j | ٍ‏ ات اة لع سد 7ھ(„ 


٠ لجنا ويد بده‎ EERIE) 


ATED 1‏ شرل اشرما 2 


(AT) للتاسی‎ 


0 : 2 التق ین کاب الدكل في ابوب اة اي 


(AVY) الاج‎ a 


5 يراك یت شيد ا 
E‏ الصَبيَان" للمخراوي ي( 


الآباء لمعل الأبتاء“ 0 


.و تي - 


e 
إيكبراشعًا رل ب كبرا ترآ مان‎ 
0 تة‎ . 


0 1 E 3 5 11 9 
rS حر ود‎ E OS 
غ2‎ NK 0 ۴ 1 ' f 41 4 ف‎ 1 
1 u (r 1 / 1 
1 0 0 NA 1 004 
Cs OEE RSE ELE CT لاخ :1 با حب‎ DE 27 n E r he EE CIDI E r AE E 
1 001 / 8 / 1 0 1 1 0 2 


E “275 E “<1 17 TRIS 22: an 
3 ' 1 ١ 7 ° E 
e O 1 N 


مد خود 


a e EY جحت توعد‎ 








6 عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي. 478١م‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل حمدان الغامدي. عادل بن عبد الله 


الجامع في آداب المعلمين/ عادل بن عبد اللّه 
آل حمدان الغامدي ‏ جدة. 578١ه.‏ 













۲ ص؛ ۱۷ × 4 اسم 

ردمك: ٤‏ - ۰۱۳ _ وه 956و ٩۷۸‏ 
١‏ المدرسون ۲ - التعليم ‏ الأخلاق المهنية أ- العنوان 
ديوي ١١2١لا ١18/40‏ 
رقم الإيداع: ۱٤٩۸/۸۲١۳‏ 
ردمك: 5 ۰۱۳ 956و ٩۷۸‏ 


حقوق الطبّع تحفوظ: لان 


يُطلب من: 
جۆال: 0550945993 


adelalhmdan @gmail.com 
)21523( ص .ب: جدة (50172) الرمز‎ 





1 ر 
e‏ 


إن اكبيد لله تمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الل و 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومّن يضلل فلا 
هادي له. 

رهد 1 لذ اله ]له الله ماله فريك تتم افيه أن مدا 
عبده ووسر ملق الله غل وغل آله وصحبه وسلّم. 

أما بعد؛ 

فقد اهتمٌ علماء المسلمين منذ عهد مُبكر بالتصنيف فى أبواب تربية 
الصّبيان وتعليمهم» وما يجب على المعلم نحو من يقوم بتربيتهم 
وتعليمهم. وما يجتنبه من ذلك . 

وبين يديك ستة كتب في أبواب التربية والتعليم : 
أما الكتاب الأول منها: 

فهو كتاب 'آداب الاج لمحمد بن سحنون القيرواني 
المالكي المتوفى سنة (256ه). ألفه فى القرن الثّالث الهجري. وهو 
يعد من أوائل ما أفرد في أبواب التّربية والتّعليم . 

وهو كتابٌ مُختصر مُفيدٌ في بابهِ لكل من اشتغل بالتّعليم. 

وهو عِبارةٌ عن أحاديث وآثار مُسندة» ومسائل فى أبواب التّربية 
والتّعليم كان قد ألقاها على أبيه سحنون المُتوفى سنة: (240ه) الذي 


6 مقدمة 


كان إمامًا في المذهب المالكي في بلادٍ المغرب في وقَيِهِ - كما سيأتي 
في ترجمته -. ولهذا كان أغلب ما يُجيب به في تلك المسائل بأقوال 
الإمام مالك إمام دار الهجرة (179ه)ء رحمه الله. 

ولعوان علق كر السا الها بال لين وما يجب 
عليهم نحو تعليم الصَّبيان وتأديبهم حنَّى يَسلموا من تبعات السّؤال عمن 
استرعاهم اللّه تعالى . 

فهو عبارة عن مسائل في أبواب التّربية والتّعليم أجاب عنها ابن 
أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (386ه) الذي كان يُقال له: (مالك 
الصّغير) وهو من أئمة المذهب المالكي في القرن الرّابع الهجري. 

وهذه المسائل جمعتها من كتاب ' فتاوى ابن أب زيد القيرواني" 
ورتبتها حسب الأبواب» وعلقت عليهاء وأحلت إلى نظائرها من مسائل 
التَعليم في هذا الجامع . 

وأما الكتاب الثالث: 

فهو كتاب: 'الرّسالة المُفصّلة لأحوال المُتعلّمين وأحكام 
المُعلمين والتُعلمين “لعلى بن نخد القايسي القيرواني المالكي 
المتوفى سنة: (403ه)» ألفه في أواخر القرن الرّابع الهجري. 

وهو يُعتبر كتايًا مُكملا لكتاب ابن سحئون 'آداب المعلمين"» 
وزيادات لا يستغني عنها كثيرٌ من المُعلمين والمُتعلمين . 


مقدمة 7 


أما الكتاب الرَابع : 

فهو كتاب 'المنتقى من أبواب المُعلّمِين والمُتعلّمين من كتاب 
المدخل "» لمحمد بن محمد بن محمد ابن الحاج المالكي» المتوفى 
سنة: (737ه) في القرن الثَّامن الهجري. 

وكتابه "المدخل' كتاب كبير تكلم فيه عن كثير من الحوادثِ 
والبدع التي كانت في زمانه ‏ مع وقوعه في كثير من بدع التجهم والقبور 
ودعوته إليها!! كما سيأتي التنبيه عليه في مقدمة كتابه -. 

وقد اعتنى ابن الحاج في كتابه "المدخل " بالكلام عن مسائل 
التربية والتعليم» وظرق التدريس» وحال المُعلمين مع صبيانهم» ولقد 
أحسن في الكلام في هذا الباب وأجادء وأتى على مسائل كثيرة لم 
يتكلم عنها من سبقه ممن صنف في هذا الباب كما سيأتي. 

فلهذا استتخرت الله تعالى على الانتفاء من تابه" *المدخل" هنا 
يكون نافعًا ومُكمّلاً لمن سبقه ممن تكلم عن مسائل الثَّربية والتعليم. 

أما الكتاب الخامس : 

فهو كتاب: "جامع جوامع الاختصار والتّبيان» فيما يعرض بين 
المُعلّمِين وآباء الصّبيان" للمغراوي المالكي المتوفى سنة: (898ه)» 
في القرن التاسع الهجريء وهو كذلك يُعدٌ كتابًا مُتَمّمّا للكتاب ابن 
سحئون "آداب المعلمين"» وكتاب القابسي "الرّسالة المفصّلة". 
وشارحًا لكثير من مسائلهماء مع زيادات مُهمَة لكثير من المسائل 
والأبواب» ونقولات كثيرة عن أئمة المذهب المالكي . 

ُمّ تتابعت بعد ذلك الكتب في التأصيل لهذا الباب العظيم من 
أبواب التّربية والتّعليم» مستمدّة أصولها مِن القرآن الكريم» وسُّنَّة الي 


بء وأصحابه الكرام رضي الله عنهم» والتّابعين لهم بإحسان في 
تربيتهم وتعليمهم للأجيال النّاشئة» كما جمعت كثيرًا من آثارهم في 
أنؤات تعليم الصّبيان في كتابي : (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) 
(كتاب العلم) وقد طبع الكتاب وللّه الحمد والمئّة. 

وإن من المُؤْسفٍ حقًا أن ترى كثيرًا ممن اشتغل بالكتابة في التَّربِية 
والتّعليم يستمدٌ مباحثه وأفكاره مما كتبه وسطرَهُ أهل الفكر من الغرب 
الكافرٍء فتراهم عكفوا على كتبهم» وجعلوا كلامهم هو الأصل الذي 
يُبنى عليه غيره!! دون النْظر فيما كتبه عُلماء المسلمين في هذه الأبواب 
العظيمة التي تكون سببًا في تنشئة جيل مُسلم صالح مُتمسّكِ بدينه 
وعقيدته التي فيها صلاح دنياه واخرته. 

نْمّ رأيثٌ إتمامًا للفائدة إلحاق هذه الكتب الخمسة بذكر وصايا 
الأمراء والآباء لِمُربي أبنائهم ومُعلّمي صبيانهم» فهي وصايا مُهمّة نافعة 
في أبواب التّربية والتّعليم» فيها أهم القضايا التعليمية التي كانوا 
يحرصون على تعليمها لصبيانهم» ويوصون بها المُعلّمين في تعليمهم 
وعم لمهم تبرت اا 

واللّه أسأل أن يكون عملي هذا خالصًا لوجههء موافقًا لسُنّةَ نبيه 
كله ا لسرت الما لمي 


كتبه 
أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي 
عفا الله عنه 


المبحث الأول: المُعلّمون. 
- المبحث الثاني : مشاهير المُعلّمين من الصّحابة ومن بعدهم. 
- المبحث الثالث: الكتاتيب في القرون الأولى . 


المبحث الرابع : التعليم في القيروان ومقارنته بالتعليم في 
بقية بلدان المسلمين. 
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إن مهنة التّربية والتّعليم من أعظم وأجلّ المهن. وكفى شرفًا 
وفضلَا لهذا المهنة العظيمة أن خاتم التبيين وأفضل المُرسلين كان أوّل 
مَن قامٌ بها في هذا الأمّة التي هى خير أمّة أخرجت للنّاس. 

قال الله تعالى: طِلْقَدَ مى أله عَلَ لموم د بعك في مولا يِنْ 
اشيم يتلا عي ينه ڪيم ومهم الكتب رَالْحِكْمَاً وَإن 
كنا من هَبَلُ نی صَكلٍ مُبِينٍ 469 [آل عمران: 164]. 

K2 2 5 5‏ حوفي و 0 00 دام . 04 4 

وقال الله تعالى: وهر الْزى بعث فى لمكن ey‏ مم ذا 
عَم ايو وركيم مهم الكنب اليه وإن كوأ ين بل هى صلل 
مُبِينِ 42 [الجمعة: 2]. 

وعن أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النَّبِى يل قال لها : 
'إن الله لم بعتي مُعَتكاء ولا مُتَعَنَا؛ ون بعتي مُعَلْمَا مسرا“ . 

وقال معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه في وصف التّبي 
: 'كبأبي هو وَامي» ما رايت مُعَلْمَا قَبلَهُ ولا بَعَدَهُ أحَسَنٌ تَعَلِيمًا نه 


قوَاللَه ما هر ولا شري ولا نالخدي : 


(1) رواه مسلم (3683). 
(2) رواه مسلم (1136). 
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ولقد تضافرت النُصوص من الكتاب والسْنّة على فضل مُعلمي الئاس 
الخيرء وشرف منزلتهم» وعلو مكانتهم: كما سيأتي شيء منها في هذا 
الكتاب. 

ولو لم يكن لهم من الفضل إلا استمرار أجورهم وأعمالهم 
الصالحة بعد موتهم لكفى» فهم الدّاعون إلى الهُدى» وقد قال النْبي 
ا : من دعا إلى هُدّى گان لَهُ ين الأجر مِثلٌ أَجُورِ مَن تبعَهُ لا يتمص 
لِك من أجُورهم شيا ““. 


والتّعليم والعلم النّافع من عمل الإنسان الذي لا ينقطع بعد موته 
كما قال النَّبِي ككهِ: "ذا مَاتَ الإنسَانٌ انقَطعَ عَنهُ عَمَلَهُ إلا ِن تلائ : 
إلا ِن صَدَكَةٍ جَارِيَة» أو عِلم بقع وء أو وَلَدٍ صَالِح يدعو له 

والمُعلّمُ تجتمعٌ فيه هذه الخصال الثلاث : 

فما يُعلّمه للمُتعلّمين من الصّدقة؛ وقد قال النّبِي بكلِ: '... وأمرك 
بالمعروف فق 2 

وما يُعلّمه من العلوم النّافعة في الدّنيا والآخرة فهو من العلم الذي 

وإذا صدق مع المُتعلّمين ورأوا خسن تعليمه» وة الصادق 
لهم؛ لم يزالوا يدعون له بالخيرء كما هو مُشاهد من دُعاء أهل العلم 


(1) رواه مسلم (6901). 
(2) رواه مسلم (4232). 
(3) رواه مسلم (1618). 
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لمعلميهم ومن كان سا في هذايتهم وصلاحهم . 


واعلم أن ما ورد في المُعلّمين من الفضائل والأجورٍ لن ينالو الا 
بإخلاص ادق كما قال النَّبى ية: 'إِنّمَا الأعمَالُ بالئيّاتِء 


وَإِنَمَا لكل امرئ مَا ا 

فمن كانت نيّته في تعليمه إرادة وجه اللَّه تعالى والدَّار الآخرة؛ 
رُفِمَ في الدّنيا والآخرة. 

ومن أراد بتعليمه الدّنياء وما يحصله من متاعها وزينتها؛ أعطي 
حقّه في الدّنيا وليس له في الآخرة من نصيب» كما قال الله تعالى : 
«من کان بريد أَلْحيوةَ ألدَنيَا وزِيئتًا َي ا عملم فیا وهر فيا لا 
َو © زی أل ليس لح في لزه إل كاد خبط ما صَنَّعُوا فا 


رر رر 2 


وبتطل ما كانوا يمون 4D‏ [هود]. 

واعلم أن مسؤولية التّعليم عظيمة» والأمانة المُلقاة على عواتق 
أهله كبيرة» وقد قال الله تعالى: لإ أله يمك أن ووا الأمكب إل 
أَمْلِهًَا » [النساء: 8]. 

فليتق الله المُعلّم في هذه المهنة» وليؤدٌ هذه الأمانة على وجههاء 
فإنّه مسؤول عنهاء كما قال النَِّي كل: 'كُلكم رَاع» وكُلكم مَسؤول عن 


1 


e» 


\ 


لالالا 


010 رواه البخاري 10 ومسلم (4962). 
(2) رواه البخاري (893)» (4751). 
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المبحث الثانى 
مشاهير المُعلّمين من الصّحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم 
تعلم الصّحابة رضي اللَّه عنهم من المُعلّم الأول يلا أمورٌ دينهمء 
وما كان ينزل عليه من كتاب رَبه» فكان منهم الرّعيل الأوّل من 
المُعَلْفِيف وكان منهم من اشتهر بتعليم القرآن والكتابة . 
وقد ذكر أهل العلم أسماء من اشتغل بالتّعليم من الصّحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم› ولا يمكن حصرهم هاهنا. 
وممن ذكروا منهم : 
1 - مُبادة بن الصامت رضي اللّه عنه كان يعلّم أهل الصّفة 
القُرآن. قال رضي اللّه عنه: علّمت ناسًا من أهل الصّفة الكتابة 


والقان: 
وبعثه أمير المؤمنين عَمر رضي الله عنه إلى الشام ليعلم الاس 
القُرآن والعلم”© . 


2 أبان بن سعيد بن العاص رضى الله عنهء دفع إليه الٽبي وَل 
وردان جد الفرات بن يزيد بن وردان لما أسلم ليعلمه القرآن. 


(1) رواه أحمد (5/ 315). 


(2) "معرفة الصحابة' لأبي نعيم (4/ 1919). 


المبحث الثاني مشاهير المُعلّمين من الصّحابة رضي اللّه عنهم ومن بعدهم 15 


ا فی ين عمو رف ا او ا ا عن اله 
الأولى ليعلم الناس القّرآنء ويصلي ب . 


4 أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليمان الأشعري رضي الله 
عنه» كان ممن بعثه رسول الله َة إلى اليمن ليعلم النّاس القرآن2 . 


5 - مُعاذ بن جبل رضي الله عنه» خلفه النّبِي ية بعد فتح مكة 


وبعثه لنب اة قاضيًا إلى جند اليمن يُعلّم النّاس الفُرآن وشرائع 
الإسلام» ويقضي E‏ 


6 عمرو بن حزم الخزرجي التجاري رضي الله عنه» استعمله 
لني ية على نجران ليفقههم في الدّينء ويعلّمهم القَرآن“ . 

7- عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنهء أمره 
رسول الله َة أن يُعلّم التاس الكتابة بالمدينة» وكان كاتبًا حسنًا”؟ . 


وتتبع هذا الباب يطول جدّاء والمقصود اهتمام الرّعيل الأول 
بالتعليه!6' . 


(1) "السير" لابن إسحاق (1/ 434)ء و'أسد الغابة* (5/ 190). 

(2) "طبقات الفقهاء'(ص25). 

(3) "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 143)» "الثقات' لابن حبان (2/ 82). 

(4) “الاستيعاب' (3/ 1173). 

(5) 'الاستيعاب" (3/ 921). 

(6) أطال الكتاني في كتابه 'التراتيب الإدارية ' في ذكر من اشتهر بالتعليم من أصحاب النبي 
يكل فانظره هناك إن أردت الزيادة. 
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وممن ذُكر بتعليم الصّبيان والاشتغال بذلك من أهل العلم : 

قال يحيى بن معين (233ه) رحمه اللّهِ : عبد الله بن الحارث 
كان مُعلّمّاء وقبيصة بن ذؤيب كان مُعلّمَاء وعمرو بن الحارث كان مُعَلّم 

Gû) ى‎ 5 

ولد صالح بن علي يعني الهاشمي”' . 

- وقال سُفيان بن عينية (198ه) رحمه اللّه: كان الصحاك ابن 
مزاحم» وعبد الله بن الحارث يعلمان الصّبيان فلا يأخذان أجرًا . 

قال فال ونو برف ره الله و وی کان 
۶ لكا والڙهري كان و 201 , 
(241ه) يقول: الصحاك بن مزاحم مُعلم» وعبد الله بن الحارث كان 
معلا روى عنه عمرو بن مرة غير حديث» وعبيد المكتب عبيد بن 
مهران» والمكتب مُعلّم» وحسين المكتب مُعلّم » وحبيب المُعلم” . 

- المثنى البزازء سّئل عنه أحمد بن حنبل فقال: اكتب عنه فإنه 
تق حج مع إبراهيم بن سعدء وكان يؤدب ولل 

- وكان ابن أبى الدنيا (280ه) رحمه الله يؤدب غير واحد من 
أولاد ملوك بني العباسر ”° . 


(1) "تهذيب الكمال" (23/ 480). 

(2) "تاريخ دمشق" (49/ 258). 

(3) "العلل ومعرفة الرّجال' (2/ 313) (2389). 
(4) "تهذيب الكمال" (30/ 63). 

(5) "تاريخ بغداد" (10/ 89). 
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53240 ا ان 

- قال ابن تيمية رحمه الله في ["منهاج السَنّة' (8/ 543)]: 

وكان جماعة من علماء المسلمين يؤدّبون؛ منهم : 

أبو صالح صاحب الكلبيَ كان يُعلّم الصّبيان. 

أبو عبد الرّحمن السلمى؛ وكان من خواص أصحاب علي 
رضى الله عله . 

ومنهم قيس بن سعد. 

وعبد الكريم أبو أمية. 

وحسين المعلم» وهو ابن ذكوان. 

وحبيب المعلم مولى معقل بن يسار. 

وعلقمة ابن أبي علقمة. وكان يروي عنه مالك بن أنس» وكان له 

ومنهم أبو عُبيد القاسم بن سلام الإمام المجمع على إمامته 
وفضله. اه 


لالالا 


(1) "تهذيب الكمال* (23/ 362). 
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في هذا الجامع وصف لحال الكتاتيب في بلاد المغرب» بل وفي 
كثير من البلدان. 

وسأختصر الكلام هنا في نقاط حتّى تتضح صورة هذه الكتاتيب 
التي تَخُرّج منها كثير من أهل العلم . 

1[ معناها. 

2 كا نينا : 

3- على من اتخاذها؟ 

4 عم الصَّبِيَ الذي يلتحق بها . 

5 ماذا يَدَرّس فيها؟ 

6 أماكن انحيازها اتحادها. 

7 أوقات التعليم والعْظَل والإجازات. 

8 مساحتها. 

9 - متى يتخرّج الصَّبِىَ منها؟ 

0 الاحتفال بالصّبِيَ إذا تحرج منها . 

1 -_ما يلزم توفره فيها. 

وغيرها من العناصر تركتها اختصاراء وسيأتي الكلام عنها في هذا 
الجامع . 
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لا 1 معنى الكتاتيب: 
الکافت جمع كُنَاب. يقال : کناب ومَكتّب» وهو مكان صغير 
لتعليم الصّبيان القراءة» والكتابة» وتلاوة القرآن» وحفظه. 
[ينظر: 'تهذيب اللغة' (4/ 3097)ء و"المعجم الوسيط ' (2/ 775)]. 
وله عة أستماء شائعة فى كتير من البلدان» ومتها + الاب 
والمَككت: والمسيد» والمحضرة» والحضار» ودار التلاميذ» 
الل و اللو وان القران» والجدارض» والمدرسة اقاي 
و. . .[انظر 'حياة الكُتّاب' (2/ 411)]. 
لا 2 نشاتها: 
أشارت كغير من الروايات أن وجوه الكثائيب كان فى عهد 
أصحاب النّبي يَة؛ وذلك بعد الفتوحات الإسلامية التي عمّت أقطار 
الأرض» وذلك لحاجة تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة 
العربية. 
ومن تلك الرُوايات: 
- عن عثمان بن عُبيد الله مولى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: رأيت ابن عفر وأبا شريرة» وأبا فتادة» وأبا أ مكدك 
السّاعدي رضي الله عنهم يَمُرُونَ علينا ونحن في الكَتّاب» فنجد 
منهم ريح العبير» وهو الخلوق. [رواه ابن أبي شيبة (6482)]. 
ت وعن غيّاث بن أبى شيبة قال: كان سفیان بن وهب صاحب 
النَبِي َي يمرّ بنا ونحن غلمة بالقيروان» فِيُسلم علينا ونحن 
في الكْتَابء وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه. ["تاريخ دمشق' 
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(21/ 365]. 
- وعن ابن المنكدر قال: إن أمّ سَلمة بعثت إلى مُعلَّم 
الكُتاب: ابعث إلىّ غلمانًا ينفشون صوفًا ولا تبعث إليّ 
خخرًا. [رواه البخاري في "صحيحه ' مُعلقاً بصيغة التمريض (باب من 

استعان عبداً أو صبيًاً)]. 
وقد ذكر المغراوي في كتابه "جامع جوامع الاختصار' أن أول 
مَّن جمع الصّبيان في المكتب هو الخليفة الرَّاشْد عُمر بن الخظاب 

رضي الله عنه. 
وأمَا تجمع الصَبيان حول مُعلّمهم في المسجد فلم يكن معروفاً في 
القرون الأولى» ولهذا منع منه الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي في 

كتاب "آداب المعلمين' . 
لا 3 - على مَن اتخاذها؟ 

كن القاسى فى كتابه "الرسالة المفصلة' أن الدّولة "لم تكن هي 
التي تعيّن الكتاتيب» وتنفق عليهاء وتدبّر أمر خظة التّعليم فيهاء بل 
ظلّت الكتاتيب منذ أنشئت قديمًا مع ظهور الإسلام نظاماً حرا يعتمد 
على استقلال بعض المعلمين بافتتاح مكاتب للتّعليم» وكانت في بعض 
العصور تُعان من ذوي اليسارء أو من الأوقاف التي يحبسها أغنياء 
الا 


لا 4 - عُمُرٌ الصّبي الذي يلتحق بها. 


التعليم في الكُتَابٍ يُعتبر المرحلة الأولى لتعليم الأولادء ولم أقف 
على تحديد سِنٌّ مُعيّن يلتحق فيه الصّبِىَ بالكُتابء والذي يُفهم من كلام 
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من تكلم عن الكتاتيب أن الصَّبنَ يلتحق بها إذا مير وعرف ما بعلم 
وتلقن ينا بلق 

كما جاء في كتاب ['أحكام القرآن' (4/ 349)]: وللقوم في التّعلم 
سيرة بديعة وهي أن الصَّغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب. اه 

قلت: وهذا يختلف من صبىٌ إلى صبىّ. والغالب فيهم التّمييز في 
سِنّ السّابعة من أعمارهم» وهو هو الك الذي أَمَرَ ر النّبي بل الآباء بأمر 
أولادهم بالصّلاة فيه كما سيأتي في كتاب 'آداب المعلمين' 3 وهذا 
على الغالب» وإلا لو ميّز الصَّبِيَ قبل ذلك وعرف ما يؤمر به وأدركه. 
فقد كان بعض السَّلف يأمرونهم بالصّلاة ويعلمونهم أحكامها . 

ولقد ذكرت طرفأممن حفظ القرآن وهو صغير لم يتجاوز سنة 
السابعة في كتابي "الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب المعلم) 
(باب من حفظ القرآن وهو صغير) (ص183). 

أمَا إدخال الصبى الذي لا يعقل فى الكُتَّاب؛ فقد حذّر من ذلك 
ابن الحاج في كتابه كما سيأتي» لما يترتب على ذلك من مفاسد. 
لا 5 ماذا يدرس فيها؟ 

كانت الطريقة ل هي تحفيظ القرآن 
الكريم» بحيث يبدؤون في ر تلقين الطفل القرآن. ثم تعليع الحروت: وما 
يعين على تعلم القرآن› 4 م تعليمهم أركان الإسلام» ومبادئ العلوم 
والآداب التي تُعينهم على تَفهُم معاني كتاب الله الكريم. 

وسيأتي في الباب التالي تنوع التدريس في هذه الكتاتيب حسب 
تنوع البلدان. 
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لا 6 - أماكن تواجدها: 

تكلم ابن الحاج في كتابه عن الأماكن التي ينبغي أن تكون فيها 
هذه الكتاتيب» وسيأتى بيان ذلك هناك . 
لا 7 - أوقات التعليم والعطل والإجازات: 

سيأتي في هذا الجامع البيان المفصّل عن أوقات العطل 
والإجازات خلال اليوم» والأسبوع. والسَّنة» وفى المناسبات الطارثة. 

وقد ذكروا أن التّعليم في الكتاتيب يبدأ من الصباح يوم السّبتء 

فيذهب الصّبِي إلى المكتب في الصّباح الباكر» ويبدأ بحفظ 
القرآن» وبتعلّم الكتابة» وعند الظهر يعود إلى المنزلٍ لتناول الغداء» ثُمَ 
يرجع بعد الظهرء ويظل فيها حى آخر النّهار. 
لا 8 - مساحة الكَتَّاب: 

الغالب في الكتاتيب أن تكون صغيرة الحجمء لقلّة عدد الصّبيان؛ 
يكفي لجميع الصّبيان. 

ومن ذلك: ما جاء فى ترجمة الضحاك بن مزاحم (102ه) 
المفسّر المعروف - أنه كان فقيه مكتب كبير إلى الغايةء فيه ثلاثة 
آلاف صب فكان يركب حمارّاء ويدور على الصّبيان7 . 


(1) 'السير' (4/ 599). 
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ومما يروى في هذا أن أبا القاسم البلخي كان له كاب يتعلّم به ثلاثة 
آلاف تلميذء وكان كُنّابه فسيحًا جدّاء ولذلك كان أبو القاسم يحتاج 
إلى أن يركب حمارًا ليتردد بين طلابه» وليشرف على شؤونه”'. 
لاو متى يتخرّج الصَّبِي منها؟ 

الذي يُفهم من بعض الآثار أن الصّبىَ إذا حذق القرآن وحفظه» 
وأراد إتمام العلم والتّعلّم؛ فإنه ينتقل إلى مُجالسة العلماء فى المساجد 
لتلقّي العلم والرّواية. 

كما قال الشافعى (204ه) رحمه اللَّه: كنت وأنا فى الكُتَابء 
أسمع المُعلّم يُلقّن الصَِّىَء فأحفظ ما يقول» ولم يكن عند أَمَي ما تُعطي 
المُعلّم» وكُنثٌ يتيمّاء فكان المُعلم يرضى يني بأن أخلفه إذا قام» ولقد 
كانوا يكتبون» وقبل أن يفرغ المُعلم من الإملاء أكون حفظتٌ جميع 
ما كتبت» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك. 

قال: فلما ختمت القرآن؛ دخلت المسجد. فكنت أجالس 
العلماءء وکنت أسمع الحديثٌ» أو المسألة فأحفظها20 . 

قلت: وإذا رأى العالِم الصَّبِىَ في مجلس العلم والتّحديث لم 
يُحدَئه حتّى يسأله عن حفظ القرآن ويختبره فيه. 

فلم يكن من هدي السّلف الصّالح أنهم يُحدّئون الصّبيان قبل 


حفظهم القرآن. 


(1) ... ينظر معجم البلدان 1/ 479 - 480. ومجلة الوعي الإسلامي عدد (382) ص 37. 
(2) 'حلية الأولياء' (9/ 73). “تاريخ دمشق* (51/ 285). 
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- قال ابن جريج (150ه): أتيت عطاء وأنا أريدُ هذا الشَّأنء 
وعنده عبد الله بن تُبيد بن عُمير (113ه)» فقال لي عبد الله بن 
عُبيد: قرأت القرآن؟ 
قلت: لاء قال: فاذهب فاقرأ القرآن؛ ثم اطلب العلم”". 
وانظر: كتابي "الجامع في أحكام وآداب الصّبيان" (كتاب العلم) 
(الُرآنٌ وَل ما يَبْدَأْ به الصبي من العُلوم بعد التّوحيد) (ص163). 
لا 10 - إذا تخرّج الصّبِي من الكتاب احتفلوا به: 
كان من هدي السَّلف الصّالح إذا حفظ الصّبِيّ القرآنء وتخرّج من 
الاب ؛ صنعوا له وة شُكرًا لله على توفيقِه» وسَمَوا هذه الوليمة: 
(وليمة الجذاقة)» وهي من الولائم المشهورة المشروعة. 
كما سيأتي الكلام عنها في كتاب "آداب المعلمين'» وكتاب 
' المنتقى من كتاب المدخل " . وحذر ابن الحاج في كتابه من المنكرات 
المحدثة في هذه الاحتفالات . 
لا 11 - ما بلزم توفره في الكتاتيب: 
1 الْمُعَلَم : 
وله عدة أسماء: المؤدّبء والْمُكَنّب والْمُكْتِبْ والجدررة 


والدّرار» والفقيه» والفقي». والأستاذء والقارئ» وَالْمُفْرئ» والشيخ› 
وغيرها من الأسماء. 


(1) “المعرفة والتاريخ " (2/ 93)ء *وتاريخ بغداد" (10/ 402). 
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2 أعوان المُعلّم ومساعدوه: 

ولذلك إذا كثر اللاب واحتاج المُعلَّم إلى مَن يعيّنه» ومن 
أسمائهم: العريف» والمُمَدّم» والسّائق (المرافق). 
3 المتعلمون: 

ومن أسمائهم : الطالب» والتلميذ» والمحضار» والمسافري. 
4 - أهم الوسائل والأدوات التّعليمية في الكُتَّاب : 

الوح الخشبيء القلم» المقلمة» الدّواة» الضّمغء الصّلصالء 
السكين › المسطرةء الكراك, المحايةء الفلقة» الدرّة: 

فهذه بعض اللّمحات والإشارات المختصرة عن الكتاتيب فى بلاد 
المسلميق: 

OOO 
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المبحث الرابع 


التعليم في القيروان ومقارنته بالتّعليم في بقية 
بلاد المسلمين 





جاء في كتاب ['مُعجم البُلدان' (4/ 420)]: قال الأزهري: القيروان 
مُعربٌ» وهو بالفارسية: كاروان؟ وقد تكلمت به الغرب قديماً. . : 


والقيروان: مدينة عظيمة بإفريقية» عَبَرَتْ دهراً» وليس بالغرب مدينة 
أجل منها إلى أن قدمت العرب إفريقية. . . وهي مدينة مُضَرت في 
الإسلام في أيّام مُعاوية رضي اللّه عنه» وكان من حديث تمصيرها ما ذكره 
جماعة كثيرة من أهل السّيرء قالوا: عزل مُعاوية بن أبي سفيان مُعاوية بن 
خديج الكندي عن إفريقية» واقتصر به على ولاية مصرء وولى إفريقية: 
عُقبة بن نافع وكان مولده في أيّام النّبِي يِه وقال ابن الكلبي: هو 
عبد الرّحمن بن عدي بن نافع بن قيس القرشي» وكان مُقيماً بنواحي برقة 
وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له» فجمع إليه من أسلم من البربرء 
وضمهم إلى الجيش الوارد من قبل مُعاوية» وكان جيش معاوية عشرة 
آلاف» وسار إلى إفريقية» ونازل مدنهاء فافتتحها عنوة» ووضع السّيف 
في أهلهاء وأسلم على يده خلق من البربر» وفشا فيهم دين الله حتّى 
اتصل ببلاد السودان» فجمع عُقبة حينئذ أصحابه» وقال: إن أهل هذه 
البلاد قوم لا خلاق لهم» إذا عضّهم السّيف أسلمواء وإذا رجع 
المسلمون عنهم عادوا إلى عادتهم ودينهم» ولست أرى نُزول المسلمين 
بين أظهرهم رأياًء وقد رأيت أن أبني هاهنا مدينة يسكنها المسلمون. 
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فاستصوبوا رأيه» فجاؤوا إلى موضع القيروان» وهي في من طرف البرٌ 
وهى أجمة عظيمة» وغيضة لا يشقها الحيّات من تشابك أشجارهاء 
وقال: إنما اخترثٌ هذا الموضع لِبعْدِهِ من البحرء لثئلا تطرّقها مراكب 
الرُوم فتهلكهاء وهي في وسط البلادء ثم أمر أصحابه بالبناء. ۰ وَعَمَّر 
الناس المدينةء فاستقامت فى سنة: (55ه) اه. 


ولق د ذكرت المضادز التاريشية أن أول سن نشر القرآن والستة 


ومبادئ اللغة العربية بين أبناء البربر هم الصّحابة رضي الله عنهم. 
والتابعون لهم بإحسانء فنشأت هذه المدينة على التوحيد والسّنْة. 


ثم مع مرور السّنين والأعوام طهرت فيها البدع كالمعتزلة وأظهروا 
القول بخلق القرآن» وامتحنوا الناس عليهاء ودخلت فرق الإباضية 
والصفرية وغيرها من الفرق والأهواء. 

وكان ممن امنّحِنَ على القول بخلق القرآن الإمام سحنون 
رحمه اللهء فأبى أن يُجيبهم» وصبر على البلاء حتى أخمد الله فتنتهم» 
وظهرت السَّنّة» وقام سحنون رحمه الله بنشرهاء والدّعوة إليهاء ولما 
ولي القضاءء استعان به بعد الله على قمع أهل البدع والأهواء 
فطردهم من القيروان» وسجن القاضي محمد ابن أبي الجواد ‏ المعتزلي 
وكان من القائلين بخلق القرآن ‏ وقام بجلدِهٍ حى توفي متأثرًا بسياط 
سحنون» وقام رحمه الله بطرد المعتزلة والإباضية وغيرهم من أهل 
البدع من الجامع. كما سيأتي في ترجمته رحمه الله عن غيرته على 
الستّة وحبّه لهاء وقمعه لأهل البدع. 

يصف لنا ابن سحنون في كتابه "آداب المُعلمين' ما كان عليه 
التعليم في القيروان في المغرب العربي - التي فتّحت أواسط القرن 
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الأول من الهجرة - فقد كانوا يُدرّسون الصّبيان فى المرحلة الابتدائية 
في الكتاتيب. 

وقد كان التعليم في المغرب العربي يهتم بالدّرجة الأولى بتعليم 
الصّبيان كتاب الله تعالى» ورسمه»› وَضبطه. والمسائل المتعلقة به» 
كتابه هذا. 

ولكن لا يعني هذا أنه لا يتم تعليم الصّبيان غير ذلك من فنون 
العلمء فلهذا نرى ابن سحنون ذكر أنه مما ينبغي تعليمه للصّبيان: 
الخطابة» والتخو» والخظء والشّعرء والجساب» وغيرها مما ستراه فى 
كتابه . 

ولقد تنوّع تعليم الصّبيان في أمصار العالّم العربي كما بَيّن ذلك 
ابن خلدون في [مقدمته (ص 434 435)] فقال: 

(باب في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الأمصار الإسلامية فى طرقه) 

اعلم أنَّ تعليمَ الولدانٍ للقّرآنٍ شِعارٌ الدّين أخدّ به هل المِلّىَ 
ودّرجوا عليه في جميع أمصّارهم, لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
الإيمانٍ وعقائدِو من آياتٍ المُرآنِ وبعض مُتونٍ الأحاديثِ» وصار القرآن 
أصل التّعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من المَلكاتِ» وسيب ذلك 
أن التَعلِيمَ في الصّعْرٍ اليد بيو رفن ضر لكاي الأن الشايق 
الأول تلقلوبت كالأماسن للملكات» وعلى عست الأسامن وأسالييه 
يكونُ حالُ من ينبني عليه» واختلفت ظُرُفُهم في تعليم القُرآنٍ للولدَانِ» 
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باختلافهم باعتبارٍ ما ينشأ عن ذلك التّعليم من الملَّكَاتٍ: 


فأما أهل المغرب : 

فمذهبُهم في الولدانٍ الاقتصارٌ على تعليم المُرآنِ فقط. وأخذهم 
اء المد رة بالزسم وسائ و اغلاق خئلة القراؤ ينه لا بحرن 
ذلك پسواء في شيو :من مجالس تعليوهم» لا فن حديك» ولا من فقوء 
ولا من شِعرء ولا من كلام العَرَبِء إلى أن يحَذِقَ فيه» أو ينقطعٌ دُونّه 
فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعًا عن العلم بالجملةء وهذا مذهب أهل 
الأمصارٍ بالمغرب» ومن تبعهم من ُرى البربر أمم المغرب في 
ولدَانْهم» إلى أن يُجاوزوا حدّ البلوغ إلى الشّبيبةء وكذا في الكبير إذا 
رج مُدارسة المُرآنِ بعد طائفةٍ من خُمْرِو هم لذلك أقومٌ على رَسم 
القُرآن وحفظه مِن سواهم. ۰ 


وأمًا أهلّ الأندلس: 


فمذهبهم تعليمٌ القَرآنِ والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي 
يراعونه في التعليم» إلا أنّه لما كان القن أصلَّ ذلك وأسَّهء ومنب 
الدين والغلوم» جعلوه أصلاً في التّعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه 
فقطء تل لطر فى مم ران رواية الشَّعرٍ في الغالب» 
والترسل. وأخذهم بقوانينٍ العربية وحفظهاء وتجويدٍ الخط. والكتاب. 
ولا تختصٌ عِنايتُهم بالتَعلِيم بالقّرآنِ دون هذه» بل عنايتُهم فيه بالخظ 
أكثرٌ من جميعها إلى أن يخرج الول من عُمْرٍ البلوغ إلى الشّبيبةء وقد 
شدا بعض الشيء في العربيةء والشّعرِء والبصر بهماء وبَرَّرَ في الخظ 
والكتاب» وتعلّقَ بأذيالِ العلم على الجُملة لو كان فيها سندٌ لتعليم 
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العلوم؛ لكتهم مرن عن :جلك لانقطاع ر اللي في افا ولا 
يتحصلٌ بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه كفايةٌ لمن 
أرشدَهُ الله تعالى» واستعداد إذا وَجِدَ المعلّم . 


وأمَا أهل أفريقية 

فيخلطون في تعليوهم للولدان القّرآنَ بالحديثِ في الغالب» 
ومدارسة قوانين ن العلوم» وتلقين بعض مسائلهاء إل أن عنايتهم بالقَرآن 
واستنظار الولدانٍ إياه ووقوفهم على اختلافٍ رواياته وقراءاته أكثر مما 
سواه» وعنايتهم بالخط تبع لذلك» وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآنٍ 
أقربٌ إلى طريقةٍ أهل الأندلس» لأن سند طريقتهم في ذلك مُتَصل 
بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النُصارى على شرق الأندلس 
واستقروا 0 وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك. 
وأمَا أهل المشرق : 

فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلُعُناء ولا أدري يم عتايتهم 
منهاء والذي يُنقَلٌ لنا : أن عِنايتَهم بدراسة القّرآنِ» وصضّحفي العلم 
وقوانيڼه في رمن السَّبِيبة ولا يَخلِطون بتعليم الخط» بل لتعليم الخط 
عندهم قانونٌ وَمَعلْمْون له على انفش اء كما َتَعلّمُ سائرٌ الصّنائع » ولا 
يتداولونها في مكاتب الصّبِيانِء وإذا كتبوا لهم الألواح فبخظ قاصر عن 


الإجادة» ومن أراد تعلّمَ الخ فعلى قدرٍ ما يَسنَّحّ له بعد ذلك من الهمة 
في طلبه» ويبتغيه من أهل صنعته. اه 


قلت: وعناية المغاربة بالقرآن وعلومه وتفوقهم على غيرهم في هذا 
المجال مما لا يكاد يخفى على النّاظر في كتب تراجم القّراء والسيرء فقد 
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كان لهم قصب السَبق فى مضمار الرّسم والضبط› ومعرفة وجوه القراءات 
وطرقها . 
ومن ذلك : 


مصنفات أبي عمرو الداني (444ه) في جميع علوم القرآن. وقد 
بلغ عدد مؤلفاته عشرين ومئة كتاب» تتفاوت في الحجمء 
وأكثرها في القراءات وعلوم القرآن. ومنها: "جامع البيان في 
القراءات السبع " و"التيسير في القراءات السبع " و" المكتفى في 
الوقف والابتداء"» و"المحكم في نقط المصحف" و"الإدغام 
الكبير" وغيرها. 

وأبي القاسم الشاطبي (590ه)» ومنظوماته في القراءات السّبع» 
ورسم القرآنء وعد آي القرآن؛ وغيرها. 

وآبي عبد الله ممه .بن محكد الشريقي: الشهير::بالخرازاله 
كتاب: "موارد الظمآن في رسم أحرف القرآن وغيرها" . 

ران عبد الله «النصى ااب انراز في ف التسحف 
الل 

وأحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي صاحب كتاب "التحقية 
في القراءات العشر" . 

وأحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي (427ه) صاحب كتاب 
' الروضة في القراءات السبعة" . 

ومكي ابن أبي طالب (437ه) ومصنفاته الكثيرة في علوم القرآن 
والقراءات وقد بلغت ستة وأربعين مُصئفا في القراءات وحدها. 
ومنها: "الهداية في بلوغ النهاية" و"التبصرة في القراءات'› 
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و"الموجز في القراءات"» و"الرعاية لتجويد القراءة"» 
و"الكشف عن وجوه القراءات وعِلّلها'» و"الإبانة عن معاني 
القراءة' » و'الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه' وغيرها كثير. 
وأبي القاسم عبد الرّحمن بن الحسن الخزرجي (446ه) 
المعروف: بالأستاذ» صاحب كتاب: "القاصد في القراءات"' . 
أبي عبد اللّه محمد بن شريح مؤلف كتاب 'الكافي في 
القراءات' . 
وأبي القاسم عبد الوهاب بن محمّد (403ه) صاحب كتاب: 
'المفتاح في القراءات' . 
وأبي عبد الله محمد بن سُفيان (415ه) صاحب كتاب: 
'الهادي في القراءات' . 
وأبى العباس أحمد بن عَمَّار المهدوي (440ه) صاحب: 
' الهداية في القراءات" . 

وغيرهم من المغاربة ممن يطول ذكرهم ممن برزوا في علوم 


القرآن والقراءات. 


لالالا 
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نيه 5 
أبي عبد الله محمد بن سحنون المالكي (256ھ( 
رححمه اللّه 
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أن المد لله ت ر وتر وو بالل من ر 
اا نس تافاعسالا من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل فلا 
عاذي له واشهد أن لآ إله إلا الله وجد لا شريك لةه واشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بعد ؛ 


فهذا هو الكتاب الأول من كتاب "الجامع في كنب آداب 
المُعلمين" وهو كتاب “آداب المعلّمين" لمحمد بن سحنون المالكي 
المتوفى سنة: (256ه) رحمه الله ألّفه في القرن الثَّالت الهجري» وهو 
يعد من أوائل المُصنفات الخاضة بالمُعلّمين والمُتعلّمين. 

وهو كتابٌ مُختصرٌ مُيدٌ في بابو لكل من اشتغل بالتُعليم. 

وهو عبارةٌ عن مسائل في أبواب التَّربِيةٍ والتّعليم كان قد ألقاها 
على أبيه سحنون (240ه) رحمه الله الذي كان إمامًا في المذهب 
المالكي في بلادٍ المغرب في وقَيهِء ولهذا كان أغلبٌ ما يُجيب به في 
تلك المسائل بأقوال الإمام مالك إمام دار الهجرة (179ه) رحمه الله 
وبغيره من أهل العلم والفقهاء. 

وله اودع رسن الال الا الم أو ت 
عليهم نحو تعليم الصّبيان وتأديبهم» حنَّى يَسلّموا من تبعات السوال 
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عمن استرعاهم الله تعالى» وما يُستحب لهم تعليمه للصّبيان من غير 
إلزام» وطرق تعليمهم للصّبيانء وأحكام الّأديب والضرب» والمسائل 
المُتعلّقة بأخذ الأجرة على التُعليم. والمسائل المُتعلّقة بآباء المُتعلّمين 
مع المُعلّمين. 

فرسالته هذه تُعتبرٌ باكورةٌ ما كُتِبَ عن طرق التّدريس في المدارس 
المغربية» فهي تشكل بَرْنَامَجًا عَملِيًا للتّعلِيم الأول. 

فهو "كتاب مُمتع» وغنيٌ بالفوائد» جمع كثيرًا من النُصوص 
القيّمة» التي بيّنت لنا كثيرًا من الأوضاع التي نجهلها عن تربية الظفل» 
وتأديبه» وتعليمه» وتهذيبه في فجر الإسلام وعصر بني أميّة وأوائل 
العصر العباسي. والكتاب قد أزاح لنا السّتار عن معلومات كُنَا نعتقد 
أنها لاد كانت موجودة لدى المسلمين؛ ولكننا نجهل تفصيلهاء فإذا 
بابن سحنون يرويها لنا عن أبيه» عن شيخه الإمام مالك إمام المدينةء 
وعن غيره من الأئمة الأعلام» والشّيوخ الأكابر الذين عاصروا الصّحابة 
فعرفوا عن كثب طريقة التربية العربية الإسلامية' . 

ولمًا قرأ هذا الكتاب أبو إبراهيم ابن العربي وهو من العبّاد 
(353ه) ترك التّعليم» وقال: لله عر وجل على لا علّمثٌ أبدًا! 

وذلك أنّه خاف أن يَضعفَ عنٍ القيام بالشّرائطٍ التي فيه» فتركه 
تور" . ا 


وهذا الكتاب مع صغر حَجيه إلا أنه يحتاجُ إلى ترتيب وجمع 


(1) "رياض النفوس' (2/ 353 - 354). 


مقّدمة 37 


المسائل بعضها إلى بعض» وهذا الذي صنعه القابسئٌ في كتابه "الرّسالة 
المْْصَّلة' كما سيأتي في كتايه . 

وكتابٌُ "آدابُ المُعلّمين' مع أهميّيِهِ ومكانيّهء إلا أنه كتابٌ 
مهجور عند كثير من المتخصّصين في ميادين الّربية والتعليم!! 

فلهذا استخرت الله تعالى على إعادة نشره لينتفع به كل مَن تحمّل 
هذه المسؤولية العظيمة في عنقه» حتى يجتهد في فكاك نفسه من تبعات 
السؤال يوم القيامة عمن استرعاهم الله تعالى وجعلهم تحت يده. 

واللّهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه» منَّبعَا فيه سنّة نبيه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على نبينا 


محمد وآله وصححبه أجمعين . 


لالالا 
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لا اسمه: 

هو شيخ المغرب عبد السّلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن 
حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التئُوخي القيرواني المالكي. 
لالقبيه: 

مک نة ولت هدا القت لخدو كانت في ده 

وسحنون بفتح السّين وبضمًها : طائر بالمغرب . 

كان رحمه الله من العرب أصلاً لا من مواليهم. أصلّهُ من الشَّام 
من أهلٍ جمص . 

قال أبو العرب فى ["طبقات علماء إفريقية وتونس' 
(ص 233)] : 

سمعت محمد بن أبان وقد قيل له: أكان سحنون من العرب 
صلب اوه التوالى؟ 

فقال: إن سحنون قد أخذ الاس عنه دينهم» وصدّقوه في الدين› 
وائتمنوه عليه » وقد قال: إنه من العرب» فكيف له يصدقونه فی نسيه؟! 
د كنيته: 
لا مولده: 


وَلِدِ سنة ستين ومئة (160ه). 


ترجمة سحتون 39 
0 شيوخه: 

سَمِعَ بأفريقية من جماعةٍ من العلماء؛ منهم: علي بن زيادء وأبو 
مسعود العباس بن أشرس› والبهلول بن راشد» وعبد الله بن عمر بن 
غانم الرعيني» ومعاوية الصمادحى. 

وسمع بمصر من: عبد الرّحمن بن القاسمء وأشهب»ء وعبد الله 
ابن وهب» وعبد الله بن طليب المرادي» وعبد اللَّه بن عبد الحكمء 
وشعيب بن الليث بن سعدء ويوسف بن عَمرو. 

وسمع بالمدينة من: عبد الله بن نافع الصائغ . ومعن بن عيسى › 
وأنس بن عياض» وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سّلمة الماجشون» 

5 7 8 
وسعيد بن سعيد الزنبري» ومُطرّف بن عبد الله وغيرهم . 
3 و 

وسمع بالشام من: الوليد بن مسلمء ومن أبي سعيد أيوب بن 

وسمع من سفيان بن عيينة ‏ وأصله من الكوفة» ثم نزل مكة - 
وسمع من عبد الرّحمن بن مهدي بصريء ووكيع بن الجراح كوفي» 
وحفص بن غياث كوفي» ويزيد بن هارون واسطي» ويحيى بن سليمان 
طائفي» وأبي داود الطٌيالسي بصري» وأبي إسماعيل الأزرق وغيرهم . 
لا طلابه: 

- قال ابن عجلان الأندلسي: ما بُورك لأحدٍ بعد النّبي ييه في 
أصحابه ما بورك لسحنون في أصحابه؛ فإنهم كانوا في بلدهم أئمة. 


وممن أَخَلّ العلمّ منه: EEE‏ وبقیٰ بن مَحُلّد وسعيد بن 


a 
ىَْ‎ 
3 
0 
ا‎ 
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نور الغافقيٌ الإلبيري» ووهب بن نافع فقيه فرطبة» ويحيى بن عَمرو» 
وعيسى بن مسکین › وحمديس » وابن مغيث »2 وعدد كثيرٌ من الفقهاء. 
3 غقيدتة: 

كان سحنون رحمه الله صاحب سُنَةٍ واتباع» ومُباينةٍ لأهل البدع 

وكان قد امتحة تمه اللدافى القيرؤاة قن مسالة لق الفران: 
وأُوذِيَ في ذلك فصبرء ولم يُجبهم فيها . 

1 قال أبو العرب رحمه اللّه: كان أوَلُ من شرَّدَ أهلّ الأهواء 
من المسجد الجامع» وكانوا فيه حِلَّقَا للصَفرية وَالإباضِيَّةٍ مُظهرين 
لزيغهم . ['طبقات علماء إفريقية وتونس" (ص184)]. 

2 - قال أبو عثمان سعيد بن الحداد: ما كان بهذا البلد أحد أقوّم 
بالسّنَة من رجلين: بهلول في وقتِهِء وسحنون في وقته. 

['رياض النفوس" (1/ 203)]. 

قلت: وبهلول هذا هو ابن راشدء قال فيه الإمام مالك رحمه الله : 
هذا عابدُ بلدِهء وقال العقيلي: هو شيحٌ من أهل المغرب» ليس به بأس. 
توفي سنة: (۱۸۳ه). 

قال سحئون رحمه الله : كان الهلول رضلا صالخا ولم يكن 
عنده من الفقه ما عند غيره» إتما أفتيتٌ في ترك السّلام على أهل 
الأهواء والصّلاة خلفهم بقوله. ['رياض النفوس" (1/ 203)]. 


- قال بكر بن حماد: قلت لسحنون: إنهم يقولون: إن أسد بن 


ترجمة سحنون 41 


القراك اة = قال القران مكلوق فقال؟ والله ما قالخ ولو قال 
ما قلناه. ['طبقات علماء إفريقية وتونس* (ص164)]. 

عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصّار 
وهو مريض» فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت» والقدوم على اللّه. 

قال له سحنون: ألست مُصدَّقًا بالرّسلء» والبعث» والجساب» 
والجنّة. والتّار» وأن أفضل هذه الأمة أبو بكرء ثم عُمرء والقرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأنَّ الله يُرى يوم القيامة» وأنّه على العرش استوى» 
ولا تخرج على الأئمة بالسّيف وإن جاروا؟ 

قال: إي واللّه. 

فقال: مُت إذا شئت» مت إذا شئت . ['السير" (12/ 67)]. 
ل ذمّه للرأي: 

- سیل سحنون : أيسعٌ العالِم أن يقول لا أدري فيما يَدرِي؟ 

فقال: أمَّا ما فيه كتاب أو سُنّة بائنة فلاء وأمّا ما كان من هذا 
الرّأي فإنّه يسعه ذلك؛ لأنّه لا يدري أَمُصيب هو آم مُخطئ . 

['السير" (12/ 65)]. 

- قال سحنون: إِنّي لأخرج من الدّنيا ولا يسألني الله عن مسألة 
قلت فيها برأبي » وما أكثر ما لا أعرف. ['السير" (12/ 69)]. 

قال أحمد بن أبي سليمان: سمعت سحئون بن سعيد وقد سأله 
أبو الرّبيع اللنّحياني عن مسألة فأجابه سحنون» فقال له أبو الرّبيع: 
أصلحك اللّه يا أبا سعيد» ثُمَ حيّله في هذه المسألة فغضب عليه» 


م 
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وقال: حيلة› حيلة . 4 التفت إلى هذا المجلس فقال: هذا أبو الرّبيع 
ر يطلب ا لحيلة في الدّين» - توبيخًا له » فنك أبو الرّبيع رأسه. وما 


رد جوايًا . ['طبقات علماء إفريقية وتونس' (ص210 - 211)]. 


قال آبو برد الله المالكن كان ستحتون بح آبا اليح 
المُفْسّرء ويستفتيه عن عبارة الرُؤيا لما تَحقَّقَ عنده من عليه بها . 

قال: رأى سحنون أن في منامه كأنَّ رسول الله يله مات» 
واجتمع النّاس على دفئِهِ خلا سحنون وحده. فأرسل سحنون إلى أبي 
الشَّيخْ يسأله عن الرّؤياء وقال للرّسولٍ: لا تُخبره أنّي رأيتهاء واغتمٌ لها 
شرن أن البدعة بخلق القُرآنٍ قد ظهرت» فأتى رسوله أبا الشَّيخْ» 
فسأله عن الرّؤيا وكنّى عن سحنون» فقال له أبو الشيخ: سحنون رأى 
هذه الرّؤيا؟ فدافعه الرّسول عن ذكر سحنون» فلمًا رأى تماديه على أن 
سحنون رأى الرّؤيا قال له الرّسُول: فسّرها لمن كانت . 

فقال أبو الشّيخْ: هذه سُنة رسول اللَّهِ يل قد ماتت» واجتمع 
التاس على دفيها خلا سحنون وحدهء فإن رسول الله ية مات قبل هذا 
الوقت بحين» وكانت ستته حيّة فأميتت في هذا الوقتٍ بالبدعة» وتعاون 
الناس على دفيها إل سحنون وحده. ['رياض النفوس" (1/ 298)]. 
مذْهبة: 

كان وخم الله فا المتهب الك ره الل رة افر علم 
مالك بالمغرب» وكتابه "المُدوّنة' حفظ بها مذهبه في إفريقية» فأظهر 
علم أهل المدينة» وصار رأسًا في المذهب. 


ترجمة سحنون 43 
لا ثناء العلماء عليه: 

قال أشهب: ما قدم علينا مثل سحنون. 

- قال أبو العرب: من شيوخ آفريقية. . . كان جامعًا للعلم» فقيه 
البدن» اجتمعت فيه خلال ما اجتمعت في غيره: الفقه البارع» والورع 
الصادق» والصّرامة في الحقء والرّهادة في الدّنياء والنَّخْشْن في 
الملبس والمطعمء والسّماحة والثَّركُء لا يقبل من السّلطان شيئًاء وكان 
رما وصل بعض إخوانِه بالنّلائين دينارًا ونحوها... ولم يكن يهاب 


ذا آثاره فقي العلم: 

من أشهر مُصنفات سحئون رحمه الله كتاب: 'المدوّنة"» 
وأصلها أسئلة سألها أسد بن الفرات لعبد الرّحمن بن القاسم. فلمًا 
رحل بها سحنون عرضها على ابن القاسم. وصحح فيها كثيرًاء ثم رتبها 
سحئون » وبوبها. واحتج للكثير منها بالآثار. 
لا المناصب: 

ولي قضاء القيروان عام: (234ه) وهو ابن أربع وسبعين سنة»› 
وأقام قاضيًا ست سنين» ولم يأخذ على القضاء أجرًا . 
0 الوفاة: 

توفي في رجب سئة : أربعين ومائتين (240ه). 

O0 
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ل)ااسمه: 


لا كنيته: 


أبو:عيد الله. 
لا مولده: 


سنة : اثنتين ومائتين (202ه). 


5 


اشوخ 

سمع من : أبيه» وعليه معتمده» وسمع من : ويي ن اوا 
الصمادحي» وعبد العزيز بن يحيى المدني» وعبد الله بن أبي حسان 
اليحصبي» ورحل إلى المشرق سنة خمس وثلاثين ومائتين فلقي جماعة 
ىن لماه حي ٠‏ أن كمعد لكر م الع فالات O‏ 
حميد بن کاسب» وسلمة بن شبيب» وغيرهم. 


ل مكانته العلمية: 


قال أبو بكر المالكى ['رياض النفوس' (1/ 448)]: در عنه أنه كانت 
له تة آسرة لكل سرون شريه وكانت له شريه يقال لها :ام مداد 
فكان عندها يومًا من بعض الأيام» فقال لها: ما عندك الليلة يا أم 
مدام؟ فقالت: زوج فراخء فقال: اصنعيهما لنا الليلة . 


ترجمة محمد بن سحنون 45 


ففعلت ذلك وقد أخذ فيما هو فيه من التّأليف في كتاب يرد فيه 
على بعض المخالفين» فاشتغل في ذلك إلى الليل» فلمًا حضر العام 
استأذنته» فقال لها: أنا مشغول السّاعة. 

فلمًا طال ذلك عليها أقبلت تلقمه الطعام إلى أن أتى على 
الفرخين» ثم تمادى فيما هو فيه إلى أن أذْنَ في الجامع لصلاة الصّبحء 
فقال لها: يا أَمّ مدام» شُغْلنا عنك الليلة؛ قربي ما عندك من الطّعام. 

فقال:. ما شعرت بذلك. لشغله وتعلق قلبه ما كان فيه هن 
التأليف. 

وجاء في كتاب 'الأجوبة" قال مؤلفه محمد بن سالم القطّان 
- وعوامن تلامئذة ابن تون د سالك محمدا عن مشائل شى 
فأجابني عن جميعها مع اختلاف الآراء فيها . 

فقلت له: ما أعلمك بآراء أهل العلمء وما أحفظك بالخلاف! 

تقال اللا أطت فزي ولا أفلكه القيؤاء فك العامة 
أهل العلم ممن كان مضى في عهد النَّبِي ياء وفي عهد الخلفاء بعده 
إلى عصرنا هذا من لم أعرفه» وأعرف قوله» ومن خالفه» وكأنّي أسمع 
1 واحدٍ منهم › وكأنهم كلهم بإزائي حضور! 

[مقدمة تحقيق كتاب 'آداب المعلمين '" للمطوعي (ص 23)]. 

- قال سَليمان بن سالم: قال لى محمد بن سحئون: دخلت 
مسجد مدينة النَّبِي ي فإذا بحلقة عظيمة» فيها شيخ مُتكئ» فجلست 
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كما نزلت من المحمل بثياب السّفره فوجدتهم يتنازعون في مسألةٍ من 
أمّهات الأولادء فأدخلت عليهم فيها حرفا فنبههم الشّيخ عليه» 
واستوى جالسّاء ثم زدتٌ حرفا آخر. 

فقال لي: أين بلدك؟ 

قلت: أصلحك الله رَجُلُ حا 


فقال: ينبغي أن تكون ابن سحنون» أو ابن أخي سحنون» بالله 
من أنت؟ قلت: ابن سحنون. 

فقام إلىّ السَّيِخْء مع جميعهم» فسلّموا علىّ» وعاتبوني إِذْ لم 
أعلمهم بنفسى » فراللة ا حر هو ال والشَّيخْ يمشي يكتب 
المسألة وأنا أمليها عليه . 

- قال فى ["ترتيب المدارك' (4/ 218)]: وَذُكِرَ أن رجلاً من أصحاب 
ا دخل بمصر حَمامًا عليه رجل يهودي» فتناظر معه الرّجل» فغلبه 
اليهودي لِقَلَّةِ معرفة الرّجل . 

فلمًا حجّ محمد بن سحنون» صحبه الرّجل» فلمًا دخل مصرء 
قال له: امض بنا أصلحك الله إلى الحمّام الذي عليه اليهودي. 

فلمَّا دنا څروج محمد» سبقه الرّجل» وأنشبت المناظرة مع 
اليهودي حنَّى حانت الصلاةء فصلى محمد الظهرء ثم رجع معه إلى 


و 
± 


المُناظرة حتَّى حانت العصرء فصلاها محمدء ثُمّ كذلك إلى العشاءء ثم 


ترجمة محمد بن سحنون 47 


إلى العشاء الأخيرة» ثم إلى الفجرء وقد اجتمع الئّاس» وشاع: الفقيه 
المغربي يناظر اليهودي! 

فلمًا حانت صلاة الفجرء انقطع اليهودي وتبين له الحق» وأسلمء 

فخرج محمد وهو يمسح العرق عن وجهه. وقال لصاحبه: لا 
جزاك الله خير كاد أن تجرى على يديك فة عظيمة» تناظر يهودثًا 
وأنت ضعيف» فإن ظهر عليك اليهودي لضعفك افتتن من قدَّر الله 
بفتنته» أو كما قال. 
لا اعتقاده: 

قال أبو بكر المالكي في ['رياض النفوس' (1/ 449)]: 

حضر محمد بن سحنون يومًا عند عليّ بن حميد الوزير» وكان 
عليّ يبغيه» وكان. بل مدا يعظمة ويكيرةة وكان فى مجلسه جماعة 
ممن يحسن المناظرة» وأحضر معهم شيخا قدم من المشرق» يقال له: 
أبو سّلمان التحوي» صاحب الكسائي الصّغيرء وكان يقول بخلق 
القران» ويذهب إلى الاعتزال» فقال علي بن حميد الوزير لمحمد: 
ذا :آنا عبد الله إن هذا الشَّيخْ وصل إلينا من الشَّرقَء وقد تناظر معه 
هؤلاء. فناظره أنت. 

فقال محمد: تقول أيها الشَّيخَ أو تسمع؟! 

فقال له السيخ: قل يا بي . 

فقال محمد: أرأيت كُلّ مخلوقٍ هل يذل لِخالقِهِ؟! 
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فسكت الشيخ ولم يحر جوابًاء ومضى وقتٌ طويل وانحصر ولم 
يأتِ بشیء . 

فقال له محمد: كم سنة أتت عليك أيّها الشّيخ؟! 

فقال له ثمانون سنة: 

فقال ابن سحنون للوزير ابن حميد: قد اختلف أهل العلم في 
الصّلاة على الميت بعد سَنة من يوم موتِه: فقال بعضهم: يُصلى عليه. 

اميه أله ادا جاور ال لا بل عله 

وهذا الشَّيخ له تُمانون سنة ميث في عداد الموتى» فقد سقطت 
6 ت 
الصلاة عليه يإ جماع! ثم قام. 

فسَئِلَ ابن سحنون أن يِبِيّنَ لهم معنى سُؤاله هذا . 

فقال: إن قال: إن كل مخلوق يذل لخالقهء فقد كَمَرَ؛ٍ لأنّه جعل 
القُرآن ذليلاً» لأنّه يذهب إلى أنه مخلوقء قال الله عر وجل : اَم 
لتب عَرڙ © لا يِه اَل يِن بن يديه ولا من لهه زيل يِن حَكيرٍ 
حمِيدٍ 49 [فصلت: 41 - 42]. 

وإن قال: إِنّه لا يُدْلُء فقد رجع إلى مذهب أهل السَنَة؛ لأنّه لا 
يذهب في هذه الحالة إلى أنه مخلوق الذي من صفاته. 

وقال فى ["ترتيب المدارك' (4/ 214)]: 


وجه ابن الأغلب لابن سحنون فسأله: ما تقول في يزيد؟! 


ترجمة محمد بن سحنون 49 


فقال: أصلح اللّه الأميرء لا أقول مقالة الإباضية» ولا مقالة 
المرجئة! 

قال : قالت الإباضية: إن من أذنب ذنًا فهو من أهل التار. 

وقالت المرجئة : لاق ر لزب :هع ارح 
انصرف . 

- قال أبو بكر المالكي في ['رياض النفوس' (1/ 454)]: وذكر عن 
أحمد بن مسعود المعروف بذلك أنه كان يختلف إلى محمد بن سحنون 
ثم مال إلى ابن عبدوس» فسأل ابن عبدوس يومًا فقال: ما تقول في 
الإيمان - أصلحك الله - أمخلوق هوء أم غير مخلوق؟ 

فقال له ابن عبدوس: لا أدري؛ ولكن سل صاحب الكوّة ‏ وهو 
یرید ابن سحنون - » وكان ابن سحنون يجلس في طاق في مسجده» 
فأتى الرّجل ابن سحنون فسأله» 

فقال له محمد بن سحنون: فأين صاحبك؟ 

فقال: قد سألته فلم يُجبني» وأرسلني إليك . 

فقال له محمد: هذه مسألة تحتاج أن يُختلف فيها سّنة. 

ثم قال له: الإيمان بضع وسبعون درجة.ء أدناها إماطة الأذى عن 
الكلريق» وأعلاها شهادة أن لا إله إلا اللّه. فالإقرار غير مخلوقٍ. وما 
سوى ذلك من الأعمال مخلوق. 
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قال أحمد: فمضيت إلى العراق» فاجتمعت مع داودء فسألته عنها 
عاق واه کیرات :ابن حون ريه الله ال 

قلت: مسألة خلق الإيمان من المسائل المُحدثة التى أحدثها أهل 
الكلام تلبيسًا على العامة في مسألة خلق القّرآن» ولهذا أنكر الإمام أحمد 
رحمه الله الكلام فيها أوّل ما أخدئث : 

- قال أبو بكر المرّوذي: قلت لأبي عبد اللّه: إن رجلاً قد تكلّم 
فى ذلك الجانب» وقد قعد الاس يخوضون فيهء وقد ذهبوا إلى 
عبد الوهات فسألوه؛ فقال: اذعبوا إلى آبى عيذ الله وقد ذهبوا إلى 
غير واحدٍ من المشيخة؛ فلم يدروا ما يقولون» وقد جاؤوا بكلامه على 
أن يعرضه عليك. وهذه الرّقعة. فقال: هاتها. فدفعتها إليه؛ فكان 
فيها : 

خلق الله عر وجل لنا عُقولاً» وألهمنا الخيرٌ والشرّء وألهمنا 
الرشدَ» وأوجت:علينا: فنها أن ب غلا الشكر: 

فقال له رَجْلٌّ: وهكذا إيماننا قول وعمل» ويزيد وينقص» ونية» 
واتباع السّنّة» وإِنّما قلت: إنه مخلوق على الحركة والفعل؛ إذ كان في 
هذا الموضع لا على القولء فمن قال: إن الإيمان مخلوق يُريد القول؛ 
فهو كافرء وبعد هذا يُعرض كلامي على أبي عبد الله» فإن كان خطأ؛ 
رجعتٌ وتُبتٌ إلى اللّهء وإن كان صَوابًا ؛ فالحمد لله. 

فتاه ابو حيو للم أك إلى ا واا قلف إل يلزن 


عل الشركة والقغ[) رى أبو عبد الله تارق من بدو عفنت غفا 
شديداء ثم قال: 


هذا أهل أن و ولا يُكلّم هذا كلام جهم بعينه» وإنّما 
قلت مخلوق على الحركة؛ هذا مثل قول الكرابيسىء إنما أراد 
الحركات مخلوقة» هذا قول جهم» ويله إذا قال: إِنَّ الإيمانَ مخلوقٌ؛ 
فأي شيء بقي؟ النّبي يه قال: 'الإيمان شهادة أن لا إله إلا اللّه'؛ 
فو الل لوا ال من اين هذا ال ل وغل كن 0 
ومن يجالس؟ قلت: هو غريب . 

قال : حذروا عنه» ليس يفلح أصحاب الكلام. 
انظر كيف قد قدّم التّوبة أمامه: (إن أنكر علي أبو عبد الله ثبت)» ولم 
يرد أن يتكلّم بكلام أنكره عليه! ['الإبانة' لابن بطة (469)]. 
الإيمان: إن من قال: مخلوق؛ فهو جهميء ومن قال: إنه غير 
مخلوق؛ فقد ابتدع» وإنه يُهجر حتّى يرجع . ['طبقات الحنابلة' (3/ 319)]. 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره و فصّلوا القول فيها: 

1 - فما كان منها يتعلّق بما هو من الإيمان مثل: كلام اللّه 
تعالى» وأسمائه ؛ فذلك غير مخلوق. 

2 - وما كان من الإيمان يتعلّق بفعل الجوارح؛ فهو مخلوق. 


- قال إبراهيم بن الحكم القصّار: سَيْلَ أحمد بن حنبل عن 
الإيمان مخلوق أم لا؟ قال: أمّا ما كان من مُسموع فهو غير مخلوق» 
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وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. 
['طبقات الحنابلة' (1/ 238)]. 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في ['مجموع الفتاوى' (7/ 
4 إنّما المقصود هنا التّنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في مثل 
هذه المسائلء وإذا عُرف ذلك فالواجب أن نُثبت ما أثبته الكتاب 
والسّئَة؛ وننفي ما نفى الكتاب والسَّنَةء واللفظ المُجمل الذي لم يرد في 
الكتاب والسّنَة لا يُطلق في النّفي والإثبات حتّى يُتبين المراد به. . . وإذا 
قال: الإيمان مخلوق» أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تُريد بالإيمان؟ 

أتريد به شيئًا من صفاتٍ اللَّهِ وكلامِه؛ كقوله: (لا إله إلا هو)» 
وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن؟ فهو غير مخلوق» 

أو تريد شيئًا من أفعال العبادٍ وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة. ولا يكون للعبد المحدتٌ المخلوق 
صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا مَن يتصوّر ما يقول» 

فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهُدىء وبان السّبيل. 

وقد قيل: أكثر اختلاف العٌقلاء من جهة اشتراك الأسماءء 
وأمثالها مما كثر فيه تنازع النّاس بالنّفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب 
ظهر الخطأ من الصّواب. 

والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسّنّة أثبتوه» وما نفاه 
الكتاب والسئّة نفو وما لم ينطق به الكتاب والسّنّة لا بنفي ولا إثبات» 
استفصلوا فيه قول القائل اه. 
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ل المآخذ عليه في الاعتقاد: 
قال فى ['ترتيب المدارك ' (4/ 218)]: 


عبدوس وغيره» وكان يقول: أنا مؤمن عند الله ! 

وكان ابن عبدوس » وأصحابه› وأهل مصر والمشرق ينكرون ذلك 

وتكلّم مَرَةَ بمصر رجلّ في حلقة أبي الذكر الفقيهء فأنكروا علي 
فقال أبو الذكر: وعندنا فرقة بالمغرب يقال لها: السحنونية تقول ذلك. 

وكان ابن سحئون يقول: المرء يعلم اعتقاده. فكيف يعلم أنه 
يعتقد الإيمان ثم يشكٌ فيه؟ وبقي بين أصحابه بعده» وبين أصحاب ابن 
عبدوس وغيرهم في المسألة تنازع ومُجادلات ومُطالبات» وكانوا 
يُسمّون من خالفهم الشكوكية لاستئنائهم. 

قال محمد بن أبي زيد القيرواني ‏ وكان يقول بقول ابن 
سحنون -: كان ابن سحنون وَرِعَاء لم ينسب هذا القول إلى أبيه اه. 

قلت : الذي عليه أهل السُّئّة والأثر الاستثناء في الإيمانء والإنكار 
على من لم يستئن . 

قال الآجري (360ه) رحمه اللّه فى ['الشريعة' (656/2- 657) 
(ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه)]: مِن صفة أهل الحقٌء ممن ذكرنا 
من أهل العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة السك - نعوذ باللّه 
من الشَّكُ في الإيمان ‏ ولكن خوف التّزكية لأنفسهم من الاستكمال 
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للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 

وذلك أن أهل العلم من أهل الحقّ إذا سُئلوا: أمؤمن أنت؟ 

قال: آمنت بالل وملائكتهء. وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والجنة» والثّارء وأشباه هذاء فالنّاطق بهذا والمُصدق بقلبه مؤمن› 
وإنّما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعتٌ الله به 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصّحابة والتّابعين لهم 
بإحسان. ام 

قال الخلال رحمه الله فى ['السنة' (3/ 593) (باب الرّدٌ على التُرجئة 
في الاستثناء في الإيمان)]: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت 
أا عبد الله = خمد بن ختيل عن الاسعتاء فى الإيمان. : 

فقال: نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة» واحتياظا 
للعمل» وقد استثنى ابن مسعود رضى الله عله » وغيره» وهو مذهب 
الغوريء. قال الله عر وجل: «لَنَُْنَّ السْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَاء أنه 
ميرت 4 [الفتح: 27]. 

وقال النَّى ية لأصحابه: 'إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله“ . 

وقال في البقيع : عله بعك إن شاء :الله" 

- قال يحيى بن سعيد رحمه اللّه: ما أدركتٌ أحدًا من أهل العلم» 
ولا بلغنى ؛ إلا على الاستثناء . ['الشريعة' (279)]. 

- عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: بلغني عن عبد الرّحمن بن 
مهدي أنه قال: أوّل الإرجاء ترك الاستثناء. [رواه الخلال (1061)]. 
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«فااسروين ا تسوه زكر 
وليث» وعطاءء وابن السّائب» وإسماعيل بن خالده وغمارة بن 
القعقاع» والعلاء بن السّائب» وابن شبرمة» وسّفيان الثوري» وأبو 
يحيى صاحب الحسن» وحمزة الرّيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء 
اللَه» ويعيبون على من لم يستئن . 

[رواه الآجري في ' الشريعة" (283)» واللالكائي (1785)]. 

قال سقيان العوزي رحمه الله: من كره أن يفول أنا مؤمن إن 
قاغ الله ال فهو عدا بتو 

[رواه أبو نعيم في 'الحلية' (7/ 313)]. 

قلت: ولهذا رأى بعض أهل السّنّةَ وجوب الاستثناء في الإيمان. 

قال اللالكائي رحمه الله في [' شرح اعتقاد أهل السُنّةَ' (5/ 965)]: 

(سياق ما ذُكِرٌ من كتاب الله وما رُوِيَ عن رسّول الله والصّحابة 
والتّابعين من بعدهم والعّلماءِ الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في 
الإيمان) اه. 

وقد قال أبو بكر الأثرم: قلتٌ لأبي عبد الله يعني لما قال له 
الاستثناء مخافة واحتياطاء فقلت له: كأنك لا ترى بأسًا أن لا يستثنى؟ 

فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص› 
فهو أسهل عندي! 

ثم قال أبو عبد اللّه: إِنَّ قومًا تَضْعُْفُ قُلُوبّهُم عن الاستثناء!! 
كالمتعجّب منهم . [رواء الخلال في 'السُنّه* (1059)]. 


6 
فى 
3 
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وقال:غيك الل دن أحعد يجيه الله : سألت أبي عن رجل يقول: 
الإيمان قول وعمل» ولكن لا يستثني أمُرجئ؟ 

قال: أرجو أن لا يكون مرّجنًا! 
ل أقوالهم يي ابن سحنون: 

- قال أبو العرب: كان إمامًا ثقة عالِمًا بالمذهب» مذهب أهل 
المدينة» عالماً بالآثارٍ. لم يكن في عصرو أحدٌ أجمع لفنون العلم منه. 
الف في جميع ذلك كُتبّا كثيرة تنتهي إلى نحو مائتي كتاب في جميع 
العلوم» وفي المغازي» والتواريخ. 

واف الا د مو ا و 
بأشهب . 

وكان يقول لمُعلّمه: لا تُؤدّبه إلا بالمدح ولطيف الكلام» ليس هو 
و ی بالكر ف وا و 'زاترقه على علي قان ايز أن 
يكون نسيج وحده» وفريد أهل زمانه» وأخاف أن يكون عُمره قصيرًا! 

وانتشرت إمامته في حياة والده» وأدرك من ج جميع العلوم ما لم 
يدركه غيره من أهل عصره» وكانت له حلقة غير حلقة أبيه. 

- قال فيه المُرّني لما جالسه: لم أرَّ واللّه أعلم منهء ولا أحدّ ذهنًا 
على حداثة سنه 

- قال ابن أبي دليم: كان الغالب عليه الفقه والمُناظرة» وكان 
كبن لش و 

- قال ابن الحارث : كان عالِمًا فقيها مُبرزًا مُتصرقا فى الفقه والتظر 
و او ا ا على اهل الوا وال ع فدهت 
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قال حمديس القطان: رأيت العلماء بمكة والمدينة ومصر› فما 
رأيت فيهم مثل سحنون» ولا مثل ابنه بعده. 

- قال ابن الجزار: كان ابن سحنون إمامّ عصرو في مذهب أهل 
المدينةٍ بالمغرب» جامعًا لخلال قلّما اجتمعت فى غيره من: الفقه 
البارع» والعلم بالأثرء والجدل»ء والحديث» والذَّبٌ عن مذهب أهل 
الحجاز» سَمِحًا بماله. كريما فى معاشرتّه. نفاعا للنّامن مطاعًاء جوادًا 
بماله وجاهه» وجيها عند الملوك والعامّة» جيد النّظر فى المُلمّات. 

- قال أبو العرب: كان ابن سحنون من أطوع التاس في النَّاسِ 
سَمِكًا كريمًا 'نفاعًا للثامن إذا قضد. 
لا آشاره: 

دالت اب وة كعات الحو الح و كين 
وكتابه الكبير المشهور 'الجامع'. جمع فيه فنون العلم والفقه» فيه عدة 

3 0 8 

ومنها: 

كتاب اال عشرون كتايًا. 

د وكاب ا 

ت ووسالتة "فى المت 

- وكتابه في ' تحريم المسكر' . 

- ورسالة " فيمن سب التبي ككل ' . 

- وزسالة فى "أدب المتناظرين " جزآن. 


2 
َ 
-3 
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- وكتاب "تفسير الموطأً' أربعة أجزاء. 

وكتاب 'الحبة على القدرية' . 

- وكتاب 'الححبّة على النُصارى' . 

- وكتاب "الإباحة" . 

- وكتاب "الرَّدٌ على الفكرية' . 

وكتاب 'الورع' . 

- وكتاب "الإيمان والردٌ على أهل الشرك' . 

- وكتاب 'الرّدْ على أهلٍ البدع ' » ثلاثة كتب. 

- وكتاب في "الرّدٌ على الشَّافعيَ وعلى أهل العراق'. وهو كتاب 

"الجوابات"» خمسة كتب. 

- وكتاب 'طبقات العلماء" » سبعة أجزاء. 

وتات “الأشرية*. 

خو"غريت التحديف ونه كس 

وكتاب 'التاريخ ٠"‏ ستة أجزاء. 

- قال بعضهم : ألّف ابن سحنون كتابه الكبير» مئة جزء» عشرون 
في السيرء وخمسة وعشرون في الأمثالٍء وعشرة في "آداب القضاة"› 
وخمسة في "الفرائض"» وأربعة في "الإقرار' 
والظبقات ' . والباقي في فنون العلم. 


قال غيره : لت في 'أحكام القرآن ' : 


٠‏ وأربعة في *التاريع 


['ترتيب المدارك ' (4/ 207)]. 


تقال سے امن سكي + وک اا الاما حفن اء 
الذّهبء وأهديا إلى الخليفة» قال عيسى : وما أُلّف في هذا الفنّ أحسن 
منهما . 

قال القاضي عياض: ولما تصفّح محمد بن عبد اللَّه بن 
عبد الحكم كتابه» وكتاب ابن عبدوس قال في كتاب ابن عبدوس : هذا 
كتابُ رَجُلِ أتى بعلم مالكِ على وجهه. 


وقال في كتاب ابن سحنون: هذا كتابٌ رجل يسبح في العلم 
سبحا . 


توفي سنة: (256ه)» ودَفِنَ بباب نافع . 
لا لانا 
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ثبتت نسبة هذه الرسالة لابن سحنون من عدة وجوه: 

1_ أن القابسى المغربى (403ه) قد ذكره فى كتابه 'الرّسالة 
المُفصّلة ' ونقل عنه كثيرّاء وعلق عليه. 
وكذا المغراوي )۸898ھ( فى رسالته. 

2 رواه محمد بن خير (575ه) في فهرسة ما رواه عن شيوخه 
(ص269): كتاب "الرّهد'» و'ما يجب على المُتناظرين من 
حسن الأدب"» تصنيف محمد بن سحئون» وكتاب آداب 
الل من ديوان محمد بن سحنون. 
حدثني بها: أبو محمد ابن عتاب» عن أبيه» عن أبي القاسم 

ان خا بو عا قال سكيد رن سحاو ورخ الله 
ورواه عياض ومنه فى كتابه 'الإلماع' مما هاهنا (ص 173): 
أخبرنا سفيان بن العاصى الأسدي: أخبرنا القاضى أبو الوليد 

الوقشى (الكنانى): أخبرنا أبو عُمر أحمد بن محمد الْمَعافري قال: قال 
وسمّاه عياض فى ["المدارك' (4/ 207)]: (كتابه فى المُعلّمين). 


3 أن أغلب مَّن ترجم له ذكره ضمن كُتبِوِء كالقاضي عياض في 


[ 'ترتيب المدارك ' (4/ 207)] وغيره. 

4- نقل منه القاضي عياض بإسناده في كتابه "الإلماع إلى معرفة 
أصول الرّواية وتقييد السّماع* (ص173): قال أخبرنا ابن 
العاصي الأسدي» أخبرنا القاضي أبو الوليد الوقشي» أخبرنا أبو 
عمر أحمد بن محمد المُعافري» قال محمد بن سحنون» أخبرنا 





موسی ... وذکره» وسيأتي بتمامه . 
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1- كُيِبَ في آخر المخطوط: (كمل كتاب "آداب المُعلّمين" ممًا 
درن العكد رخ كوت فق ام 
وبهذه النّسمية اشتهر الكتاب» وبه سمّاه المغراوي في كتابه: 

" جامع جوامع الاختصار"» كما سيأتي. 

2- سمّاه ابن خليفة في "فهرست ابن خير الإشبيلي' (ص 269): 
"آدات المتعلمين *. 

3- وذكره عياض في كتابه "ترتيب المدارك " (4/ 207) في ترجمة 
ابن سحنون في ذكر مُصنفاته» وقال: كتابه في "المُعلّمِين'. 

لالالا 
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1 
2ت 


ذكر الاحاديث: وال نار بأساريد :الم 

ذَكَرَ فيه كثيراً من أقوال الإمام مالك رحمه الله النّادرة في قضايا 
التّربية والتّعليم وغيرها من المسائل . 

نقل فيه كثيراً من أقوال أهل العلم من المتقدّمين ومن مُصنفاتهم 
المفقودة» ككتاب "موطأ' ابن وهب رحمه الله وغيره. 

تطرّق المصنف فيه لكثير من المسائل المهمّة في مُجال التّربية 
والتّعليم . 

كر فيه طريقة التعليم في القرن الثّالث في المدينة النّبوية» وذلك 
من أقوال الإمام مالك رحمه اللّه. 

وصف لنا كيفية التّعليم في الكتاتيب في (القيروان)» وماذا 
يدرس فيهاء وطرق التّدريس. 

في هذا الكتاب بيان واضح لما كان عليه المتقدمون من الاعتناء 
والاهتمام بقضايا التّربية والتّعليم. فهذا المصتف يعد من أوائل 
ما أفرد في هذا المجال. 


وغيرها من الفوائد الكثيرة التي ستقف عليها في هذا الكتاب» 


واللّه أعلم . 
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عملي على الكتاب 65 


اعتمدث في تحقيقي لكتاب "آداب المعلمين' على نُسخة خطيّة 
واحدة ب(دار الوطنية بتونس)» محفوظة تحت رقم: (787/ 8). 

وهو عبارة عن مجموع يحتوي على عِدَة كُتب. 
ويحتوي هذا المخطوط على : 
عدد الأوراق التي بها التص: (6). 
عدد الأسطر في كل صفحة: (29) في الغالب. 
الخط : خط تونسي . 
اسم النّاسخ : ذكر في آخر المخطوط : محمد بن محمد بن أحمد البري 
المرادي. 

وللكتاب نُسخة خطيّة ثانية» وهي نسخة الرّباط» ولم أقف عليهاء 
وقد وصِمّت: بأنّها كثيرة التحريف» والمحوء والبياضات» مع نقص 
کر الات 


وقد نشر الكتاب عة نشرات»› ومنها: 


1 تحقيق حسن حسني عبد الومهّاب. وقد صدرت الَنَشْرة الأولى 
للكتاب سنة: (1350ه) بمطبعة العرب ‏ تونس. 


a 
ف‎ 
ا‎ 
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الأهواني» وقد قام بنشر الكتاب في ذيل رسالته هذى وقام 
بنشرها عام: (1968م). 
| 3 | تحقيق محمد العُرسي المطويء فقد قام بإخراج تحقيقات: 
حسن حسنى عبد الوهاب» وكان الكتاب الأوّل منها كتاب: 
'آداب الل وقد فرغ من تحقيقه عام : (1972م). 
| 4 | تحقيق محمود عبد المولىء وقد نُشِرَ تحقيقه للكتاب عام 
(1981م). وقام بنشره: الشركة الوطنية للنّشر والنّوزيع 
بالجزائر. 
وقد استفدت من تلك التّحقيقات في قراءة المخطوط وضبطه. 
8 قب ا ت e 6 e‏ ° 55 ان 
و انه لم نا کر حرق يدل اض لهذا لم اقل الثفين 
بكثرة المقارنات بين التُحقيقات إلا ما أراه مُفيداً ضرورياً . 
نّم وقفتٌ على كتاب القابسي: 'الرسالة المفصلة لأحوال 
المعلمين وأحكام الحا وال فوجدنّه قد ساق أغلب كتاب 
ابن سحنون مرتبّا مع الشرح . 
وقد استفدتٌ كذلك منه في تحقيق كتاب ابن سحنون وضبطه . 
وعملي على الكتاب يتلخص في الثَّالي: 
1[ - محاولة إظهار النّص كما هو في المخطوط. 
2ت كاسن [] لين فى ااهل 
4 - الكلام على المسائل الفقهية والتّعليق عليهاء ونقل كلام السّلف 
فيها . 


عملي على الڪتاب 67 


5 الإحالة إلى المسائل المتشابهة التي سيأتي الكلام عنها في 
الكتب الخمسة من هذا المجموعء تقليلا لحواشي الكتاب من 
كثرت الثقولات وتكرارها. 

6 الترجمة المختصرة للأعلام الذين صدر منهم القول. 

7 التبويبات الجانيية لرؤوس المسائل هيلا للوضول إلى القافدة : 

8- عمل فهارس للآيات والأحاديث والآثار والفوائد الفقهيةء 
وضمها مع مثيلاتها من الكتب الستة» وجعلها في آخر الكتاب. 
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تأليف محمّد بن سحنون رضي الله عنهما 


التُوريّ» عن علقمة بن مرئد. عن أبي عبد الرّحمن السّلميء عن عثمان 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َة قال: 
2° وله اا 
'أَنْضَلَكُمْ مَن تَعَلّمّ القُرآنَ 
2 محمد عن أبي طاهرء عن يحيى بن حسّان» عن 
عبد الواحد بن زياد» عن عبد الرّحمن بن إسحاق» عن النعمان بن 


(1) رواه البخاري في 'صحيحه' (باب خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه) (5027)» بزيادة: 
"إن" في أوّلهء وأحمد (1/ 58)ء وأبو داود (1452). 
' فائدة ': زاد البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث» قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن 
في إمرة عُشمان رضي الله عنه حتى كان الحَججاحٍ» قال: وذاك ‏ يعني حديث غثمان 
رضي الله عنه الذي أقعدني مقعدي هذا. 
وقد بين معناه القابسي في "الرسالة المفضّلة ' . فانظره تحت رقم (26). 


cC. 
فى‎ 
2 





72 الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 
سعدٍء عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه:. 


'خيركم م مَن تَعَلَّمّ القُرآنَ وء ع 
3 ال ا ار o‏ ا 


ار ل E‏ 


' يرفغ الله بالفُرآن أقوامًا"2'' . 


4 - عن سحنون» عن عبد الله بن نافع قال: حدّئني حُسين بن 
الله ين فة عن أبيه» عن جدّه» عن على رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال : 


(1) رواه ابن أبي شيبة (10121)ء وعبد الله ب بن أحمد في ازوائدة على اله 
(1/ 153)» والترمذي (2909)» والدّارميَ في 'السّئن ' (3380)» وابن الضريس في 
فضائل القرآن" (136). 

قال الترمذي رحمه الله (5/ 161): هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبي 
يي إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. اهء قلت: وهو الواسطي». قال أحمد: 
ليس بشيء منكر الحديث» ['تهذيب الكمال' (16/ 517] 

وقد صحٌ من حديث عُثمان رضي الله عنه السّابق. 

(2) إسناده حسن» ويوسف هو ابن يعقوب بن أبي سلمة. 

ويشهد له ما رواء مسلم في [* صحيحه * (1849)] عن نافع الخُزاعي أنه لقي عُمر 
رضي الله عنه يعُسفانَ» وكان عُمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملتَ على أهلٍ 
الوادِي؟ فقال: ابن أبڙى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: 
فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله عر وجل وإنَّه عالمٌ بالفرائض 
قال عمر رضي الله عنه: أما إن نيكم يف قد قال: "إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماء 
ويضع به آخرينّ' . 
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'عليكم بالقٌرآن؛ فإنّه ينفِي الفاق كما تنفِي الثَّارٌ حَبَتَ 
الخد 


2-2 


5 - موسى. عن عبد الرّحمن بن مَهدي» عن عبد الرّحمن بن 
ديل » عن أبيه» عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال رسول الله اة : 


إن لاه ب 8 
قال : 'هُم حمل القرآن» د هُم هل الله لي 


6-عن مالكِء عن ابن شهاب» عن عُروةً بن الرٌبير» عن 
عبد الرّحمن بن عبد القاري. عن مر بن الخطات برضي الله عته 
قال: قال رسول الله اة : 


(1) إسناد موضوع. فيه سين بن عبد الله بن ضميرة» كذَّبه مالك وقال عنه البخاري : 
مُنكر الحديث» ضعيف . وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب. 
[انظر "ميزان الاعتدال' (1/ 538)]. 
وهذا الحديث رواه عبد الملك بن حبيب في كتابه ' رغائب القرآن' » كما في كتاب 
'لمحات الأنوار" للغافقي (283). 
(2) واه اد 244712719 الان في ' الكبرى" (8031). وابن ماجه (215)» 
والدّارمَ (3369). واب بی الشريس فى 'فضائل القرآن' (75). 
فى إسناده : عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة العقيلى. قال فيه ابن معين وأبو داود 
والنسائي : ليس به بأاس» وقال أبو داود الطيالسي : كان ثقة صدوقًا. 
وأبوه هو بُديل بن ميسرة: وثقه ابن معين» وابن سعد والنسائي. 
قال البوصيري في [ 'مصباح الزجاجة' (1/ 91)]: هذا إسناد صحيح: رجاله 
موثقون. 
'تنبيه " لفظة : "هم حملة القرآن' ليست في الرّوايات المذكورة. 
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ا كر 


نزل القُرآنُ على سبعة أحرْف» فاقرَؤُوا ما تيسَّرَ من 


7 قال: حدثنى موسى بن مُعاوية الصماڍحى» عن سُفيان» عن 
الأعمش» عن تميم بن سّلمة» عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : من قراً القَرآن بإعرّاب؛ فل جر 0 


6 2 ع 0 2 ع(3) 
8 - وحدثني عن الزَهْري أحمد بن أبي بكرء عن [محمد] بن 
طلحة» عن سعيد [بن ابن معي ایریا عن أبي هريرة رضي الله 


(1) رواه البخاري (2419)ء ومسلم (1851). 
وهو فى 'موطأ' مالك (1/ 201)ء و'التمهيد' (8/ 272)ء و 'الاستذكار ' (8/ 
27 
وسيأتي الحديث وشرحه في كتاب القابسي "الرسالة المفصلة' 7 
(2) إسناده مقطوعء فيه نمیم بن سلمة» وثقه ابن معين وغيره» ولا یعرف له سماع من 
الصّحابة رضي الله عنهم. وأا “راع عبد الله بن الربير رضي الله عنهما. 
ورواه الرافعي في في “التدوين في أخبار قزوين' (3/ 409) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه عن الي بك بأطول من هذا . 
OT‏ هاشم في 'أخبار النحويين' (ص35 - 36): حدثنا أبو طاهرء ثنا 
أحمد» ثنا أبي عن حسين الجعفي ؛ عن عباد بن كثيرء عن زكريا عن الشعبي قال: قال 
عُمر رضي الله عنه : من قرأ القرآن فأعربّ به فماتَ كان له عند اللَّه يوم القيامةٍ كأجر 
شهيدِ. وهو كذلك مقطوع. 
ورواه ابن الأنباري في 'إيضاح الوقف والابتداء" (1/ 20) (17) من طريق 
عُبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد» عن أبيه» عن ضمرة» عن إسماعيل بن عيّاش» عن 
عبّاد بن كثير به» ولا يصح هذا السند على وقفه» وفي عباد وشيخه مَقَالُ شديد. 
وفى الباب آثار عند أبى عُبيد فى "فضائل القرآن' (1/ 177) (باب إعراب القرآن 
والکلام)» وأبو العلاء ابن العطار في ' التمهيد في معرفة التجويد ' (ص 156) (الياب 
السّادس في حث اء الكتاب على الاجتهاد في طلب الإعراب). 
وهو من حق التّلاوةِ يُقيم حروفه وحدوده» ويقرؤه كما أنزله الله تعالى لا لحن فيه. 
(3) كتب في الأصل: (عمر)ء والتّصويب من كب النّخريج كما سيأتي . 
(4) كتب في الأصل: (سعيد بن سعيد المغربي)ء والنُّصويبٍ من كتب التُّخريج. 
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عنه قال: قال رسول الله ة: ' من تعلَّمَ القرآن في شَّبِيبتِهِ اختلط القَرَآنْ 
بلخمه وَدَمِوء E‏ 


(1), o 


3 
فى 
2 





10( إسناده حسن » وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة» ومنهم : 
1 - سعيد بن أبي سعيد المقبري» ويرويه عنه : 
رواه ابن عدي في 'الكامل " (5/ 46 - 47)» والبيهقي في "الشعب" (4/ 509) 
(5/ 615 - 616). و"المدخل' (638) يروونه بظرق عن أبي مُصعب الزُهري؛ عن 
عُمر بن طلحة› عن سعيد» عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبِي بيا . 
قال ابن عدي: عمر أحاديئه عن سعيد بعضه مما لا يُتابع عليه 
قلت: لكن هنا قد تابعه عليه جماعة» كما سيأتي. 
وعمر بن أبن طلحة» قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي. 
وقال أبو ج محله الصّدق. وذكره ابن حبّان في 'الثّقات' . 
وأبو مصعب الزُُهري ثقة 
1 ب رواية محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
روا ه ابن عبد البر في ' جامع بيان العلم ' 82/1 مد عن طلخ بد ررد عن 
محتد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ا 
رسول اللّه كل قال : من تعلم العلمّ وهو شاب كان كوشم في حجر ومن تَعَلمَ 
العلمَ بعدما يدخل في السّنْ كان كالكاتب على ظهر الماء '. وفي إسناده: صدقة بن 
عبد اللّه» قال أحمد: ما كان من حديثه مرفوع فهو منكر. وشيخه طلحة؛ قال 
البخاري : مُنكر الحديث». وقال النسائي: متروك. 
ج ‏ رواية كيم بن محمدء عن سعيد ‏ به. 
ولفظه : "من تعلّم القرآن وهو في الس خلطه الله بلحمهٍ ودّمِه' . 
رواه البخاري في 'التاريخ الكبير" (3/ 94 - 95). ومن طريقه البيهقي في 
'الشعب' (4/ 508). في إسناد كيم جَهَلَهُ أبو حاتم . 
د - رواية إسماعيل بن رافع» عن سعيد ‏ به . 
رواه البخاري في 'التاريخ الكبير " (3/ 95)ء ومن طريقه البيهقي في "الشعب' 
(4/ 508) عن ابن أبي أويس» عن آخيه» عن إسماعيل بن رافع» عن سعيد» عن = 
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. و 5 
9 وحدثني موسى ١‏ عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح› عن 


أك بق وداعة .عن عهمان بن عفان زهي الله عله فن فول الله بار 


وا 3 ونا الك لذن أَصَطْفَيَمًا من عِبَادِنًا© [فاطر: 32]. 
قال: كل من تعلَمَ القُرآنَ وعلّمَهُ فهو ممن اصطقاه الله من بني آده”!» 


للق 


أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي ي نحوه. 

ورواه البيهقي في "المدخل ' (641) من طريق آخر عن | إسماعيل بن عياش » عن 
إسماعيل بن راقع عن رسول الله يو: من تعلّم وهو شابٌ كان كالوشم في 
الحَجّر ' . قال البيهقي: منقطع. 

2 رواية أبى سَلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

رواها ابن الجوزي في ' الموضوعات ' (1/ 218) بإسناده عن بقية» عن شعي عن 
الرهريء عن أبي سَلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"من 
تعلّم العلم وهو شاب كان بمنزلة وسم في حجرء ومن تعلمة بد ها كبر كهو رة 
كتاب على ظهر الماء' . 

قال ابن الجوزي: هناد لا يوثق بهء وبقية مدلس يروي عن الضعفاء» وأصحابه 
يسوون حديثه ويحذفون. 

3 - رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

رواها البيهقي في ' المدخل ' (637) قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد اللّه 
محمد بن يعقوب» ثنا الحسين بن الحسن بن مهاجر» ثنا هارون بن سعد الأيلي» آبنا خالدين 
نزار» عن إبراهيم بن ظهمان؛ عن موسى بن عُقبة» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كلل : من تعلّم القرآن في شبيبته اختلط 
القرآن بلحمه ودمه. ومن تعلّمَهُ في كِبَرِِ فهو ینفلت منه ولا يتركه فلَهُ اجره مَرّتيْن ' 4 

قلت: وفي الباب عن علىٌّ» وابن عبّاس» وأ بي الدّرداء رضي الله عنهم. 

انظر: *الكامل ' لابن عدي (6/ 302)؛ و" مجمع الزوائد' (1/ 125): و ' كشف 
الخفاء' (2/ 66)ء و "المقاصد الحسنة' (ص 461)ء و"السلسلة الضعيفة' (619). 
مقطوع» أسد لا يُعرف له سماعٌ من عُثئمان رضي الله عنه» قال في 'الميزان" (1/ 
7) أسد بن وداعة» شامي من صغار التابعين» ناصبي يَسْبَ. اه 

[انظر: 'لسان الميزان' (1/ 385)ء و'الضعفاء ' للعقيلى (1/ 26)]. ومعاوية هو 
أبو الحضرمي ثقة. ["تهذيب الكمال' (28/ 186)]. ١‏ 
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0 وحدّثونا عن سُفيان التوري» عن العّلاء بن السّائب 
[(ب/ 1)] قال: قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: ثلاث لابُدّ للنّاسِ 
مم 

لابُدّ للناس من أمير يَحَكُمٌ بي بينهم» ولولا ذلك لأكل بعضهم 


ولاب للئّاسِ من شِراءِ المصاجِفٍ وبيعهاء ولولا ذلك لقلّ كتابُ 


ولد لاس من مُعلّم يُعلّمُ أولاتهم ناخد على داك ا 
زلولاً ذلك لكان الان أ 03 


(1) مقطوع. العلاء بن أبي العباس الشّاعر المكي. واسم أبي العباس: السّائب» وثقه ابن 

معين. ['الجرح والتعديل ' لابن أبي حاتم 3 و ' الميزان' (3/ 102( 
و'اللسان' (4/ 184 - 185)] وانقطاعه بينه وبين عبد الله رضي الله عنه. 

ولم أقف على من خرجه غير المصنف» وقد ورد بعضه في الإمارة من حديث أنس 
رضي الله عنه عند أبي يعلى (4136)ح؛ ومن حديث جعفر بن زياد عند أبي نعيم» وابن 
منده ف فى "المعرفة '؛ ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ' المعجم الكبير" (10/ 
2 (10210). 

وعن علي رضي الله عنه قوله: (لايْدٌ للّاس من أمير)» رواه نعيم بن حماد في 
'الفعن' (309). وعبد الرزاق (18654). 

وعن عُمر رضي الله عنه: (ولا جماعة إِلّا بإمارة» ولا إمارة إل بطاعة)ء رواه 
الذَارمِيَ في 'سننه" (257). وإسناده ضعيف. 

والأجر على تعليم القرآن» ومسألة بيع المصاحف فيهما تفصيل واختلاف» (انظر 
'فضائل القرآن' لأبي عُبيد (1/ 226)» و"المصاحف" لابن أبي داود (2/ 
4و 55(. 

والاحتساب في أعمال الخير أصل في النيّة والعمل. ويأتي بعد قليل زيادة بيان. 

وسيأتي ذكر هذا الأثر ومعناه في "الرسالة المفصّلة ' فانظره برقم (82). 


a. 
ذا‎ 
3 
أ‎ 
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1 ابن وهب» عن عَمر بن قيس» عن عطاء" آله كان يُعلّم 
الكَنْبَ على عَهِدٍ مُعاويةَ رضي الله عنه» مر 


2 - ابن وهبء عن ابن مجريج قال: قلت لعطاء : أآخذ أجدًا 
على تعليم الكنات؟ أعلمت أن أحدًا عرمة؟ قال : 9ه( , 


3 ابن وهب» عن حفص بن عُمر» عن يونس» عن ابن شهاب 
أن سعد بن أبي وقاص [رضي 0 عنه] قَدِمَ برجُل من العراقٍ يُعلم 
أبناءهم الكتاب بالمدينة» ويعطونّه الأ ا 


4 قال ابن وهب: وقال مالك: لا بأسّ يما يأخذ المُعلُمُ على 


(1) ابن أبي رباح مفتي الحرم» أبو محمد القرشي مولاهم المكي» ولد في أثناء خلافة 
عثمان. حدث عن كثير من الصّحابة. قال سَلمة بن كهيل: ما رأيت أحدًا يريد بهذا 
العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء» وطاووس» ومجاهد. مات سنة: (114ه). 

['تاريخ ابن معين' (71/3): و"تهذيب الكمال' (20/ 80)ء و"السير* 
)5/ 78([ 

)2( قال يحيى بن معين رحمه الله في [ 'تاريخه' (3/ 71)]: كان عطاء - بن أبي رباح - 
مُعلم اب . وقال عبد الله بن عثمان: كان معاشه من صلة الإخوان» ونيل السّلطان. 
['تهذيب الكمال' (20/ 80)] 

(3) "المدونة الكبرى" (4/ 419). 

وقال الحكم بن مُتيبة: لم أسمع أحدًا گر أجرٌ المُعلّم . 
علقه البخاري في "صحيحه ' (قبل 2276). ووصله البغوي في 'الجعديات' 
(1138)» ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 124). 
(4) 'المدونة الكبرى" (4/ 419)ء وهو مقطوع بين الزُهري وسعد رضي اللَّه عنه. 
قال القابسي في 'الرسالة المفضّلة ' (126 - 127): كذا هو في موطأ ابن وهب 
رواية سحنون عنه. 
وقال عبد الملك بن حبيب: حدثني أصبغ عن ابن وهب عن يونس - به» فأسقط من 
الإسناد حفص بن عُمرء وزاد في المتن بعد تعليم الكتاب [والقرآن]). 
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تعليم الفُرآنِ. 
وَإن اشترط شيئًا کان له خلالاً جَائرّاء ولا باس بالاشتراط فى 
ذلك. ۰ 
وَحقّ الختمةٍ له واجبٌ اشترظهاء أو لم يشترظها. 
وَعَلى ذلكَ أهل العلم إبلدنا ف NE‏ 


C&C 
ى‎ 
ا‎ 





(1 في *المدونة" (62/1): إو "الان والتحضيل* (452/8) توه عن مالك رمه اللّه. 
قال مالك: لا بأس بما يأخذه المُعلم اشترط ذلك أو لم يشترط» قال: وإن كان 
اشترط على تعليم القرآن شيئًا معلومًا كان ذلك جائرّاء ولم أر به بأسًا. 
وفي "المدونة' (4/ 419 - 420): قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا بأسَ 
بأخظٍ الأجر على تعليم الغلمانٍ الكتاب والقرآن» قال: فقلت لمالك: أرأيت إن اشترط 
- مع ماله في ذلك من الأجرٍ شيئًا ‏ معلومًا كلّ فطر وأضحى؟ فقال: لا بأس بذلك. 
قلت: مسألة أخذ الأجرٍ على تعليم كتاب الله تعالى محل خلاف طويل بين أهل 
العلم» قد ذكرت اختلافهم في كتاب "الجامع في أحكام وآداب الصّبيان* (كتاب 
العلم) (ص 171‏ 177). 
واعلم أن الذي عليه أصحاب النبي َة هو كراهة أخذ الأجر على تعليم كتاب الله 
تعالى» ومما جاء عنهم في هذا الباب: 
- عن عبد الله بن شّقيق العقيلي (108ه) قال: كان أصحاب رسول الله ب 
يكرهون بيع المصاحف» وتعليم الغلمان بالأجرء ويعظمون ذلك. 
[رواه سعيد بن منصور (104). وعبد الرزاق (14534). وابن أبى شيبة (885)» 
وابن أبي داود فى 'المصاحف' (554)ء وزاد: إلا أن يجىء بالشىء من عنده. 
وإسنافه معدم ١ ١‏ 
- وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجرّ على تعليم الغلمان. 
[رواه عبد الرزاق (14533)» وابن أبى شيبة (887)» وهو فى ' الجعديات' (882 
و1141) بنحوه]. 1 ۰ 
- قال قتادة: أحدث النّاس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهنَّ أجرًا: ضراب الفحلء 
وقسمة الأموال. وتعليم الغلمان. [رواه عبد الرزاق (14535)] 
- قال ابن تيمية في [ ' مجموع الفتاوى ' (30/ 204)]: أما تعليم القرآن والعلم بغير = 
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لهك ار البرقي قال: حدّثنا کک 
صبیح › O‏ [رضي الأ الله عنه] قال : ا الله کا 


فقيرهم مع غنيّهم. وغنيّهم مع فقيرهم. حشر يوم القيامَةٍ مع 
الخائنيه 2105 , 


أجرةٍ فهو أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
ليس هذا مما يخفى على أحدٍ ممن نشأ بديار الإسلام» والصّحابة والتّابعون وتابعر 
الابعين وغيرهم من العلماء ال ع بالقران د والفقه إِنّما كانوا 
يعلّمون بغير أجرةء ولم يكن فيهم من يعلّم بأجرة أصلاً. اه 
[وسيأتي زيادة بيان عند القابسي (77 وما بعدها). وابن الحاج (54): والمغراوي 
(48 وما بعدها)]. 
(1) إسناده مُظلمء مع انقطاعه» وفيه الرّبييع بن صَبِيح السعدي البصريء قال الذهبي في 
['المغني في الضعفاء' (1/ 228)]: قال أبو زرعة: صدوق» وضعفه النسائي» وابن 
وقال ابن حبان في [' المجروحين ' (1/ 296)]: كان عابدّاء ولم يكن الحديث من 
صناعته» فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر. 
وقال العلائي في ['جامع التحصيل' (ص 174)]: الرّبيع بن صبيح ذكره ابن 
المديني فيمن لم يلق أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم. اه 
وفي الإسناد: (آدم بن بهرام بن إياس) كذاء ولم أجد له ترجمة» ولعله آدم بن أبي 
إياس شيخ البخاري وغيره» وقد روى عن الرّبِيع بن صبيح. 
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16 عن موسی› عن الفضيل بن عياض» عن ليث» عن الحسن 
قال: إذا قُوطِعَ المُعلّمُ على الأجرة فلم يعدل بينهم - يعني الصّبيانَ - 
كِب من الظَلَمةِ”" . 


5 
0 
سا 





[انظر: "تهذيب الكمال' (2/ 301)]. 
والبرقي المعروف هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحيمء و قد بسب إلى جده. 
وفي المغاربة : (محمد بن عبد الكريم المسوحي)ء وأظنه هذاء واللَّه أعلم. 
وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال الني اة : أَبِعَدُ 
الخَلْقِ من اللَّهِ رَجُلانِ: رجل يُجالس الأمراءء فما قالوا من جور صدَّقهم عليه» 
ومُعلّم الصّبيان لا يواسي بينهم» ولا يُراقبُ الله في اليتيم' . 
رواه ابن عساكر في “تاريخه * (28/ 18)ء وإسناده ضعيف مظلم مع انقطاعه 
['السلسلة الضعيفة' (6158)]. 
ولكن معناه صحيح › وفي وصية عُمر بن الخطاب لأبي موسى رضي الله عنهما : 
(آأسٍ بين الناس) [رواها الدارقطني في 'السئن' (4()16/ 207). والبيهقي في 
'السئن' (10/ 135)ء وقال ابن تيمية: إسنادها ثابت. "منهاج السنة'" (6/ 72)]ء 
وفي اتفاق أهل العلم على التسوية في المجلس بين المُتعلّمين قُصصٌ كثيرة قد ذكرت 
بعضًا منها في كتاب (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (كتاب العلم) (ص314). 
(1) حسن من قول الحسن» وهو البصري ابن أبي الحسن (110ه) رحمه اللَّه. 
رواه سعيد بن منصور في [ ' فضائل القرآن' من السنن (107)]ء وابن أبي الدنيا في 
['العيال' (355)]: ثنا أبو طالب الهروي ‏ كلهم (موسى بن معاوية هاهنا وسعيدء 
وأبو طالب): ثنا ُضَيل بن عياض - به. 
وعلقه البيهقي في ["السنن الكبرى' (6/ 124)] عن الحسن. 
وقد رواه ابن مردويه» ومن طريقه ابن الجوزي في 'الموضوعات' (1/ 221 - 
2 بإسناد ساقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك : 'مُعلم 
الصّبيان إذا لم يعدل. . . ' الحديث. قال في *الموضوعات' : (هذا الكلام إِنْما 
نعرفه من كلام مكحول). قلت: وفي الباب: 
- عن مجاهد رحمه الله قال: يُؤتى بمُعلم الكُنّاب يوم القيامة » فإن كان عدَّلٌ بين 
الغلمان. وإلًا أقيمَ مع الظَلمةٍ. [رواه الدينوري في 'المجالسة* (619)» وابن قتيبة في 
"عيون الأخبار" (1/ 44 1)] = 


1 
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3 باب ما يُكرّه مَحُوه مِن ذكر الله تعالى 


وما يَنبَغي أن يُفعلَ من ذَلِكَ 





7- حدثني محمد بن عبد الرّحمن» ع عبد للقي اد عن 


77 


مالك رفي الل غ 20 امیت وا الات رول ين رن 
ليبن (2)* [الواقعة: 80] مِن ألواجهم بأرجلِهم› بد المُعلّم ا 
كلك نوري له ل بال حن يلقل الله على ما ياء عله 


)1( 


- وعن مكحول رحمه الله قال: إذا رأيت المُعلّم لا يعدل بين الصّبيان كُتِبَ من 
الظلمة. [رواه ابن عدي في 'الكامل' (3/ 139)]. 

- ونحوه عن الآجري في ['أخلاق حملة القرآن' (ص47 - 49)]. 

وسيأتي قول سحنون (97) - وليجعلوا بالسّواءِ في التّعلِيم: الشّريف والوضيع. 
وإِلّا كان خائنًا . 

وانظر تفصيل القابسي في 'الرسالة المفضّلة' (رقم/ 170) عن حكم العدل بين 
الصّبيان في التعليم. وكذا ' كتاب ابن الحاج' (رقم/ 70)» والمغراوي (154) وكتابي 
(الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (باب المساواة بين الأولاد في التعليم) 
(ص314). 
المكْتّبُ والكُتّابُء موضع تعليم الكِتّاب. والجمع: الكتاتيب» والمكاتب. 

["لسان العرب' (1/ 699)]. 

وذهب المبرد وابن هشام اللخمي إلى تخطئة إطلاق اسم (الكتاب) على الموضعء 
وأن الصّحيح عندهما أن الكُتَاب: الصَّبيان الذين يكتبون» وهو جمع كاتب. 

والصّحيح إطلاق الكُنّابٍ على الموضع. وهذا اللفظ دارج استخدامه في العصر 
الأول كما تقدم ذكر بعض آثارهم في المقدمة. 


3 - باب ما يُكرّه مَحُوه مِن ذكر الله تعالى وما يَنبَفِي ان يُفعلَ مِن ذَلِكَ 83 


قيل لأنس : كيف كان المُؤْدّبونَ على عَهِدٍ الأئمةٍ 3: أبي بكرء 
وغمرّ» وعُثمان» وعليٌ رضي الله تعالى عنهم؟ 

قال ا كان المؤدب له إِجََا E‏ وگل ضبن اتی كل يوه 
بنوبته ماءً طاهرًا فيصبونه فيها فيّمحون به ألواخهم 

قال أنسٌ: ثم يَحفِرون حُفرةً في الأرض فيصبُون ذلك الماء فيها 


(2) s1... 
9 2 

8 قلت : أكْتَرَى أن ب ؟ 

قال: لا باس بهوء ولا ي مسح بالرّجل» ويُمسحٌ بالمنديل وما 
شه 


(1) الإجانة: مركن تغسل فيها الثياب. ['تهذيب اللغة'" (10/ 109)]. 
وسيأتي عند المغراوي في 'رسالته' (رقم/ 175 و176) زيادة بيان. 
)2( لم أقف على من خرّجه. وإسناده مظلم . 
ومسألة : محو كتاب الله تعالى بالبّراقٍ قد نهى عنه أهل العلم تعظيمًا لكتاب اللَّه 
تعالى . 
- قال مجاهد رحمه الله : كانوا يكرهون أن يمحى اسم الله بالبّزاق. 
[رواه ابن بطة في الإبانة 'الرد على الجهمية' (1/ 328 329) (123)]. 
- قال حرب بن إسماعيل : قلت لإسحاق بن راهويه: الصّبِي يكتب القرآن على 
اللوح: أيمحوه بالبّراق؟ قال: يمحوه بالماءء ولا يُعجبني أن يبرق عليه» وكره أن 
يمحوه بالبزاق . [رواه ابن بطة في الإبانة "الرد على الجهمية' (127)]. 
- قال بشر : أكره أن يمحوا الصّبيان ألواحهم بار جلهم في الكُنّاب» وينبغي للمُعلم 
أن يؤدُبَهم على هذا. [رواه ابن بطة في الإبانة "الرد على الجهمية' (128)]. ٠‏ 
قلت : وقد كَرِهَ بعص آهل العلم كذلك من باب تعظيم كتاب الله تعالى» ما يفعله 
بعضهم من تقليب أوراقٍ المُصحف بالْريقٍ. واللّه أعلم. 
(3) وفي "الرسالة المُفصّلة' (181) قال محمد: قلت لسحنون: أفتري أن يُلعط؟ 
(4) أي يلعقه ويلحسه؛ كما سيأتي. وانظر: ["تاج العروس ' (20/ 72)]. 


CL 
سا‎ 
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[تعليمهم | 19 _ قلتٌ:فما ترى فيما يَكتبُ الصَّبِيانُ فى الكُتَّاب من المسائل؟ 
كيفية محو ل 2 - 
العلم] قال: اما ما كان مِن ذكر الله فلا يَمحوه [(ب/ 2)] برجلهء ولا 


بام أن تمعن غير ذلك هما لین من القرآن. 
0 وحدثنا عن موسى: [أنا جرير عن منصور] قال: كان 


إبراهيم م النَحَعىَ يقول: من المُرُوءةٍ أن يُرَى في توب الرّجلٍ وشَفتيه 
28 
مداد . 


قال: وفي [مثل] هذا دليل [على] أَنَّهُ لا بأسَ أن يلْعَطَهُ. - يعني 
يلْعَقه - [جواز أن يلعقّ الكتاب بلسانه. 


(1) صحيحء ورواه عياض في 'الإلماع' - باب في الصَّربٍء والحكُء والشَّقَّء والمحو 
(ص 173)» بإسناده من طريق هذا الكتاب» ووقع في الأصل سق وتصحيف: 
(موسى عن جُويبر بن منصور)!» وقد صوّبته من 'الإلماع' ومن كتاب المغراوي 
(177) كما سيأتي. وهو إسناد مشهور. وانظر: "منح الجليل' (7/ 483)» و"فتح 
المغيث' (ص 258). 

والمدادٌ: ما يُكتّبٌ به. ['العين' (ص900)]. 
لك لعجي عضن امل لن وجوه ار في ارب كاحي ا رمن ا 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال : رآني الشّافعِيَ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حبر وان حي تقار : يا فتى » لِم تخفيه وتستره؟! إن الحبرٌ على الوب 
من المروءة؛ لأن صورتّه في الأبصار سواد» وفي البصائر بياض. 
[' الجامع لأخلاق الراوي' للخطيب (509)]. 
- قال ابن المبارك رحمه الله : الحبرٌ في الثياب خَلُوقُ العُلماءِ. 
['المصدر السّابق' (510)]. 
وانظر تعليق القابسي على كلام سحنون هذا في 'الرّسالة المُفضّلة' (181)ء 
والمغراوي في رسالته (177- 182) وقد ذكر ما أنشد من الأشعار في هذا الباب. 


3 - باب ما يُكرّه مَحُوه مِن ذكر اللّه تعالى وما يَنبَهِي ان يُفْملَ مِن ذَلِكَ 55 


1ت وكان سحونا رباكت السىءء تو لا . 


لا لالا 


0-2 
ىَ 
سم 
:1 





(1) انظر 'فتح المغيث' (ص 258) وما بين [ ] منه» ومن 'الرّسالة المفضّلة' (181). 
أما لعق ما يكتب به اليوم فلا يفعل؛ لما في كثير من الأحبار التي تستخدم للكتابة من 
المواد الضارة واللّه أعلم. 
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4 ما جَاء في الأدّب »ء وما يَجورٌ من ذلك 


وما لا يتجوز 





2 قال: وحدّثنا عن عبد الرّحمن» عن عُبيد بن إسحاق» عن 
تق نب اغا قال کت الما :عند سعد [الإسكاق] 21‏ افجاءه 
ابنه ييكى» فقال: يا ىء ما يُبكيك؟ 

قال: ضريني اله لمُعلّم . 

قال: أمَا واللَِّ [لأخزينهم]”" اليوم: 


حدّئني عكرمة» عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: قال 
رسول الله يك : 


'شرار متي AP‏ صبيانهم . أقلهم رة لليتيم › وأغلظهم 
على || ا 1 


(1) في الأصل: (سيف بن محمد)ء وهو خطأء والصواب ما أثبته. [انظر ترجمته: 
'تهذيب الكمال' (12/ 324)]. 

(2) في الأصل: (سعد الخفاف)ء والصواب ما أثبته. [انظر ترجمته: "تهذيب الكمال' 
(10/ 274)]. 

(3) في الأصل: (لأحدثلكم). والصواب ما أثبته» وهو كذلك عند جميع من خرّجه. 

(4) في الأصل : (مُعلمي). والصواب ما أثبته. 

(5) موضوع. رواه ابن الأعرابي في 'معجمه' (1095)ء وابن عدي في "الضعفاء' 
(3/ 435 و5/ 348) من طرق عن عبيد ‏ به» 


4 - ما حباء في الأڌب. وَمَا يَجورٌ مِن ذَلِكَ. وَمَا لا جوز 87 


مام 


للق 
)22 


(3) 


3 قال محمدٌ: وإِنّما ذلك لأنه يضربهم إذا غضبّء وليس على 
00 


4 ولا بأسّ أن يضربّهم على منافعهم. 
5 ولا يجاوز بالأدب لو2 
إلا أن يأذنَ الأبُ في أكثر من ذلك إذا آذى أحدًا . 


6 - ويؤدَبُهم على اللّعب والبَّطَالَّة0©. ولا يُجاورٌ بالأدب 


قال ابن عدي : وهذا حديث منكر موضوعء وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من 
الضعفاءء فرووه: عُبيد بن إسحاق الكوفي العطارء يُلقب (عظار المُطلقات) ضعيف» 
وسيف بن عمر الضبي كوفي؛ وسعد الإسكاف كوفي ضعيف. وهو أضعف الجماعة 
فأرى - واللّه أعلم ‏ أن البلاء من جهته. 
ورواه ابن الجوزي في [' الموضوعات' (1/ 222 223)] من طريق ابن عدي . 
ورواه أبو نعيم في [ تاريخ أصبهان' (2/ 207 208)] من وجه آخر عن سيف 
(ونسبه: ابن هارون!) ‏ به. 
سيأتي كلامهم في النهي عن الضرب وهو غضبانء 'الرّسالة المُفضّلة' (160). 
وروي الصرب ثلاثا عن بعض السّلفٍء ومن ذلك: 
- عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : كان عَمر بن عبد العزيز يكتبٌ إلى الأمصارٍ لا يقرن 
المُعلّم فوق ثلاثء فإنها مخافة للغلام. [رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال” (352)]. 
[لا يقرن: يعني لا يضرب فوق ثلاث]. 
- قال الضّحاك: ما ضرب المُعلّم عُلامًا فوق ثلاث فهو قصاص. 
[المصدر السّابق (353)] 
- وعن شُرّيح القاضي رحمه الله آنه قال لمؤدب ولدِه: 
وإذا هممتّ بضَربهٍ فيدرَةٍ | فإذا ضربتٌ بها ثلاث فاحبس 
[رواه وكيع في “أخبار القضاة" (2/ 208)» وأبو نعيم في ' الحلية ' (4/ 137)» 
وابن عساكر "تاریخ دمشق' (23/ 50 - 51)]. 
المراد بالبطالة هنا : عدم حفظ الصَّبِي للوحه في يومه ليمحوه من الغد ليكتب الجديد 
ويحفظه . [انظر 'حياة الكتاب * (2/ 899)] 


[من شروط 
الضرب] 


[عدد الضربات] 


ت 
353 
ف 
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عع -(1) 
عغسرة ٠‏ 


وأمًا على قراءة القُرآن فلا اوا أديه 00 


7- قلتٌ: لِمَ وفك عَشرة في أكثر الأدب في غير المُرآنِء وفي 
القَرآن ثلاثة؟ 

فقال: لأن عشرةً غايةٌ الأدب. 

وكذلك سيعت مالا يقول: 

وقد قال رسول اللّه ل : 

“لا يَضرب أحذكُم أكثرٌ من عَشَرةٍ أسوّاط إلا في حَدٌ' . 

8 قال محمد: وحدثنا يعقوب بن حميدء عن وكيعء عن 
هشام بن أبي عبد اللَّهء [عن يحيى بن أبي كثير» عن المهاجر بن 
عكرمة» عن عبد الله بن أبي بكر]!2 عن الي يك قال : 


لا يحل لِرَجُلٍ يؤمنُ بالل واليوم الجر أن يَضْرِب فَوقٌ عشرة 
أسوَاط إلا في َد . 


(1) يرى القابسي ذ في 'الرّسالة المُفصّلة' (165)ء والمغراوي  131(‏ 139) و(134) 
جواز الزيادة على عشر ضربات بشروط وضوابط ذكروها هناك. 

(2) في الأصل : (عن هشام بن أبي عبد الله ب بن أبي بكر)» وهو خطأ ظاهر. والتصويب ممن 
خرجه كما سيأتي. 

(3) حديث مرسل صحيح؛ رواه الفسوي في ['المعرفة والتاريخ ' (2/ 117)» ومن طريقه 
البيهقي في 'السئن الكبرى' (8/ 328)]: ثنا أبو نعيم ح ورواه الحارث بن أبي أسامة 
في مسنده [ ' بغية * (579). و"إتحاف ' (4790)]: ثنا عبد العزيز بن أبان ‏ كلاهما 
(أبو نعيم وعبد العزيز): ثنا هشام ح ورواه الحارث: ثنا هدية: ثنا همام كلاهما 
(هشام» وهمام) عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة أن عبد اللّه ب بن أبي بكر = 


4 ما اء في الأتب وَمَا يَجورٌ مِن ذَلِكَ وَمَا لا جوز 89 


9 حدّئنا رباح عن ثابت» عن عبد الرّحمن بن زياد» عن أبي 


عبد الرّحمن الحُبّليء قال: بلغني أن رسول الله ل قال: 


أدب الصَّبىٌ ثلاث دِرّرء فما زادٌ عليه قُوصِصَ به يوم القيامة. 
0 0 5 و 3 و ق و وك ولاه 
وأدبٌ الرّجل زوجته ست دررء فما زاد يُضربٌ به يوم القيامة. 


وأدبٌ الإماءِ''' في غير الحُدودٍ عشرةٌ إلى خمسة عشرةً؛ فما زاد 


إلى العشرين يُضربٌ به يوم القيامة **. 


010 


2020 


(زاد همام: ابن الحارث بن هشام) حدَّئه أن النبي كي ... الحديث]. 

وعبد الله < اء كن اا ف ی ف ابا ا کا 
بالمدينة. مات سنة: أربع وتسعين . 

والحديث صحيح» رواه البخاري في (6848 _ 6850)» ومسلم (4480)» عن 
أبي بُردة الانصاري قال سمعت النبي ا يقول: لا تجلِدُوا فوقَ عشرة أسواط إلا 
في خد من حدُودٍ اللو" . 
غير واضحة في الأصل . وفي (ط) حسن حسني (ص 93): (وأدب الإمام. . .)!! وأما 
في (ط) محمود عبد المولى فقد ضبطها (ص78): (الإماء)ء ولعله هو الصحيح كما 
يشهد له تعليق ابن سحنون بعده. 
مقطوع. ورباح قال أبو العرب في 'الطبقات' (ص 156): ثقة. وعبد الرحمن هو 
الإتزيقى مختلف فيه قال ابن عدي : عامه خدت لا جاع عليه . وأبو عبد الرحمن هو 
عبد الله بن يزيد المَعافري تابعي ؛ روى عن جابر بن عبد الله وعبد الله : ابن عمر. 
وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد أرسله» قال يحيى بن معين: ثقة. 
['تهذيب الكمال' (16/ 316)]. 

والدّرر ‏ بكسر الدَالٍ وفتح الرَّاءِ ‏ جمع دِرّة. وهي العصا الصّغيرة» والمراد هاهنا 
ثلاث ضربات. 

وقد روي عن عَبيدة السّلْماني ‏ وهو من كبار التابعين» رحمه الله -: لا ينبغي 
لِمُعلّمٍ الاب أن يضربٌ في أدب الغلام أكثر مِن أربع دِرّات. أو قال: سيًا. 

ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (2350). 


6 
ى 
ا 
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0 قال محمدٌ: وكذلك أرى ألا يضرت أحذ عَبْدّه أكثرٌ من 
نا زا على ذلك قُوصِصٌ به يوم القيامة إلا في حدٌ؛ إلا إذا 
انو عله لديو ع فا بان نّ أن يضربه أكثرٌ من عشرة. 

وذلك إذا كان لم يعف عمًا تقدَّم. 


اضرب النساء) ١‏ 31 وقد أذ النَّى تلك فى أدب الساء' . 


(1) يعني بالضرب» وذلك من باب التأديب لهِنَّ كما في الحديث: 
- عن إياس بن أ بي ذُباب رضي الله عه قال : قال رسول الله اة : 'لا تضربُوا إماء 
اللا + قال اي ال سامت أغلاتون ف ازواحين» هال ع 
الخطات: در التّساء» وشافت اخلاقهن على أزواجهن عند نهيت عن ضربية» 
فقال النبي كَلِِ: "فاضربوا' فَضَرّبَ الناسُ نساءهم تلك الليلة» فأتى نساءٌ كثيرٌ 
يشتكِينَ الضَربٌء فقال النبي وق حين أصبح: 'لقد طاف بال ممُحمدٍ الليلة سبعون 
ارا كلو بسكي الشرتء وأيم الله لا نَحِدُون أولئك خياركم' . 
[رواه أبو داود (2146)» وابن ماجه (1985)» والذَّارميَ (2265)» وابن حبان في 
"صحيحه " (4189)ء والحاكم (2/ 188 و 191) وصححه» ووافقه الذهبي]. 
'ذَيْرَ النساء*. قال الأصمعي: يعني نفرن» ونشزن» واجترأن. ["غريب 
الحديث * لأبي عُبيدء (1/ 85)]. 
- وعن سّليمان بن عَمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شَهِدَ حجةً الوداع مع 
رسول الله عل فحمد الله وأثنى عليه» وذَّكّر وَوَعظء فذكر في الحديث قِصّةء فقال: 
'ألا واستوصوا بالنْساءِ خيرّاء فإنّما هُنَ عَوانِ عندكم ٠‏ ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» 
إلا أن يأتين بفاحشة مُبيْنةء فإن فعلنَ فاهجُروهنٌ في المضاجعء واضربُوهنَ ضربًا غير 
[رواه أحمد (5/ 72)ء والترمذي (1163) وقال: حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه (1851)]. 
وقوله: (عوان عندكم)ء عوان واحدتها عانية» وهي الأسيرة» أي هن عندكم بمنزلة 
الأسيرة. ["غريب الحديث» لأبي عبيد (2/ 186)"]. 
وانظر كلام القابسي في 'الرسالة المفصلة' (271) عن تأديب الرجل لزوجه 
وضربه لهاء وكيف لو تجاوز الحدّ في ذلك؟ 


4 ما اء في الأتب, وما ټَجورٌ مِن ذَلِكَ؛ وَمَا لا جوز 51 


(1) 


(2) 


2 - وروي أن ابن عُمر - رضي E N‏ 
3 - وقال النَبِي ا : 


يودر َم 00 


ب الرَجل وَلَدَهُ حَيْرّ له من أن يُتَصَدّقَ 


لم أقف عليه صريجًا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لکن روى ابن أبي شيبة (8/ 
6) من قوله رضي الله عنه: (اضرب امراتك)+ وإسنادة حسن. 

وما عن عُمر رضي الله عنه فإن حدیثه في ضرب امرأته مشهور! . 

ولفظه : عن الأشعث بن قيس قال: eS‏ 
أشعث احفظ عني ثلانًا حفظتهن عن رسول الله : لا تَسألٍ الرَّجُلَ فيم صر رد 
امْرَأَتَهُ وَلا تتم إلا على وِثْرٍ . .. " الحديث. 

رواه أبو داود والطيالسي (47): وأحمد (1/ 20)ء وأبو داود (2147). والنسائي 
في "عشرة النساء من الكبرى' (286)» وابن ماجه (1986)ء وعبد بن حميد فى 
1 مسنده' (37)» والحاكم (4/ 175)» والضّياء في 'المختارة* (94 و95)ء وإسناده 
ضعيف». فيه عبد الرحمن ¿ الان قال في "الميزان' (2/ 602): لا يُعرف إلا في 
حديثه عن الأشعث» عن عُمر: 'لاتسأل الرجل * الحديث. تفرد به عنه داود بن 
عبد الله الأودي. اه. ور ابو اف الازدياني 'الضُعفاء ' . 
يشر يُشير إلى حديث جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ها : 'لأن يودب 
الرّجُلَ وَلدَهُ حير من أن يتصدَّق بصًاع' . 

رواه أحمد (5/ 102)» والترمذي  )1951(‏ واللفظ له » وابن أبي الدنيا في 
' العيال' (328). والعُقيلي في الضعفاء ' (4/ 311)ء وابن حبان في ' المجروحين' 
(3/ 54)» وابن عدي في “الكامل' (7/ 46)» من ظرقٍ؛ عن ناصح بن عبد الله 
المعروف بالمحلي -» وقد ضعفه: ابن معين » والبخاري» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 

وفي الباب حديث آخر؛ عن عمرو بن سعيد بن العاص مُرسلاًء عن الي بل “ما 
نَحَلَ وَالدٍ وَلَدهُ حلا أفضَلَ من أدب حَسَن' . 

رواه أحمد (3/ 412) و(4/ 77)ء والبخاري في “التاريخ الكبير " (1/ 422)ء 
والترمذي (1952). والعقيلي في 'الضعفاء' (3/ 308)» وابن عدي في "الكامل* 
(5/ 86): والحاكم (4/ 263)ء وإسناده ضعيف جدًا مع إرساله. 


[فضل تاديب 
الأولاد] 


cC. 
فى‎ 
3 
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[الأدب على 
قدر الذنب] 


وغيره 


(1) 


(2) 


الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 


4 - وقد قال بعص أهل العلم: إِنّ الأدَبَ على قَدرٍ الب . 


5 وريّما جاورٌ الأدبٌ الحدّء منهم: سعيد بن المُسَيَّب 


OOO 


ورُوي من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه ؛ 

رواه العقيلي في 'الضُعفاء' (4/ 228) وفي إسناده: مهدي بن هلال» كذبه: 
ابن معین» وغيره. 

ورُوي كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ 

رواه الطبراني في 'الكبير' (12/ 320 رقم 13234)ء وابن عدي في 'الكامل" 
(6/ 211)» وفي إسناده: عمرو بن دينار هو قهرمان آل الزبيرء قال في ' مجمع الزوائد' 
(8/ 159): متروك. وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر. 

ومعناه صحيح؛ فتأديب الولد فرضٌ على والدِوء وصدقة التّطوع نافلة؛ 
وتأديبٌُ الولد صدقةٌ من الوالد على ولدِو. وهي أولى من صدقيّه على غيروء وتأديبه 
صدقة جارية بعد موته» وتأديبه يؤدي إلى التصدق. 
قال الأثرم رحمه اللّه: سثل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن ضرب المُعلّم للصّبِيانِ؟ 
فقال: على قدرٍ ذنوبهم؛ ويتوئى بجهده الصّرب» وإن صغيرًا لا يعقل فلا يضربه. 

["الآداب الشرعية' (1/ 451)]. 

ومن اللطائف أن المُصئّف كان أبوه يقول لمعلّمه: لا تؤدّبه إلا بالمدح» ولطيف 
الكلام» ليس هو ممن يُؤدّبُ بالصَّربٍ والتعنيف . 

['رياض النفوس" (1/ 443 444)]. 
انظر كلام القابسي في ضوابط ضرب الصّبيان في 'الرّسالة المُفضّلة ' (رقم/ 160 وما 
بعدها)» ورسالة المغراوي (147 وما بعدها)ء ولتاديب الصّبيان بالضرب ضوابط كثيرة 
ذكرتها في (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (كتاب العلم) (شروط ضرب الصّبيان) 
(ص339). 
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6-[(3/أ)] وسألءه : فو تي ال [متى يستحق 
فقال: إذا قاربها وجاوز لكين . 508 
7 - فسألنّه عن ختمة النُصي؟ 
فقال: لا أرى ذلك يلزم. 
8- قال سحنون: ولا يلزمٌ ختمةٌ غير المُرآنِ كله لا صف ولا 
َء ولا رُيُعَ؛ إلا أن يتطوّعوا بذلك©. 
9 قال محمد: وحضرتُ لسحنونٌ قضى بالختمة على رَجُل . 
وإتما ذلك على قَذْرٍ يْسْرٍ الرّجُلٍ وعُسْرو . 





(1) وهي مسألة معروفة عند المُعلّمين بمسألة: الحذّقّة» ومتى يستحقها المُعلّم؟ وهل 

يأخذها من مال الولي أو من مال الصَّبي؟ 
انظر: كتاب القابسي (رقم/ 150)» والمغراوي (رقم/ 81 وما بعدها). 

(2) انظر تعليق القابسي في 'الرّسالة المُفصّلة ' (رقم/ 223) عن هذه المسألةء والمغراوي 
في " رسالته " (رقم/ 6 وما بعدها). 

(3) وفي 'البيان والتحصيل' (8/ 496): وسئل سحنون عن الرّجل يعلم الصّبيان الكتاب 
ولا يُشارط على شيءِ من تعليمه» فيجري له في الشّهِر الدّرهم والدرهمين» ثم يحذقه 
المعلم فيطلب منه الحذّقة ويأبى الأب أن يغرم» ويقول: إن حقّك فيما قضيت. 

قال سحنون : إِنّما ينظر في هذا إلى حال البلد وسُنَّتهم في ذلك فيُحملون على ذلك» 
إلا أن يكون رجلاً اشترط شيئًا فله شرطه . 


[شهادة 
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0 - وقيل له: أترى للمُعلّم سَعَةَ في إِذنِهِ للصّبيانِ اليوم ونحوّه؟ 

فقال: مازال ذلك مِن عَمَلٍ الناس مثل اليوم وبعضه. 

ولا يجورٌ له أن يأذنَ لهم أكثرٌ من ذلك إلا بإذنٍ آبائهم كلّهم؛ لاله 
لي 

1- قلتٌ: وما أهدى الصَّبِىُ للمُعلّم» أو أعطاه شيئًا فيأذنٌ له 
على ذلك؟ ْ 

فقال: لا. إِنّما الإذن في الختم» اليو ونحوهء وفي الأعياد. 

وأمّا في غير ذلك؛ فلا يجورٌ له إلا بإِذنِ الآباء" . 

قال: ومن هاهنا سَقطت شَّهادة أكثر المُعلّمِين؛ 

لأنهم غيرٌ مؤدينَ لِما يَجِبُ عليهم؛ إلا من عص اللّه. 

قال لي: هذا إذا كان المُعلُمُ يُعلَمُ باجر معلوم كُلَّ شهرء أوكُل 


وما إن كان على غير شرط فما أغطي قَبِلَ؛ وما لم يُعط لم يسال 
شِيئاء فله أن يفعل هاآشاء إذا كان أولياء الصّبيان تعلمون تضيعه: فان 
شاؤوا أعطوه على ذلك» وإن شاؤوا لم يعطوه. 
لا لانا 


وأمًا الحذقة فليس فيها شيء معروف؛ إلا على قدر الرّجل وحاله. اه 
وانظر تمام المسألة والتعليق عليها في "البيان والتحصيل' . 
(1) انظر فتاوى ابن أبي زيد في هذه المسألة (رقم/ 1). 
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2 قلت فعظية العند يقضىئ: بها؟ 
كال لاغ ؤلة اعرف مانس درلا انعا 
3- قال: ولا يحل للمُعلّم أن يُكلّف الصّبِيانَ فوقٌّ اجره شيئًا اطب دة 


ت ۰ ٠ 0 ٠.‏ من المتعلمين] 
من هدية» وغير ذلك» ولا يسألهم في ذلك؛ 

فإن أهدوا إليه على ذلك فهو حرامء 

إلا أن يُهدوا إليه من غير مسألةء إلا أن تكون المسألةٌ منه على 


وجو المعروفي. فإن لم يفعلوا فلا يضربهم في ذلك . 
وأمّا إن كان يهدَّدُهم في ذلك فلا يحل له ذلك 
أو يخلّيهم إذا أهدّوا له فلا يحل له ذلكَ؛ 
لأن التخلية”* داعية إلى الهديّة» وهو مكروه!©. 


(1) انظر تعليق القابسي في 'الرسالة المفضّلة' (رقم/ 224 226) عن هذه المسألة. 
فتاوى ابن أبي زيد (رقم/ 18). 
(2) التَحَليّة ضد الحبس والمنع والإمساك. ['تاج العروس' (15/ 520)] 
(3) انظر تعليق القابسي على هذه المسألة في 'الرّسالة المُفصّلة ' (رقم/ 192)» وفتاوى ابن 
أبي زيد (19)ء ورسالة المغراوي (107). 
(تنبيه) رخص ابن سحنون وغيره من أهل العلم في قبول المعلم لهدايا الطلاب؛ 
لأن التعليم عندهم يومئٍ لم يكن من قِبَلٍ السّلطان؛ وإِنّما كان يجري العقدٌ بين أب 
الصّبِي والمُعَلّم في الّاب. 2 


ه٠.‎ 
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SQ ®‏ اه هد هاه هه ها هد هاه هاعد ع هاه هماع و .د و و .ةا .ا هد و .ا هد قاع .٠د‏ عه 


وأما التعليم اليوم فقد ارتبط غالبه بالسلطان» فولي الأمر هو الذي بُعين المعلّمين» 
ويُجري لهم راتبًا مُعيَنَا في كل شَّهِرِء تام ا الوم وطق من ولاه و 
ولهذا فإن كثيرًا من أهل العلم اليوم يُحرّمون هدايا اللاب على المعلّمين» ولهم في 
ذلك عدة أوجه: 

1 أن هدايا اللاب للمُعلمين داخلة تحت باب : (هدايا العُمّال). 

وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي ية في قبولهاء ومن ذلك : 

- عن أبي حُمِيدٍ السّاعِديّ رضي الله عنُ قال : استعمل النَبنُ اة رجلا من بني أسدٍ 
قال له ابن أي على صدقة فلم قم قال : هذا لكم» وهذا اهي لي ٠‏ فقا ال 
على المتبّرء فحمد الله وَأنتى عليه ثُمّ قال: ما ال العَامل بُ َاتي يقول: هذا 
لك وهذًا لي » فهلًّا لس في بيت ايو وام فينظرٌ يد يهِدَى له أم لا؟ والذِي نَفسِي 
بيده لا ات پٿيء إلا جاءَ به يوم القيامة يَحمِلُهُ على ريه إن كان پوبرا له رُغَا أو 
قر لها خُوَارٌ أو شاءً تَمَرُء ثُمّ رفع يديه حى راتا عُفرَتي إبطيوء آلا هَل بَلّفتُ ' 
لاتا . 

[رواه البخاري (7147)» ومسلم (4786)]. 

- وعن أبي حُمَيدٍ التّاعِدي رضي الله عنه أَنَّ رسو الل ل قال: 'هَدَايًا العُمّالٍ 
عُلُولٌ' . [رواه أحمد (5/ 425)ء قال ابن الملقن في 'الخلاصة" (2863): إسناده 
حسن. وانظر: "إرواء الغليل ' (2622)] 

[والغلول: أصله الخيانة في الغنيمة: ثم استعمل في كل خيانة]. 

- قال أحمد بن حنبل رحمه اللَّه فيمن ولي شيئًا من أمر السّلطان: له اعت له أن 
يقبل شيئًاء يروى: 'هدايا العُمّال غلول" . ['المبدع' (10/ 41)]. 

وفى الباب آثار عن الصّحابة والتابعين لم اذكرها خشية الإطالة. انظر "مصنف" 
ابن أبي شيبة (6/ 544) (باب في الوالي والقاضي يهدى إليه). 

- قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السّلطان» والقضاة» 
والعُمَالء وجباة الأموال» وهو قول مالك ومن قَبِلَهُ من أهل السَنَة » وكان النبي يا يقبل 
الهدية وهذا من خواصه. 

*الذخيرة"  81/10(‏ 82)ء و"فتاوى السبكي' (1/ 215)]. 

2 - أن تفوّق الظالب وتخرّجه من التعليم اليوم قائم على حصوله على الدّرجات 
التي يتحصّل عليها باجتهاده وتمكنه من المادة» وهديته للمُعلم قد تكون سببًا في أخذه = 
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ما لا يستحقه من الدّرجات. 

فهي ذريعة للتهمة بالرشوة. 

- عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عُمر بن عبد العزيز التُفاح؛ فبعث إلى بيته فلم 
يجد شيئًا يشترون له به» فركب وركبنا معهء فمرٌ بدير فتلقاه غلمان للديرانيين معهم 
أطباق فيها تفاح » فوقف على طبق منها؛ فتناول تفاحة فشمّهاء ثم أعادها إلى الطبتيء ثُمَ 
قال : ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعثتم إلى أحدٍ من أصحابي بشيء» قال: فحركت بغلتي 
فلحقته فقلت: يا أمير المؤمنين اشتهيت التُّفاح. فلم يجدوه لك. فأهدي لك فردديّه ! 
قال : لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله يف وأبو بكر وعُمر يقبلون الهدية؟ 
قال: إنها لأولئك هديةء وهي للعُمّال بعدهم رُشوة. 

[' الطبقات الكبرى' لابن سعد (5/ 377) والبخاري مُعلَمًا في (باب من لم يقبل 
الهدية لعلة)]. 

- وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرّشُوة» وعملة الظلمة. 

- قال ابن قدامة في [ ' المغني ' (14/ 59)]: وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب 
استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرّشوة. 

وقال: ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية 8 على أنها 7 أجلها ليتوسّل بها 

O 

العمل مُقابلاً على ما يقدّمه له من المنفعة» فالمعلم إذا كان يأخذ على هذه الوظيفة أجرًا 

من غير المتعلم» فلا يجوز له أن يأخذ من المتعلم هديةء أو أن يطالبه بتقديم خدمة؛ 
لأنه يؤدي هذا العمل ويقدم هذه المنفعة لقاء ما يتقاضاه من مرتب. 

4 أن المعلم اليوم كالحاكم والقاضي يحكم بين الصّبيان في الدّرجات والنّتائج 
بالعدل» ويقضي فيما شجر بينهم ؛ ولا يخفى أن الهدية قد تكون سيبًا في عدم المُساواة 
بينهم » أو إعطاء من لا يستحق» أو ترك الحكم بينهم بالعدل. وقد تكون سببًا للجور 
والظلم في القضاء ء ينهم › فقد يعفو عن من يستحق التَّأدِيب يسبب هدیته» فإن للإحسان 
ار لي لع ال تناد ا زالتلوت سجرن لى و مالت نفسه 
لمن أهدى إليه فأعطاه ما لا يستحقه. أو حكم له بما لا حق له. 

5 - فيها مجال للدخول في الرّيبة والتّهمة بكلام النّاسٍ بأن هذا الظالب ما ناله من 
هذا التفوق إلا بسبب تلك الهدية؛ والمسلم مأمور بأن يتجنب مواطن الريب . وقد جاء - 
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[عطلة الأعياد] 4 - قلت له: فكم ترى أن يَأَدْنَ لهم في الأعياد؟ 
قال: الفِطرٌ يومًا واحدا. 
ولا بأسنّ ّ أن يأذنَ لهم ثلاثة يام والأضحى ثلاثة أيّام. 
ولا بأ سَ أن يأذن لهم خمسة أ يام 


- 


[إرسالهم في 5 قلت: أ الصَبيان بعض طلب 
طلب بعضهم] فيسل يان بعضّهم في فك 


قال: لا أرى ذلك يجورٌ له؛ 


إا أن يأذنَ له آباؤهم» أو أولياء الصَّبِيانٍ في ذلك» أو تكون 


= في الحديث عن النبي بية: 'إياك وما يُعتذر منه' . 
['السّلسلة الصحيحة' (1914)]. 
6- أن هده الهدية إنما سببها غالبًا هذه الوظيفة التي هو فيهاء فلو أنه قعد في بيت 
أبيه أو أَمّه كما جاء في حديث رسول الله ب لما أعطي شيئًا . 
- عن يوسف بن المهاجر قال: أهدى الأصبهبذ إلى عبد الحميد أربعين ألمّاء أو 
أقل أو أكثر ‏ فكتب إلى عمر بن عبد العزيزء فكتب إليه: إن كان يهدي لك وأنت 
بالجزيرة فاقبلها منهء وإلّا فاحسبها له من خراجه. [ابن أبي شيبة (1996)]. 
[وانظر ' فتاوى اللجنة الدائمة' في تحريم أخذ الهدايا من الطلاب. رقم الفنوى 
(20606)]. 
(1) انظر تفصيل هذه الأيام في 'الرّسالة المُفصّلة' للقابسي (رقم/ 186 وما بعدها). 
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المواضعٌ قريبًا”؟؟ لا يشَبَغْل الصَّبءُ في ذلك . 
6 - وليتعاهد الصّبيان هو بنفسِهٍ في وقتٍ انقلاب الصّبيانء 


[تعاهد المعلم 
لصبیانه] 


ت 
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ويخبر أولياءهم 0 1 0 


اتوايتهة اديب 
الصَّرتَ20 , 
57 [تكليف 
8 - ولا يجعل لهم عرفا“ منهم؛ الصبي ليكون 
عريفًا] 


إلا أن يكون الصَّبِىُ قد خنَّمَ وعرف القّرآنء وهو مُستغن عن 
التعليمء فلا بأسّ بذلك» وأن يُعيتّه» فن ذلك منفعة للصّك57 . 


34 1 - (تڪليفهم 
9 ولا يحل له أن يأمرٌ أحدًا [(3/ ب)] أن يُعلمَ أحدًا منهم؛ بتعليم بعضهم] 


إلا أن يكون في ذلك منفعةٌ للصَّبِىَ في تخريجهء أو يأذنٌ والدّه في 
gı‏ )6( 
ذلك .٠‏ 


(1) كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: قريبة. 

(2) انظر فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (رقم/ 1)» 'الرّسالة المُفضّلة* (194). 

(3) انظر تعليق القابسي في رسالته (رقم/ 166- 167 و193)ء وسيأتي قول ابن سحنون هنا 
(56): ويبيحٌ لهم أدب بعضهم بعضًا! 

(4) العريف: القيم بأمرٍ قوم عرف عليهم. وسمي به لاه عُرِفَ بذلك الاسم . 

[ ' العين ' (ص624)]ء وسياتي زيادة بیان في (رقم/ 118)» وانظر كلام | بن الحاج 

(125) أن العريف يقوم بكتابة اسم من يفعل منهم شيئًا حتى يأتي المُعلّم . 

(5) سيأتي كذلك نحوه عند ابن الحاج (125). 

(6) انظر كذلك (رقم/ 59) من هذا الكتاب. وفتاوى ابن أبي زيد في نحو هذه المسألة (7)ء 
وكلام ابن الحاج (رقم/ 74)ء وانظر كذلك كلامه في طريقة تكليف بعضهم بتعليم بعض 
(رقم/ 75). 
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ا 


وَلْيّل هو ذلك بنفسوء أو يستأجر من يُعينْهُ إذا كان في مثل كفايته"" . 


لالالا 


(1) سيأتي زيادة بيان هنا برقم (59 و76)»: وانظر فتاوى ابن أبي زيد (المسألة 2). 
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0 - ولا يحل للمُعلّم أن يشتغلٌ عن الصَّبِيانٍ؛ اشتغال المعلم 
, ر عن التعليم] 
إلا أن يكون في وقتٍ لا يعرضهم فيه 
فلا بأ سَ أن يتحدَّتٌ وهو في ذلك ينظرٌ ! يهم ويتفقدُهي 27 

ما و 5 0 20 : 
51 قلت : فما يعمل النَامنُ من الإيلام عند الختم e‏ 


سمه 09 ًَ 2 م 
ومن الفاكهةٍ يرمَى بها على الناسٍ. هل يَحل؟ 
قال : له يَحل؛ لا له 0 


(1) انظر فتاوى ابن أبي زيد (1). ورسالة القابسي (193)» والمغراوي (167))» وابن 
الحاج (65(. 00 ۰ 

(2) وهي ما تسمی : بوليمة (الجذافة)» وهي : من الولائم المشهورة عند العرب في الجاهلية 
والإسلام. وذلك أن الصّبيٌ إذا حذقٌ ل أي: أصبح ماهرًا في تعلم القراءةء والكتابةء 
كحفظٍ القرآن» صنعوا له وليمةٌ شكرًا لله تعالى على توفيقه لهذا الضين: 

- قال يونس : حدق ابن لعبد الله , بن الحسن بن أبي الحسن فقال عبد الله : إن فلانا 
قد حَذَقَ . فقال الحسن: كان الغلامٌ إذا حدق قبل اليوم نحروا جزورًاء وصنعوا طعامًا 
لئاس . [رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال' (318)]. 

- قال حميد: كانوا يستحبُون إذا جمع الصَّبِيَ القرآنَ أن يَدبَحَ الرّجلٌ شاه ويدعو 
أصحابّه . [ذكره ابن طولون في 'الولائم' (ص 66)]. 

وانظر كتابي (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (كتاب العلم) (باب مشروعية 
الوليمة إذا حذق الصّبِيَ في الكُنَّابٍ أو حفظ القرآن) (ص79). 
(3) النهبة : بضم الثُونء مُعلى من النّْهبٍء وهو أخذ المرهِ ما ليس له جهارًا. 
وقد گر السّلف أخذ ما يُلقى على الصَّبِيٌ من الحلوى والسّكرٍ وغيرهما مما يُؤكل» = 


102 


الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 





للق 


2ح زقد تين رسؤل اللد كه عن أكل طعام النهبة". 


وعدوه من النهبة المنهي عن أخذها. 


اغى شه الله بن يسار أنّه کان لأبي مسعود البدري رضي اللَّه عنه صبيان في 
اتاب فأراد أن ينتهبوا عليهم» فاشترى لهم جورًا بدرهمين» وکر أن ينتهبوا مع 
الصّبيان. [رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار' (3/ 50)]. 

- عن منصور قال: كان إبراهيم ‏ النخعي ‏ يكره التّْر على الصّبيان. 

[' العلل ومعرفة الرّجال* (3763)]. 

قال مالك :رحن الله لا بع ذلك» واک أن تؤكل قو ءهما ياغ الطياة 
اختلاسًا على تلك. ["الاستذكار' (5/ 535)]. ١‏ 

- قال المَرُوَذِيَ: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل ‏ وقد حدق ابنه» وقد 
اشترى جورًا يُريد أن يُعدّه على الصّبيانِ يقسمه عليهمء وكره التّثرء وقال: هذه ثهبة. 

['الورع' للمروذي (206)]. 
ومن تلك الأحاديث التي نهى فيها رسول الله كل عن النْهبَةِ: 

- عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي ية أنه : نهى عن التُهْبََ وَالمُثْلَة. 

[رواه البخاري (5516)]. 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: نَّهَى رسول الله ب عن اة قال: ' ومن التهبّ 
فليس مِنًا' . [رواه حجن (3/ 140 و197 و439). والترمذي (1601)» وصححه: 
الترمذي. والضياء في 'المختارة' (2124). وابن حبان (3146)]. 


وفي الباب أحاديث كثيرة في اللي عن النّْهبَةِ. 

وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ النّهبة إذا اون له صاحبها : 

قال البخاري رحمه الله في ' صحيحه ' : (باب اله يشر اذ ساح 

قال في ["'الفتح ' : (5/ 120)]: ومفهوم الترجمة أله إذا أذن جازء ومحله في 
المنهوب المشاع كالطّعام يُقدّمٌ للقوم فلكل منهم أن يأخذً مما يليه» ولا يَجذب من غيره 
إلا برضاءء وبنحو ذلك فسّره النّخْعي وغيره. اھ 

ولع وما كيد لهذا 

- عن عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : 'اعظم الأيام 
عند الله يوم النّْحرٍء ثم يوم القّرّ' ٠‏ وقُدّمْ إلى النبي يف بدناتٌ خمسٌ أو ست 
E‏ حون يبدأ بهاء فلا وج رها قال كلمة عفيفة لم أنهنها: 
فسألت بعض من يليهء فقال: "من شاءً اقتَظعَ ' . 
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3 - قال: وليلزم المُعلّمُ الاجتهادء وليتفرّغ لهم. 
4 - ولا يجورٌ له الصَّلاةٌ على الجنائز إلا فيما لابُدّ له منه ممن 


يلزمُه النْظرٌ في أمرهم. لأنّه أجيرٌ لا يدع عملهُ. 


220 
(3) 


(4) 


ولا يتبع الجنائرّء ولا عيادة الف 
5 - وينبغي أن يجعلّ لهم وقنًا د يُعلَمُهم فيه الكَثت220, 
ويجعلهم یتخایرون* ؛ لأنَ ذلك مما يُصلحُهمء ويُخرجهه. 


[رواه أحمد (4/ 350)» وأبو داود (1765)ء» وصححه: ابن خزيمة (2917)ء 
وابن حبان (2811)ء والحاكم (4/ 221)»: ووافقه الذهبي]. 

- وعن عُبِيداللُه بن عبد الله أن رجلاً نحر جزورًا بأرض الرُوم» فلما بردت قال : 
أيها الناس! خذوا من نحر هذه الجزورء فقد أذنًا لكم فقال مكحول: يا غساني ألا 
نينا من لضع هله الجرؤر؟ فقال الغساتي : يا أبا عبد الله ما ترى عليها من التّهبى؟ قال 
مكحول: لا تهبى ذ في المأذون فيه. [رواه سعيد بن منصور في "سننه" (2638)]. 

- وعن الحكم عن الشَّعِبِيَ قال : إنما الثهبى التي نهى رسول الله اة أن يُؤخذ بغير 
طيب نفس صاحبها؛ ولكن سئتها ليست حسنة. [المصدر السابق (2640)]. 

1 - وقال الشافعي رحمه الله : لو ترك كان أحبَ إلىّ» ولا يبين لي أنّه حرام إذا أَذِنَ 

فيه صاحبه. ["الاستذكار " (5/ 535)]. 

- قال ابن قدامة رحمه الله في [' المغني " (10/ 209)]: وفي الجملةء فالخلاف 
إنما هو في كراهية ذلك وأمًا إياحتّه فلا خلاف فيهاء ولا في الالتقاط ؛ لأنه نوع إباحةٍ 
لماله؛ فأشبه سائرَ الإباحات. اه 
انظر كلام ابن أبي زيد (رقم/ 1)» والقابسي 'الرّسالة المُفصّلة' (رقم/ 193) 
والمغراوي (168 و187). 

وكذا مسألة شهود المُعلّم للتُكاح والييع. 'الرّسالة المُفضّلة ' (رقم/ 198). 
سيأتي قوله (رقم/ 75): وليجعل الكتب من الضحى إلى وقت الانقلاب. 
أي يتحاكمون في أيهم أخير وأحسن حظا. [' تاج العروس" (11/ 243)]. وانظر كلام 
ابن الحاج في هذا (96). 
انظر كلام ابن الحاج في هذا (رقم/ 96). 


[الاشتغال 
بالنافلة عن 
التعليم] 


م 
ف 
ع 
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[عدد الضربات] 6 ويح لهم أدب بعضهم بعضاء ولا ناو لاق , 


[لا يضرب 7 ولا يجورٌ له أن يَضربٌ رأسسَّ الصّبت!2'. 
الرأس والوجه] , و 
ولا وجهه . 
[منعهم من 8 ان تم و يانه وا ر 
طعامهم] 2 
م ن(4) 
وراءَه ٠.‏ 


(1) تقدم الكلام عن عدد ما يُضرب به الصّبِي من باب الأدب (رقم/ 26)ء وانظر (رقم/ 47) 
أنه لا يولي أحدًا منهم الضرب! 
(2) لما فيه من خوف الضّرر على الصّبِي. 
وقد نهى الشَّعبِي رحمه الله الجلّاد عن ضرب رأس رجل في حدّ الفرية» فضرب 
الصَّبِيَ الصّغير من باب أولى. ا 
- عن عيسى بن أبي عرّة قال : شهدت الشعبيَ ونهى عن ضرب رأس رجل افترى 
على رَّجل وهو يجلد. [رواه عبد الرزاق (13520)ء وابن أبي شيبة (8733)]. 
(3) قد ثبت النّهي عن النبي يل عن ضرب الوجه» ومن ذلك: 
دعن سويد بن مُقرّن : أن جارية له لْظَمَّها إنسان: خقال له سويد أما"علمت أن 
الصُورة مُحرمَةُ؟ فقال: لقد رأيتني وإِنّي لسابعٌ إخوةٍ لي مع رسول الله ب وما لنا خادِمٌ 
غ واد فة ادا فلع نفام ا رون الله كله أن نه : 
[رواه مسلم (4317)]. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هلة: *إذا قاتلَ أحدّكم آخاهُ 
فليجتنب الوجّه ' . وفي لفظ : 'إذا ضرت أحدكم...'. 
[رواه مسلم (6744). وأبو داود (4493)]. 
وقد بين القابسي في 'الرّسالة المُفضّلة' (رقم/ 168) الأضرار المُترتبة على ذلك. 
وكذلك لا يضرت علق الدبر بعضا أو غيرها - ذكرّاء وان : 
وانظر كذلك بعض ضوابط الصّرب: 'رسالة' القابسي (168)» وابن الحاج (89 
وما بعدها) والمغراوي (125 وما بعدها). وكتابي: (الجامع في أحكام وآداب 
الصّبيان) (كتاب العلم) (باب شروط ضرب الصّبيان) (ص 331). 
(4) انظر 'كتاب القابسي " (رقم/ 169)ء ابن الحاج (رقم/ 73). 
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9 قلتٌ: فهل ترى للمُعلّم أنَّ يكيب لنفيه كُيْبَ الفقىء أو [اشتغال المعلم 
لغيره؟ بكتب الفقه] 
قال: أمّا في وقتٍ فَرَاغِهِ من الصّبِيانٍ؛ فلا بأسسّ أن يكنب لنفسه 
وللئّاس» مثل : أن يأذن لهم في الانقلاب» 
و اما ما داموا خولة فلا ول تجوز له ذلك :ركيت تعرز له أن 
يَخرجٌ مِمّا يلزمه النَظرٌ فيه إلى ما لا يلزمٌه؟ 


| 
05 
5 





ألا ترى آنه لا يجوز له أن يُوكل تعليم بعضهم إلى بعض" 

نكف رشتغا رش 2016 

فكيف يشتغل بغيرهم 55 
0 قلتٌ : فيأذنُ للصَّب أن يكتبّ لأحَدٍ كِتابًا؟ 0-0 


فقال: لا بأسسَ به. 0 


وهذا مما يُخْرّْجٌ الصَّبِىَ إذا كَتَبَ الرسَائْلَ . 
سف أنه و ا et‏ : 5. [تعليمهم 
1 - وينبغي ن يعلّمَهُم الحِسَابَ؛ وليس ذلك بلازم له إلا أن 
يُشترّط ذلك عليه. والشعر. 
والعربية و...] 
وكذلك الشعرَء والغريبّ» والعربيّة» والخطّء وجميمٌ النحوء 
[تعليمهم إعراب 


و ر ا . 0 
2 - وينبغي له أن يُعلمَهُّم إعراب القُرآنِ» وذلك لازم له ٠.‏ اران 
والترتيل و...] 


)22 وانظر كذلك (رقم/ 50 و53 و117). 


(3) قال ابن عرفة: قلت: : محمل قوله عندي هو تعليمهم القرآن مُعربًا احترارًا من اللحن. 
والإعراب النحوي مُتَعذّر. وسيأتي في رسالة المغراوي (رقم/ 241). ك 


[تعليمهم 
الشعر [ 
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والشّكلء والهجاء» والخظ الحسنء والقراءة الحسنة» والتّوقِيت)؛ 
والتّرتيل ؛ يلزمُهٌ ذلك" . 


3 ولا بأسسّ أن يعلّمَهم المَّعرٌ ‏ مما لا يكون فيه فُحشٌ ‏ من 
کلام العرب وأخبارهاء وليس ذلك بواجب غ 


وفي الباب: 

عن عمر بن زيد قال : كتب عُمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه : أما 
بعد» فتفقهوا في السَنَةء وتفقهوا ف في العربية» وفي لفظ : تعلموا العربية. 

وفي لفظ آخر: وأن تعلّموا الفرائتض: والسنَّة» واللّحن كما تعلمون القرآن. 

وقيل لبزيذةبن هارو ما اللْخْن؟ فقال: الحو 

[رواه أبو عبيد في 'فضائل القرآن' (760). وابن أبي شيبة (5703)» وابن 
الأنباري في "إيضاح الوقف* (9)» وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم ' (2228)] 

- وعن أَبيَ بن كعب رضي الله عنه قال : : تعلّموا اللّحنّ في القرآن كما تعلّمون آي 
القرآن. 

[رواه أبو عبيد (759)» وابن أبي شيبة (9964)ء وابن الأنباري في "الوقف' (1/ 
4) وعبد الواحد بن أبي هاشم في 'أخبار النحويين" (1/ 39)]. 

- قال الأزهري: معناه: تعلّموا لغةَ العرب في القرآن» واعرفوا معانيه. 

["النهاية" (4/ 241)]. 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أعربوا القرآنَ فاه عربيٌ. . . الأثر. 

[رواه سعيد بن منصور في 'سننه' (29)]. 

- قال ابن عبد البر في [ ' جامع بيان العلم وفضله ' (2/ 789)]: من الواجب على 
من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن؛ وهي لغة النبي يه أن يأخذ من علم ذلك ما 
يكتفي به ويستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه» وذلك قريب 
على من أحبٌ علمه وتعلمه. وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم 
وأعلاها. اه وسيأتي عند المغراوي (35و236) أن الذي لا يحسن التجويد والمخارج 
لا يحل له أخذ المال على تعليمه ما لا يُحسنه. 

(1) انظر كلام ابن الحاج (96)ء ووالمغراوي (226 و240 وما بعدها). 
(2) عن هشام بن عُروة عن أبيه : أنه كان يقول: يا بتي تعلّموا الشّعرٌ. 
[ ' جامع بيان العلم وفضله' لابن عبد البر (2407)] 
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نافع 


و 


(00 


4 ويلزمُّهٌ أن يعلّمَهم ما عَلِمَ من القراءةٍ الحسنة؛ وهو مقْرَأ 


GM) . 


- وعن عبد الملك بن عُمير قال: تعلّموا الشّعرٌ فن فيه مَحَاسسَّ تُبتغى» ومساوئ 
قى . ['مكارم الأخلاق' لابن أبي الدنيا (69)] 
وسيأتي في كتاب وصايا الأمراء والآباء لمربي الأبناء وصيّتهم بتعليمهم الشّعر. 
قلت : وذلك بشرط أن لا يُشغله ذلك عن تعلّم كتاب الله تعالى وحفظه» كما بينث 
ذلك في كتاب 'الجامع في أحكام وآداب للصّبيان" (باب تعليم الصّبيان الشعر) 
(ص775)» وسيأني زيادة بيان في كلام القابسي (۱۱۹ وما بعدها) . 
المشهور في قيروان في ذلك الوقت قراءة حمزة الكوفي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن 
الجزري في “غاية النهاية' (2/ 217) في ترجمة محمد بن عمر بن خيرون المتوفى 
سنة: (306ه)ء فقد ذكر أنه هو الذي قدم بقراءة نافع إلى مدينة قيروان» وأن الغالب 
على قراءتهم في ذلك الوقت حرف حمزة» ولم يكن يقرأ لنافع إلا خواص النَّاسء 
فاجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من الآفاق. 
- قال القاضي في [ ' ترتيب المدارك ' (4/ 313)] في ترجمة ابن طالب القاضي - 
وقد كان من كبار من تفقّه على سحنون - : ذكر أبو عمرو الداني في كتابه: أن ابن طالب 
أيّام قضائه» أمر برغوث - المقرئ - بجامع قيروان» ألا يُقرئ التاس إلا بحرف نافع . 
- وقال الرّحالة محمد بن البناء المقدسي البشاري (370ه) لما زار البلاد 
الإفريقية: وأما القراءات في جميع إقليم المغرب فقراءة نافع بن حبيب. 
قلت: ونافع هو: ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم ويقال: أبو نعيم» 
ويقال: أبو الحسن» أحد القرّاء السّبعة. أصله من أصبهان» تلقى القرآن عن سبعين من 
التابعين» كان إمام الناس في القراءة بالمدينةء وانتهت إليه رياسة الإقراء بها. أقرأ 
الناس دهرا طويلا نيف عن سبعين سنة. 
- فال سعيدين متضوررحمه الله: سمغت مالك بن أن يقول: قراءة أهل العدينة 
سلة» قيل له: نافع؟ قال: نعم. 
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله : سألت أبي أي القراءةٍ حت إليك؟ 
قال: قراءة أهل المدينة» قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. 
توفي نافع رحمه الله سنة: (169ه). 
[انظر ترجمته في 'غاية النهاية في طبقات القراء“ (2/ 330 332)]. 
وأشهر من روى عنه القراءة: 


[تعليمهم 
القراءة الحسنة] 


7 
فى‎ 
Ek 
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الكتاب الأول: كتاب اداب المعلمين 
ولا باس إن أقرأهم لغيرِهٍ إذا لم يكن مُستبشعًا مثل : 
)00 
ل 
و(جِرْمٌ على َء 


ولكن يقرثها : سرك [آل عمران: 39 و45]» و ودي [لقمان: 


33]« و# وکرم ل فَرْيّةَ ¢ [الأنبياء: 95]» وما أشبه هذا. 


)1( 


(2) 


(3) 


وكُل ما قرأً به أصحاب رسول الله د . 


1- قالون: واسمه عيسى بن مِيناء وهو قارئ المدينة ونحويّها. ولمّبه نافع : قالون» 
لجودة قراءته. توفي سنة: (220ه). ["غاية النهاية' (1/ 615)]. 
2 ورش اغمان ب معيد بن غد الله ابو سعد رحل إلى نافع من مصرء 
وإليه انتهت رياسة الإقراء بالدّيار المصريّة في زمانهء توفي سنة: (197ه). 
[ 'غاية النهاية" (1/ 502)]. 
كذا قال. والإجماع على خلافِه في الإقراء بكل قراءةٍ مُتواترة بلا نكيرء ولا تعصّبٍ 
لقراءةٍ على أخرى» ومما أنكره أهل العلم على ابن جرير الظبري رحمه الله في تفسيره 
ترجيح قراءةٍ على أخرى بما لا ينبغي ؛ لكن لا يجمع بين القراءاتِ» ولا يقرأ مام العواءٌ 
ما شوش عليهم. 5 
والآية المذكورة من قول الله تعالى: إن أله يبرل بِكَلِمَمَ يد وغيرها. 
وقد اختلف القراء في قراءة: «يبشَردٍ 4 : 
فقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عَمروء وعاصم: (يبَسّْرُك) مُسْددًا من بَشّر. 
وقرأ حمزة» والكسائي: (يَبْشْرّك) مُحْفْفًا من بَشّر. 
من قوله تعالى : یات الاش ات ريك واوا بم لا جرف وال عن ولو ؛ لكن هذه 
الآية لم أقف على من قرأ بهذه القراءة فيها ولعله يريد قوله تعالى: رال لأوتيك مال 
َا 409 [مريم : 77] فقد قرأ حمزة؛ والكسائي : (ووُلْدَا) بضم الواو وإسكان اللام. 
وقرأ الباقون: (وولَدًا) بالفتح. 
قرأ نافعم» وابن كثير» وأبو عمرء وابن عامر» وحفص عن عاصم: (حَرَامٌ) بالألف. 
وقرأ حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: (حِرْمٌ). 
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65 و على المُعلّم أن يكشت الدرة :الف 
وليسّ ذلك على الصّبِيانٍ 
6 - وعليه كراءٌ الحائوتٍ. وليسّ ذلك على الصّبيان© . 


7 
ى 
5-5 





7 وعليه أن يتفمَدَهُم بالتعليم والعَرْضٍ» ويجعل 1 لعرض [ايام التعليم 


والعرض] 
القُرآنِ وقتًا لرا يوم الخميسر »> وعشية ة يوم الأربعاء””) 
8 - ويأذنَ لهم في يوم الجمعةء 
| الأسبوعية] 
وذلك سُنَّهُ المُعلّمِينَ من كانواء ولم يُعَبْ ذلك عليهه© . 
د عع امع مام e‏ 0200 [تعليمهم 
9 ولا" باس أن يعلمهم الخطبٌ إن أرادوا . اطبا 


(1) معناه أن عليه أن يشتري هذه الأشياء مِن كسبه هوء ولا يكلّف الصّبيان شراءها له من 
مالهم» ولا من وقتهم. 
والدّرّة ‏ بكسر الدَّال وفتح الرّاء المشددة ‏ : العصا الصّغيرة التي يودب بها. . 
(2) '"الفلقة': خشبة وعود يتصل به حبلان تمسك بهما القدمان للجلد. 
[ "المعجم الوسيط ' (2/ 701)] وسيأتي في رسالة المغراوي زيادة بيان (195). 
(3) وهو المكان الذي يجتمع فيه الصّبيان للتعليم » ويأتي في (رقم/ 98. و137) النهي من 
اتخاذ المسجد مكانا للتعليم» وتحديد الكراء للمكان على من يكون. 
وقد أطال ابن الحاج الكلام عن ضوابط اتخاذ أماكن التعليم» وأماكن تواجدها. 
(4) علق عليه القابسي في 'الرْسالة المُفضّلة' (رقم/ 201) بقوله: وهو صواب. 
وساي زناف بان فى عله الا نرق 00305 من ما الكتاب . 
(5) انظر كلام ابن الحاج (رقم/ 86)» والمغراوي في رسالته عن أيام التعليم (رقم/ 183- 
5) وهل له أن يعرضهم واحدًا واحداء أم له أن يقرئهم اثنين وثلاثة في وقت واحد؟ 
وانظر فتاوى ابن أبي زيد (رقم/ 8 و22). 
(6) انظر تفصيل القابسي في "رسالته ' (رقم/ 183 وما بعدها) عن هذه المسألة. 
(7) قال ناصح الدّين: قال لي علي بن إبراهيم بن نجا الأنصاري: حفّظني خالي مجلس = 
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[تعليمهم 0 ولا أرى أن يُعلّمَهُم لحان القُرآنٍ“؛ 
القراءة بالألحان] 


71 لأن مالكا قال: لا يجورٌ بأن يقرأ القُرآنَ بالألحان© . 


= وعظء وعُمُري يومئذ عشرٌ سنين؛ ثُمّ صب لي كرسيًا في دارو. وأحضرٌ لي جماعتّةُ: 
وقال: تكلّم» فتكلّمتٌ» فبكى. قال: وكان ذلك المجلس يذكرٌ بعضّهُ وهو ابن تسعين: 
وکان بطيء ء النُسيان. ['ذيل طبقات الحنابلة ' (2/ 529)]. 

)10( ' اللْحن : من الاصوات المصوغة الموضوعة. وجمعه ألحان ولبجرن: ولَحَنَ في 

قراءته؛ إذا غرّد وطرب فيها بألحان. ' 

قال ابن بريّ وغيره: للحن ستة معانٍ: الخطأ في الإعراب, واللغة» والغناء؛ 
والفطنة. والتعريض» والمعنى. .. وفي الحديث: 'اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
واصواتهاء وإتاكم ولحون آهل الفستي'ء اللحن التُطريب. وترجيع الصوت: 
وتحسين القراءة» والشّعر والغِناء. قال: ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء 
الزّمان من اللُحون التي يقرؤون بها النظائر في المحافل» فإن اليهود والنُصارى 
يقرؤون كتبهم نحوًا من ذلك. اه 

[انظر 'لسان العرب' (13/ 379 و381 و383)]. 

(2) انظر "البيان والتحصيل" (18/ 325). 

قلت : كره السَلف قراءة القرآن بالألحان المُحدثة من أهل الغِناء والتطريب» ومما 
جاء عنهم في ذلك: 

- روي عن زياد التّميري اله جاء مع القّراءِ إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقيل 
له: اقرأء فرفع صوته. وطَرَبَء ‏ وكان رقيع الصّوتٍ  ٠‏ فكشف أنس عن وجهه. 
وكان على وجهه خرقةٌ سوداء فقال: ما هذا؟ ما هكذا كانوا يفعلون, وكان إذا رأى شيئًا 
ينكره كشف الخرفة عن وج . [رواه ابن أبي شيبة (9999) (في التطريب من كرهه), 
وانظر "تفسير القرطبي ' (1/ 10)]. 

- ورُوى عن سعيد بن المسيّب رحمه الله أله سَمِعَ عُمر بن عبد العزيز يؤمٌ اللَاسَ 
فَطرّبَ في قراءته» فأرسل إليه سعيدٌ يقول: : أصلحك اللّهء إن الأئمة لا تقرأ هكذاء فترك 
عُمرٌ التَطريبٌ بعدٌ. ['المدخل ' لابن الحاج (1/ 52)]. 

- وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد الني ك3 فظرَبَ ب فأنكر ذلك 
القاسم» وقال : يقول الله عر وجل : ونم لكب ع دز © لا يأيي ليلل من بين يدَيْهِ ولا 

مِنْ سَلْفِي». . . الآية [فصلت 41 - 42] [رواه ابن بي شية (997]. 
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Cc. 
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- وروى ابن القاسم عن مالكِ أله سَيْلّ عن الألحان في الصّلاة؟ فقال: لا يُعجبني» 
وقال: إنما هو غِناءٌ يَتغنون به ليأخذوا عليه الدّراهم. ['المدونة' (1/ 223)]. 

- قال هارون بن يعقوب: سمعت أبي سَألَ أحمد بن حنبل عن القراءةٍ بالألحَانٍ؟ 

قال: هو بدعةٌ ومُحدثةٌ» قلت : تكرمُة يا أبا عبد اللّه؟ 

قال : نعم إلا ما كان من طبع ؛ ٠‏ كما كان أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» فأمًا 
من تعلَّمَهُ : فألحانٌ مَكرُوهةٌ. ['طَبقات الحنابلة ' (2/ 514)]. 

- وسل أحمد بن حنبل فقال: ما تقول في القراءةٍ بالألحان؟ 

فقال أبو عبد اللّه: ما اسمّك؟ فقال: محمدٌ. 

قال: فِيسُرّكَ أن يُقَالَ لكّ: يا مو حا ماد ممدودًا. 

['طبقات الحنابلة" (2/ 49)]. 

- قال ابن القيم في ['زاد المعاد' (1/ 492 114982 ين أن ساق الخلا في 
مسألة القراءة بالالحان: وفصل النزاع أن يُقال: التُطريب والتّغني على وجهين: 

أحدهما: : ما اقتضته الطبيعة؛ وسمحت به من غير تكلب ولا تمرين ولا تعليم» بل 
إذا حلي وطبعه» واسترسلّتٌ طبيعئُه؛ جاءت بذلك التُطريب والتّلحين. 

فذلك جائ وإن أعان طبيعتّه بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه للنبي يكلل: لو علمتُ الك سمغ لحبَره لك تخبيرًا. 

والحزين ومن هاجه الطربٌ والحبٌ والشوق لا يملك ين نفسه دفغ التحزين 
والتّطريب في القراءة؛ ولكن النفوسٌ تة تقبله وتستحلیه لموافقته الظبع؛ وعدم التُكلف 
والَصتع فيه» فهو مطبوعٌ لا متطبّع. وكَلِفٌ لا مكلف فهذا هو الذي كان السّلف 
يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود. وهو الذي يتأثر به التّالي 
والسّامعٌ؛ وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الو الاي : ما كان ين ذلك صناعةٌ من الصنائعء وليس في الع السماحةٌ به. 
بل لا يحصّل إلا بتكلفٍ وتصتّع وتمرُنٍء كما يتلم أصوات الغناء باز نواع الألحان 
البسيطة والمُركبة على إيقاعاتِ مخصوصةء وأوزانٍ مُخترعة. لا تحصل إل بالتعلّم 
والتكلف »> فهذه هي التي كرهَهًا السّلفُء وعابوهاء وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء 
وأكزوا على من قرأ بها وأطةأرياب هذا الول ما تتاول هتا لوج ويهذا التتصيل 
يزولٌ الاشتباه» ويتبيَنُ الصَّوابُ من غيره» وکل من له علمٌ بأحوالٍ السلفِء > يعلم قطعًا 
أنهم برآء من القراءة بألحانٍ الموسيقى المُتكلّفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة - 
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الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 





2 ولا أرى أ ن يُعلَمَهم التي 0©؛ 


مغخدودةامخدودة وأنْهم أتقى لل من أن يقرؤوا بهاء ويُسوٌغوهاء ويعلم قطمًا أنّهم كانوا 
يقرؤون بالتحزِينٍ والتُّطريب» ويُحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشبجَى تارةً. 
وبطرّب تارةٌء وبشوق تار وهذا آم مركوز في الباع تقاضيه؛ ولم ينه عنه الشارع مع 
شدَّةٍ تقاضي لقاع له بل أرشدٌ إليه وندبٌ إليهء وأخبرٌ عن استماع الله كين فاه 
وقال: 'ليس ينا مَنْ لم يَتَمَنّ بالقرآن' 

وفيه وجهان: أحدهما : أله إخبارٌ بالواقع الذي كنا نفعله. والثاني: أله نف لهدي 
من لم يفعله عن هديه وطريقته بها . اه 
قال الازهري في "تهذيب اللغة' : يُستى ما يقرأ بالقطريبٍ من الشّعرٍ في كر الله تعالى 
تَغبِيرَاء كأنهم إا كاشدوها الاد ظريواء. ا وار فكوا نر بهذا 
المعنى . 

وسيأتي زيادة بيان عن معنى التغبير في 'رسالة المغراوي' (رقم/ 286 _ 288) 

- قال ابن تيمية رحمه الله في ['الاستقامة' (1/ 238)]: والتّغبير: هو الصَربُ 
بالقضيب» غبّرّ: أي أثار عُبارَاء وهو آلة من الآلاتٍ التي مرن بتلحين الغناء. اه 

- وقال في [ ' مجموع الفتاوى' (11/ 576)]: هو الصَّربُ بالقضيب على جلدٍ من 
الجلودٍ. وهو ما يغبر صوت الإنسان على التّلحينء فقد يُضمَ إلى صوت الإنسان إمّا 
افق باد الد على الأخرئ وان الشرييا مفب عانق فعد ولد واا 
ارت اليد على أخنها أو غيرهاا عن فك أو طبلٍ كناقوس التصارى» والنفحٌ في 
صفارةٍ كبوق اليهود» فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته . وأمًا إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب؛ فمذهب الأئمة الأربعة أن 
آلات اللهو كُلَها حرام. اه 

- وقال في [ ' مجموع الفتاوى ' (11/ 569)]: فاعلم آنه لم يكن في عنفوان القرون 
الثّلائة المفضّلة لا بالحجازء ولا بالشَّام ولا باليمن» ولا مصرء ولا المغرب» ولا 
العراق؛ ولا حُراسان. من أهل الدّين والصلاح» والرهد والعبادة من يجتمع على مثل 
سماع المُكاء والنّصديةء لا بِدُفٌء ولا بكفٌ. ولا بقضيب» وَإِنْما أحدِتٌ هذا بعد ذلك 
في أواخر المائة الثانية» فلما رآه الأئمة أنكروه. 

فقال الشافعي رحمه الله : خلّفت ببغداد شيئًا أحدثته الإنادقةء بُسمَّولّه التُغيير 
يَصُدُون به النّاسَ عن القرآنٍ. 

وقال يزيد بن هاروت: ما يعبر إلا الفاسق ومتى كان التّمبير؟!: 
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لأنَّ ذلكَ داعيةٌ إلى الِناءِ وهو مَكروه. 


CL. 
5 
2 


وأرى أن ينهى عن ذلك بأشدٌ اهي 





3 قال: وقال سحئون: ولقد سَيْلَ مالك عن هذه المجالس [الاجتماع 
التي يجتمع فيها للقراءقء فقال: , ا 


وسيل عنه أحمد فقال: أكرهه هو مُحدَتٌ» قيل: أنجلس معهم؟ قال: لا. 
وكذلك سائرٌ أئمة الدّين كرهوه. اه 
(1) قال في ["البيان والتحصيل' (18/ 349)]: سيل مالك عن قوم يجتمعون فيقرؤون 
القرآن جميعًا السُورة الواحدة» فقال: إني لأكره ذلك» ولو كان بعضهم يتعلم من بعض 
لم أر بذلك بأسّاء قيل له: أرأيت إن كان واحد منهم يقرأ عليهم؟ قال: لا يأس به. 
قال: وسثل عن القوم يجتمعون فيقرؤون السُّورة الواحدة. 
فقال: لا يُعجبني هذا ولا أحبّه؛ ولكن لو قرؤوا على رجلٍ واحدء أو قرأ عليهم 
رجل منهم لم أر بذلك بأسًا. فقيل له: لاء بل يقرؤون جميعًا على رجل منهم واحد» 
قال: لا يُعجبني ذلك» وأنا أكره الذي بلغني عن بعض أهل الشّام: يجتمع التّفر 
جميعًا فيقرؤون السُورة الواحدة. 
فقال: لا يعجبني هذاء ولا أحبه؛ ولكن يقرأ عليهم رجل منهم» ويقرؤون عليه 
واا اعدا انرق الاس اليوم ارش في الخير حمن فی لم يكن ل اب فلا 


يُعجبني ) > ولا أحيّه. 
قيل له: فهل يجتمعون فيقرأ هذا من سُورَةَء وهذا من سُورَةَء ومعهم رجل إذا تعايا 
أحدهم فتح عليه؟ 


فقال: ما يُعجبني هذا ولا أحبّهء قال الله عر وجل : إا فى الْشُنَانٌ اسما 
لم نصا لمكم ترون 49 [الأعراف: 204]ء وهؤلاء يقرؤون» هذا من ناحيةء 
وهذا يقرأ من ناحية» هذا يشبه الاستخفاف بالقرآنء والذي بلغني عن بعض الئاس من 
قراءته إياه منكوسّاء والآية من هذه السّورة» والآية من هذه السُورة» فلا يُعجبني هذاء 
ولا أحبّه؛ ولكن يقرأ كل واحدٍ منهم على رجل؛أو يقرأ عليهم رجل منهم.اه 

وممن جاء عنه إنكار هذا العمل: 

- عن حسان بن عطيّة والأوزاعي أنهما فالا : أوّل من أحدث الدّراسة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل في قدومه على عبد الملك. ["تاريخ دمشق' (2/ 283)] - 
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وأرى للوالي أن ينهاهم عَن ذلكَ. 
[تعليمهم الأدب] 4 ويَحسِنّ أديّهم , وليعلّمهم الأدبَ؛ 
فإنّه من الوّاجب للَّهِ عليه: النصيحةٌء وحِفظهُمء ورعايتُهُه. 


ت - وروى ابن أبي داود عن الصحاك بن عبد الرحمن آنه أنكر هذه الدّراسة» وقال: 
ما رأیتٌ» ولا سمعتٌ» ولا أدركثٌ أحدًا من أصحاب رسول الله كلا يفعلها . 
[' تاريخ دمشق' (2/ 284)] 
قال الفضل بن مهران أبو العباس: سألت أحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قومًا 
يجتمعون فيدعون, ويقرؤون القرآن» ويذكرون الله . فما ترى فيهم؟ 
فقال لي أحمد: يقرأ في المصحف» ويذكرٌ الله في نفسه» فتظلت حديث 
رسول الله 85. قلت: فل لي يفيل ا قابا لال نعمء قلت: فإن لم يقبل؟ 
قال: بلى. إن شاء الل فإن هذا مُحدتٌ» الاجتماغ والذي نَصِفْ. 
['طبقات الحنابلة" (2/ 199)]. 
ويشهد لهذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النّهي عن الاجتماع للذكر في 
المسجدٍء وقوله لهم: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو 
مفتتحو باب ضلالة. [ ' البدع والنهي عنها' لابن وضاح (9)]. 
وانظر تعليق القابسي على قول مالك رحمه الله في 'الرسالة المفصّلة ' (رقم/ 
0 وتعلت عاك كلام ابن اي الاجتاع على القراءة على المقرى: 
وقد استدل بعض من رخص في هذا العمل بحديث الني وَل "ما اجنم قوم في 
ندج من نيوت اللو قروو كعاب اللو وينداوضونه يسنو إلا نزلت عليهم 
الشّكينة . الحديث . 
ولیس فيه دليل لهم ء ٠‏ فإن ' الدّراسة المذكورة تشور بأنْهم لم يجتمعوا على الثلاوة 
صونًا واحدًا مُتراسلين؛ لأنّ المدارسة إنما تكون تلقيئًاء أو عرضًاء وهذا هو المروي 
عنهم» وأمًا الاجتماع على صوت واحد فليس بمروي عنهم. ['المدخل" (1/ 92)]. 
أما الاجتماع للتعليم وعرض القراءة على الشيخْ فلا تدخل في النهي ؛ لأنَ هذا من 
عمل السلف» را ا إلا للك ناكما ی ا 
رضي الله عنه أنه كان یدرس القرآن معه نفرٌ يقرؤون جميعًا .["المدخل' (1/ 93)]. 
ونظرًا لأهمية الموضوع فقد نقلته بتمامه في 'المنتقى من كتاب المدخل ' (ص452). 
(1) قال ابن الجزار القيرواني الطبيب في كتابه ['سياسة الصّبيان" (ص114)]: أمرنا نحن د 
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5 وليجعل الكنْب من الصّحى إلى وقتٍ الانقلاب” '. 
6 ولا بأسّ أن يَجعلهم يُملِي بعضهم على بعض؛ 
لأنَّ ذلك منفعةٌ لهم. وليتفقد إملاءهه0©. 


7 ولا يَجورُ أن ينقلهم من سُورةٍ إلى سُورةٍ» حنَّى يَحفظوها 


بإعرابها وكتابتها ؛ إلا أن يُسهّل له الآباء. 


22) 


فإن لم تكن لهم آباءٌء وكان لهم أولياء أو وَصِئٌء 

فإن كان دَقَمَ أجرٌ المُعلّم من غير مال الصَّبِيَ إِنّما هو من عندهء 
فله أن يُسهّل للمُعلّم كما للأب. 

اا اا ا 

لم يَجز له أن يُسهّل للمُعلّم أن يُخْرجَهُ من السورةٍ حتّى يحفظها 


أن نُؤدْبٍ الصّبيان وهم صغار؛ لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمرون به من 
المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى.ء .. فمن عوّد ابنه الأدب 
والأفعال الحميدة» والمذاهب الجميلة في الصّغرء حاز بذلك الفضيلة إذا لم تغلب 
عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يُراد بهم من ذلك» ومن ترك فعل ذلك وتخلى 
عن العناية به أذّاه ذلك إلى عظيم النقص والخساسةء ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت 
لا يُمكن تلافيه واستدراك ما فاته منه» فتحصل له النُدامة التي هي ثمرة الخطأ. اه 
وهو وقت القيلولةء والقيلولة عند العرب والمَّقيلٌ: الاستراحة نصف النّهار إذا اشتدٌ 
الحرّء وإن لم يكن مع ذلك نوم. ['تهذيب اللغة" (9/ 233)] 

وينبغي له أن يعلّمَهم المحافظة عليهاء كما أمر عُمر بن عبد العزيز رحمه الله مؤدذب 
وَلدِه بذلك. كما سيأتي في وصايا الأمراء لمربّي الأبناء (18). 

وسيأتي عند المغراوي الكلام عن أوقات إطلاقهم للرّاحة (188 وما بعدها). 
انظر قول ابن أبي زيد القيرواني في مسائله (5): يجب عليه أن ينظر في ألواحهم. 
وإصلاح ما عليها من الخطأ. 


[اوقات 
الكتابة] 
[إملاء بعضهم 
على بعض] 


[نقلهم من 
سورة إلى 
أخرى] 


)6 
5 
و 
ا 





[مؤونة المعلم 
من مال الصبي] 


[مسالة] 


[مسالة] 
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كما أعلمتّك› 

وكذلك إن كان الأب يُعْطِي من مال الصّبع7" . 

8 قال: وأرى ما يلزمُ الصَّبِىَ من مون المُعلّم في مالِهِ إن كان 
له مال بمنزلَةٍ كسوتِه ونفقته. 

9 قلتٌ: فالصَّبيُ يدخلُ عند المُعلّمء وقد قاربٌ الختمة: هل 
له أن يُقضى له عليه بالختمةء وقد ترك الأوَّلُ أن يطالبَهُ؟ 

فقال: إن كان أخذّ عنه من الموضع الذي لا يلزمُهُ الختمةٌ للأَوّلٍ 
أن لو قاء مفل أكفر'من الثلث من (يونس)» و(هوة) وخر ذلك؛ 
فالختمةٌ لازمةٌ له؛ لأن الأول حينئلٍ لو قام لم يقض له بشيء. 

وأمّا إن كان دخولّهُ عنده في وقتٍ لو قام عليه الأوَّلُ للزمته 
الختمةٌ لم يقض للدَّاخل عنده بشيء؛ لأنَّ الأول كأنّه إنّما تركها لأبيوء 
أو للصَّبِيٌ ؛ إلا أن يتطوّعَ لهذا بشيء. 

أسه أن رض لهذا به 59 ۴ ليس يقبا )3( 

واستحسن ال رصح بسي ۽ ستحسا > ولب امن 8 

0 قلت: أرأيت لو أن والدَهُ أخرجَّه» وقال: (لا يختم 
عندك)» وقد قارب الختمةء وإنما كانت الأجرةٌ على شهر؟ 


(1) انظر تعليق القابسي على هده المسألة في 'الرّسالة المُمْصّلة' (رقم/ 180). 

(2) الرضخ: بضاد وخاء مُعجمتين» أصله في اللغة: العطاء القليل. 
قال الأزهري : هو مأخوذ من قولهم شيء مرضوخ أي مرضوض مشدوخ . 
[ ' تحرير ألفاظ التنبيه ' (1/ 318)]. 

(3) انظر تفصيل القابسي في “الرسالة المفضّلة' عن هذه المسألة (رقم/ 256 257). 


8 - فيما يَحِبُ على المُعلّم مِن لُرُوم الصّبِيانٍ 117 





فقال: أقضي عليه بالختمةء ثم لا أبالي أخرججه أم ترگ . 


6 
ف 
ت 


قلت فما تقول إن قال؛ (ابني لا يعلمُ القرآن)» هل تجبٌ امتى يستحق 
المعلم الختمة؟] 
عليه الختمة؟ 





فقال: إن قرأ الصَّبيُ القَرآنَ في المُصحفِ» وعرف حُروقَةُء وأقامَ 
إعرابَهُ؛ وجبت للمُعلُم الختمة» وإن لم يقرأه ظاهرًا؛ 

لأنّه قل صَبِىَ يستظهر القُرآنَ اول مرّةٍ. 

2 قلت : فإن كان أخطأ فى قراءة المُصحني؟ 

فقال: إن كان الشَّىِءٌ اليسيرٌ والغالبٌ عليه المعرفةٌ فلا باس . 


3 - قال سحنون: ولا يجوز للمُعلّمٍ أن يُرِسِلَ الصبيانً في اارساهم لق 
م ,ىه (3 حوائج المعلم] 


)01 قال القابسي في ' الرّسالة المفصّلة ' (رقم/ 232) : مُقاربةٌ الختمة عند سحنون» إذا بل 
الین أو جاوز ذلك» وقيل عنه: والثلاثة أرباع بين . وعنده إذا لم يبلغ إلا لسورة 
(يونس)» آنه لا يقضى له بشيء. وانظر تمام كلامه في هذه المسألة. 

(2) سيأتي مزيد بيان ا 

)3( قال الآجري رحمه الله في 'أخلاق حملة القرآن' (ص55): ينبغي لمن كان يقرئ 
القرآن للّه أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن. وأن لا 
يستخدمه ‏ ولا يكلقّه حاجةً يقوم فيهاء أ ا رتاه حا أن يكلنها لينلا 
يقرأ عليه وأحبٌ أن يصون القرآن على أن تُقضى له به الحوائج» فإن عرضت له حاجة 
سأل مولاه الكريم قضاءهاء NE‏ 
الله إذ صانه عن المسألة اذل لأهل الدنياء وإذ سَهّل الله له قضاءها . 

الا الي او يي se‏ ان او كا SES‏ 
سل عن سغر الأعكان» فلا سيت زك فا اله سال فإنك تكن ى التعديت» 
وأنا أكره أن اال من س ى الحديكة اة ۰ 0 
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[امرهم 4 - وينبغي للمعلم أن يأمرّهم بالصّلاةٍ إذا كانوا بني سبع سنين» 
بالصلاة] 


ويضربهم عليها إذا كانوا بني كينا [4/ ب] 
وكذلك قال مالك. 
[التفريق بينهم 3 يدها عه عد ال حن فال قال مالك ترون عليه شد 
في المضاجع] وت 1 
عشرء ويفرق بينهم في المضاجع . 
6 قلتٌ: الذكورٌ والإناثُ؟! 


قال: نع . 


قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزَّّات» فسألته أن يُكلم 
صاحبٌ الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئّاء فقال لي حمزةٌ: ويحك إِنَّه يقرأ علي 
القرآن» وأنا أكره أن أشربٌ من بيتٍ من يقرأ علي القرآن الماء. اه 

وهنا مسألة: وهي من استعان بصبيٌ من غير إذن أهله ورضاهم. فكان سببًا 
في تلفه› أو تلف شيء منه» كأن أصيب بحادث أو غير ذلك. فما الحكم؟ 


- قال ابن المنذر رحمه الله في [*الإشراف"' (7/ 452)]: (باب ذكر تضمين من 
تمان يا جرال يبلع» ا وعملوكا بغي ر إذن موالية فاضابته جناية :ا ويوذق» او غير 
ذلك) قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيًا لم يبلغ أو 
مملوكًا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن. اه 
وسيأتي كلام ابن الحاج في كتابه (103) وما بعدها عن هذه المسألة. 
(1) لحديث عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما قال: قال الني يل : ' مُرُوا أبناءكم بالصلاةٍ 
لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع' . 
ونه ابن أبي شيبة (1/ 347)» وأحمد (2/ 180 و187)» وأبو داود (495) (باب 
متى يؤمر الغلام بالصلاة؟)ء والدارقطني في 'سننه' (1/ 230)» والبغوي في "شرح 
السنة' (505). والحديث صححه: الترمذي (407)ء وابن خزيمة (1002)ء والحاكم 
(1/ 201). وانظر "المدونة الكبرى" (1/ 02)]. ا 
(2) قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ويُفرّق بيتهم في المضاجع لعشرء الغلام عن الغلام» 
والجارية عن الجارية؛ قال: لأنه يهيج لعشر. ['أحكام النساء' (81)]. 
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7- قال: ويلزمّه أن يُعلْمَهم الوضوء والصّلاةً؛ e‏ 
لان ذلكَ من دينِهم» وعدد رُكوعِها وسّجودهاء والقراءةً فيه اعلا 
والتّكبيرٌء وكيف الجلوس» والإحرام» والسَّلامُء وما E‏ في 
الصَّلاةٍء وَالنَّسْهّدِء والقّنوتٍ في الصّبح؛ فإنّه من سَنّة الصَّلاوِ ومن 

واجب حقّها الذي لم يزل رسول الله بي عليها حتّى به اللهُ تعالى 


صلواتٌ الله عليه ور حمنته مه وبركاته7'. 


)01 يُشير إلى حديث أنس رضي الله عنه قال : ما زال رسول الله َة يَقَنْتُ في الفّجِرِ حنّى 
ارق الدُنيًا . رواه عبد الرزاق (4946)» وأحمد (3/ 162)ء والدارقطني (2/ 39)» 
والضّياء في 'المختارة' (2127). 

وروی نحوه ابن أبي شيبة (2/ 312)ء والبزار (556 *كشف الأستار*)» 
والطحاوي في “شرح معاني الآثار' (1/ 334).» والدارقطني (2/ 2239 والبيهقي في 
'الكبرى' (2/ 201)؛ والضّياء في 'المختارة" (2127). 

وإسناده ضعيف. ومدار أسانيدهم على آبي ج جعفر الرّازي؛ واسمه: عيسى بن 
مهران» (وقد ضعقه أحمد وغيره» وقال ابن المديني : كان يخلط. د 
يهم كثيراًء وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير) . 

وقد خالف الثقات» فحديث أنس رضي الله عنه هذا في ' الصحيحين ' ولفظه : أن 
رسول الله َة قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه البخاري 
(4089)» ومسلم (1499) واللفظ له. وانظر التعليق الذي بعده. 

ولهذا ضعف هذا الحديث: ابن الجوزي» والأثرم» وابن تيمية» وابن رجب» 
وابن القيم . 

قال ابن رجب في [ “فتح الباري' (9/ 191)]: وقد تابعه عليه : عَمرو بن عبيد 
الكذّاب المبتدع, فرواه عن الحسن»› عن أنس بنحوه. 

وتابعه ‏ أيضاً - : إسماعيلٌ بن مسلم المكي» وهر بيجي على ي فرواه عن 
الحسن» عن أنس» وقد خرّجَ حديثه البزارٌء وبين ضعفة . 

وروي - أيضاً - ذلك» عن عن أنس من وجوو كثيرةء لا يثبثُ منها شيءٌ؛ وبعضها 
موضوعة. اه 


CL. 
3 
ا‎ 
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ثم الأئمةٌ بعده على ذلك لم يُعلمْ أحدٌ منهم ترك القُنوتَ في 
الفجر رغبة عله» وهم الراشدون والمهديون: انو بكرء وعم 
وعُثمان» وعَلىٌء ٠‏ كُلّهم على ذلك» ومن تبعهم رضي اللَّه تعالى عنهم 
ا 


(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار' (2/ 293): وأمًا القنوت في صلاة الصّبح فاختلفت 
الآثار المسندة في ذلك. وكذلك اختلف فيه عن: أبي بكرء وعُمرء وعثمان» وعليّء 
وابن مسعود وغيرهم ٠‏ فروي عنهم القنوت. وترك القنوت من الفجر. اه. 

وانظر بعض هذه الآثار عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في "السنن الكبرى' 
للبيهقي (2/ 202). 

ومسألة القنرت في صلاةٍ الفجر محل خلافي كبير بين السّلف والخلف» وقد أفردت 
هذه المسألة بالتصنيف» وممن صَنَّفتَ فيها: ابن منده» والحاكم» والخطيب وغيرهم. 

قال الترمذي رحمه الله في ['سننه ' (2/ 251)]: واختلف أهل العلم في القنوت 
في صلاة الفجر؛ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الي كل وغيرهم القنوت في 
صلاة الفجرء وهوقول مالك والشافعي. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت فى الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت 
نازلة فللامام أن يدعو لجيوشن السلمين :اه 

والذي يقري قول أحمد وإسحاق رحمهما اللّه تعالى ما يلي : 

- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ب قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء 
العرب ثم تركه. [رواه البخاري (4089)]ء ومسلم (1499). واللفظ له]. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي ل قنت بعد الركعة في صلاة شهراً: إذا 
قال : سمع الله لمن حمده. . . قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله َة ترك الدّعاء بعد. 
[رواه مسلم (1487)]. 

- عن أنس رضي الله عنه أنَّ الي ل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على 
قوم. [رواه ابن خزيمة في 'صحيحه' (620) قال ابن عبد الهادي: بإسناد صحيح . 
كما في 'المحرر في الحديث' (259)]. 

عن أب بي مالك الأشجعي رحمه الله تعالى قال : قلت لأبي : يا أبتٍ إنك قد صليت 
خلف رسول الله ا وأبي بكره وحُمرء وعشمان» وعلي بن أ بي طالب هاهنا بالكوفة 
نحواً من خمس سنين» أكانوا يقنتُون؟ قال: أي بي مُحدَثٌ. 
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[رواه ابن شيبة (2/ 308)» والترمذي (2/ 252) وقال: هذا حديث حسن صحيح › 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم]. 
ن سعد بن مير ره اللد قال انتهد ای سمعيها ای ان رل إن القنوت 
في صلاة الصّبح بدعة. [الدارقطني في 'السئن * (21)]. 
- عن نافع عن ابن عمر أله كان لا يقنت في الفجرء ولا في الوترء وكان إذا سُئِلَ 
عن القنوت. قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. 
[رواه ابن أبي شيبة (2/ 306) وإسناده صحيح]. 
- عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن القنوت» فقال: بدعة. 
['تهذيب الآثار' (مسند ابن عبّاس) (692)]. 
- عن الزُهري رحمه الله قال: قبض رسول الله َة وأبو بكر وعُمر وهم لا يقنتون. 
[رواه عبد الرزاق (4649)]. 
- قال ابن تيمية رحمه الله في ["مجموع الفتاوى * (23/ 108)]: 
والقول الثالث : أن الي و قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السّبب النّازل 
به» فيكون القنوت مسنوناً عند الُوازل» وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث؛ 
وهو المأثور عن الحُلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم. فان عُمر رضي الله عنه لما حارب 
الّصارى قنتٌ عليهم القنوت المشهور : (اللّهم عَذّب كفرة أهل الكتاب . . . إلى آخره). 
وهو الذي جعله بعض الناس سُنة في قنوت رمضان. وليس هذا القنوت سُّنْةَ راتبة لا في 
رمضان» ولا غيره. بل عُمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة. ودعا في قنوته دعاء 
يناسب تلك النازلةء كما أن الي إل لما قنت أوَلاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا 
القُرّاء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده» م لما وايدعر ل هس عن ا 
دعا بذعاءٍ يُناسب مقصودهء فسُنّة رسول الله ية وخلفائه الرّاشدين تل على شغي : 
أحدهما : أنَّ دُعاء القنوت مشروع عند السَّبب الذي يقتضيهء ليس بسْنة دائمة في 
الصّلاة . 
الثاني : أنَّ الدّعاء فيه ليس دعاء راتباء ٠‏ بل يدعو في کل قنوت بالذي يُناسبه. كما 
دعا اللي اذ أوَلاً وثانيّاء وكما دعا عُمر وعلي رضي الله عنهم لما حارب من حاربه في 
الفتنة» فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده. 
والذي يُِيّن هذا أله لو كان النَِّي ية يقنت دائمّاء ويدعو بدُعاء راتب لكان 
المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم. إن عذا من الأمون التي تتوفر الهمم والدّواعي على = 
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نقلهاء وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه» وليس بسنة راتبة: كدّعاته على 
الذين قتلوا أصحايه» ودعائه للمستضعفين من أصحايه» ونقلوا قنوت عمر وعلي على 
مَّن كانوا يحاربونهمء فكيف يكون اللي يك يقنت دائماً في الفجرء أو غيرهاء ويدعو 
بدعاء راتب ولم ينقل هذا عن البي 6ة لا في خبرٍ صحيح ولا ضعيف» بل أصحاب 
لني يك الذين هم أعلم النّاس بستته وأرغب التاس في اتباعها ؛ ؛ كابن عمرء وغيره 
أنكرواء حتى قال ابن عمر: ما رأيناء ولا سمعنا. وفي رواية: أرأيتكم قيامك هذا 
تدعون ما رأينا ولا سمعنا. 

أفيقول مسلم إِنَّ الي کل كان يقنت دائماً وابن عمر يقول: (ما رأيناء ولا سمعنا) 
وكذلك غير ابن عمر من الصّحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. 

ومن تدبْرٌ هذه الأحاديث في هذا الباب علم علماً يقينا قطعياً أن ن النْبي يكل لم يكن 
يقنت دائماً في شيءٍ من الصّلوات؛ كما يعلم علماً يقينباً أله لم يكن يدوام على القنوت 
في الظهرء والعشاءء والمغرب» فان من جعل القنوت في هذه الصّلوات سُنْة راتبة يحت 
ا هرمن جن ج الجاعلين ل في الفجر نة زاتةء ولا زيب أنه فد ثبت في 
الحيح عن ابي يل أنه قنت في هذه الصلوات؛ لكن الصّحابة بينوا الدّعاء الذي كان 
يدعو به» والسبب الذي قنت له ا لا نقلوا ذلك في 
قنوت الفجر وفي قنوت العشاء أيضاً. اه 

وهنا بحسن التنبيه إلى أمر مهم 1 هذه المسألة من مسائل الخلاف التي 
يسوغ فيها الاجتهاد. فمن صلَّى خلف من يرى القنوت فإنّهِ يتبعه ولا يخالفه. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه في [ ' مجموع الفتاوى ' (23/ 115)]: لكن من اعتقد ذلك 
متأوّلاً في ذلك له تأويله كسائر موارد الاجتهادٍ. ا 
عن فيه الا جتهاد» فإذا قنت» قنت معهء وإن ترك القنوت» لم يقنت؛ فان الي ڳا 

ا *. وقال: "لا تختلفوا على أثمتكم'. وثبت عنه 

و آله قال: *يُصلُون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم ' . 

ا | ل دا a EE‏ 
لوجبت متابعته في ذلك» فأمًا مسابقة الإمام فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه فلابد من متابعته » ولهذا كان عبد الله بن مسعود = 
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العذابَ خرجوا بصبيانهم فتضرّعوا إلى الله بهم 


(1) 


8 - وليتعاهدهم بتعلّم الدّعاء ليرغبوا إلى اللَّو 
ويُعرّفهم عظمتّه وجلالّه ليكبروا على ذلك . 

9 وإذا أجدبٌ النَاسُ واستسقى بهم الإمام؛ 
فأحبٌُ للمُعلّم أن يَخْرجَ بهم» من يعرف الصَّلاةَ منهمء 
وليبتهلوا إلى اللَّهِ بالدّعاءِء ويرغبوا إليه؛ 


فإنَه بلغني أن قوم يُونْسَ ‏ صلى الله على نبينا وعليه - لما عاينوا 
)1( 


قد أنكر على عثمان التربيع بمنىء ثُمٌ أنه صلّى خلفه أربعاًء فقيل له في ذلك؟ فقال: 
الخلاف شرّ. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرّمي» فأخبره» ثم قال : 
افعل كما يفعل إمامك. واللّه أعلم. اه. 

[راجع في المسألة : مصنف وعبد الرزاق (3/ 105)» و" مصنف'" ابن أبي شيبة 
(باب من كان لا يقنت في الفجر)ء و(من كان يقنت في الفجر ويراه)» و'الأوسط' 
لابن المنذر (5/ 208)ء» و'تهذيب الآثار' (مسند ابن عبّاس) (1/ 316 394)» 
و 'السئن الكبرى ' للبيهقي (2/ 197)» وسنن الدارقطني (2/ 37)ء و"المجموع شرح 
المهذب ' (3/ 456)» و" تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق' (1/ 218)ء و'المغني' 
(2/ 585)» و'المحلى' (4/ 138)» و "شرح معاني الآثار' (1/ 241)» و "نيل 
الأوطار" (393/2)» و'زاد المعاد" (273/1)» و"المدونة" (102/1)ء 
و'الذخيرة' (2/ 230)ء و"الاستذكار' (2/ 293)» و"شرح البخاري' لابن حجر 
(9/ 187)ء و*طرح التثريب في شرح التقريب' (2/ 255)ء و"البدر المنير' (3/ 
0©» و"التلخيص الحبير' (1/ 244)]. 
سيل مالكٌ رحمه الله عن إخراج النّساءء والصّبيان للاستسقاء؟ 

قال: أما النْساء والصّبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجواء وأمًا من لا يعقل 
الصّلاة من الصّبيان فلا يَخرجء ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصّلاة. 

["المدونة الكبرى' (1/ 166)]. 

- وقال الشافعي رحمه اللَّهِ: وأحبّ أن يُخرجَ الصَّبِيانَ ويتنظفوا للاستسقاء. 


[تعليمهم 
دعاء الله] 


[إخراجهم 
لصلاة 
الاستسقاء] 


cC 
ف‎ 
4 
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[تعليمهم 0 وينبغي له أن يُعلمَهم سَننَ الصَّلاةٍ مثل : 
سنن الصلاة] 1 7 
ركعتى الفجر. والوتر» وصلاة العيدين» والاستسقاءِء والخسّوفٍ 
حنَّى يعلّمّهم ديئهم الذي تعبّدّهم اللّهُ ب وسئة نبيه لا . 
[تعليم اولاد 91 _ قال: ولا يجورٌ للمُعلم أن يُعلمَ أولاد الصارى القَرآنُء 


النصاری] 


ولا الک , 
[كتابة العلم 2 _ قال : وقال مالك : ولا باش أن يكيب المُعلّمُ الكُنُبَ على 
بغير وضوء] . . (22) 

عير وصوءٌ 


= ['الأم' (1/ 413). و"الأوسط ' لابن المنذر (4/ 317) (باب إخراج النساء 
والصّبيان للاستسقاء)]. 
)1( من الشروط التي صالح عليها الخليفة الرّاشْد عمر , بن الخطاب رضي الله عنه نصارى 
السام ؛ أنهم قالوا : ولا نُعلم أولادنا القرآن. 
[رواه ابن الأعرابي في 'معجمه' (365). وابن عساكر في "تاریخه ' (2/ 174)] 
- قال أبو داود رحمه اللّه: سمعت أبا عبد الله -أحمد بن حنبل - سُثل عن المسلم 
يُعلّم ولد المجوسي واليهودي والنصراني القرآن؟ قال: لا يعجبني . 
[رواه الخلال في 'أحكام أهل الملل' (130)]. 
وانظر: كلام القابسي في رسالته (131 وما بعدها)ء والمغراوي (267 وما 
بعدها)ء و 'فضائل القرآن' (ص 199 - 200) لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الل 
وكتابي (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (كتاب العلم) (باب تعليم أولاد الكفار 
القرآن والقراءة والكتابة) (ص321). 

(2) كان مالك رحمه اللَّه لا يُحرّث بحديثٍ رسول الله هة إلا على طهارة إجلالاً لحديث 
نحل الله يي كما روى ذلك الهروي "ذم الكلام' (218)ء والخطيب 'الجامع' 
(984). وانظر كتاب 'الجامع لبيان العلم وفضله ' لابن عبد البر (2/ 1217) (باب من 
كان لا يُحدِّث عن رسول الله ب إلا على وضوء). 
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3 ولا يمس الممصحف إلا غلى وضو" . 


4 ولا بأ على الصَّبيّ - إذا لم يبلغ الحلم أن يقرأ فق 


الوح على غير وضوءٍ إذا كان بعلم . 


(1) 


(2) 


لتويك عند الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم أن في الكتاب الذي کته 
رسول الله هة لعمرو بن حزم: 'أن لا يمس الفُرآن إلا اهر" . 

[رواه مالك فى 'الموطأ ' (1/ 199)» وعبد الرزاق (1328)» قال ابن عبد البر في 
" التمهيد * (17/ 396): كتاب مشهور عند أهل العلم» معروف يستغني بشهرته عن 
الإسناد. وقال العسقلاني في 'التلخيص الحبير' (1/ 131): وإستاده لا باس به]. 

- قال إسحاق بن راهويه رحمه اللّه: كذلك فعل أصحاب النبي ية والتابعون. 

قلت : وهو قول سعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وابن عمر وغيرهم رضي 

الله عنهم. ولا يُعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مُخالف. ["الفتاوى الكبرى' 
(1/ 280)] 

- قال ابن عبد البر في [ ' التمهيد ' (17/ 397)]: ولم يختلف فُقهاء الأمصار بالمدينة» 
والعراق» والشَّامء أن المصحف لا يَمسّه إلا الاهر على وضوءء وهو قول مالك. 
والشّافمي» والتّوري» والأوزاعيء وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي ثورء وأبي 
عُبيدء وهؤلاءٍ أئمة الفقه والحديث في أعصارهم» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص»› 
وعبد الله بن عُمرء وطاووس» والحسن» والشَّعبِيء والقاسم بن محمد» وعطاء. اه 
'الألواح التي يستخدمها الصّبيان في كتاتيبهم تصنع عادة من أشجار الكركاع» وهو 
أجودها أو من الأرزء أو من الصفصاف أو العرعاع أو غيرها من أنواع الخشب» 
ويختلف حجم (اللوح) بحسب سن المُتعلُْم وحاجته» لتتسع للمقدار الذي يتأتى له 
حفظه واستيعابه في كل مرّةء وناد كلمات الكتابة فيه وسطورها كلما كان في مرابجله 
الأولى» وتتقارب في السلكة الثانية إلى كتابة ربع حزب. ثم في التي بعدها أو فيما 
بعدهاء إلى كتابة نصف حزب في کل يوم» وفي أحيان قليلة في المرحلة الأخيرة يكتب 
حزبًا إلى ربع في اليوم' . ['حياة الكُتَاب' (2/ 587)]. 

وقد حصل بين أهل العلم في المغرب خلاف في استبدال الألواح بالكنانيش 
بدعوى أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن الكريم بسبب عدم تحفظ الصّبيان في استعمال 
الكنانيش والأجزاء القرآنية؛ وصدر بذلك فتاوى أهل العلم في هذه المسألة [' حياة 
الكتاب" (2/ 595)]. 


[مس المصحف 
بغير وضوء] 
في [مس الصبيان 
للالو اح والقرآن 
بغير وضوء] 


CL 
3 
ج‎ 
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وكذلك المُعلّم . 


5 ولا يمس الصَّبِنُ المُصحف إلا على وضوءء وليأمرهُم 
بذلك حتّى يتعلّمُوه'". 
[تعليمهم 6 قال: وليعلّمهم الصَّلاةَ على الجنائزء وَالدّغاغ عليها ؛ 
على دزت فاه من دي 
> 7 وليجعلوهم بالسّواءِ في التعليم : الشَّرِيفَء والوضيعٌ؛ 
کان 0 


المنع من 8 - وسيل مالك عن تَعليم الصّبيانِ في المسجدٍء 


قال: لا أرى ذلك يجورٌ؛ لأنّهم لا يتحمّظون من النَّجاسةٍ. 


- والكناشة: أوراق تُجعل كالدّفاتر يُفيد فيها الفوائد والشوارد للضبط› هكذا 
يستعمله المغاربة. [ "تاج العروس' (17/ 369)]. 

(1) رخص ابن سحنون رحمه الله للصّبي المميز أن يمس الألواحَ التي يكتب فيها الآيات 
التي يُريد حفظها؛ لما في الأمر بالوضوء لهم عند مسّها من المشقّة على الصَّبِي لعدم 
محافظتهم على الوضوء غالبًا . 

أما المصاحف فلم يرخص لهم في مسّه بغير طهارة. 

- قال ابن قدامة رحمه الله في [ 'المغني ' (1/ 204)]: وفي مس صبيان الكتاتيب 
ألواحهم التي فيها القرآن وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه موضع حاجة» فلو اشترطنا 
الظهارة أذدّى إلى تنفيرهم عن حفظه. والثاني: المنع؛ لدخولهم في عُموم الآية. اه 

- قال سُّفيانَ رحمه اللَّه: لا بأسن بأن يأخذ الجُمُبء والحائض» والصَّبِيَ بعلاقة 
الممُصحف. ['المصاحف' لابن أبي داود (728)]. 

وانظر كلام القابسي  215(‏ 216)» والمغراوي (155 وما بعدها). 

(2) تقدم الكلام عن هذه المسألة في الباب (2) (ما جاء في العدل بين الصّبيان) . 
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ولم ي يُنصب المسجدٌ للب 


cC. 
53 
ا‎ 
1: 


(1) قال محمد بن سالم القطان: قلت لمحمد بن سحنون: هل يباح للمُعلّم أن يعلم الصّبيان 
في المسجد؟ قال: لا . وعلى المعلم كراء البيت للتعليم . وكذلك كان يفعل سحنون 
وجنه الله تعالن؛ > يكري بيتا يُعلّم فيه الصّبيان. قلت : فإن كان تعليم في المسجد أيكون 
ذلك جرحة في شهادة المعلم؟ قال : يُمنع من ذلك ويُنهى عليه وين ا 
أكثر المُعلّمِين للصّبيان . وهذا كله قول ابن القاسم روايته عن مالك رحمه الله من كتاب 
أجوبة "ابن سحنون إلى محمد بن سالم القطان" مخطوط . منقول عن تعليق حسن 
حسني لكتاب "آداب المُعلمين' (ص114). 

قلت: كَرِةَ بعض أهل العلم تعليم الصّبيان في المساجدٍ لما يُحدث من ذلك من 
المفاسد. ومنها كما قال مالك رحمه الله هاهنا: 

1 أن الغالبَ من الصّعارٍ أنْهم لا يتحمّظون من التجاسة. 

ان لی في الساحد الاجر کيب وهي إجارة من جنس التجارات» 
وقد نهي عن اتخاذ المساجد مكانًا للتجارة» كما قال مالك: 7 يُتصب المسجد 
0 ئ 

قال القابسي في 'الرسالة المفضّلة ' (رقم/ 208) مُعلقَا على جواب مالك هذا: 
جوابٌ صحيح» وتكسب الدنيا في المسجد لا يصلح» ألم تسمع قول عطاء بن يسار 
للذي أراد أن يبيع سلعة في المسجد: عليك بسوق الدنياء فإنّما هذا سوق الآخرة. 

وانظر بقية كلامه هناك . 

8ط لهم ولحطهم سيت طول تكهم في السك 

- قال إسحاق بن راهويه رحمه اللّه: مُجانبة الصّبيان المساجد إذا كانوا في غير 
صلاةٍء فسنئة مُسنونة» بلغوا سبعًا أو أقل أو أكثر» لما يخشى من لغطهم ولعبهم» فأمًا إن 
جاءوا بحضور الصلاةٍ فلا يمنعوا. ['قيام الليل' للمروزي (ص243)]. 

4 رفع أصواتهم بالقرآن أو غيره مما فيه إزعاج للمُصلين. 

TEE‏ رسف اللمة ل تكوة تعليم الصّبيان في المساجد. وقال: يصان 
المسجد عما يُؤذيه ويؤذي المصلين حتى رفع الصّبيان أصواتهم فيه» وكذلك توسيخهم 
لخصره ونحو ذلك» لا سيما إن كان ذلك وقت الصّلوات؛ فإنّه من أعظم المنكرات. 

وقال في موضع آخر : را و الفاق الح يديت ن اج ن 
فيكونون يرفعون أصواتهم. ويشغلون الممصلي فيه» ويضيقون عليه» فهذا مما يجب 


التهي عنه والمنع منه. واللّه أعلم . عد 
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[النوم والاڪل 9 قال مالكٌ: ولا أرى أن ينام في المسج"» 


في المسجد] 


[من كتاب 'تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد' لأبي بكر الجراعي 
الحنبلي (ص 210 - 211)ء وانظر 'الفتاوى ' (22/ 204)] 
5 عبثهم بالمصاحف بالكتابة والتمزيق كما هو مشاهد في كثير من المساجد. 
6- اتخاذ بعض المُعلّمِين المساجد لتعلم الصناعات وغيرها RI‏ 
- قال محمد بن عبد اللّه: كنت أخيط وأنا غلام حديث السّن» مع شباب عند 
مُعلّمنا في المسجد المعروف اليوم 'بمسجد ابن أبي نصر' إذ أقبل إسماعيل بن رباح 
الجزري فقال لمعلمنا: يا شيخ؛ بكم اكتريت هذا الحانوت؟ 
فقال له معلمنا: ليس هذا بحانوت» وإنما هو مسجد. 
فقال له إسماعيل: إن المساجد لم تبن للصناعء إنما بنيت للصلاة والذكر وتلاوة 
القرآنء أو كما قال رحمه الله. 
فنبره مُعلّمناء ثم أقبل علينا فقال: يا شباب» اقبلوا مني أنتم إذ لم يقبل مني معلمكم 
أن لا تخيطوا في المسجد» : ثم ولى عناء فكان يتردد إلينا كالغريم يسألنا في أن ننتقل 
عن المسجدء ولا نخيط فيه قال: فما زال بنا حتى تركنا الخياطة فيه. 
['رياض النفوس' (1/ 336)] 
7 - توسيخهم لفُرْش المسجد وغيرهاء وقد أمرنا بنظافة المساجد. 
8 - إتلافهم لبعض أملاك المسجد بالتخريب والتكسير. 
9 قد يحتاج المُعلّم إلى عِقاب الصَّبِيَ بالضرب» وقد نُهِي عن الصرب في 
المسجد. انظر: ['مصنف* ابن أبي شيبة (10/ 43)ء وعبد الرزاق (1/ 436)]. 
فهذه بعض الأسباب التي من أجلها مّنع بعض آهل العلم من تعليم الصّبيان في 
المساجد. وقد يشهد لبعضها بعض نصوص الشرع منها: 5 
إخراج النبي هة مَن أكل ثومّاء أو بصلاً من المسجد لأذيته للمُصلين والملائكة؛ 
فإنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. 
وانظر كتاب القابسي (رقم/ 206 209)ء وابن الحاج (رقم/ 67): وكتابي 
'الجامع ' (كتاب العلم) (تعليم الصّبيان في المساجد) (ص317). 

)1( نقل ابن المنذر في 'الأوسط ' (5/ 138) عن الإمام مالك رحمه الله في مسألة النوم في 
المسجد التفرقة بين العُرباء وأهل اليلد المستوطنين» فقال: أمّا العُرَبَاء الذين يأتون من 
يُريد الصّلاة فإني أرى ذلك واسعاًء وأمًا رجل حاضر فلا أرى ذلك. 

ومسألة النوم في المسجد محل خلاف بين أهل العلم» وقد دلت السّنّة على = 
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ولا يُؤْكَلَ فيه إلا من ضَرورة” ولا يجد بدا منه مثل: الغريب» 
والمسافرء والمحتاج الذي لا يجد مَوضعًا. 


ت 
5 
حا 





جوازهاء ومنها: 

ا ا ' انظر أينَ هو؟' - 
يعني علي بن أب بى طالب فجاء فقال: يا رسول اللّه» هو في المسجد راقَدٌ. فجاء 
رسول الل ف شو مُضطجع»؛ قد سقط رداؤه عن شقهء وأصابه تراب فجعل 
رسول الله ل يمسححة عنه يقول: قم أبا تراب» فم أبا تراب" . [رواه البخاري 
(441) (باب نوم الرجل في المسجد) و(6280) (باب القائلة في المسجد)]. 


- وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال : كنا ننام على عهد رسول الله اة في 
المسجد ونحن شباب. [رواه الترمذي (321) وقال: حديث حسن صحیح»› ورواه 
البخاري (440) (باب نوم الرجل في المسجد)ء وابن خزيمة "صحيحه' (2/ 286) 
(باب الرخصة في النوم في المسجد) (1330)» ولفظ البخاري: أنّه كان ينام وهو شابٌ 
أعزبٌ لا آهل له في مسجد النبي :ه]. 
- وعن الحسن رحمه الله أله سُئِنَ عن القائلة في المسجدء فقال: رأيت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجدء ويقوم وأثر الحصى بجنبه. 
[رواه البيهقي في 'الكبرى ' (2/ 446 447)]. 
- وعن سعيد بن المسيّب أله سيل عن الوم في المسجد» فقال: أين كان أهل الصّمّة 
- يعني ينامون فيه » وعن سَّليمان بن يسار نحوه. 
[رواه ابن أبي شيبة (2/ 84 85): وعبد الرزاق (1648)]. 
وهذا كُلّه بشرطه الذي لا يخل بالغرض الأصلي من المسجدٍ وهو الذّكر والعبادةء 
ومع عدم الوم على البطنء أو الوم في قبلة المُصلينء أو انكشاف عورة» وغير ذلك. 
انظر 'مصنف ' ابن أبى شيبة (2/ 2»)84 وعبد الرزاق (1/ 421)ء و'أخبار مكة 
للفاكهي (2/ 114)ء لاون" لابن المنذر (5/ 136)]. 

(1) وفي كتاب "الجامع' (ص164) لابن أبي زيد القيرواني: سَيْلّ مالك عن الأكل في 
المسجد» فقال: أما الشيء الخفيف مثل السّويق ويسير العام فأرجوهء ولو خرج إلى 
باب المسجد كان أحبّ إلىّء وأمًا الكثير فلا يعجبني ولا في رحابه. 

وقال في الذي يأكل اللحم في المسجد: أليس يخرج يغسل يديه؟ 
قالوا: بلى» قال: فليخرج ليأكل مثل هذا . 
وهذه قوله في الأكل في المسجد لغير المعتكف. أما المعتكف فإنه قال كما في = 
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[القراءة في 
الطربق) 


الكتاب الأول؛ كتاب آداب المعلمين 


0 قال سید وحدثيي سحئون» عن عبد الله بن [نافع] 


ال ل او 


(1) 


'المدونة ' (1/ 238): أكره للمعتكف أن يخرج من المسجد فيأكل بين يدي الباب؛ 
ولكن ليأكل في المسجد.ء فن ذلك له واسع. 

قلت : دلت السّنة على جواز الأكل في المسجد للمعتكف وغيره. ومن ذلك: 

عن عبد اللّه , بن الحارث بن جَرْء الزّبّيدي قال : گنا ناکل على عهد رسول الله يكل 
في المسجد الخبز واللحم. 

[رواه ابن ماجه (3300). وقال في 'مصباح الزجاجة' (1133): هذا إسناد 
حسن]. 

aa‏ مر بنا ابن الرّبير رضي الله عنهما ونحن نتغدّى في 
المسجد بمكةء فقلنا: الغداءء فقال: بارك الله فيكم . 

[رواه الفاكهي في 'أخبار مكة' (1240)]. 

قلت: وفي بعض النصوص السَّابقة في جواز النوم في المسجد ما يدل على جواز 
الأكل فيه ب الختوان اننا عو شط ميا !العلل الغر من اللأصلي ون اليد كما 
قال الله تعالى : في بوت اون لله أن نريم ويڏ ڪر فيا امم ميخ َم فيا لدي لمال 
4690 [النور: 36]» وكما قال رسول الله اة : اا ا 
وصيانتها من القذرء ومن الروائح الكريهة التي تُؤذي المؤمنين» وعدم شغل 
المُصلين» ولا حجز طعام عن الموجودين» ومن غير مخالفة لولي الأمر إن منع من 
ذلك . . . إلى غير ذلك من الشروط والضوابط . 
اختلفت الرّوايات عن مالك رحمه الله فى مسألة قراءة القرآن فى الظرق والأسواق. بين 
الكراهة والجوازء كي كلا القولين في ['البيان والتحصيل ' (117/18)]. 

وفي كتاب 'الجامع' (101) لعبد الله بن عبد الحكيم المصري (214ه): 

سئِلَ مالك عن قراءة القرآن في الطريق؟ 

فقال: أما الشَّيء اليسير فنعم. 

وأمًا الذي يديم ذلك فلاء وإن ذلك يختلف يكون الغلام يتعلم القرآن. 

وزاد ابن أبي زيد القيرواني في كتابه ' الجامع ' (ص165) بعد نقله لكلام مالك 
السّابق: قال ابن سحنون: ولا بأس أن يقرأ الرّاكب والمضطجع. 
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cC 
فئ‎ 
be 





قيل: فالرّجل يخرج إلى قريته ماشيًا أيقرأ؟ قال: نعم . 
قیل : فيخرج إلى الوق أيقرأ في نفسه ماشيًا؟ قال: أكره أن يقرأ فى السّوق. 
قلت: ولقد دلت السّنّة وآثار الشّلف على جواز قراءة القرآن ذ في الظريتي؛ 
ومن ذلك: 
ري لال رأيت النبي ية يوم الفتح يسير على 
ناقته فقرأ: إا ما لك ا ما 9 » 
[رواه البخاري (5034) (باب القراءة على الدابة)» والنسائي في "الكبرى" 
(8062).: واللفظ له] (باب القراءة على الدابة)]. 0 
- عن عُقبةَ بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله اة فقال: 8 
عقبة! قل". قلت: ماذا لول ست بي ثم قال: "يا عقبة! قل*. قلت: ماذا 
أقول يا رسول اللَه؟ فسكت عني» فقلت: اللهم اردده عليء فقال: “يا عُقَبة! 
قل" فقلت: ماذا أقول؟ فقال: #8ثْلْ أعودُ يِرَتَ الْمَلّقِ ©) فقرأتها حنَّى أتيت 
على آخرها. . ' الحديث. 
[رواه النسائي في 'الكبرى' (8063) (باب قراءة الماشي)]. 
لاد ا لاعن امنا ر لزاني الا 
تقال ابو عوسی :رضي اللد«عله: أمَا آنا فأتفرّق القرآن تَفَُقَا ماشيًا وراكبًا وقاعدا. 
[رواه البخاري (4344)ء وأبو عوانة في "مسنده' (6560). واللفظ له]. 
وبه استدل مالك رحمه الله على جواز القراءة في الظريق . 
- وعن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم 
يقرؤون القرآن. فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن. . 
[رواه مالك في "الموطأً' (1/ 200) وابن a E OO‏ 
- قال ابن الجزري فى ["منجد المقرئين" (ص 66)]: ويجوز له الإقراء في 
الظريتيء لا نعرفٌ أحدًا انكر هذاء إِلّا ما روي عن الإمام مالك أنه قال: ما أعلم القراءة 
تكون في الطريق. . 
وروی ابن أبي داود عن أبي الدَّرداءِ رضي اللَّه عنه أنه كان يُقرئ في الّرِيقء وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه أن فيها. . . = 
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وقال عطاء بن السّائب: كُنَا نقرأ على أبي عبد الرحمن السّلمي وهو يمشي. اه 
قال السّخاوي ‏ عقب هذا : وقد عابٌ قومٌ علينا الإقراء في الظريق» ولنا في أبي 
عبد الرحمن ١‏ ارا كف وقد كان لسو هھ عير ا ن اه 
['جمال القراء'" (2/ 463)]. 
- قال ابن قدامة رحمه الله في ['المغني ' (2/ 610 - 611)]: ولا باس بقراءةٍ 
المُرآنِ ف في الظريق» والإنسان مُضطجعٌ»؛ قال 5 بن إبراهيم: خرجتٌ مع أبي 
عبد الله إلى الجامع ؛ تنه ا شرن الكت 
وسبب منع من منعَّ من القراءة في الظريق a‏ والتحصيل ' 
(18/ 117)] حيث قال: والكراهة في ذلك لثلاثة أوجه: 
1 أحدها : تنزيه القرآن وتعظيمه بأن لا يُقرأ في الظريق والأسواق لما قد يكون 
فيها من الأقذار والتّجاسات. 
2 والثاني: أله إذا قرأه على هذه الحال لم يتدبّره حق التدبر. 
3 والثالث: أن يخشى ما يدخله في ذلك مما يُفسد نيته. اه 
[وانظر 'الرّسالة المفصّلة' (49)ء وابن الحاج (132)]. 
قلت: ومن هذا الباب: تعظيم أحاديث النبي ب فقد كره بعض السّلف 
التحديث وهو مُضطجع . أو هو يمشي؛ ومن ذلك: 
0 ن أبي الزّناد قال : كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول : أقعدوني» فإني 
أعظم أن أحدث حديث رسول الله يك وأنا مُضطجع. 
['الجامع ' لابن عبد البر (2397)]. 
عن عطاء بن السّائب قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يُسألٌ وهو 
يمشي . ['الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب (398)]. 1 
- قال بشر بن الحارث: سألَ رجلّ ابن المبارك عن حديثِ وهو يمشي» فقال: ليس 
هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته جدًا. ['الجامع * للخطيب (395)]. 
- قال الخطيب البغدادي في 'الجامع لأخلاق الراوي' (1/ 643): كراهة من كَرِة 
التحديث في الأحوال التي ذكرناها من: المشيء والقيامء الا وعلى غير 
طهارة؛ إنما هي على سبيل التوقير للحديث. والتعظيم» والتزيه له» ولو حدَّتٌ مُحدّت 
في هذه الأحوال لم يكن مأثومّاء ولا فعل أمرًا محظوراء م 
وقراءته في هذه الأحوال جاثزة» فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. ١‏ 


الصَّبئٌ فلن :عليه أن يدها لان الصَّبىّ ليس يامام ؛ 


للق 


(2) 


8 - فيما يَحِبُ على المُعلّم مِن لُرُوم الصبيانِ 133 


101 ا E‏ [القراءة في 
و ری ن يقرا في لهام . الحمائ] 
2 قال مالك : وإذا مَرّ المُعلْمْ ر بسجدةٍ وهو يقرؤها عليه [سحود التلاوة 
للمعلم والصبي] 





وفي 'الجامع " (رقم/ 100) لعبد الله بن عبد الحكم المصري. و"البيان والتحصيل ' 
(18/ 258): سَئِلَ مالك عن القراءة في الحمام؟ 
فقال: القراءة بكل مكان حسنةء ليس الحمام بموضع قراءة» فإن قرأ الإنسان 
قلت: المراد بالحمّام ا امال بالماء مُطلقا 3 ولیس المقصود 
به مكان قضاء الحاجة» كما يطلقه عليه أكثر الاس اليوم. 
وقد اختلف السلف في القراءة في الحمّام: 
- عن مُوَرّقٍ اللي أنه شهد كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما : أنه بلغني 
أن أهل الأمصار اتخذوا الحمّامات. فلا يدخلنّ أحد. ‏ أو قال: مُسلم ال سول 
ولا يذكر فيه ا سم الله حتى يخرج منهء أو قال : لا يذكروا للات اسا کی برجا 
منه. . . الأثر. [رواه البيهقي في '"شعب الإيمان' (2394)]. 
- عن أبي عون قال: كنا مع أبي السوار في الحمّام فسمِعٌ رجلا يقرأ. فجعل يقول: 
لِم تقرأ هاهنا؟! لِم تقرأها هنا؟! ['شعب الإيمان' (2396)]. 
- عن إبراهيم سَئْل عن القراءة في الحمّام قال: ليس لذلك بنِيَ. 
['شعب الإيمان" (2395)]. 1 
وممن كان لا یری بالقراءة بأسًا: 
- عن عطاء أنه كان لا يرى بالقراءة في الحمام بأسًا. 
['“شعب الإيمان' (2395)]. 
نحره في ا و وسياتي في ا aS‏ 
قح أن بجي ملل رجو عد اعت ل ور اسجد 
فإِنّكَ إِمَامُنَا فيها . 
قال في [ “الفتح " (2/ 556)]: وصله سعيد بن منصور من رواية مُغيرة عن إبراهيم . 
فذكره. - 


134 


الكتاب الأول كتاب آداب المعلمين 
اله أن كرن اا فا يباين أن طا 
فإن ترك فلا شيء عليه؛ لأنّها ليست بواجبة" . 
3 _ وكذلك إذا قرأها هوء فإن شاءَ سَّجِدَء وإن شاء ترك. 


4 _ألا ترى أن عُمر [رضي الله عنه] [(5/أ)] قرأها مره على 


المنبر فنزلٌ فسجدء ثم قرأها مرَّةَ أخرى فلم يسجد. 


010 


(2) 


وقال: إتها لم نكتب علي . 


5 - قال مالكٌ: وكذلك المرأةٌ إذا قرأت السّجدةً على الرّجْل 


ثم قال: وقد رُوي مرفوعًاء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن 
أسلم قال: إن غلامًا قرأ عند النبي ية السجدة فانتظر الغلام النبي ية أن يسجدّء فلما 
لم يسجد قال: يا رسول الله اليس في هذه السّجدة سجود؟ 

قال: 'بلى» ولكنّك كنت إمامنا فيهاء ولو سجدت لسجدنا' . 

رجاله يِقَاتٌء إلا أنه مرسلٌ. 

وقد رُوي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني . فذكر نحوه. اهم 
في "المدونة ' (1/ 111) نحوه» قال مالك فيمن سمع السّجدة من رجل فسجدها الذي 
تلاها أنه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجد؛ إلا أن يكون جلس إليه. 

وانظر ' مصنف ' عبد الرزاق (باب السّجدة على من سمعها) (3/ 334). 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة التحل. حى 
إذا جاء السّجدة نزل فسجد» وسجد الناس. حى إذا كانت الجمعة القابلةء قرأ بهاء 
حى إذا جاء السّجدة قال: يا أيّها الناسسٌء إنا نمر بِالسُجَودِء فمن سجدٌ فقد أصابّء 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. 

وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : إن الله لم يفرض السّجود إلا أن نشاء. 

رواه البخاري (077 1)]. 
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لم يسجد الرَّجِلْ معها؛ لأنها ليست بإماء" . 


سحدت ؛ سَحدتٌ ٿث مَعَكَ 


010 


(2) 


6 2 وقد قال رسول الله بن للذي قرأ عليه : "كنت إِمَامَاء فلو 
2۰ 


سْئِلَ مالك رحمه الله عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع: أعليه أن يسجد معها؟ 
قال مالك : ليس عليه أن يسجد معهاء إِنْما تجب السّجدة ة على القوم يكونون مع الرّجلٍ 
فيأتّمّون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه» وليس على من سم سجدة من إنسانٍ يقرؤها 
e‏ ['الموطأ' (1/ 207). و"المدونة' (1/ 111) 
وعن إبراهيم النخعي رحمه الله نحوه رواه عبد الرزاق (5920)ء وانظر: 'مصنف* ابن 
ا E‏ يصنع؟)]. 

رواه سحنون كما في [' المدونة ' (112/1)] عن عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد 
وحفص بن ميسرة» عن زيد ب بن أسلم > عن عطاء بن يسار قال : بلغني أن رجلاً قرأ آية من 
القرآنٍ فيها سجدة عند رسول الله يق فسجدّ الرجل؛ فسجد معه النبي يِه ثم قرأ آخرٌ 
آبة أخرى فيها سجدة عند رسول الله يو فانتظرٌ الرجل أن يسجدّء فلم يسجد.ء فقال 
الرجل : يا:رسول الله قرات الكجدة ه فلم تسجد» فقال رسول الله يِ: 'كنتٌ إمامّاء 
فلو سحدتٌ؛ سجدتٌ معك'. 


[رواه عبد الرزاق (5914). وابن أبي شيبة (2/ 19) عن زيد بن أسلم مرسلاً 
وإسناده صحيح]. 

قال البيهقي في ["السنن الكبرى ' (2/ 324)]: وقد رواه الشَّافعي رحمه الله 
وقال: إني لأحسبه زيد بن ثابت» لأنه يُحكى أنه قرأ عند النبي َا فلم يسجد. وإِنّما 
روى الحديثين معا عطاء بن يسار. 

قال البيهقي : الذي ذكره الشَّافعي رحمه الله مُحتمل» وقد رواه إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه موصولاً» 
وإسحاق ضعيف. 

وروي عن الأوزاعي عن قرة عن الزُهري عن أبي سَّلمة عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنهة :وهو أيضًا عب والمحقرظ من ديك عطاء بن يسار مرسل + وحديتة عن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه موصول مختصرء واللَّه تعالى أعلم. اه 


ت 
3 
حم 
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و 
ت 


[خلط الذكور 7 قال سحنون: وأكره للمُعلّم أن يُعلّْمَ الجواريء ولا 


بالإناث] ر ٤‏ 5 5 
يَخلِطهنَ مع الغلمان؛ لأن ذلك ساد له . 

[هل يقبل قول 8 _ قال: وسيل سحنون عن المُعلّم : 
بعضهم على - 


بعض؟] أيأخذ الصّبيان بقولٍ بعضهم على بعض في الأذى؟ 
فقال: ما أرى هذا من ناحية الحكم. 
انما على المؤدذب أن يؤدبّهم إذا آذى بعضهم بعضًا 2 
وذلك عِندي إذا استفاض عِلم الأذى من الجماعة منهم»› 
أو كان الاعترافٌ؛ 
إلا أن يكونوا صِبِيانًا قد عَرَمْهم بالصَّدقِء فيقبلَ قولّهم ويُعاقبَ 
على ذلك . 
ولا يجاوز فى الأدب كما أعلمتّك20 . 
ويأمرهم بالكفٌ عن الأذىء يرد ما أل بعضهم لبعض . 
وليس هو من ناحية القضاء. 
(1) تأمل هذا فإنه نافع جدّاء وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي يُنادي فيها دُعاة 
الاخنلاط بدمج الذكور مع الإناث في التعليم وغيره» وقد قال النبي كلِِ: "ما تركتُ 
[رواه البخاري (5096(« ومسلم (7045)]. 
وانظر تعليق المغراوي في كتابه  140(‏ 145). 


(2) قال القابسي في 'الرّسالة المُفضَّلةَ' (رقم/ 176): يُريد كما تقدَّمَ من واحدةٍ إلى 
النّاثِء فإن استأهلوا الريادة لِلأدّى» فعلى قدر شِدَةٍ ذلك يُريد من الَّلاثِ إلى العشر . 
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وكذلك ET‏ من غير واحدٍ من مان 7 


2 
فى 
2 


و 
وقد أجيزت شهادتهم في القتلء والجراح »۰ فكيف بهذا؟! [قبول شهادة 
8 م الي ا لض الشبيان] 
والله أعلم . 





(1) وسئل ابن أبي زيد القيرواني: عن صغير عند مُعلّم قذف صغيرًا أو كبيرًا ورُفِمَ للمؤدٌب 
ما يلزمّه؟ انظر فتواه في ذلك في الكتاب الثاني * المسألة' (6). 
2( اختلف أهل العلم في قبول شهادة الصّبيان فيما بينهم. 
ومن كان مجر شهادة الان ا ينهم إذا لم يكن قد حمترها الكبار: 
قال سحنون رحمه الله في ['المدونة الكبرى" (163/5- 164)]: وذكر 
عد الل وفيا اذ ملي بن ابي طالب وشريخاء وعيد ال ورد بن الزّبيرء وابن 
فسَيْطء وأبا بكر بن حزم» وربيعة: ١‏ الهم كانوا يُجيزون شهادة الصّبيان فيما بينهم ما لم 
او ا > أو يختلفواء ويُؤخذ بِأوَلٍ أقوالهم. قال بعضهم : ولا تجوز 
على غيرهم . 
وابن مهدي عن مغيرة عن إبراهيم النّخعي قال: كانوا يُستجيزون شهادةً الصبِيانٍ 
فيما بينهم. ولا يجيزها على الرّجال. 
ثم ساق أسانيده عن الحسن والشعبي نحوه. اه 
- قال مالك رحمه الله في ['الموطأ ' (2/ 726)]: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا : أنَّ 
شهادةً الصّبيان تجوز فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم» وإِنّما تجوز 
شهادتُهم فيما بينهم من الجراح وحدهاء ولا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن 
ار انتريد ويه وارلا وكوي لاحي 
العدوك على اد قل ان برو ا 
- وقال عبد الله ر Eee.‏ ' مسائله ' (1816)]: سألت أبى 
عن شهادة الصّبيان؟ فقال خلك ري الدع الجار شهاقة الشياد TT‏ يشي 
على بعض . 
: ثم ذكر بإسناده عن إبراهيم أن غِلمانًا ستة تغاظوا في الفرات» فغرق واحد منهمء 
فشَهِدَ ثلاثةٌ على انين أنهما كتلاه وشَّهِدَ الاثنان على الكَلائةٍ أنْهم غُرقوه. 
قال: فقضى عليٌ في ذلك أن ضمن الثّلائة حُُمُس الديةء وضمن الاثنين ثلاثة = 
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 9[‏ ما جَاءَ فى إجارة المُعلّم 


210 0 2 








ومی 





[مسالة] 09 ر ان فی آل سرن بال 


عن المُعلّم يُستأجرٌ على صبيان يُعلّمهم» فيمرضٌ أحدٌُ الصَّبِيانِ. 
أو يُرِيدٌ أن يُخْرَّجَ به إلى سَفْرِء أو غيره؟ 


ت أخماس الذية. 
- وعن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصّبيان 
قال: قال الله تعالى : يكن رون مِنَّ َمَدآ [البقرة: 282] وليسوا ممن يُرضَون. 
قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : هم أحرى إذا سلوا عمّا رأوا أن يشهدوا. 
قال ابن أبي مُلّيكة: فما رأيثُ القضاءً أخذت إلا بقولٍ ابن الربير . 
[رواه ابن أبي شيبة (1075). وعبد الرزاق (8/ 348)] 
[وانظر: 'مصنف”" ابن أبي شيبة (6/ 280)» وعبد الرزاق (8/ 348)» و"العيال' 
لابن أبى الدنيا (2/ 839)» و'المدونة الكبرى' (5/ 163)» والاستذكار (7/ 124)» 
و'النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات' (8/ 426 433)ء 
(14/ 210 - 212). و"الذخيرة' (10/ 209)» والبيهقى فى 'السئن الكبرى' (10/ 
1- 162)]. 0 
(1) هذا العنوان غير موجود في الأصل إنما هو من وضع حسن حسني عبد الوهاب. 
(2) هو شجرة بن عيسى المّعَافري» أبو شجرة» وقيل: أبو زيدء من الطبقة الأولى ممن لم 
ير مالكا رحمه الله من أهل أفريقية» وأبوه عيسى ممن روى عن مالك والليث. 
ولي شجرة قضاء تونس في أيام سحنون وقبله» معدود في أهل تونس. 
قال أبو العرب: كان شجرة من خير القُضاة وأعلمهم. ثقة عدلاً مأمونًا في مسائله 
لسحنون. توفي سنة: اثنين وستين ومائتين (262ه)؛ مولده سنة أربع وستين ومائة. 
["ترتيب المدارك ' (4/ 101)ء و'الديباج المذهب' (ص127)]. 
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فقال: إذا استُّؤْجِرَ سنه مَعلومة فقد لزمت آباءَهم الإجارةٌ خرجوا 
أو انایرا واا عون اجار عا كف على ال ا ن 
منهم الخفيت والتقِيلَ. 

وقد يكون الصَّبِيَ له المُؤْنةٌ في تعليوهء ومنهم من لا مُؤنة على 
المُعلّم فيه» ففي هذا يُنظرٌ. 

0 قال: وقال سحنون: انتقض ما ينوب أباه فى باقى 
الشَّرطِء ولا يلزمه ذلك. 

وكذلك إن مات الأب انتقض ما بقى من الإجارة»ء وكان ما بقي 
في مال الصَّبيٌ . 

11 - قال محمدٌ: مثل الرّضاعء إذا استأجَرٌ الرَّجْلُ لولدِه من 
يُرضعْهُء ثُمّ مات الأب أو الصَّبِنُ : 


2 - فإن عبد الرّحمن روى عن مالك: أن الإجارة تنتقض» 
ويكون ما بقي في مال الصَّبِىَ إن كان له مالٌء ويكون ذلك موروئًا عن 
الميّت. 

وإن مات الصّبِيُ أخذّ الأبُ باقي الإجارة. 

3 وروى أشهب عن مالكِ: أن يِلكَ العطيّة نفذت للصَبىٌ : 

فإن مات الأب كانت للصّبئّ» وإن مات الصَّبِئٌ كان ما بقى 
رووا عالق كان 


(1) "المدونة'  442/4(‏ 447)ء و'النوادر والزيادات' (7/ 38 و42)» و'المغني 
(8/ 76). 
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وكذلك أجرَةٌ المُعلّم مثلٌ هذا. واللّه أعلم. 
114 قال محمد : وهذا قولي » وهو القياس. 


[مسالة] 5-_ قال سحنون: وقد سيل بعض علماءِ الحجاز ‏ منهم ابن 


ديار وغیره - 5 


أن يُستأجرٌ المُعلم لجماعة وأن يقضي على کل واحدٍ ما ينوبُه؟ 
فقال: يجورٌ إذا تراضى بذلك الآباء؛ 
لأنَّ هذا ضرورة» و لاش منه» وهو ا 


وقال: هو بمنزْلَةٍ ما لو استأجرٌ رجل عَبِدَينِ من رَجلِينِء لكل 
واحدٍ عَبِدٌ. 


وإنّما ذلك بمنزْلَةٍ البيع. 
وقد الأحين ”© لا بجر هذه الإعارة ؛ لأنة لا يرز ذلك فى 


البيع . واللّه أعلم. 


(1) وهو محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجُهني» قال أبو حاتم: كان من فقهاء 
المدينة نحو مالك» وكان ثقة. 
وقال ابن عبد البر: كان مُفتي أهل المدينة مع مالك وعبد العزبز بن أبي سَلمة 
وبعدهماء وكان فقيها فاضلا له بالعلم رواية وعناية. 
وقال في موضع آخر: كان مدار الفتوى بالمدينة في آخر زمان مالك وبعده على : 
المغيرة بن عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم بن دينار. 
[' الجرح والتعديل' (7/ 184)ء و"ترتيب المدارك ' (3/ 18)]. 
(2) كذا في الأصلء وفي 'الرّسالة المُفصّلة' (253) ضبطت: (وهو قول أشهب)ء 
وأشهب: الفقيه المصري المالكي» المتوفى سنة: (204ه)» وسيأتي هناك ترجمته. 
(3) لعله يريد عبد الرحمن بن القاسم» وستأتي ترجمته في هذا الكتاب (127). 


[9 - ما حباة في إجارة المُعلّم, ومتى تَحِبُ؟] 141 


قال: ولا بأمنّ للمُعلُم أن يشتري لنفْسِهٍ ما يُصلِحهُ من اشره المعلم ما 
e‏ . )0 1 يحتاج إلبه] 
حوائِجه إذا لم يجد من يكفيه . 


6 
ىف 
8 





7 ولا بأ من أن ينظرٌ في العلم في الأوقاتٍ التي يستغني اشتفال لمعلم 
بكتب 
الصَّبِيانٌ [(5/ ب)] عنه؛ مثل أن يصيروا إلى الكتْب وإملاء بعضهم على 5 
بعض إذا كان ذلك منفعة لهم فإنَّ هذا قد سَهلَ فيه بعض أصحابنا© . 


8 - وسيل مالكُ: عن ال للصّبِيانِ عريمًا؟(° (تڪليفه 
فقال: إن كان مثله نفاذهو فقد ذلك إذا كان ۾ يكون عريفًا] 
: في في 
فى ذلك : 


الختم] 
المخزومي 0 e NTT TT‏ 


الصَّبِيٌ يَختم القُرآنَ عند المُعلّم فقول الث ]نه لا س : 


0 _ فقال المُغيرةٌ: إذا كان آخد القُرآنَ كله عِندَهُ وقرأهُ الصَّئُ 
كله نظرًا في المُصحَفء وأقامَ حُروفَةُ؛ فإن أخطاً منه اليسيرٌ الذي لابُرٌ 


م 


منه» مثل الخروف ونحوهاء فقد وجبت للمُعلّمٍ الختمةٌ وهو على 


)01 وقد تقدم قوله (83): ولا يجورٌ للمُعلّم أن يُرسِلَ الصّبيانَ في حوائجه. 

(2) أمَا في غير أوقات الفراغ فلا يحل له ذلك كما تقدم (رقم/ 59). 

00( سبق نحوه (رقم/ 48). 

(4) أبو هاشم القُرشي (ت 2288)» قال يعقوب بن شيبة : ثقة» وهو أحد فقهاء أهل المدينةء 
ومن كان يفتي فيهم . وقال الرُبير بن يكار: كان فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس. 
وسبق قريبًا قول ابن عبد البر أن مدار الفتوى كانت في المدينة تدور عليه. 

['ترتيب المدارك ' (3/ 2)ء و"تهذيب الكمال' (28/ 381 - 383)]. 

(5) تقدمت ترجمته (رقم/ 115). 


142 الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 


المُوسِع قَدَرُهُ وعلى المُقيرٍ قَدَُهُ. 
وهو الذي أحفظ من قول مالكِ. 
1 - وقال ابن دینار: سَمعتٌ مالكًا يقول: تجبٌ للمُعلم 
الختمةٌ على قَدرٍ يُسْرٍ الرجل وعُسْرِهِ. يجتهدٌ في ذلك ولي التّظر 
للم 7 
[فتن نحق 2 وأرى أنه إذا تنازعَ الأب والمُعلّمُ ذ في الصَّبِيٌ أنه لا يعلم 
حل لخنم" اقرا وه إذا قا منه نظرًا من الموضع الذي لو كان أخذه عنده 
مُفردًاء وجبت له الختمة» قضيت له بهاء ولا ابال أن لا يقرأ غير 
ذلك؛ لأنّه لو لم يأخذه عنده لم يُسَأل هذا المُعلّم عنه. 
وأجمعوا جميعًا على أنه إذا أخلٌ عنده القت إلى سورة البقرة» 
أنَّ الختمةً واجبةً» إذا عرف أن يقرأه كما وصفتٌ لك. 
ولا يُسألُ عن غير ذلك مما لم يكن أخذه عنده” . 
0 3 - وسُيْلَ: عن المُعِلّمٍ يُستأجرٌ على تعليم الصَّبِيانٍ سَنَة 
انقضاء الاجل] فيموت؟ 

فقال: إذا مات انفسخت الإجارةٌ. 

وكذلك إذا مات أحدٌ من الصّبِيانِ» 


انفسمَ من الإجارةٍ بقدرٍ ما بقي من إجارَةٍ مثل الصَّبيّ . 


(1) انظر فتاوى ابن أبي زيد (رقم/ 21)ء وكتاب "النوادر والزيادات' (7/ 60). 


(2) تقدم نحوه (رقم/ 81)ء وانظر تعليق القابسي عليها في 'الرّسالة المُفصّلة' (235). 


[9 - ما حباة ف إجارةٍ المُعلّم» ومتى تَجبُ؟) 143 


وقد قيل: إن الإجارةً لا تنفسحٌ. 
وأنّ على المُعلَّم فيما له مُقاصَّةَ في التعليم» 


وعلى أبي الصَّبىَ أن يأتي من يعلّمُه المُعلُمُ مام السّنَوِ 
وألا كانت اله الاجارةٌ كاملة. 





4 قال محمدٌ: الأوّل كلام عبد الرّحمن» وعليه العمل» 
وإنما ذلك بمنزلةٍ الرّاحلةٍ بعيِهاء إذا هلكت انفسخ الكراء» ولا 
يجورٌ أن يأتي بمثلهاء ولا يُشترظ عليه ذلك . واللّه أعله”" . 
5 :ويه فول قال اانا جا مالك والمغيرة ا 
و : تجبٌ للمُعلّمٍ الختمةٌ وإن | مرج نيوا جور ا 
أو على تعليم المُرآنِ بأجر مَعلُوم» ولا يجب له غير ذلك . 
6 - وقالوا: إذا استظهّرٌ الصَّبِنُ القُرآنَ كُلّه كان [له] أكثر في 
العيّة للمُعلّمِ مِن إذا و 
وإذا لم يتهج الصَّبِىُ ما يُمْلَى عليه» ولا يفهم حروف المرآنِ» اتديبسعلم 
لم يُعط المُعلُمُ شيئاء وأُدّبَ المُعلّمُ 0 


(1) “المدونة' (4/ 2)466 و'النوادر والزيادات' (7/ 38 و42). و"الذخيرة" (5/ 
410(. 

(2) تقدمت ترجمته قريبًا. 

(3) انظر تعليق القابسي على هذا في 'الرّسالة المفصّلة' (237). 
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ومُنِعَ من التّعليم إذا عرف اطع ار 
O00‏ 


(1) سيأتي زيادة بيان عن هذه المسألة في كلام القابسي  221(‏ 222)ء وانظر كتاب 


'النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات' (7/ 60). 


[10 - مَا حباء في إجارة المُصحفه وكُتُّبٍ الفِقهِ وما شابهها] 145 


 10[‏ ما جَاء فى إجارة الممصحف › وكُتب 


25 


الفقهِ وما شابهها] 





[إجارة 


7 - وقال سمتحنوق: اقلت لابن القاسه*“: آراية المج ا 
0 م ع 1 وا و [ 
أيصحٌ أن يُستاجَرٌ ليُقرأ فيه؟ 
فقال: لا بأسّ به؛ 


8 لأن مالك قال لا ياس بسع 


129 - ابن وهبء عن ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب» عن غمارة 
ابن غَزْيّة» عن رَبيعة قال: لا بأمنّ ببيع المُصحيء وإِنّما باع الحبرٌء 


(1) هو عبد الرحمن بن القاسمء أبو عبد الله العتقي مولاهم المصري» صحب مالكاً 
عشرين سنة» عالم الدّيار المصرية ومُفتيهاء أصله من الشَّامء من فلسطين. 
قال مالك وذكر عنده ابن القاسم ‏ فقال: عافاه الله مثله كمثل جراب مملوء 
مسكا. وقيل : إن مالا سُّئلَ عنه» وعن ابن وهب. فقال: ابن وهب رجل عالم» وابن 
القاسم فقيه. وقال النسائي: ابن القاسم ثقة رجل صالح» سبحان الله ما أحسن حديثه 
وأصخه عن مالك» وقال: هو عجب من العجبء الفضل والرُهد وصحة الرّواية» 
وحسن الدّراية» وحسن الحديث» حديثه يشهد له. قال ابن الحارث: هو أفقه الناس 
بمذهب مالك. وهو الذي روى عنه سحنون كتاب "المدونة" » توفي: (191ه). 
['ترتيب المدارك ' (3/ 244)ء و'السير' (9/ 120 125)]. 
(2) 'المدونة الكبرى * (4/ 418) وتمامه: قلت: لم جوّزته؟ قال: لأنَّ مالا قال: لا بأس 
ببيع المصحف. فلما جوّرٌ مالك بيعه جازت فيه الإجارة. 
(3) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» مفتي المدينة» وعالم الوقت» أبو عثمانء ويقال: أبو 
عبد الرحمن القرشي التيمي» مولاهم المشهور بربيعة الرَّأي. روى عن أنس بن مالك = 


6 
53 
5 
/ 
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0 
والورق» وال 


0 ابن وهب » عن عبد الجبار [(6/أ)] بن عُمر أن ا 
م مُصَبّح كان يكتبٌ المصاحف فى ذلك الزَّمانٍ ويبيعها . 


أحسّبه قال: في زمن عُثمان بن عمّان رضي اللَّه تعالى عنه» ولا 
نك ذلك أعد عليه 
[قال:] ولا رأينا أحدًا بالمدينة ينكرٌ ذلك. 


رضي الله عنه» وسعيد بن المسيب وغيرهما. 
قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 
وعن عبيد الله بن عمر قال: هو صاحب معضلاتناء وعالمناء وأفضلنا. 
قال عبد العزيز بن أبي سلمة : لما جئت العراق جاءني أهل العراق» فقالوا : حدثنا 
عن ريع الزأي» فقلت: يا أهل العراق» تقولون ربيعة الرّأيء واللّه ما رأيت أحدًا 
قال أبو بكر الخطيب: كان ربيعة فقيهاء عالماء حافظًا للفقه والحديث. 
توفي : (163ه). ['السير ' (6/ 69)]. 
(1) 'المدونة الكبرى' (4/ 418) ولفظه: "مان يبيع الحبر والورق والعمل' . 
(2) 'المدونة الكبرى' 85 وان العتكوندن ن الملاونة. 
(3) مسألة بيع المصاحف وشراؤها محل خلا بين السلف . 
والذي ثبت عن الصّحابة رضي الله عنهم التَّهي عن بيعها . 
قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يل يكرهون بيع المصاحف. 
ويعظمون ذلك. 
[رواه عبد الرزاق (2»)14534 وسعيد بن منصور في "سننه" (104). وإسناده 
صحيح]. 
- وقال إسحاق الكوسج في 'مسائله' (1822): قلت: بيع المصاحف؟! 
قال أحمد بن حنبل : لا أعلم فيه رّخصة عن أحدٍ من أصحاب النبي كل والشّراء = 


[10 - ما اء في إجارة المُصحضء. وكُتّبٍ الفِقهِ وما شابهها] 147 


1 قال: ولا أرئ أن تَجُورٌ إجارة كُتب الفقه؛ 
2 - م 
2 _ لأن مالكا كرهَ بيعها؛ 
لأنّ فيه اختلاف العُلماءِ؛ قوم يُجيزون ما بطل قو" . 


3 - قلت: وقد أجزثُم إجارةً الحُرٌ وهو لا يحل بيعه» فكيف 


لا دون إجَارة كت الفقه؟ 


(1) 


فقال: لأنَّ الإجارة في الحُرٌ مَعلومةً» خدمته تُملك. 


أهون. قال إسحاق بن راهويه: السّنّة أن يشتريهاء ولا يبيعها. اه 
وممن رة بيعها: عبد الله بن عمرء وابن عباس» وأبو موسى رضي اللَّه عنهم. 
وسعيد بن جبيرء وأحمد وإسحاق رحمهم اللّه. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تُقطع في بيعها. . . 
ور حص في بيعها: الحسن» والحكم. وعكرمة» والشَّافعي؛ وأصحاب الرَّأي؛ 
لأن البيع يقع على الجلدء والوّرقيء وبيع ذلك مباح. 1 
- قال ابن قدامة في [' المغني ' (6/ 367 368)]: ولنا قول الصّحابة رضي الله 
عنهم» ولم نعلم لهم مُخالمًا في عصرهم؛ ولاه يشتمل على كلام الله تعالى» فتجبُ 
صيانتّهُ عن البيع والابتذال» وأمًا الشَّراءُ فهو أسهل. . . اه 
وانظر في المسألة: [كتاب 'فضائل القرآن' لأبي عبيد (2/ 226). 
و 'المصاحف' لابن أبي داود (1/ 516)ء وابن أبي شيبة (4/ 287) (من كره شراء 
المصاحف) و(4/ 288) (من رخص بيع المصاحف). وعبد الرزاق (8/ 110) (باب 
بيع المصاحف)» و'السئن الكبرى' للبيهقي (6/ 16) (باب ما جاء في كراهية بيع 
المصاحف) و 'المجموع' (9/ 253)ء و'المحلى' (9/ 44)]. 
وفي 'المدونة الكبرى ' (4/ 419): قلت: أرأيت إن استأجرت رجلاً يُعلّم ولدي الفقه 
والفرائض» أتجوز هذه الإجارة أم لا؟ 
قال: ما سمعت منه فيه شيئًاء إلا أنه كره بيع كُتب الفقهء فأنا أرى الإجارة على 
تعليم ذلك لا تُعجبني» والإجارة على تعليمهما أشرٌ. وكذا نحوه (4/ 421). 
- وسيأتي زيادة بيان تحت رقم (142 وما بعدها). 


لاجارةٌ مكتب 
الفقه وبيعها] 


6 
فى 
3 
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وإنما فى كنب الفقه القراءة» والقراءةٌ لا تملك. 


4 قال محهيل: لا أرى بأسّا بإجارتها وبيعها؛ إذا علِمّ من 
اسا جرخا أو افتاه 


ار 5د وقال محمد : ل با من أن يستأجرٌ الرْجل المُعلّمَ على 
RET‏ جر داوق إلى أجل معلوم» 0 


وكذلك نصف القرآن. أو ريع اوها ا تت 


05 ای وهو من اة لايع على كان “المدرة “كنا اله 
توق : (478ه):- لما ؤك كلام مالك وغيره في كراغية بيع كنب الطلم والإاجازة علن 
تعليمه» وخرّج عليه الإجارة على كتبه» وحكى الخلاف 

قال: ولا أرى اليوم أن يختلف في ذلك آله جائز؛ لأنْ حفظ النّاس وأفهامهم قد 
نقصت. وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. 

قال مالك: ولم يكن للقاسم» ولا لسعيد كُتُبِء. وما كنت أقرأ العلم على أحدٍ 
يكتب في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب : أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. فقلتٌ: 
أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. 

فهذا كان شأن الناس» فلو سار النّاس اليوم سيرتهم؛ لضاع العلم» ولم يكن يبقى 
منه رسمه» وهذه الاس اليوم يقرؤون كتبهم. ثم هم في التّقصير على ما هم عليه. 

وأيضًا ؛ فإنّه لا حلاف عندنا في مسائل الفروع : أنَّ القول فيها بالاجتهاد والقياس 
واجب. وإذا كان كذلك؛ كان إهمال كتابة كتبها وبيعها يؤدّي إلى التّقصير في الاجتهادء 
وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن في معرفة أقوال المتقدّمين والتّرجِيح بين أقاويلهم قوة وزيادة 
في وضع الاجتهاد مواضعه. اه. ['الاعتصام' (1/ 309 - 310)]. 

[وانظر في مسألة بيع كتب العلم وإجارتها : 'التاج الأكليل* (5/ 418). و "منح 
الجليل' (7/ 487). و"بحر الرائق' (8/ 23)» و'بدائع الصنائع" (4/ 175)ء 
و'المجموع شرح المهذب' (9/ 240). و'المغني' (129/8). و'الذخيرة' 
(5/ 400 _ 403)]. 

(2) هذا القول نسبه القابسي (رقم/ 144) إلى مالك رحمه اللّه» وانظر التعليق عليه هناك. 
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6< قال ::وإذا استاجرٌ الرجل معلا على عنبيان معلوميق: 


جا للمُعلّمٍ أن يُعلَم معهم غيرهم ؛ 


إذا كان لا يشغلّهُ ذلك عن تعليم هؤلاء الذين استؤ جر لھ . 
7 _ قال: وإذا استّؤجرٌ رَ المُعلُمُ على م 1 صِبِيانٍ مُعلومين سَنَةَ 


فعلى أولياء الصَّبيانِ كراع مَوضع العله”2 . 


8 - قال: وإذا قيل للمُعلم: عَلَّمْ هذا الرّصيفت0©. ولك 


نصفه» لم يَجز ذلك . 


9 - قال: وإذا أدب المُعلّمُ الصَّبِىَ الذي يجورٌ له فأخطاً: 


كانت على المُعلّم الكمّارة في القَتلِ» 


عَلّق عليه القابسي في 'الرّسالة المُفصّلة' (205) بقوله : ومعنى هذا : إذا كان لم يُشترظ 
على المُعلّم أنه لا يزيد على العِدَّةٍ المذكورة له شيئّاء فأمًا إن اشترطوا عليه أن لا يزيد 
على العِدّة المذكورة له» أو شرطوا عليه أن لا يخلط مع صبيانهم غيرهم» فليس له 
ذلك. وانظر فتاوى ابن أبي زيد في نحو هذه المسألة (رقم/ 2). 
عَلّق القابسي في 'الرّسالة المُفضصّلة* (203) على هذا بقوله: وهذا صوابٌ أيضًا؛ 
لأنهم هم أتوا بالمُعلّم إليهم وأقعدوه إصبيانهم» وعلى هذا يعتدِلُ الجواب. 

وانظر ما تقدم من كلام ابن سحنون (66): أن على المُعلّم كراء الحانوت. 
الوَصِيِفٌ: وهو الخادم والخادِمَةٌء أي عُلامًا كان أو جاريّة. 

['تاج العروس ' (24/ 460)]. 
وفي 'المدونة الكبرى' (4/ 419): قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن قال رجل 
لرجل : علّم عُلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك» 
قال : لا يعجبني هذا؛ لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه قبل السَلَة» فهذا فاسد» ولو 
مات العبد قبل السَّنَة أيضًا ذهب عمله باطلاً . 


[مسالة] 


(ڪرا اء 
الحانو ت] 


[مسالة] 


[الجناية على 
الصبي بالخطا] 


م 
535 
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والدّية على العاقِلَة" إذا جاور الأدبّ. 
وإذا لم يجاوز الأدبّء وفعل ما يجوز لهء فلا ديه عليه. 


وإنّما تضمن العاقلة من ذلك ما يبلعٌ الثُلْثْء وما لم يبلغ الث 
3 مال( 
نمي : 
[الإجارة على 0 - وقال: ولا بأسَّ بالرّجل يستأجرٌ ر الرَّجُلَ أن يعلّمَ ولدّه 


الخظ والهجاء] 5 


الح واا 
1 - وقد كان النَِّي بك يُفادي بالرّجل بعلم الخظ”* . 


(1) العاقلة: هم العصبةء وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديّة قتل الخطأ. وهي صفة 

جماعة عاقلة. وأصلها اسم فاعلة من العقل. وهي من الصّفات الغالبة. 
["لسان العرب' (11/ 460)]. 
وسيأتي التفصيل في العاقلة التي تتحمل الدية في رسالة القابسي (269). 

(2) وهذه مسألة قتل شبه العمد وهي : ' أحد أقسام القتلء وهو أن يُقصِد ضربه بما لا يقتل 
غالبّاء إِمّا لقصدٍ العُدوان عليه» أو لقصدٍ التأديب له» فيُسرفُ فيه» كالضرب بالسّوط› 
والعصاء والحجر الصّغيرء والوكز باليدء وسائر ما لا يقتلُ غالبا إذا قتلّء فهو شبهُ 
عمدٍ؛ لأنْه تَضِد ارت دون القتلٍء وشقن خد الخطلء وخطأ العمدِ؛ لاجتماع 
العمد والخطإ فيه » فإنه عَمَدَ الفِعل» وأخطأ في القتل» فهذا لا قود فيه. والدّية على 
العاقلةٍ في قول أكثر أهل العلم. وجعله مالك عمدًا مُوجبًا للقصاص؛ لأنه ليس في 
كتاب اللَهِ إلا العمد والخطأء فمن زاد قِسمًا ثالنّاء زاد على النصّ؛ ولاه قتلّه بفعلٍ 
32-5 فكان عمذاء كما لو عَرَّرّه بإبرة فقتّله . . . اه [*المغني' (11/ 462)]. 

راک شرح لفان لكلام ابن ردد کاو رال 2640 ز2 مد 
وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة قريبًا (رقم/ 144 - 146 و151) 

.)419 /4( (3) 

(4) يشير يُشير إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : کان ناس من الأسرى يوم بدر 
لم يكن لهم فِداء.ء فجعل فجعل رسول الله َة فداءهم أن يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة. 

قال: فجاء يومًا غلامٌ يبكي إلى أبيهء فقال: ما شأنك؟ 
قال: ضربني مُعلمي. 
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12 قال: ولا أرى أن يجوز بِيعٌ كُتب الشَّعرِء ولا الحو" 


ولا أشباه ذلك ولا يجوز إجارةٌ من يُعلّمُ ذلك20 . 


(1) 


(2) 


(3) 


3 -_ قال مالكٌ: ولا أرى إجارةً من يُعلّمُ الفقة» والفرًائض . 


4 قال: وقال سحنون: وإذا ضرب المُعلَم الصَّبِىَ بما يَجِورُ 
قال : الخبيث يطلب بذحل بدرء واللّه لا تأتيه أبدًا. 
[رواه أحمد (1/ 247)ء والحاكم (2/ 140)؛ والبيهقي في 'الكبرى ' (124/6- 
5©). وروي مرسلاً من حديث الشعبي» رواه أبو تُبيد في "الأموال' (308).: وابن 
زنجويه في "الأموال' (473)»: والدينوري في "المجالسة' (2178). وعن مكحول 
مُرسلاً. رواه أبو تُبيد في "الأموال" (309)]. 
قال الخليل في كتابه 'العين' (ص 315): 'الذَّحْلٌ ' : طلب مُكافأة بجناية جُنيت 
عليك» أو عَداوةٍ أتيت إليك. 
ضبطها المغراوي في رسالته (285): (النّوح) وقال: ومن رواه النّحروٌ فهو غلظ. وقال 
(286): قال عياض: والنّوْحٌ: نوح المُتصوفة وأناشيدهم على طريق التوح. 
وفي "المدونة ' (4/ 421) (قال سحنون لابن القاسم): فلك آرايت إن اسا جرت دفاتر 
فيها شعر ونوح وغناء. يقرأ فيها؟ قال: لا يصلح هذا. قلت: لم؟ قال: لأن مالكا 
قال: لا تباع دفاتر فيها الفقه» وكره بيعهاء وما أشك أن مالکا إذ كَرِهَ بيع كُتب الفقه أنه 
لبيع كتب النّوح والشّعر والغناء أكره. فلمًا كَرِءَ مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها 
على أن يقرأ فيها غير جائزة؛ لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه . 
قلت : خالف ابن حبيب ‏ من المالكية ‏ سحنون في جواز الإجارة على تعليم الشّعر 
والنْحو وأشباهها من العلوم النّافعة كما بِيّن ذلك القابسي في 'الرّسالة المُفضّلة ' (108 
- 110 و114). 
وبين كذلك هناك أن سحنون رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه من المنع من 
الإجارة على تعليم الشّعر وغيره إذا لم يقصد بتعلّمها تعلّم القرآن والكتابة والتقرّي بها 
على ذلك؛ أمّا إن قصد بتعلّمها تعلّم القرآن والكتابة؛ فإنّه لم يختلف قوله في جوازه. 
واللّه أعلم . 
'المدونة" (4/ 419). وقد سبق الكلام عن هذه المسألة تحت رقم (131 وما بعدها)ء 
وسيأتي زيادة بيان في فقرة (152). 


[بيع كتب 
الشّعر والنحو] 


[الإجارة على 
تعليم الفقه 
والفرانض] 
[الجناية على 


CL. 
0 
8 
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له أن يضربّهُ» إذا كان مثلّه يقوى على مثل ذلك: فمات» أو أصابه منه 
بلاة؛ لم يكن على المُعلّم شي غيرٌ الكمَارَةَ إن مات" . 


وإن جاورٌ الأدبَ ضَمِنَ الدَيّهَ في ماله مع الأدب”*) 
وقد قيل : على العاقِلَةَ مع الک 
5 _ فإن جاورٌ الأدبّ فُمرض الصَّبِنُ من ذلك فمات: 


فإن كان جاور ما يُعلمُ أنه أراد به القتلّ؛ أقسَّمواء وقتله”” به 


الأولياء. 


وإن كان لم يُجاوز ما يُرى أنه أراد به القتل - إلا على وجه 


الأدب - إلا أنه جهلّ الأدبٌ؛ 


الكمّار 


[مسالة] 


ے2 
لدئة 


أقس الأوتياة واس تفقوا الد يَةَ قِبَلَ العاقِلَّةِء وعليه هو 


, 5 


6 - فإن كان المُعلّمُ لم يل الفِعلَ» وإنّما نما وليه غيره» كان الأمر 


تقدم نحوه (139)ء وانظر تعليق القابسي في "رسالته" (167) على هذه العبارة. 
هذا على قول مالك. فإنّه يجعل قتل شِبه العمد يأخذ حكم العمد في القصاص. 
وهو الصحيح ؛ لاله قتل خط تتحمله العاقلة كما دلّ عليه الحديث: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلتٍ امرأتانٍ من هُذيل» 0 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي يل فقضى أن ية جنينها غُرٌ 
عيد أو وَليدةٌ. وقضى دية ية المرأةَ على عاقِلتِها . [رواه البخاري (6910)]. 
في الأصل : قتلوه. 
قال القابسي معلقًا على هذا الكلام في 'الرسالة المٌُفضّلة' (267): تفسير حسن. 


[10 - ما حباء في إجارة الُصحف. وكُتُّبٍ الفِقه وما شابهها] 153 


على [المُعلّم على] ما فسَّرتٌ لك [ولا)"“ شية على المأمور. 
وإن كان بالعًا ؛ 
فمن أصحابنا من رأى الذي على عاقِلةٍ المَاعل» وعليه الكفارة: 


ومنهم من رأى الَدَيّةَ على عاقلة ة المُعلّمِ وعلى الفاعل اکا 
[(6/ ب)1]. واللّه أعل* . 


7 _ قال: وسمعت سحنون يقول: لا أرى للمُعلُم أن يُعلْمَ (أبا 
جاد)» وأرى أن يتقدّم للمُعلّمين في ذلك . 

8 وقد سَيِعتٌ حفص بن غیاث يُحَدَّتُ: أنَّ (أبا جاد) 
أسماءٌ الشّياطين» ألقوها على أَلسِنةٍ العرب في الجاهلية فكتبوها . 

9 - قال: وسَمعتٌ بعضٌّ أهل العلم يزعم أنها أَسَماءٌ ولد 
أرى لأحدٍ أن يكتّبّها فإنَ ذلك حراة”“. 


(1) في الأصل: (على)ء ولعل الصواب ما أثبته. 

(2) تقدم كلام المصنف عن نحو هذه المسألة في (فقرة/ 139) وسيأتي كذلك في (فقرة/ 
1). 

(3) حفص بن غياث بن طلق النخعي» أبو عمر الكوفي» قاضيهاء وولي القضاء يبغداد 
أيضًا . روى عن: الثوري» والأعمش. وهشام بن عروة» وغيرهم» وروى عنه: أحمد 
ابن حنبل» وابن راهويهء وابن المديني وغيرهم . . قال ابن معين: حفص ثقة. وقال 
العجلي : ثقة مأمون فقيه» وكان وكيع ربما سّئِلَ عن الشَّيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا 
فاسألوه. توفي سنة: (194ه). [انظر: 'تهذيب الكمال' (7/ 60)]. 

(4) لم أقف على قائله. 

وعند ابن جرير في "تفسيره' (12/ 568) بإسناده عن الشعبي رحمه الله قال: 


[تعليم 
ابا جاد] 


أبو جاد» وهوّز. وحظي» وکلمون» وسعفص »2 وقرشت» أسماء ملوك مُدينء وكان = 
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CaS ¢ ® ® ®‏ هه وهاه هه .هاه nedane‏ هه هه هه هاه هاه ها وا وه واوا .ا وا واه 


ملكهم يوم الل في زمان شُعيب (کلمون)» فقالت أخت كلمون تبكيه : 
كَلْمُون هَدُ رُكْنِي لحه وُسْط المَحَلّه 
سبد القوم أنَاهُ ال خف ازا و سط لله 
E‏ ليه ارق اليل 
[إسناده موضوع» تحقيق "تفسير الطبري' لأحمد شاكر]. 
قلت : وقد احتف في أصل (أبجد هوّز)› فمما جاء فيها كما حكاه صاحب "تاج 
العروس' [  401/7(‏ 403)]: (وأبجد) كأحمرء وقيل: مُحرّكة ساكنة الآخرء 
وقيل: أبا جادٍ كصيعْة الكنية (إلى قرشت) مُحرّكة ساكنة الآخر (وكلمن) بالضبط 
السّابق» رئيسهم وقد رُوي أنهم كانوا (مُلوك مدين) كما قيل. وفي "ربيع الأبرار' : أنَّ 
أبا جَادَ كان مَلِكَ مكة. وهَوّز وحخطي: بوج من الظائف» والباقين بمدينَ. وقيل: بل 
إنها أسماء شياطين» نقله سحنون عن حفص بن غياث. وقيل: أولاد سابور» وقيل: 
غير ذلك. 
وهم آول ما وضعواٍ الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم . 
وقد رُوي عن عبد الله وعروة بن الزبير أنهما قالا : أوَل من وضع الكتاب العربي 
قرم من الأوائلء نزلوا في عدنان بن ادد واستعربواء وأسماؤهم: أبجد. وهوز 
وحُظيء وكلمن» وسعفص؛ وفرشت» فوضعوا الكتاب العربي على أسمائهم. 
وهكذا ذكره أبو عبد الله حمزة , بن الحسن الأصفهاني قال: وقد روي أنهم هلكوا 
يوم الظلة . قال رجل من أهل مدين يرثيهم: 
ألا يا شعيبٌ قد نطقت مَقالة سَبقتَ بها عمرًا وحي بني عَمرو 
مُلوك بَنِي حظي وهَوَازُ منهم وسعفص آهل في المكارم والفخر 
هم صَبَّحوا أهل الحجاز بغارةٍ كمثلٍ شعاع الشّمس أو مطلع الفجرٍ 
ويُذكر أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أعرابيّاء فقال له : هل تحسن أن تقرأ 
القرآن؟ قال: نعم. قال: فاقرأ أ القرآن؛ فقال: واللّه ما أحسن البنات فكيف الأم؟! 
قال: فضربه› ثم أسلمه إلى الاب فمكث فیه» ثم هرب» وأنشأ يقول: 
أتيتٌ مُهاجرين لري ثلاثة أسطر متتابعاتٍ 
كتابٌ الله في رق صحيح وآياتٍ القرآن مُفصَلات 
فخظوا لي أبا جادٍ وقالوا تعلّم سَعفصًا وقُرَيِشَاتٍ 
وما أنا والكتابة والّهجي ٠‏ وما حظ البنينَ من البناتِ 
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GR OEE aS O EARS 
عن يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما  قال: قومٌ يَنظرون في النجوم يكتبونٌ (أبا جاد)‎ - 


ك 
30 
2 





نم وجدوا بعدهم أحرفًا ليست من أسمائهم وهي : النّاءء والخاء. والذالء 

والضّادء والظاءء والغين» يجمعها قولك: (ئحذ) محركة ساكنة الآخرء (ضَطَغْ) 
بالصبط المذكورء وفي بعض الرٌوايات (ظغش) بالشين بدل الغين» فسموها الروادف. 

وقال قطرب : هو (أبو جاد) وإنما حذفت واوه وألفه لأنه وضع لدّلالة المتعلم؛ فكره 
التطويل والتّكرار وإعادة المثل مرتين» فكتبوا : (أبجد) بغير واو ولا ألف؛ لأن الألف 
في أبجد والواو في هوّزء فد عرفت صورتهماء وكل ما مثل ا 0 
إعادته . كذا في 'التكملة'. ثم الاختلاف في كونها أعجميات أو عربيات كثير. . 

لا و 0 
أو غيرها؟ فقال في [ 'مجموع الفتاوى ' (12/ 62)]: والصّواب أن هذه ليست أسماء 
لمسميات؛ وإنّما أَلّفت ليعرف تأليف الأسماء من خروف المعجم بعد معرفة خروف 
المعجم. ولفظها: (أبجد هوّز حخطي). ليس لفظها: (أبو جاد هرّاز). اه 

ومن كتاب "فتح الحميد شرح كتاب التوحيد' (3/ 1186): وعِلم (أبي جاد) هو 
المسمى عندهم بعلم الحروف من العلم الباطن» وهو علمٌ محرمٌ من علم الأوائل وأهل 
الفلسفة والظبائعيين » باعتقادهم في الحروف أنّها مؤثرة في العالم» ويجعلون لكل 
حرف من حروف (أبجد هوز) إلى آخرها خاصية» وإن لكل حرف منها طبيعةٌ تخُضَهء 
ويجعلون أيضًا لكل حرفي منها منزلة من المنازل الثمانية والعشرين منزلاً على ترتيب 
حروف (أبجد)ء فالألف للشرطين» والباء للبطين» والجيم للُرِيّاء والدّال للدبران» 
وهو المجدح» وهكذا إلى آخرهاء نّم يضيفون لكل بُرج ما يخصٌ منهاء ويُركبون على 
ذلك تركيباتٍ يزِعُمون أن لها تأثيرات» ولهم بها بزعمهم استخراجات واستنباطات» 
للضمائر والمغيبات» بطرق عندهم معلومات»› عند أهل الهأية والفلسفات» يُخرجون 
بها عن علم النبوات» وتوقعهم في مهاو مُهلكات. نسأل الله الكريم العافية والاستقامة 
على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يعيذنا والمسلمين من تسويل الشيطان الرجيم 
إنه لطيف رحيم . اه 

وانظر كلام المغراوي في رسالته عن هذه المسألة (رقم/ 229 وما بعدها). 


0 000 
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الكتاب الأول: كتاب آداب المعلمين 


أولئكَ لا خلاق لھ . 


11 قال : وسيل مالك عن مُعلْم ضَربَ صَبيًا : : ففقاً عيئَة أو 


سس ميو 


0 يي يده؟ 


فقال: إن ضرت بالدّرّة على الأدس» وأصاته بعودها فكسرٌ يده 
ضرب د ِ به بعودٍ 


أو فَقَاْ عينه : 


)1( 


(2) 


000 


فالدَيّةٌ على العَاقِلَةَء إذا عَمِلَ ما يجورٌ له. 

فإن مات الصَبيٌ : 

فالدَيّةٌ على العَاقِلَةِ بقسامة0© »2 وعليه الكمّارة. 

وإن ضربه باللُوح» أو بعصا فقثَلَهُ : 

فعليه المَصاصٌ؛ لأنّه لم يؤذن له أن يضريّهُ بعصاء ولا بلوح”©. 


صحيح موقوف» وروي مرفوعًا عن رسول الله هة ولا يصح 

[رواه ابن وهب في 'جامعه " (690). وابن أبي شيبة (5700): ومعمر ' مصنف 
عبد الرزاق' (19805)»: والطبراني ' المعجم الكبير " (11/ 41) (10980)» والبيهقي 
' السئن الكبرى' (8/ 139)]. 
القسامة في الدّم: أن يُقتل رجل لا يُشهد على قتل القاتل إيّاه ببينة عادلة» فيجيء أولياء 
المقتول فيدّعوا على رجل بعينه أنه قتلهء ودلا بِلَوثِ من بيّنة» مثل أن يجدوه ملخا 
بدم القتيل ء أو يشهد رجل واحد أو امرأة واحدة؛ كل منهما عدل» أو يوجد المقتول في 
دارٍ رجل بينه وبين القتيل عداوةٌ ظاهرة» فإذا حصلت دلالةٌ من هذه الدّلالات استحلف 
أولياءٌ القتل وورثة دمه» فإن حلفوا خمسين يمينا › استحقوا دية قتيلهم › » وإن نكلوا عن 
اليمين حلف المدّعى عليه ويرىء . .[' تهذيب اللغة' (3/ 2963)] 
تقدم كلام المصنف عن هذه المسألة في فقرة (139 و144 - 146). 

وفي [ "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ' )13/ 509([ 
نحوه عن مالك رحمه الله ولفظه : ومُعلّم الكُنّابء أو الصّنعة؛ إن ضربٌ صَبِيّا ما يُعلَمُ 
أنه من الأدب؛ بعصًاء أو أَدْبْه فجاوز به الأدب؛ ضَمِنَ ما أصابٌ من ذلك. اه 


1537 ما حاء في إجارة المُصحضء وكُتُّبٍ الفِقهِ وما شابهها]‎  10[ 


2 - قلت: روى بعضٌ أهل الأندلس: أنّه لا بأمسّ بالإجارة الإحارة على 
على تعليم الفِقهء والقرائض» والشّعرِء والنّحوِء وهو مثل القُرآن. A‏ 

فقال: كَرِهَ ذلك مالك وأصحاينا . 

وكيف يشبه القرآنَ: والقُرآنُ له غايةٌ يُنتهى إليهاء 

وا" وكرت لسن له غا به الوا دا مجيول) 

والفِقهُ والعلم أمرٌ قد اختُّلِف فيه 

والقُرآن هو الحقٌ الذي لا شك فيه 

والفقه لا يُستظهرٌ مثل القَّرآنِء فهو لا يشبهُهُء ولا غايةَ لهء ولا 
أمن یز : 


i 
ى‎ 
3 





كمل كتاب 'آداب المُعلّمِين ' 
مما دون محمد بن سحنون عن أبيه رضي الله عنهما 
والحمد للّه رب العالمين وصلاته على سيدنا محمّد خاتم الئَبِيتن 
وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الخلال رحمه الله : إذا ضَربَ المعلّمُ ثلانًا كما قال التابعون وقُقهاء الأمصارء 
وكان ذلك ثلانّاء فليس بضّامنء وإن ضَربه ضَربًا شَّدِيدَاء مثله لا يكون أدبا للصبئّ» 
ضَمِنَ؛ لاله قد تعدى في الصرب. ['المغني' (12/ 528)]. 
وانظر تعليق القابسي في 'الرّسالة المُفصّلة' (263 وما بعدها) في التفريق بين من 
ضرب الصبيّ بالدَرّة» وبين من ضربه بالعصا واللّوح. 
(1) تقدم الكلام عن هذه المسألة في فقرة (131 وما بعدها)ء وانظر تمام المسألة وشرحها 
في رسالة القابسي فقرة: (106 وما بعدها). و(140- 142). 
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| 1 ما جَاء في تعليم القُرآنِ العَزيزٍ. 
| 2 | ما جاء في العَدلٍ بَينَ الصّبِيانٍ. 


| 3 ] باب ما يُكرّه مَحُوه من ذكر الله تعالى وما يَنبَفِي أن يُفعلَ مِن 
َلِكَ . 


[ 4 ] ما جاء في الأدَبٍ » وَمَا يجوز ِن ذَلِكَ » وَمَا لا يُجوز. 
| 5 ]ما جاءَ في الْحَتمٍ » وَمَا يَجپُ في ذلك للمُعلّم . 

| 6 ] ما جاء في القَضاء بعَطية العيدٍ. 

| 7 | ما يَنبغِي للمُعلّم أن يُحلّي الصبيان فيه. 

| 8 | فيما يَجِبُ على المُعلّم ِن لَرُومٍ الصبيانِ. 

| 9 | [ما جَاءَ في إجارة المُعلّمء ومتى تَجبُ؟]. 


ا ا او اا ليدنق + ركنن الفقة. وما : اها 





مسائل في التربية والتعليم 
لاحن ابن دارو اا 


(386ه) رحمه الله 
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إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعينه ونستغفره» ونعوةٌ باللّهِ من شُرُورٍ 
أنقُسِنًا وين سَيئاتٍ أعمالئاء من يهِدِو الله قلا مُضِلَ له» ومن يُضلل فلا 
ادى واا الله وخ سريف لت واد أن 
محمدًا عبدُه ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد؛ 

هذا هو الكتاب الثاني من: "الجامع في كب آداب المُعلّمِين" 
وهو عبارة عن مسائل في التربية والتعليم ألقيت على ابن أب ريد 
القيرواني المالكي المتوفى سنة: (386ه) رحمه الله في القرن الرّابع 
الهجري» فأجاب عنها . 

وهي مسائل واقعة تمس شؤون المُعلمين مع الآباء وصبيانهم في 
ذلك الوقت. 

ولمّا رأيت أنها مُفيدة في بابهاء مُكمّلة لِما جمعته من الرّسائل في 
التعليم. استخرت الله تعالى في إلحاقها بهذه الكتب. 

واعلم أن ابن أبي زيد القيرواني من المُهتمّين بتعليم الصّبيان 
وتربيتهم كما في كتابه المشهور 'الرسالة' فهو يقول في مقدمتها : 

واعلم أن خير القُلوبٍ أوعاها للخيرء 

وأرجى القلوب للخير ما لم يسبت الس إليه. 


وأولى ما عْنِيَ به النَّاصِحونء ورغِبَ في أجره الرّاغبون» إيصال 


G٠ 
5 
CL 
1 
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الخيرٍ إلى قلوب أولادٍ المؤمنين يرس فيهاء 

وتنبيهُهُم على معالم الدّيانةِ» وحُدود الشَّرِيعةٍ ليُرَاضوا عليهاء وما 
عليهم أن تعتقدّه من الدّين قلوبُهم. وتعمل به جوارځهم» 

فإنه رُوِيَ أن تعليمَ الصَّعْارٍ لكتاب الله يُطِفئُ غضب الل 

وأن تعليمَ النَّيءِ في الصّغْرٍ كالنَّمشٍ في الحَبَر. 

وقد مثَّلتٌ لك مِن ذلك ما ينتفعون ‏ إن شاء اللّه ‏ بحفظي 
مشر فور ل ويسعدون باعتقادِه والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا 
بالصَّلاة 1 ويضربوا عليها لفشره ويُفرّقَ بينهم في المضاجع؛ 
فكذلك ينبغي أن يُعلّموا ما فرض اللّهُ على العبادٍ من قول وعمل قبل 
بُلوغهم ليأتي عليهم البلوغٌ وقد تمكنَ ذلك من قلوبهم. وسكنت إليه 
أنفسهم» وأنست بما يعملون به من ذلك جَوَارِحُهُم. | 

وهنا يجدر التنبيه إلى ما ذكره ابن خلدون في ' مقدمته " (ص 
الصّبيان في التّعليم فوق ثلاثة أسواط» نقله عن شريح القاضي) اه. 

وقد تعقب بعضهم ابن خلدون في ذلك؛ بأن من ترجم لابن 
أبي زيد لم يذكروه من مصتفاته» فلعلّه كتاب ابن سحنون. 
لكن هذا لا يستقيم لأمرين: 
أولاً: لأنَ هذا النّص الذي نقله ابن خلدون غير موجود في كتاب ابن 

سحنول . 


مقدمة 


اتا 


163 
أنهم ذكروا في مُصنفات ابن أبي زيد كتاب: (طلب العلم) فلعلّه 
هذاء واللّه أعلم. 
واللّه أسأل أن ينفعنا بما علمناء 
وأن يبارك لنا فيه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربُ العالمين» وصلَّى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم 
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هذه المسائل مأخوذة من كتاب "فتاوى ابن أبي زيد القيرواني' 
جمع وتقديم (حميد محمد لحمر). وقد بين في مقدمته للكتاب المراجع 
التي اعتمد عليها في جمعه لهذه المادة العلمية› فكان من أهم الكتب 
التي اعتمد عليها : 
[ 1 | كتاب 'جامع المسائل' لأبي القاسم بن أحمد البلوي البرزلي 

(841ه). 

البرزلي (914ه). 
'مجموع ' (مخطوط) يشتمل على مجموعة من النوازل الفقهية 

لسعيد بن سعود ر بن عامر الحميدي» علد أوراقه (130)› انتهى 


اعتمد هلي کاب 'النوادر والرّيادات على ما في المدوّنة من 


غيرها الأعيات: لابن أبي زيد القيرواني في زيادة توضيح 
لبعض فتاويه. 
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لا اسمه: 


عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن النَفزِيّ القيرواني. 


نا ولادته: 
(310ه). 


لا مكانته العلمية وفضله: 


وو ميو 


ب (مالك الصَّغير)» ويعتبره مؤرخو المذهب المالكي الحلقة الوسطى 
أو الفاصلة بين طبقة المتقدمين والمتأخرين لفقهاء المذهب المالكى . 
يقول عياض في ["ترتيب المدارك' (6/ 215)]: كان أبو محمد رحمه 
للف إمام المالكية فى وقته» وقدوتهم. وجامع مذهب مالك» وشارح 
أقواله . وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية. وكتبه تشهد له بذلك. 
فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله. ذابًا عن مذهب مالك قائمًا 
بالحجة عليه بصيرًا بالرَّدْ على أهل الأهواء. يقول الشّعرء ويجيده. 
ويجمع إلى ذلك صلاحًا تامّاء وورعًا وعفمة. وحاز رئاسة الدين 
E‏ وإليه كانت الرّحلة من الأقطارء ونجب أصحابه» وكثر 
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م ىا اه 


الآخذون عنه. وهو الذي لَخَصّ المذهب» وضَمٌّ كَسْرَهُ ودب عنه. 
ومّلأتٍ البلادً تَوالِيفَهُ. عارض كَثيرٌ من الاس أكثرهاء فلم يبلغوا مدا 
مع فضل السّبق» وصعوبة المبتدأء وعرف قَذْرَهُ الأكاير. 

قال الشيرازي؛ .وكات بعرت بماك الصغير. 

وذكره أبو الحسن القابسي» فقال: إمام موثوق بهء في درايته» 
وروايته. 
E Ta‏ 

إبراهيم بن محمد بن المنذر. 

وأحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي. 

وأبو بكر بن سعدون. 

وبكر بن محمد بن العلاء القشيري من كبار فقهاء المالكيةء 

وعبد الله بن أحمد الإبياني أبو العباس عالم إفريقية. 

وأبو العرب محمد بن أحمد التميمي. 

ومحمد بن عبد الله الأبهري المالكي كان إمام أصحابه في وقته. 

وخلق كثير. 
لاطلايه: 

سمع منه خلق كثير ومنهم : 

أحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الله الخولاني أبو بكرء شيخ 
المالكية» مفتي قيروان. 


محمد . 
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وعبد الرّحمن بن محمد اللبيدي. 
ومحمد بن عباس الأنصاري» المعروف بالخواص. 
والقابسي محمد بن عبد الله بن سعيد المعافري القرطبي . 
ومكي بن أبي محمد القيسي . 
د عقيدته: 
قال الذهبي في ["السير" (17/ 12)]: كان رحمه الله على طريقة 
السّلف في الأصول. لا يدري الكلام» ولا يتأوّل. اه 
ومقدمته لكتابه الرّسالة شاهدة على حسن اعتقاده فيما ذكره. 
ل آثاره العلمية: 
1 _ "الأسالة". 
ف الجامع في السَّئن والآداب والتاريخ ' . 


3 _ "الئوادر والڙيادات على ما في المُدوّنة من غيرها من 
الأمهات'. 


4 _ "مختصر المدونة" . 

(له كتاب النوادر والرّيادات على المدوّنة"» مشهور. أزيد من 
مائة جزء. وكتاب 'مختصر المدؤّنة"» مشهورء على كتابيه هذين 
المعرّل بالمغرب في التفقه). 
5 _ "الذب عن مذهب مالك" . 
6 _ وكتاب "الاقتداء بأهل السّئّة'". 


7 _ وكتاب 'التّنبيه على القول في أولاد الموكدية ". 
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8 - و"مسألة الحبس على ولد الأعيان" . 
9- وكتاب "تفسير أوقات الصّلوات". 
0 - وكتاب 'الثقة باللّهه والتوكل على الله سبحانه' . 
1 - وكتاب "المعرفة واليقين". 
2 - وكتاب "المضمون من الرّزق'. 
3 - وكتاب "المناسك". 
4 - ورسالة "فيمن تأخذه عند قراءة الفرآن والذكر حركة". 
5 - وكتاب "رد المسائل' . 
6 - وكتاب 'حماية عرض المؤمن" . 
7 - وكتاب "البيان عن إعجاز القرآن' . 
8 - وكتاب "الوساوس". 
9 - ورسالة 'إعطاء القرابة من الزكاة" . 
0 - ورسالة "النهي عن الجدال' . 
1 - ورسالة في "الرد على القدرية' . 
2 - و"مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي' . 
3 - وكتاب "الاستظهار في الرد على الفكرية' . 
4 كتاب ' كشف التلبيس في مثله ' . 


5 - ورسالة "الموعظة والتّصيحة". 
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6 - ورسالة “طلب العلم'. 
7 وكتاب "فضل قيام رمضان' . 
8 ورسالة 'الموعظة الحسنة لأهل الصدق' . 
9 ورسالة في "أصول التوحيد". 

وغيرها كثير. 
ل وفاته: 

توفي سنة: (386ه). 
ل المراجع: 

"ترتيب المدارك' (6/ 215 222) (طبعة المغرب)ء (2/ 492 
- 497) (طبعة بيروت) و"الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب' 
( ص136 - 138)» و"الإكمال" لابن ماكولا (1/ 583 _ 584)» 
و "الوافي بالوفيات' للصفدي (17/ 249 250)» و" شذرات الذهب' 
(4/ 477)» و"السير" (10/17- 13). 


لالالا 


6 
5 
. 
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مسائل في التربية والتعليم 
(386ه) رحمه الله 








المسالة (1) 173 


سيل ابن أبي زیسد: 
9 رمه 3 
عن مُعلم الصّبيان سَنَة» فيشترط عليهم أنه إن جاءته دراهم من 
ختم» أو يكاح. أو ولادة» أو قدوم غائب؛ صرف الصَبيانٌ يومًا أو 
بعضه » أو قال لهم: إن وقع هذا في السَئّة مرّتين عليهم اليوم» ونحوه 


٠. 


بشرظ: 

وكيف إن كان سُنَهُ البلدٍ تخليهم من غير شرط؟ 

وكيف إن قال في يوم الجمعة: يُخْلَى فيه الصّبيان فعلته أو لا؟ 
ولم يسمه أو سمّاه. 

وهل ترى بهذا بأسًا؟ 

وهل يُرسِل الصّبِيانَ بعضهم في طلبٍ بعض؟ 

وكيف إن شرط ذلك؟ 

وهل له الصّلاةٌ على الجنازة؟ وكيف لو شرط ذلك؟ 


وهل له صلاة الضحى في موضع التعليم» أو غيره» أو يتنقّلُ بين 
الصّلاتين؟ 

وهل يجلس مع بعض إخوانه السَّاعةَ ونحوهاء إذا أتاه زائرٌ في 
المدة الشاذة» ويمضي معه إلى دارِه في الساعة ونحوها؟ 

وكيف لو شرط ذلك؟ 





114 الكتاب الثاني؛ مسائل في التربية والتّعليم لابن أبي زيد القيرواني 





[صرف قأجاب :1 
الصبيان] ١‏ 


إن شرط إن جاءته دراهم ختمة» أو نکاح» أو ولادة أو كدوم 
غائب صرف الصّبيانَ ؛ فإن کان يکثر مره ول ای فا يه 
وإن كان يتبع في الغِبٌ لا يكثر وقوعه؛ فلا بأس به. 
و جاتيم فى ا غير السبعة ی 
وهذا معلوم لا تبالي سمى اليومين أو 0 
لإرسالهم في وإرسالّه الصَّبيانَ بعضهم خلف بعض؛ 
طلب بعضهم 7 1 7 
لبعض] فجائز بعد إذن آبائهم» ويسلم ذكره في العقدٍ ثم يستأذنهم 
2000 
بعذده" ‏ . 
اصلاةلمعلم ‏ وصلائه على الجنازة حفيف إن وقع قل 
[صلاة المعلم ولو شرط صلاةً الميدن ؟ 


للضحى] 
إن كانت بعد إتيانٍ الصّبِيانِ على ما ينبغي من عرضهم فلا بأس 
بركعات خفيفات. 
180 
وتنفله بين الصّلاتينِ وهو وقت تعليم الصّبيانٍ في بلدهم فلا يفعل 
Nea E‏ 
اشتغله ‏ وحديثه مع إخوانِهِ لا ينبغي أن يأتي من ذلك ما يقطعه عن حاجتِهٍ 
بالمكلام] 


فيهم» ويمنعهم ما عَهدوه من التّعليم؛ وأرجو أن يكون الأمرٌ الخفيف 


(1) انظر كلام ابن سحنون في كتابه "آداب المُعلّمِينَ' (رقم/ 41). 

(2) تقدم كلام ابن سحنون عن هذه المسألة في كتابه "آداب المُعلْمين' (رقم/ 45). 

(3) انظر: "آداب المعلمين' (54): و'الرسالة المفصّلة' (193). والمغراوي 
(168و187(. ` 


المسالة (1) 175 


واشتراطه لا يصح لأنّه مجهول. 
وكذا قيامه معه إلى داره إذا قبت وهو أمرٌ خفيفٌ يقع في الفرط 


ەه 


4 


لالالا 


(1) انظر: "آداب المُعلّمين" (50)» و"الرّسالة المفضّلة' (193)ء والمغراوي (167)» 
وابن الحاج (65). 





176 الكتاب الثاني: مسائل في التربية والتّعليم لابن أبي زيد القيرواني 


وسشئل: 

عن المُعلُم إذا قال لآباء الصّبيان: أقرئ ما شئت من الصّبيان 
وأدخل معي من يعيئني إذا شئت» ولم أَقْوَ عليهم. 

فأحاب: 


ر 
ء 
1 


إذا عنده مر العدد ما إذا زاد عليه» قصّرَ عن الأوّل؛ فلا 
ا من دما إدا ر مه فصر عن 
ل(“ 
يجوز . 
- و 
[استعانة وأما قوله : (اتي بمن يعينني)؛ 
المعلم بمن ۰ e‏ ت ۶ . 75 5 (2) 
يعينه في فأرجو أنه سهل› وفيه بعض المغمز 
التعليم] 1 78 5 27 
والتعليم فيه أنواع» لا يكاذ المُعلم يفي بهاء 
: 3 . )3 
وأرجو أن يجتهدَ ويتحرّى أن يسلم ". 


JOU 


(1) انظر كلام ابن سحنون في "آداب المُعلّمين“ (136). 
(2) يعني العيب. [لسان العرب: مادة غمز]. 
(3) سيأتي قوله برقم (8): أن للمعلم أن يؤاجر من يعيئه على التعليم. 
وانظر: قوله كذلك في المسألة (7): وقول ابن سحنون في "آداب المُعلّمين' 
(49)ء والقابسي في "الرّسالة المفضّلة" (193 و196). 


المسالة (3) 177 


وسشيل: 


هل يجورٌ تعليم الخوارج وأولادهم القُرآنَ والكتب أم لا؟ 





وهل تجوز شهادة أحدهم دعا إلى بدعيّه أم لا؟ 


التََّرّه عن هذا أحبٌ إلينا ؛ 


لأنه لايزال يسمع البدعة» لاسيما إن كان في موضع تجري اتعليم اواد 
أحكامهم به 2 لا أحكام غيرهم › و 


وفيه مذلةٌ وإهانةٌ لذوي الدّين والستة. 


(1) قال أبو بكر المرُوذي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل -: الرّجلٌ المقرئ يجيئه ابن 

الجهمي» ترى أن يأخذ عليه ؟ قال: وابنُ كم هو ؟ 

قلت: ابن سبع أو ثمان؟ 

قال: لا تأخذ عليه ولا تقبله؛ لِيذِلَ الأب به. 

["السنة ' للخلال (1710)]ء وانظر كتابي : (الجامع في أحكام وآداب الضّبيان) 
(كتاب العلم) (باب تعليمٌ أولادٍ أهل البدع) (ص 326). 

ومسألة ترك تحديث أهل البدع مما كان عليه أهل السَّنّةَ في معاملتهم لأهل البدع» 
واثارهم في هذا الباب كثيرة» ومنها: 

- قال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة بن عمار يقول للنّاس: أحرّج على رجل يرى 
القدر إلا قام فخرج عني؛ فإني لا أحدثه. ['السير' (7/ 138)]. 

قال أحمد بن يونس يقول: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه 
في رجل يُحدّئهء فقال: من أهل السْنَة هو؟ = 


178 الكتاب الثاني مسائل في التربية والتّعليم لابن ابي زيد القيرواني 


[شهادة اهل ل تجوز شهادتهم E‏ 
البدع] 
OJ‏ 


= فقال: ما أعرفه ببدعة. 
فقال زائدة: هيهات أيِنْ آهل السُّنَهَ هو؟ 
فقال زهير: متى کان الناس هكذا؟ 
فقال زائدة: ومتى کان الاس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 
['الشريعة' (2060)]. 
قال محمود بن غيلان : لویل بين استاعيل فى قر ا يقل علينا : أحرّج 
على کل مُبتدع: جهمي» أو رافضي»› أو قدري» أو مرجئ سمع منْي» واللّه لو عرفتكم 
لم أحدثكم . [اللالكائي (1148). 
10( هو قول أهل السنة على تفصيل لهم فيهء ومما روي عنهم في ذلك: 
- منع مالك رحمه الله شهادة القدرية» قال سحنون: : ترد شهادة أهل البدع كلهم : 
المعتزلة» والإباضية» والجهمية» والمرجئةء وغيرهم؛ لأن البدع إما كفرء أو كبيرة. 
- قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه اللَّهِ : يكتب العلم عن أصحاب الأهواء» وتجوز 
شهاداتهم ما لم يدعوا إليهء فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم. ولم تجز شهاداتهم. يريد 
بكتبة العلم الأخبار. ['سنن البيهقي الكبرى' (10/ 208)]. 


المسالة (4) 179 


عمن له أولادٌ صِغارٌ وكبارٌ وهو فقيرًء فأرادٌ إدخال الصّغار 





الأولاد] 
له ذلك. ولیس واجبًا عليه أن يُعَلمَهُم» 


,( 4 وال أن‎ 
mm E 


(1) انظر كلام القابسي في 'الرْسالة المفصّلة ' (رقم/ 67) في من تهاون عن تعليم ابنه ما 


180 الكتاب الثاني مسائل في التربية والتّعليم لابن أبي زيد القيرواني 


عن المُعلّم هل يلزمُه أن ينظرٌ في ألواح الصّبيانء هل فيها خطأ 
في الأحرفي أم لا؟ 
وكيف لو شَرَط ألا يَنظْرَ في ذلك؟ 
[النظر في فأجاب: 
الواح الصبيان ١‏ 
وتصحيحها] يجبٌ عليه أن ينظرٌ في ألواجهم»› وإصلاح ما فيها من الخطأ. 
وشرطه عدم النّظر خطأ لا يجوز”"". 


OO 


(1) تقدم قول ابن سحنون في كتابه "آداب المُعلّمِين ' (رقم/ 76): وليتفقد إملاءهم. 


المسالة (6) 181 





وسیل : 
عن صغير عند مُعلم قرف صَغيرًا أو كَبِيرًا ورُفِعَ للمُودّب» ما 
يلزمُه؟ | 
الواجبٌ على المُعلم رَجِرهُ؛ فإن عَادَء أدب بقدر اجتهاده” . ات ای 
3 1 !ذا ارنكب 
لا لانا حنا] 


(1) القذف: الرّمي بالسهام» والحصى» والكلام» وكُلَ شيء» ثم أصبحت تستخدم في 
الرّمي بالرّنا واللواط» ونحوه من المكروهات. 
[انظر 'معجم تهذيب اللغة' (3/ 2907)]. 
,2( نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن ما كان دون البلوغ لا تقام عليه الحدود 
حتى يحتلم ؛ ولكن يدب ويُعزر. 
- عن محمد بن يحبى بن حبان قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابن 
الصعبة قد ابتهر امرأة في شِعرِوء قال: انظروا إلى مؤتزره. فنظروا فلم يجدوه أنبت 
الشّعر. 
فقال: لو أنبت الشّعر لجلدته الحدّ. 
[رواه عبد الرزاق (13397). والبيهقي في 'الكبرى' (6/ 58)]. 
قال أبو عبيد رحمه الله في ['غريب الحديث ' (3/ 289)]: (ابتهر) الابتهار: أن 
يقذفها بنفسه» فيقول: فعلت بها كاذبًا» فإن كان قد فعل فهو الابتيار. 
وسيأتي في المسألة (9) زيادة بيان. 
وانظر كتابي: 'الاحتفال بأحكام وآداب الصّبيان' (ص121) (الحديث (16) (لا 
تقام الحدود على الصّبيان). 
وانظر كلام ابن سحئون في نحو هذه المسألة (108)» ورسالة المغراوي (149). 


182 الكتاب الثاني: مسائل ف التربية والتّعليم لابن أبي زيد القيرواني 


عن المُعلّمِ يُرِيدُ أن يجعل غيرّهُ في موضيو؛ هل يجب إن آباء 
الصّبيان في ذلك أم لا؟ 


[نيابة المعلم فأجاب: 
e‏ ا )1( 
بالتعليم] ليس له أن يجعل في موضعِه غيره 


لالالا 


(1) انظر كلامه في هذه المسألة (2 و8)ء وانظر كلام ابن سحنون في "آداب المعلّمين' 
(49 و59)ء وابن الحاج (74). 


المسالة (8) 183 


وسيْل: 
عن مُعلم يعرض الصَّبِيانَ عشيّةَ الأربعاءء هل يعرضهم اثنين أو 
ثلاثةء خشيةً أن لا يستوعبهم في الجمعة, أو أفرادًا ويقَللُ لهم في 
القراءة؟ 
فأجاب: [إقراء المعلم 
الائنين في 
إن كان على يقين من حفظهم ؛ أرجو أن لا يكون بذلك بأس. وقت واحد] 


فاه لا يدري من يحفظ منهم؛ 





لأن بعضهم عون لبعض» ويفتح بعضّهم على بعض؛ 
فأرى أن يمنَعَهم من العرض» ويأخذهم منفردين . 


وإن كان يلحقهم لكثرتهم تقصيرٌ لم يأخذ منهم إلا ما يقوى على 
تعليمه كما يجب » ويدع ما زاد؛ 

إل أن يواجر مَن يُعينّه فأرجو له ذلك إن قامّ مَقَامَه» ويُعِلِمَ بذلك 
الان 


لالالا 


(1) انظر كلام القابسي في 'الرّسالة المفصّلة' (214) عن هذه المسألة والتعليق عليها. 


184 الكتاب الثاني؛ مسائل في التربية والتّعليم لابن أبي زيد القيرواني 


عن قوله عليه الصّلاة والسّلام: 'رُفِعَ القلمُ عن ثلاث 0 
المرفوع عليهم؟ 


أوضع فاحاتب: 
الجنايات عن معد 


الضبيان] الموضوع عنهم الإثم” لا الجنايات؛ فما جَنَوَا فهو عليه . 


)01( وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي ا : رع القلمّ عن ثلاثة : عن الاثم 
حتى يستيقظ » وعن الصّبيٌ حنّى يحتلم » وعن المجنون حنَّى يَعِقِلَ' . 
رواه النسائي (3432). وأبو داود (4398) (4399). والترمذي (1423)» وقال: 
حديث حسن غريب. وصححه: ابن خزيمة (1003).ء والمقدسى فى "المختارة ' 
(608)» وابن حبان (1/ 178: 179)» والحاكم (1/ 258) (2/ 59). 
قال ابن تيمية رحمه الله في 'مجموع الفتاوى" (11/ 191): اتفق أهل المعرفة 
على تلقيه بالقبول. اه 
)22 أما الحسنات فهي مكتوية لهم» كما رُوي عن عُمر رضي الله عنه قال : تُكتب للصبيّ 
حسناته ولا كتب عليه السّيئات. ذكره ابن عبد البر في ["الاستذكار" (4/ 398)]. 
قال ابن خزيمة رحمه الله [" صحيحه * (4/ 349)]: باب ذكر حجّ الصّبيان قبل 
البلوغ على غير الوجوب. والدليل على أن قول النبي : "رفع القلم عن ثلاث* 
أراد القلم مما يكون إثمًا ووزرًا على البالغ إذا ارتكبه؛ لا أن القلم مرفوع عن كتبة 
الحسنات للصّبِي إذا عملها. اه 
(3) قال ابن تيمية رحمه الله في ['منهاج السُنَّْ' (6/ 49)]: فول النبي ي "رفع القلم 
عن الصَّبي حتى يحتلم. . . ' إِنّما يَقتضي رفع المأثم لا رفع الضّمان باتفاق 
المسلمين» فلو أتلفوا نفسًا أو مالا ضمنوه. . . وقال: واتفقوا على وجوب الحقوق 
في أموالهم ‏ يعني المجنون والصّبي كالققات انان واختلفوا في الزّكاة. اه 


المسالة (9) 185 
وفي غير ما كتاب: إن دَبِّ صَبِيٍّ صغيرٌ إلى رجُل نائم» فَمقأ قَمَقأ 
تينه» أو قَتلَهُ ؛ فالدّية على عَاقليي . 


لالالا 


(1) تقدم معنى العاقلة في كتاب 'آداب المعلمين ' (فقرة/ 139)» وأنّها قرابة الرّجل من قبل 


ا 





ومسألة جناية الصَّبِي فِي قتل الخطأ وغيرها من الجنايات والحدود محل 
اتفاق بين السّلف أنه : لا قَوَدَ عليه. ولا حَدّ. 

- عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : آله لا َوَدَِ ولا قصاص في جراج؛ ولا قتلء ولا 
حدٌ» ولا نكال على مَن لم يبلغ الحلّم حٌى يعلم ما له في الإسلام وما عليه. 

[عبد الرزّاق (18064)]. 

- قال الزُهري رحمه اللَّهِ: مضت السّنّةَ أن عمد الصَّبِي خطأ. 

[عبد الررَّاق (18068)]. 

- قال مالك رحمه الله [' الموطأ ' (2/ 852)] : الأمر المجتمع عليه عندنا : أنه لا 
رد بين الضبيان. ع ا ا ويبلغوا الحُلّم؛ وإ 

قتل الصَّبِىَ لا يكون إلا خطأ. | 

قلت : عر ا e E‏ العلم . 

[انظر: 'التمهيد' (18/ 71)ء و"الاستذكار" (8/ 56 57). و"المغنى" 
(481/11)]. ۰ 

- قال ابن قدامة ['المغني' (12/ 29)]: وعمد الصَّبِيَ والمجنون: خطأ تحمله 
العاقلة. وقال: الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله؛ لأنّه عمدٌ يجورٌ تأديبهما عليه 
فأشبه القتل من البالغ . ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصدء. فتحمله العاقلة كشبه 
العمد؛ ولاه قتل لا يوجب القصاصء لأجل العُذرء فأشبه الخطأ وشِبْهَ العمل وبهذا 
فارق ما ذكروه» ويّبطلٌ ما ذكروه بشبه العمد. اه. 

[انظر ابن أبي شيبة (9/ 284) (جناية الصبي العمد والخطأ)؛ وعبد الرزاق 
(9/ 473) (باب القود ممن لم يبلغ الحلم)؛ و"المغني' (12/ 29)» و'موطأ مالك' 
(2/ 866). و 'الإشراف' (3/ 121)ء و'النوادر والزيادات' (13/ 505)]. 
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عمن وضع وَلَّدَهُ في المكتب ثُمَ أفلّسّء فهل للمُؤدبٍ مَحاضّة( 
أم لا؟ 





[إذا افلس فأجاب: 
الأب] 0 
إن وظفت عليه أجرة فيما مضى» حاصص بها العُرماء» 
وأما فيما يستقبل فلا محاصّة. 
وإن استأجره على تعليوه مُشاهرةً وفَلِسَء 
فلا يجوز له أن يأخذّ مما يجدٌ في يد الأب في الشَّهِرٍ للإجارة 
ولم يفلس ؛ 
لأن الدّين أحاط مالو فله الأخذ ما دام الأبُ قائم الوجهء فإنَّ 
الكراءَ إذا كان مُشاهرةً وهو قائمُ الوجدء فلا يجوز أخذ شيءٍ منه. 


لالالا 


)1( تحاصوا وحاصوا: اقتسموا حصضًا. [القاموس (مادة: حصص) (ص 793)]. 


المسالة (11) 187 


المسألة (11) 


ت 


عمن وضع ولده في الكُتَّابٍ ثم أفلسٌّ» هل للمُؤدٌبِ أجرة؟ 

فأجاب: 

او ا 

وأما في ما يُستقبل فلا مُخاصّة ل 

وإن استأجره على تعليمه مُشاهرة ففلس؛ 
الإجارة» ولو لم يفلس إلا أن الدين أحاط بماله؛ فله الأخدٌ منه ما دام 
الأب قائم الوجه. 

فلو قال قائل: إن الكراء إذا كان مُشاهرةً وهو قائم الوجد فلا 


لالالا 


[إذا افلس 
الأب] 


2 
5 
ع 
1 
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وسَيْل: 

عمن أراد ضربٌ صبيّ فجازت الضّربة بآخرء وحَذَف الدَّرّة على 
صبيٌ فجاءت في آخرء 

أو ضرب الصَِّيَ على فعل شيء ثُمَ تبّنَ أنه لم يفعله ؛ 

هل يتحلَّلٌ الصَِّىَء أو الأبَء أو لا شيء عليه؟ 


تاجات : 
إذا كان فعله على وجه الخطأ؛ 
فلا شيءَ عليه في الحُكمء ما لم يكن جرحًا”''. 
التحل من 0١‏ ومن جهة التَترُه فإنّه يتحلل من الصَّبِيّء فهو حسنٌ غير لازم . 


الضّبي] 
لالال 


(1) سيأتي كلامه عن جناية الخطأ في المسألة (14). 


المسالة (13) 109 


المسألة (13) 
وسشيْل: 


عن القدرٍ الذي يجوز للمُعلُْم أن يؤدّبَ به الصَّبِيَ؟ 





قأحاب: 

1 5 [عدد ضرب 
TET a ra‏ 1 .)1( الصبي 
فقال: قال أبو جعفر: عشرٌ ضرباتٍ على البطالة 3 e‏ 
وعلى القراءة بشلا( ۽ 
فإن جاوزه فعليه دية ما أصاب الصَّبِىَ» من ماله إن كان يسيرًاء [لدية على 

من تجاوز 
وإن كان كثيرًا فعلى العاقلةٍ20 . الحد في 
الضرب] 


UUÛ 


تقدم كلام ابن سحنون في "آداب المُعلّمِينَ' (26) أنَّ المُعلّم لا يزيد في الصّرب على 
العشرء وانظر كلام القابسي (164) فيما إذا احتاج إلى الزيادة على ذلك. 
وانظر كذلك كلام ابن الحاج (90)ء والمغراوي (134). 
وتقدم في كتاب "آداب المُعلّمين ' (26) معنى البطالة. 
(2) انظر: "آداب المُعلّمِين' (25 و26 و29)ء و'الرّسالة المفضّلة ' (160)ء وابن الحاج 
)88( والمغراوي (117), 
(3) انظر: 'آداب ا (139 و144 و151). و'"الرّسالة المفصّلة" (264). 
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ظ المسألة (14) 


وسَيْل: 
هل يُضرب ابن خمس سنين من الصّبيانء أو أقل. وأكثر إلى 
عشرةٍ إذا ضحك فى الصّلاة» أو تركهاء أو شرب مُسكرًا؟ 


[ضرب الصّبي 
على اضحك إن كان ابن عشرٍ سنين» زجره عن ذلك وإن عاد أب" . 
في الصّلاة 1 
وشرب 2-0١‏ وأمّا فى شربه المُسكر؛ فجائز تأديبه عليه. 
المسكر] 1 
وأمًا ابن < نين » فيزجره عن شرب الخمر» وعن الضحك» 
اضرب الشبي فان عاد زره زجرة ثانية» فإن عاد أده على فز اختماله 
سنين] 0 


(1) يزجره عن الصحك في الصّلاة ويؤدّبه على ذلك مع أمره بإعادتها . 
داعن ابن سيرين رحمه الله قال كانزا يامروننا وتحن صان إذا كنا فى الصّلاة 
أن تُعيد الصّلاة. [ابن أبي شيبة (1/ 388)]. 1 

(2) وهذا هو الصّحيح إن شاء الله تعالى أنَّ الصَّبِيَ يودب بالصّرب إذا فعل هذه المتكرات 
قبل سِن العاشرة من عمْرِِ إن كان يعقل الصَّرب ويقوى عليه؛ ولكن بعد زَّحِرِهِ مرَّةٌ بعد 
خرى» خلافا لابن الحاج كما سيأتي في كتابه (فقرة/ 87) وغيره ممن اشترط للضّرب: 
بلوغ الصَّبِيَ سن العاشرة من عمره. 

وواقع السَّلف يشهد ببطلان هذا القولء فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
يضرب صيئًا صغيرًّاء فلمًا أَنْكرَ عليه قال: (رأيته قد عرف ما ينفعه مما يضرّه؛ فأحببت 
أن أحسن أدبه). [' تاريخ دمشق ' (28/ 200)]. 


المسالة (14) 191 


ولا حدّ فى ذلك”! أ وهذا إذا نهاهم الآباء عن شرب المسكرء [إقامة الحدود 
5 1 )2 على الصّبيان] 
وإن كانوا يسقونهم فيتوقف عن ضَربهم “. 


JOU 





- وقال أحمد بن حنبل رحمه اللّه: إن كان صغيراً لا يعقل؛ فلا يضربه. 
['الآداب الشرعية' (1/ 451)]. 
ولم يقل الإمام أحمد رحمه الله إن لم يتجاوز سِنْ العاشرة فلا يضربه. 
(1) نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» كما تقدم ذلك في المسألة (6 و9). 
O (2‏ 0 
ا ل قرب تعر سنت سلة ا فإن تابٌ تاب الله 
عليه , فإن عاد الرَابمَةَ كان حَمًّا على اللَّهِ أن يَقِيَهُ ِن طينةٍ الحََبالٍ'. 
قِيلّ: وما طِينَةُ الخبّالٍ يا رَسُولَ اللَّه؟ 
قال: 'صَدِيدُ أهل الَا ومن سَقَاهُ صَغِيرًا لا عرف حَلالَهُ ِن حَرَامِهِ كان حَمًا 
على الله أن به من طن الخال“ 
الرواء e‏ ولکنه 0 السياق. كما قال أبو 
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المسألة (15) 


سكسل 
عن المُعلّم يُعلَّمُ على أن ما أعطي أخذء وإن لم يُعظ سَكْتَ؟ 
[اخذ الأجرة فأحاب: 
على التعليم 0 
51 إن عَلَمّ على أن من أعطاه أخذ. ومن لم يُعطه سكت ولم يطلبه؛ 
فلا باس . 


ا ا اا 


JUJ 


(1) انظر كتاب القابسي 'الرّسالة المفصّلة' (262). 


المسالة (16) 103 


وسُيكل: 

عن مُعلّم شَارط قومًا على صف»› لكل سَنة رباعي مقدم» ورباعي 
لأجل معلوم. فَرَيّما جاء الرّجل برباعي ذهب» أخذ قديمًا أتاه بدراهم 
على حساب رباعي» وربما أتاه ببعض دراهم» ويبقى عليه بعضهاء ولم 
يكن في أصل الإجارة ذكر ذهب من فضة. 

الإجارة انعقدت بذهب» فما حل منها جاز أخذ الدَّراهم فيه» وما 
لم يحل أخذ دراهم فيه. 

وأمًا أخذ بعض الدّراهم. والصّبر ببعضهاء لم يجز على حال. 

JOU 


0 
3 
L 
1 
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وسيئل: 
عن الصَّبِىَ إذا مَرِض السّنة كلها أو ب بعضها هل تلزمٌ الأب الأجره 





[اجرة المعلم فأجاب: 
الضّبي لعذر] إنّما نَجِبُ على الأب من الأجرة بقدرٍ ما صح للصَّبيّ ؛ 
ولو مَرِضٌ السّئّة كلها فلا أجرّةٌ للمُعلّه0". 
O00‏ 


(1) انظر نحو هذه المسألة في كتاب "آداب المُعلّمين' (رقم/ 109 وما بعدها). 


المسالة (18) 195 








وسُيْل: 

عمّا يُعطى للمُعلّم في الأعيادٍ وغيرهاء ولم يشترطه عليهم؟ 

فأاجاب: [الهدية في 
9 الأعباد] 

بأن ما جرت به العادة فهو كالشرط› 


وما لم جر العَادةٌ به فهو تَطوّعٌ منهم. ولیس به بأمنُ”"". 
لالالا 


(1) تقدم كلام ابن سحنون في "آداب المُعلّمينَ' عن عطية العيد (42)ء وانظر تعليق 
القايسي عليه في "الرّسالة المفضّلة ' (رقم/ 224 226). 
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وسيْل: 
عن أخذٍ ما با به الصَّبِئٌ للمُعلُم ويزغم أن أباة 5 أعطت 
ذلك له؟ 
[هدية فأاحاب: 
الصضبيان 1 ١‏ 
للمعلمين] إن جرت عادةٌ بهدية الأب للمؤدّبِ؛ 


إل أن يأتي بما يُنكرٌ أن يكون الأب بعثه به» أو في غير وقتٍ 
اعتاده منه ؛ فسان عن ذلك ا 


لا نالا 


(1) انظر مسألة طلب الهذية من المتعلمين وقبولها كناب “آداب المُعلمِين * (43)› 
والقابسي في 'الرّسالة المُفضّلة ' (رقم/ 192). والمغراوي (100 و107). 


المسالة (20) 


197 


وشئل: 
عن مُعلَّم اشترط على أبي الصّبيان حم القُرآن كُنّها: الربع. 
والثُلتّء والتصف› وغير ذلك من الختم فيما حفظوه عنده» أو عند 


غيره فيما مضى» فدخل صَبِيٌ عنده في سورة الأنعام وقد قرأ على 
مُعلّمِين شْئَّى» هل له الختمة أم لا؟ 





فأجاب: [مسالة في 
ا و٣‏ 8 ل itt‏ لي اجنم 
الختمة إنما تجب للمعلم الأوّل» ولا تجب لهذا الثاني ؛ إلا أن 
(Dn 1‏ 3 
يشترطها”!" . 


لالالا 


(1) انظر 'الرسالة المُفصّلة ' للقابسي  256(‏ 257)؛ والمغراوي  23(‏ 29 و38 45). 
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المسألة (21) 

وسيْل: 

عن مُعلَّم ختم عليه الصّبِىُ البقرة» فقال المُعلُمُ: لا أحظ من 
وينارئ شیا : 

وقال أبو الصّبئ : لا أقوى عليه. 

جتنم القران] 2 و 5 و 6 0 

إذا كان أبو الصَّبىٌ مرتفعًا عن الفقر» مُنحطا عن الغنى؛ لم يكن 
الدّينار عليه بكثير ؛ فعليه أداؤه للمُعلّم . 

قلت: وهل ترى في غير البقرة شيئًا؟ 

فقال: لا . 

فقال: إن كان أبو الصَّبِيَ لا يريد إخراج الصّبيَ من عند المعلم 
فحين يختم البقرة كلها . 

قلت: أرأيت ما رُوِيَ عن سحنون أنه قضى بسبعة دنانير في ختمة 
البقرة؟ 


قال: هو 5 3 0 


(1) انظر "الرّسالة المفصّلة' للقابسي (239 وما بعدها). 


المسالة (22) 199 


وسَيْل: 

إذا اڈ شترطا علي العتر»: وما في كل عقيو اقول الضبي إلى 
دون الختمة بثلاث سُورء مثل أن ر يصل إلى آخر: (قَذْ أفلّحَ) [المؤمنون: 
1[« أ فل إلى آخر: :إن أَرسَلئًا نُوحا) [نوح: 1] أو نصفهاء ثم يخرجه 
أبوه قبل السَّنَةِّه هل تجب له الختمة؟ 

وكيف إذا تَمَّت السّئَة فأخرجه؛ هل له الختمة أم لا؟ 

وكيف لو كانت الإجارةٌ سَنةء هل يجلسٌ من الصَّبح إلى 
المغرب؟ أو عند طلوع الشمس وعند الاصفرار كسنَةٍ البل؟ 

فأجاب: 

إن اشترط الختمة لزمتهم إن كانت مُسمَّاةَ أو معروفة» ولا جب 
إلا بشرط إلى البقرة فواجبه بغير شرط . 

ولو شرط الختمة فليس له إخراجة إذا قاربها. 

ولو تّمت السَتَةٌ وقد قاربّهاء فليس للأب إخراجه إلا أن يؤديّها . 

وإن بغدت الختمة لم يلزمه شيء. 


On 


وأمَّا وقت جُلوسه وقيامِهِ فبحسب العُرفٍ وما تعاهد أهل 


التّعليم”" . 


ت 


(1) انظر كلامهم في تقسيم أوقات التعليم في كتاب "آداب المُعلّمِينَ' (56 و67). 
و"الرّسالة المُفضّلة ' للقابسي (173)» ورسالة المغراوي  183(‏ 185). 


[اشتراط 


[او قات 
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وسيْل: 

عن مُعلّم الصّبيان سنةٌ» فعند انقضائها حضر بعض آباءِ الصّبِيانَء 

فقال: لا أجلس العام الآني إلا بشرط الختم كُلَها . 

فقال له الرّجل : إلا الثلثين فإن آباء الصّبيان لا يعرفونهاء 

فقال المُعلّم : على كذا وكذا إن قعدت ولم يشترطها. 

فلّما حضرٌ انقضاءٌ العام حضر الآباءٌ واشترط عليهم ذلك» وبعد 
بوه أن ونين سمه م ولم يكن حضر فَرَضِيَ أو كَرِهَ وأخرج 
ولدَّهُ ومنهم من كان مسافرًا فأقام ولدّه في المكتب حتّى حضرٌ فَرَضِيَ 
aR‏ 

وكيف لو أرادَ بعد الشّرط أن يترك أحدًا منهم؟ 

وكيف لو دخل آخرون هل يلزمه الشَّرظ أم لا؟ 

وكيف إن قال له أحدٌ من الأولين: إن أدخلتني أخرجت ولدي› 


فقال المُعلّمُ : إِنّما أقرئه لله تعالى؟ 


المسالة (23) 201 
فأجاب: 
إن شرطها على كَل من حضرَ من الآباء؛ فلا شيءَ عليه» 
وإن أخرجٌ بعضهم وقد گر الشَّرط فلا شية على المُعلّم ؛ 


إلا أن يكون ممن حضرٌ الشّرط فيحنت" المُعلّمُ إلا أن يريد أنه 
شرظ ذلك. 


ومّن شاء أقامٌ أو رحل فلا شيء عليه؛ إلا أن يُرِيدَ الأخذ بها. 


وأمّا من قال له: (أنا أعلّمُ ولدَكٌ للّه) قبلَ أن يدخلَ معه على 
ره فهو حاتت إل أن کون لهل 


لالالا 


(1) الحنث: هو الرجوع في اليمين وعدم البرَّ بها. 





[مسالة في 
الختم] 
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المسألة (24) 
وسيل: 
عمن اشترظ على أب الصّبِيَ الختم كُلها: الثلث» والرّبع: 
والتصف› والثلئين» والبقرة ولم بخدرا فى ذلك ا هل يجوز؟ 


وهل يكون له من الأجر على قدرٍ يُسر الرّجلٍ وعسره» أو ما 
أعطاه أخل؟ 


آم لا يجوز حتّى يحد ذلك؟ 

وهل يحكم بختمة البقرة بشرط أو غيره أم لا؟ 

وكيف إن ختم البقرةً عند مُعلّم ثُمّ أتى إلى هذا بلا إعراب» ولا 
تزيم وزبما لحل وألعطا فدخل عند خر ولم يشرط الخ ؟ 

إن شَرط الحّتم وقدر كل منهما أو عرف ذلك فهو لازم . 

وإن لم يكن هذا لم يجز وفسخت الإجارة» وله في ما عَمِلّهُ أجرٌ 
مثيله؛ إلا أن يبلعٌ البقرةً؛ فيُقضى بها مع أجر مثله بما تعارفوه فيهاء من 
مثل يُسر الرَّجْلِ أو عسرو. 


وختمة البقرة يُحكمٌ بها بشرط كانت» أو غيرو" . 


(1) تقدم كلامه عن لزوم ختمة البقرة (21). 
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وأمَا لو ختمها عند مُعلّم وأخذ ختمهاء ثم نقله لآخر حنَّى ختمها 
ثانية؛ فلا شيءَ له» وسواء كان يخطئ ويلحن عندما دخل عنده أم 
۹ 
والحكم بالختمة بغير شرط إذا كان ذلك عرف البلد. 
000 


(1) تقدم كلام ابن سحنون في "آداب المُعلّمين" نحو هذه المسألة (79- 82) و(122)ء 
وانظر تعليق القابسي في 'الرّسالة المفصّلة' (235). 





[إذا قار اب 
الختمة] 


204 الكتاب الثاني مسائل في التربية والتّعليم لابن ابي زيد القيرواني 


وسيْل: 

عمن اشترط على أبي الصَّبِيَ ختمًا معلومة وشرطوا ما لكل 
ختمة؛ فوصل الصَّبِيَ إلى قريب من الختمة نحو: (قد أفلح) [المؤمنون: 1] 
و(سَأل سائل) [المعارج:1] فتخرجه أبوة ونر ده عند لخر هل هي للمُعلّم 
النّاني أم لا؟ وهل يصح له شرظهاء ويأخذها أم لا؟ وكيف لو مات 
الصَّبنُ عند فرب الختمة؛ هل تجب أم لا؟ 

١ فاجاب:‎ 

إذا قارّبَ الختمة وقد اشترطها وجبت للمُعلّم الأرّلء ولا يصح 
للمُعلّم الثاني شيء . 

ولو اشترطها المُعلُم النّاني على الأب لكان له ذلك؛ إلا أن يقول 
أبو الصَّبِىّ : (ظننت أنه لا يلزمُنِي للأوّل شيءٌ)» فيحلفٌ عليه» وكانت 
للأوّل. 

ولو علم بوجوبها للأوّل واشترطها الثاني ورضي بذلك؛ لزمه 

لهما. ولو مات الصَّبِيَ عند قُربِهِ الختمة لزمت الأب" 


ولو ترك المُعلّم التَّعلِيم وقد قَاربَ الختمة فلا شيء له فيها” . 


(1) سيأتي بيان هذه المسألة عند القابسي في 'الرّسالة المُفصلة' (223). 
(2) سيأتي عند القابسي أن له حصته على قدر ما علم الصَّبِي (242 وما بعدها). 
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وَسُيْل: 
فرع ان الب باكازة الد رة باكر اند وجل 
التقاط ذلك النّوى. وخاف أن يكونوا أخذوه بغير إِذنٍء أترى بذلك 
اا 
فأجاب: 
لابأس به إن شاء الله . 
OOO‏ 


3 
5 
ع 
1 
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وسُيل: 

وكيف لو أعظى أحدٌ من الصّبيان ما معه لأحدء هل يأخذه أم لا؟ 

اا كان تلد فد ارفا أن التروى بطر خر ولا ار 

وأا تجويز أن يكونوا أخذوه بغير إذن؛ فهذا لا شيء عليه في 
العلم؛ إلا في مّن عرف بذلك من الصّبيان» وإلا فليس على السّلامةء 


J01 
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المسالسة )228 
المسألة (28) 
وشل 9 
عن هبة الصَّبِي من الكِسْرَة والقبضة من التّمر» وشبه ذلك؟ 1 
فأجاب: 3 





لا تجوز هبه لذلك» :ولا ليره : 


آخر مسائل ابن أبى زيد القيروانى المختصّة بأبواب 


التربية والتعليم 


من كتاب 
'فتاوى ابن أبى زيد القيروانى ' (386ه) رحمه اللَّه 
لالالا 


(1) لأن شروط صحة الهبة والهدية أن يكون الواهب: بالعّاء عاقلاء مالكا للموهوب. 
جاء في كتاب ['التاج والإكليل' (5/ 60)] من كُتب المالكية: لا خلاف بين 
مالك وأصحابه؛ أن الصّغير الذي لم يبلغ الحُلم لا يجوز له من ماله معروف من هبةء 
ولا صدقة؛ ولا عتق؛ وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي. 
- وسّعل الإمام أحمدُ رحمة الله: متى تصحٌ هِبة العُلام؟ 
قال: ليس فيه اختلافٌ إذا احتَلَمَ؛ أو يَصِيرٌ ابنَ خمس عشرة سنه 
["الإنصاف" (5/ 318)]. 
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الرّسَالةٌ الْمُمَصَّلَةُ 


لأحوّال وأحكام ا وَالمُتَعَلَمِين 


ع 
E‏ 
0 
1 





تأليف 


أبي الحسن علي بن محمد القابسي القيرَوانِي 
المالكى (403ه) 





إن الد ل ةتوت و ونعودٌ باللّهِ من شُرُورٍ 
نمسا وین سَيئاتٍ أعمالِنًاء من يهده الله نلا مُضِلَ له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»› واتتهند أن 
ا عدم وسو له فتلي الله بعلي وغل ال وق وسلم. 

أما بعد؛ 

فهذا هو الكِتابٌ الئّالث من كتاب 'الجامع في كُتب آداب 
ا وهو كعات 'الرّسالة المفصّلة لأحوال الل 
والمُتعلمين ' لعلي بن محمد القابسي القيرواني المالكي (403ه). 
ممم لما ابتدأه محمّد بن سحنون في كتابه 'آداب 
المعلمين "» وهو عبارة عن مُسائل في أبواب الّربية والتّعليم ألقيت على 
القابسىَ› وقد أجاب عنها مُستشهدًا فى مُعظمها بكتاب ابن سحنون» 
مع ترتيب لما كان مبعثرًا من مَسائلِهِء وشارځا لِما غمض من كلامهء 
مع زيادات وفوائد ونقولات عن الفقهاء المُتقدّمين لا يستغني عنها كثيرٌ 
ممن خاض ميادين التَّربِيةِ والتّعلِيم. 

وقد قسّم القابسي رسالته إلى ثلاثة أجزاء: 


بدأ بمقدمة بيِّنّ فيها سبب تأليفه للكتاب. 


وهو كتاب 


ثم بدأ بالإجابة عن تفسير الإسلام» والإيمان» والإحسانء 


E 
5 
5 
1 
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والاستقامة» وصفة الصّلاح . 

ثم تكلم عن بعض فضائل المرآنء و وعلمه» 
وآداب حامله» وحكم من ضيعه حنّى نسيه» وبعض المسائل المتعلقة 
بقراءته» كقراءة القّرآن للماشي» والقراءة في الأسواق» والحمّامء 
وبعض أحكام سُجود الثّلاوة للمُعلّم والمُتعلّم» وغيرها من المسائل. 

ثم ذكر فضل من علّم ولده القّرآنء وهل هو واجب على الأب أم 
لا؟ وهل يُجبر الأب على ذلك؟ وكيف لو كان الأب معسرًا لا يستطيع 
تعليم ولده؟ 

وحكم تعليم البنات» وماذا يُعلّْمنَ من العلوم النّافعة. 
أما الجزء الثاني من الكتاب : 

فقد ذكر فيه أحكام المُعلّمين مع صبيانهم في المكتب. وبَيّنَ فيه 
أن تعيين المُعلمين ليس واجبًا على الإمام» وإنما هو على ولي الصَّبِيَ 

. ES 35 2 ٤ * 4 ي ا“‎ 

عاتم ري كر حورم جر a O‏ 
العلوم كالنثحوء الع والفقه. وغيرهاء وماذا يُعَلْمُ مع القّرآن من 
علوم نافعةَء وهل للمُعلّم المسلم أن يُعلَّم أولاد الكفار؟ وهل له أن 
يَخْلِطَهُم مع أولاد المسلمين في التعليم؟ 

ثم ذكر سياسة المعلم مع صبيانِهٍ بالاجتهادٍ والحرص على 
تعليمهم؛ والرّفق بهم» وعدله بينهم. ومزاحه معهم» وترتيب أوقاتهم 
في التَّعلِيم؛ وأمرهم بالوضوء عند مسهم لمصاحفهم› وتأديبة لهمء 
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وضوابط استخدام الشّدة. والصرب في التعليم» والآلة التي يَضْرِبٌ بها 
المُعلّم» وصفة وأماكن الصَّربِء وبعض الأحكام المترتبة على ذلك. 


ثم حدر المُعلّم من اختلاط الصّبيان ببعضهم» وخلط الذكور مع 
الإناث في التّعليم؛ وتكلم عن أيّامٍ الإجازة للمتعلمين. 
الخزء الثّالك: 


وتكلّم فيه عن استعانة المُعلّْم بطلابه في قضاءٍ حَوائجهء وغيابه 
عنهم ١‏ وتأخره عنهم » ونومه عندهم . 

وتكلّم عن اتخاذ المُعلم مَكانًا للتّعليم وحكم تعليمهم في 
المساجد» واشتراك اللو التَعليم» ومتى تجب الختمة للمُعلّمِ؟ 
وبعض المسائل في الختمة» وانتقال المُعلَّم أو الصَّبِىَ إلى مكان آخرء 
وقبول الهدايا أيّام الأعياد والأعراس» وحكم مُشاركة الكُمّار في 
أعيادهم» وبعض الأحكام المُتعلّقة بمن ضرب صبيًا فتجاوز الحدّ في 
الصَّربٍ بأن فقأ عينه أو قتله» وهل عليه الدّية؟ ومن يقوم بها؟ ومن هم 
العاقلة التى تتحمل الدّية» وكيف لمن لا تعرف له عاقلة؟ 

ئم تكلم عن أدب الرجل لزوجه» وولده» وعبده» وشكواه ولده 
الكبير. 
القراء الْسّبعة. 


فهذا مُجمل ما في الكتاب من المسائل» وهي كما ترى مسائل 
مَهْمَّة لا يستغني عنها المعلم والمتعلم. 


E 
E 
C 
1 
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فلهذا استخرت اللّه تعالى بعد الفراغ من التّعليق على كتاب 
'آداب المعلمين ' 3 بتذييله وإتمامه برسالة القابسی هذه إتماما للفائدة. 
الله أشال أن يجعلٌ عملى خالصًا لوجهه. موافقًا ل اد ۰ 
وخر دفرانا أن الحمد الله رت الغا 


U00 
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فيمة الكتاب العلمية 


[ 1 | تُعتبر رسالة القابسي من المصادر المُهمّة في أبواب الثّربية: التي 
0 كث من ارين والمعلمين. 

كا ا 5 
فكتاب القابسي يُعتبر نُسخة من النسخ التي استفدت منها لإخراج 
كتاب افا الان 

| 4 ] كما تعد توثيقًا لكتاب ادات التعلفية 2 

[ 5 | نقله الرّوايات الكثيرة والأقوال التادرة عن الإمام مالك رحمه 
اللى وكبار علماء المذهب المالكي. 


[ 6 | نقله من بعض الكتب المفقودة» أو غير المتداولة كجامع عبد اللّه 
ابن وهب رحمه الله وغيره. 


ا يصور لنا لا 0 آهل العلم بأبواب التّربية والتعليمء 
5 
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[ 1 | عزو الآيات. 


[ 2 | تخريج الأحاديث والآثار تخريجًا مختصرًا. 
| 3 ] تصويب الأخطاء المطبعية والإسناديّة» وإن كنت لم أشر إليها 
تقليلاً لحواشي الكتاب. 
للفائدة. 
| 5 ] بيان اللات ال 
[ 6 ] عمل تهارس لفوائد الكتاب. 
تاا 
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وقفت لكتاب القابسى "الرّسالة المفصلة" على طبعتين : 

1 - طبعة "الشركة النُونسية للتُّوزيع '. 

قام بدراستها والتّعلِيقٍ عليها: أحمد خالد. 

وقد ذكر أن للكتاب نسخة خطية فريدة بالمكتبة الوطنية بہاريس 
تحت رقم: (4595) ويرجع تاريخها إلى سنة: (706) من الهجرة. 

2 طبعة من منشورات الخانجى الطبعة الأولى سنة: 
(1364ه). بعناية أحمد فؤاد الأهوانى» ضمن مقدمة طويلة بعنوان 
"ال لتعليم في رأي القابسي ' . 

ثم طبع في "دار المعارف' بمصر سنة: (1968م)» ضمن عنوان 
"التربية في الإسلام' . 





لالالا 


220 الكتاب الثالث 


ل الاسم: 
علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي الفقيه القيرواني . 
لا الكنية: 
أبو الحسن. 
لا اللقب: 
اختلف فى لقبه المعروف بهء. فقيل: القابسى., وقيل: ابن 
القابسى . ٠‏ 


(والقابسي): نسبة إلى مدينة بلدة قابس بالقرب من القيروان» 
وسبب اشتهاره بهذا اللقب: أن عمّه كان يشد عمامته شدة قابسية_ 
فاشتهر لذلك. 

وأما هو(فمعافري) قرية بالقرب من قابس. 

ل المولد: 

ولد بالقيروان سنة: (324ه) 
0 شيوخه: 

سم من رجال أفريقية» ومنهم : 

أبو العباس الإيباني. 


وأبو الحسن بن مسرور. 
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وأو عبد الله اتعسال: 

وأبو محمد بن مسرور الحجاج. 

ودارس بن إسماعيل الفاسي والسدري. 
لا طلابه: 

أبو عمران الفاسي . 

وأبو القاسم اللبيدي. 

وأبو بكر عتيق الفاسي . 

ومكي ابن أبي طالب المقرئ. 


وأبو عَمرو الدّاني. وغيرهم. 
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لا مكانته العلمية والثناء عليه: 

قال عياض في ['ترتيب المدارك' (7/ 92]: كان واسع الرّواية عَالِمًا 
بالحديث» وعِلله» ورجالهء فقيهاً. أصوليّاء مؤْلّمَاء مُجيدًا. . . وكان 
أعمى لا يرى شيئاًء وهو مع ذلك من أصح النَّاس كُتباًء وأجودها 
ضبطاً» وتقييدًا. يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه» والذي ضبط له في 
البخاري سماعه على أبي زيد بمكة أبو محمد الأصيلي بخط يده. 

قال حاتم الطرابلسي صاحبه: كان أبو الحسن فقيهاً. عالماًء 
مُحدّثاً؛ ورِعًاء مُتقلّلاً من الدَّنياء لم أرَ أحدًا ممن يُشار إليه بالقيروان 
بعلم إلا وقد جاء اسمه عنده» وأخذ عنهء يعترف الجميع بحّّه ولا 
ینکر فضله اھ . 


وقال في ["السير" (17/ 158]: الحافظ الفقيه» العلامةء عالم 
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المغرب.. . المالكي» صاحب کتاب : ' الملخص" اه. 

وقال في ["تذكرة الحفاظ' (3/ 1079)] كان حافطظًا للحديث والعللء 
بصيرًا بالرجال» عارفا بالأصلين. . . وكتبه في نهاية الصحة» وكان 
يضبطها له ثقات أصحابهء والذي ضبط له الصحيح بمكة على أبي زيد 
لا عقيدته: 

قال عياض: كان (القابسي) فقيهًا أصوليا ا 

ووصمه الذهبى كذلك بأنه من المتكلمين! 

وقال محقق الكتاب (أحمد خالد): كان القابسى مَالكيًا يُميل إلى 
الأشاعرة. 

قلت: وقد كان يُثني على الأشعري ويجل طريقته! كما نقل ذلك 
عنه ابن عساكر فى كتابه ' تبيين كذب المفتري ' (ص 122 123). 

وأما السجزي (444ه) رحمه الله فقد قال في "رسالته إلى أهل 
رّبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت' (ص351): 

ويتعلق قومٌ من المغاربة علينا بن أبا محمد ابن أبي زيدء وأبا 
الحسن القابسي قالا: إن الأشعري إمامٌء وإذا بان صحة حكايتهم عن 

أن يُذَّعَى أنّهما كانا على مذهبهٍ فلا يُحكُمُ بقولهما بإمامته» وإن 
كانت لهما منزلة كبيرة كما لم يُحكم بقول ابن الباقلاني وأشكاله. 


وإمّا أن يقرا بأنهما مُخالفان فى الاعتقادٍء فقولهما بعد ذلك أنه 
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إمامٌ لا يؤثر شيئًا يفرح به. 

إلى أن قال:... وأبو الحسن القابسي ذكر في كتابه: (إنَّ 
الاعتماد على السّمعء وإ الكلام والجدال مذموم» وذكر فيه: إِنَّ للّه 
يدين كما يقول أهلّ الأثر). 

وغد عن أضحات: الأشفري أن لله دا راسد ومن فاك أن ل 
يدين صفة ذاتية فهو زائغ! 

فنانا يننا ذكرنا أن هدن الو رکه الان كاله نا دكن 
عنهما من إمامةٍ الأشعري؛ فإنما قالاه لحسن ظنهما به لتظاهره بالردّ 
على المعتزلة» والرّفض» ولم يَخْبُرُوا مذهبه» ولو حَِرَاهُ ما قالاه» واللّه 
أعلم . اه 
من درم 
إن شئت شرع رسول الله مجتهدًا ‏ تفتي وتعلم حمًا كلّماشرعا 
فاقصد هديت أبا إسحاق مُغتنمًا وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعا(!!) 

قلت: واللمع كتاب في أصول الفقه للشّيرازي (476ه) الشّافعي 
مذهبًاء الأشعري عقيدة. 

وقوله: (وادرس تصانيفه) فيه نظر ظاهرء فإن دراسة تصانيف 
الأشاعرة ومُداومة النّظر فيه تسوق بصاحبها إلى مذهبهم المُخالف لما 
كان عليه أهل السنّة والأثر في أبواب الاعتقاد. 
لا آثاره العلمية: 

1 - "المَمَهُدُ في الفقه وأحكامٌ الديانة" . 

2 "المُبعذ من شه التأويل *: 
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3- “المُئبهُ للمَطنٍ عن غوائل الفتن' . 
4 - "رسالة الذكر والدّعاء مما فيه للسائل مك . 
5 "رتب العلم وأحواله وأهله". 
6 - "مناسك الحج' . 
7 كتاب 'المُلَخَص لمسند موطأ مالك بن أنس رواية أبي القاسم' . 
8- رسالة في الاعتقادات سماها: "التافعة" . 
9- رسالة في 'ححُسن الظن باللَّهِ تعالى' . 
0 _'النّاصريّة في الرَّدٌ على البكرية" . 
الى الأبالةالتفضلة لأخرال الل وا كا الاي 
والمتعلمين' . 
2 _ "أحمية الحصن' . 
ل الوفاة: 
توفي سنة: (403ه)» ودُّفن بباب تونس. 
ل المراجع: 
طبقات المالكية: "ترتيب المدارك' (7/ 92 100)» و"الديباج 
المذهب" (2/ 101). 


ل التواريخ العامة: 
" وفيات الأعيان" (3/ 320)» و" شذرات الذهب" (3/ 168) 
و" سير أعلام النبلاء' (17/ 158)ء و "تاريخ الإسلام" (28/ 86)] 


و"تهذيب الأسماء" (2/ 467). 
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' الرّسالة المُفصّلة لأحوال المُتعلّمين 
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وأحكام الام والمّة 1 56 1 
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[المقدمة] 


بشي لَه أن احبر 
وبه التوفيق 
قال أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القابسي الفقيه 
القيرواني 
اند یہ الى ارد عل بیو الككبٌ لر سل لَه و © فس 
در اعا كوا قن اة ور النزيون الي بمارت الت أذ قد 


e.‏ رس کر 


5 ص ت 37 ت اداه 2 5 مو 
أخرا سنا © کی فيه أبدا © ویر الذمح قال نخد الله ولا 


E: 
3 
£ 
1 





2 0 : 9 د س اخ چ ا مخ دمعو : 2 3 
© ا م بو من علو ولا لأَبايهدٌ كرت حكَبَةٌ رح بن أَفْوهِهمْ إن 
لعي 0 
مولو إلا كذبا (5)* [الكهف: 1- 5]. 

رر مه نكب معومم ر عم اله م اجام 7 ره 
وق تارك الى نزل الفرقان عل عدو لَكُونَ للعدلييت نبا 20> الى 

3 1 ا عم عي رمح 6 e‏ ے . 2 2 2 ر دګ 2و 
لم ملك ألسَموْتِ وَالأرضٍ ور يِذ ولا ولم يكن لَمُ سرك في امل 


ر ر مر e‏ 2 


ولق ڪل ىو فدرم قيا ©4 [الفرقان: 1- 2]. 


والحمدٌ لله الذي لم يزل واجِدًاء أحدّاء حيّاء قيومًاء له الأسماء 
الحسئّى» والصّفاتٌ الغلى ولس ا و وهو سمي صر 
© [الشورى: 11]. 


تکل نالف أن أن لَه محمل = الأنا 3 حمة ة والتّبيان» 
ر وابر 8 جين 
بالتورٍ والبُرهانء والجكمة والمُرقانِء لبت الت اموا وهُدّى 


ل د 


وسلرى لِلْمُسْلِمِينَ 4069 [النحل: 102]. 
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وقال جل ثناؤه: (طهہ © مآ ارلا عَيِكَ فان نی © إل 
ٽڪ لمن تى © نبلا ممن حَلَنَّ اض وَاشَعوتِ ا © البَحَن 


َلَ لمش آستوئ © لم ما فى الوت وما فى الْأَرضٍ وا نُا وما 
تَحَتَ الى © وإن مجهر بلول نم يلم لير وَلَحْتى ت أ لآ لله 
- طط مو روج رت ء 

إلا هو له الأَسْمَء امس +0 # [طه: 1- 8]. 


أحمدّه. وَأَؤْمِنُ به» وأستعینه» وأتوكّل علیه» بدا من الحولٍ 
ON E OG‏ دوت حزان بيدا 
عبده ووو خاتم الي 

أرسلّه بالهُدى ودين الح ليُظهِرَهُ على الدَينٍ كله ولو كر 
المشركون؛ فقامَ بالرّسالة» وأدّى الأمائّة» ونصح الأمّة «عَرِيدٌ َيه ما 
ع خرش يڪم الْمْوْيِينَ رمو يحم © [التوبة: 128]. 

قنییسان الله الذي سبّحَ له ما في السّمواتِ وما في الأرض اَي 
ادوس الْمَرزٍ الكو ددر E‏ كك ان ال لله ا را 
تیم ایی ورک م لمهم لكب ية وإن کو من بل لَنى صلل 
بن © وتان منم لما يْحَموا بهم وَهْرَ لمر الحكيم © ذلك فصل 
آل تة ن ا وَأَشَهُ ذو الْفَضْلٍ أَلعَظِيِرٍ ©))€ [الجمعة: 1 4] 

والحمدٌ لله الذي هدانا للإيمان» وعلّمنا المُرآن» ومن علينا باتباع 
نيةمحيد عليه [الشلاة] والكلام : ۰ 

اللهمّ صل على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما صليتَ على 


إبراهيم » وبارك على محمدٍ» وعلى آل محمدٍ. كما باركت على إبراهيم 
في العالمين إِنك حميد مَجيد. 
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ع ال و ام O‏ 
وحكمة. وما تلا من آياتِك» وزكنا إنك نت العزيز الحكيم. 

الله وألهمنا شُكرٌ نعمِكٌ به عليناء فإنك قُلتَ: هوَلأُيِمَ سى 
لگ ولک تَهْئدُورت © کا اسنا يڪم رولا يڪم يتا 
EO EN E‏ رفن ذا 1 ترا 
ليون 400 [البقرة: 150 - 151]. 

الله وأعنًا على ذكرك وشكرك وخسن عباديِكَ فإنك قلتٌ: 
ادون ادرک وَأَمْكُرُوا لى ولا كرون ©4025 [البقرة: 152]. 

وأيّدنا على طاعتِكَ» بأن غليها كما أفرتتاء فإنك 
قلت: « ياه اَن ءامنوا استعيئوأً أ بَِلصَيرٍ امور 8 2 2 َلصَّدِيرِينَ 
© * [البقرة: 153]. 

أن الخو ووعد ال “له إله إلا انك العلك الى المييق: 

ل إِيَاكَ تعد وَإِيَّاكَ َي © أهينا ال َد ه 
رط اليك تن يم تبر تنش بين يلا كاد 
™4 [الفاتحة: 5 7] من المي والصضديقين والشهدا: والصّالحين» 
وأنلنا حسن مُرافقتِهم بفضلِك ورحمتك فأنت أرحم الرّاحمين» وأنت 
حسبنا ونعم الوكيل» وأنت مولانا فئِْعم المولى ونعم التصير» فانصرنا 
بحسن الخلاص فيما أوليتنا وفيما ابتليتنا برحمتك فى عبادك 
الضالحين› الذين # سرعون ف اكرات وهم ف مقون #D‏ [المؤمنون: 
61 ولا حول ولا قو و إل باللّه العلي العظيم . 

لا لانا 
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3 
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[سبب تاليف 
الكتاب] 
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1د قال ابو الحسن: قد سای ایل ةوالع على أن اجه عن 
مسائل كتبّهاء وشرّط فيها شُروطاء واعتدَّرَ من إلحاجه علي أله مُضطرٌ 
إليهاء وراغبٌ في فُهم ما تعذّرَ عليه من فَّهمِهاء إذ هي تل عليه؛ 
وتنك به فيَرَعِبُهاء ويخشّئ'القدوم علبها؛ وَيَخَات غق الإمساك 
عنها. لبعد مِمَن يَصلّح أن يُستعانَ به فيهاء فعذرثه عُذْرِو وأشفقتٌ من 
الَف عنه. على وجل مني في مُجَابَيِهِ عن كُلَّ ما سَألَ عنه» فتراخيتُ 
عن سُرعةٍ مُجِاوبَِهِ طويلاًء وهو مُقيمٌ على حَفْزِي فيما أرادً مِنّي» حنَّى 
ألقى الله عزَّ وجل في قلبي الانقياد إلى مُجاوبَيه. 

فأعودٌ باللّهِ أن أكون من المُتكلّفينء وأسأل اللَّهَ الكريمَ العصمةً 
بالحقٌ فيما ابتلاني به من المقالة في الدّين» وأن يَهدينِي إلى أحسنٍ 
القولٍ فأتّبعه بهُدى من عندِهٍ فهو هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . 
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[معنى الإيمان 


ذكرٌ سؤاله عن تفسير الإيمان. والإسلام » والإحسان. والإسلام] 
وعن الاستقامة. ما هي؟ وكيف صفة الصلاح؟ 
2 - قال أبو الحسن: أمّا تفسيرٌ الإيمانٍ والإسلام فقد بِيّنَ ذلك 
في "ال 2 م 
3- قال أبو هريرة رضي اله ىة كان النّبي ية باررًا يوما 
للتاس فأنَاه رجلّ فقال: ما الإيمان؟ 
قال: 'الإيمانُ أن تُوْمنَ بالل وملائكتوء وبلقائيء ورلو 
ونُومنَ بالبعثِ الآخر' . 


5 
E 
3 





قال: ما الإسلام؟ 

قال: "الإسلام أن تعبدٌ اللّه لا شرل به. ونُقيم الصَّلاةً؛ وتُؤدّي 
الرّكاةً المفروضة» وتصُومُ رمضان' . 

ال 

قال : "أن تعبد الله كأتك ترا فإن لم تكن تراه فإله براك" . 

قال: متى السَّاعةٌ؟ 

قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السّائلء وسأخبرك عن 
أشرّاطها : 
إذا ولد الأمَهُ ربّتهاء وإذا تطاول رُعاة الإبل البّهُمْ في البْنيانٍ. 
في خمس لا يعلمُهْنَ إلا الله ثم تلا اللي ية : <«إنَّ لله عدم 

عِلم ألسَاعَةِ# الآية [لقمان: 34]. 
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ثم أدبرَ فقال: 'رُدُوه'. فلم يروا شيئًا. 
فقال: "هذا جبريل. جاء يُعلّمُ الاس 0 
4 - قال أبو الحسن: فبيّن ية أن جميعَ ما جرى في نص 
الحديثِ دِينْ للناس . 
ويل إبشااما افينهذا العديت أنه كان بل ترول فرين الحج؛ 


لان الحجّ أيضًا من عمل الأبدانِء وبه كمل العمل الذي هو الإسلام. 
يبيْنْ ذلك ما جاء في 'الصّحيح' من حديث : 

5 - طارق بن شهاب» عن عُمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أن 
رَجُلاً من اليهودٍ قال له: يا أمير المؤمنين آيةٌ في كتايكم تقرؤونّها لو 
علينا معشرّ اليهودٍ نزلت لاتخذنا ذلك اليومٌ عيدًا . 


قال: أي آية؟ 

قال: هالوم أكمَلتٌ لك ویک ومنت عَکم نى وَرَضِيت لَكم 
الاسم دين 4 [المائدة: 3]. 

قال: فقال عُمر: قد عرّفنا ذلك اليومَ» والمكان الذي نزلت فيه 
على النَِّي يل وهو قائمٌ بعرفة يوم جُمُعة” . 

6 - قال أبو الحسن: فبيّن له عُمر رضي الله عنهء أن اليومً الذي 
نَزلت فيه هذه الآية في الإسلام مُعظمٌ على مر الدَّهِرِء هو عِيد في سَائرٍ 


130( رواه البخاري (2.)50 ومسلم (6). 


)2( روأه البخاري (45)› ومسلم (7628). 
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أمصارٍ المسلمين كلما تكرّر يوم الجمعة. 

واکان الذي أنزلت فيه هو مكان الح المفترض على جميع 
اللي 

فقد نّم اللّعظيم لذلك اليوم» ولذلك المكان الذي أنزلت فيه 
والحود لله رن العالعيت: 

والذي سَمّاه الرسول عليه [الصّلاة و] السّلام في هذا الحديث 
إيمانا هو: الإقرار بما قد سمّاه يَكِ. 


والذي سَمّاه إسلامًا هو: عمل الجوارح بما افتٌرض عليها؛ لأنْه 
هو الذي يدل على استسلام من قال: أسلمتٌ للَّهء ومن قال : 

آمنتٌ بالل وملائكيه؛ وبلقائه» ورَسُولِهِء وآمنتٌ بالبعثِ بعد 
الموتء فإنّما هو مخبرٌ عن تصديقه لما جاءَ به الرسولٌ عليه [الصّلاة و] 
السّلام. 


َكل ضح التصديق فا عقن عليه القلت واطمات إلنه. 


وكذلك هو في الإيمانِ بجميع ما جاءث به الرّسل. 

قوله: "أآمنت بذلك". إنما هو إخبارٌ عن قلبهء أله قبل ذلك 
واطمأنٌ به» وفي ذلك إيمانه بفرض الصَّلاةٍء والرّكاة» وصيام رمضان» 
والحجٌ المفتّرض على المسلمين مع سَّائرٍ ما افترضَ عليهم من الحقوقٍ 

فقصديفة بذلك كله أن الله عرّ وجل فرضّة» وأنه هو الحق 
الذي لا شك فيه كُلّ هذا هو إيمانء القول يُعبَّرٌ عنه. ولا يَعلمُ 


[الفرق بين 
الإسلام 
والإيمان] 
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ع وجلء فإذا أقامَ الصَلاةَء وآتى الرّكاةً. وصام رمضان»› وححّ 
فقد استسلم. و باستسلامِهٍ هذا قوله: (إني امت به)» عتد من 
ظهر له ذلك منه» وهو عند الله جل وعرّ على ما علِمّه من صِحة 
اعتقادو» وصدقِه فيما صدَّقٌ به. 
وقول الرسول عليه [الصّلاة و] السّلام حين فسّرٌَ الإسلامٌ: 
'تعبلٌ الله لا شرك به" 


معناه بذلك: يصح لهذا العمل المذكور أن يكونَ إسلامه كما قال 


ي 8 7 2 5 سر د 30 ر ۾ . 4108 
ربب ما €2 [الكهف: 110], 


وَالايْمان هو القيول من الرسرل ماعناء به بص حه لقائله اعتقاذ 


والإسلامٌ هو العمل بما أمرّ به ودعا إليهء والانتهاء عمّا نهى 
عند هه اعنقاة قلي عابلة أن الله ع وجل امزيية على لسان 
رسوله عليه [الصلاة و السلام. 


فإذا كان كذلك كان هاهُنا الإسلام هو الإيمان لقول الله جل 
ور للد الت عند أله الْإسْلَمٌ4 [آل عمران: 19]. 


عر عو ر 


8 010 ا aa.‏ ل 3 
وقوله تعالی :9وس يبتع عر الإسكلم ديا فلن يبل ينه وهو في 
مع ار 5 م طني ا ےو ع2 سر ضير 5 e‏ م 
الآْرَوَ من الْحَسِرِنَ ت کیت يَهَدى اله قوما ڪمروا بعد يمن 
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وسهدوا أن سول حى € [آل عمران: 85]. 
5 © 8 رم سے ھل اا سے 2 رر سر , 
وقال جل ذكره: #ومن يكفرٌ پان فقد حيط عملم وهو في 
الاو من لسرن ©6 [المائدة: 5]. 
فبيّن أن المبتغي غيرٌ الإسلام كافر بالإيمان. 


وتبيّنَ بذلك أن الإيمانَ على الحقيقة إسلامٌ» والإسلامٌ على 
الحققة امان 


ويَزِيدُك بيانا ما جاء في قصَّةٍ آل لوط عليه [الصّلاة و] السَّلام 
قوله: لارا من کان فیا من لموم © فا ودا فا عبر بين َنَ 
لْمَمْلِينَ 42 [الذاريات: 35 - 36]. 

وإذا لم يكن الإيمانُ من قائِلِهِ على الحقيقةء كان إظهارٌ ذلك ممن 
أقرّ به نفافًا كما قال الله جل وعد : ايها اسول لا عَرْنكَ كرت 
يسَرِعُونَ فى لكف می ارت الو امتا وهه وکر ومن مُلُويُهمٌ» 
الا 41[. 

وكذلك مَّن أظهرٌ الإقرارً بالإيمان» وعَمِلَ فيما أظهرٌ بما أُمرَ به 
وانتهى فيما يُرى منه عمًّا نهى عنهء وقلبهُ غير مؤمن بذلك أنه من عندٍ 
اللو فليس هو إسلامًا على الحقيقة» وهو كما قال الله جل وعرً: 
قلت الاب امنا كل لم يوا ولكن فو نكما وَلما يحل بسن فى 
یک [الحجرات: 14]. 


فنبأهم أن الإيمانَ ‏ الذي هو التصديق في القولٍ والعمل ‏ لم 
يدل قلوبّهم؛ ولكن عملوا عَمَّلاً هو إسلامٌ؛ أي استسلموا وألقوا 


E 
E 
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236 الكتاب الثالث 





السَّلمَ مُداراةٌ لمن فَهَرَهمء يَحمون بذلك أنفسهم وأهليهم وأموالّهم» 
مما يلقاه الصّابئون بالكفر. 

وقد قال الله عر وجل: وتن وک هر القتراب مُتَِقُو 
ومن اَهَل لْمَدِيكَةٌ مَرَمُأْ عل ايفاق [التوبة: 101]. 

E A بجا ركاف ولق‎ Ae 
آم عل رسوله »# [التوبة: 97]» وقال عر وجل: فمن برد اه أن‎ 3 
هيم شي صدم لاشم ومن يرد أن يضم يمل صدرم صَيقًا حرمًا‎ 
ڪاتنا يَمَكَدُ في الكل ڪذك يكل اله اجس عل الت لا‎ 
.]125 ومنو )€ [الأنعام:‎ 

فبيّن أيضًا أن الإسلامً هو ما انشرحَ الصَّدرٌ إليه 

وأمّا ما ضاق الصَّدرٌ عن قبوله» ونفرٌ منه عند سَماعِهء فصاحبه 
عر مؤمن: 

فقامت كلمةٌ الإيمان مَقامَ كلِمَةٍ الإسلام. 

وكذلك قوله : #أفمن س اه صذرم للإسْلم فهو 5 ور ين 
ين ل ية وم ين وکر ا أوليِكَ فى صَكلٍ مين ©4 
[الزمر: 22]. 

7- قال أبو الحسن: فافهمء قد بيّنتُ لك أن تفسيرٌ الإيمان أنه 
اكد :و فال الله جل وك تف رش له عه( امةن 
السّلام : رمن بال وَيُؤْمنُ لِلْمُؤْمننَ4 [التوبة:61]» أي يُصدَّق المؤمنين. 
(1) قال العمراني رحمه الله في ["الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" (3/ 


6 واحتجت الأشعرية ومن قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غير بقوله 
تعالى : را أت ممن ناه أي: بمصدق لناء وبقول الئّاس: فلا يؤمن بعذاب = 


الرْسَالةٌ الْمُفَضَّنَةٌ لأحوّال واحكام المُعَلْمِينَ والمْتَعَلْمِين 237 





وأمرّه أن يقولَ لمن اعتذرٌ عن تَحْلَّفِهِ من المنافقين: أن 
ون ك4 أي: لن تُصِدَفَكُمء وطتد با آله ين بر4 الآية 


[التوبة: 94]. 
وأمره أيضًا أن يقولٌ لهم : 
و 2 ررس رم 17 ا ر ا ي وو 
لوول ملوأ شر 4 ورسولم وَالْموْمِيُونَ وَسَتردونَ إل عر ألمي 
اة فو بما ك لون )€ [التوبة: 105]. 


وبِيَنتُ لك أن تفسيرٌ الإسلام إذا لم يكن من ة قائِلهِ على الحقيقة أنه 
هو الاستسلام؛ ولك يانه إلنا تلفي الكت اهارا لطاعة من فَهَرَه 
فيكونُ من فاعله نفاقًا قال الله عر وجل: َا لك ف الْسفقِنَ َي 


إلى قوله تعالى: «إن اعرلوم فلم یلوک وألقوا اک Bt‏ 


20 لک علوم سيلا 252 سَتَحِدُونَ نَ خرن دون أ أن ا 


ر“ 


القبر» وبالشفاعة» وما أشبهها وأراد به التصديق. 

والجواب: آنا لا ننكر أن هذا حد الإيمان في اللغة؛ واا في الشّرع ؛ ؛ فهو أشرف 
خصال الإيمان» ولا يمتنع أن يكون للشيء ء اسم في اللغةٍ واسم في الشرعء وإذا ورد 
لأر به فل يجب حملد على ها قرو اسه في الشوع : كالصلاة» فإنها في اللغة المراد 
بها الدعاء وهي في الشّرع عبارة عن هذه الأفعال المشروعة في الصلاةء وكذلك 
الصّيام فهو في اللغة اسم للإمساك عن جميع الأشياءء وغو الشرع اسم للإمساك عن 
أشياء مخصوصة., والرّكاة في اللغة اسم للزيادة» وهي في في الشّرع اسم لأخذ شيء من 
المال. . 

وإذا أورد الشّرع بشيء من هذه الأشياء فإِنّما يحمل على ما تقرر. اه 

وانظر (كتاب "الإيمان' - وهو في 'مجموع الفتاوى' ‏ ص115 وما بعدها). 

وما ساقه من أن الإيمان هو الإسلام: الضواب عند أهل السنة هو التفصيل كما في 
“الشنة* لعبد الله ين احمد وللخلال - رحمهما الله تتالى: 
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وو 


َرمَّهُمْ کل ما ردو إلى الْقِنَنَهَ أتكشوا فما قان لم يلوك يفوا ليك لسم 
5 ل ج 5 
كوا أَيْدِيَهُمْ . . . € الآية [النساء: 90 و91]. 

فبِيَنتٌ لك وجه ما يكون به الإيمانُ إسلامّاء وما يكون به الإسلام 
اانا جنا فيه الفا إن قا العا 

8 - وأمًا قول الرسول عليه [الصّلاة] والسّلام في تفسير 
الإحسان: "أن تعد الله كأنّك تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاهُ َه يراك" . 

فمعناه: أنّ هذا هو إحسانٌُ عِبادةٍ الله في كل ما تعبّدٌ» مِن 
الشَّهادةٍ له بالإلوهية وحدّهء وين كل ما أمرّ به من عَمل بطاعيِهِء أن 
يكون العاملٌ بذلك يعمَلّه لل وهو يلم أنّ الله يرا فيما يُؤدّيهِ إليه من 
طاعته» ولا يَحْمَى عنه ما في سِرّه من ذلك. 

وكذلك فيما تعبّده به من الانتهاء عمّا نهاه عنه» يكون في ذلك 
يَعلمُ أن الله جل وعرَّ يّراه» ويَعلمٌ ما في سر من الانتهاء عن ذلك وما 
زا تمه حا غاد نتف الحقيقة» سالم . كا" خلط يندم 
زاو په : ا ممة » اسايم من ود ينر 
به الشَيطان» ويَّميل إليه سوءُ الهوى . 

وقد عرّف النَاسنُ فيما بينهم أن عَبْدَ الرّجُل إذا عَول ما أمرّه به 
مكل مغ تود وهو مرا أن الد جود فة فى :ذلك العمل 
لِيُرضى سيّده بحسن طاعتهء فإن كان سيّده سُلطانًا كان أشدّ لاجتهادٍ 
العبن فى تضحة دة وإذا خلا اليد من مُعَايَئَةَ سبدو لها أو استكفلة: 
قصّرّ. فهذه صِفةٌ العبدٍ مع من يغمّلء وتفتلة قاد فوشا 

فما عبد الله يُؤدَي طاعتّه إليه» فلا يفل عن مُراقبة ربّهِ فيما يُطيعه به 
في السّرٌ والعلانيةء فإِنّك أيّها العبد إن لم تكن ترى رَبك بعينك في جِينٍ 
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عباديّك إِيّاه» فقد أيقنتٌ أنت آنه يراك» ولا يَخْفى عنه ما تسر وتّعلن» 
فأخلص العمل له» والتزم مُراقبته» فإنّه يقول عر وجل : ر تكن فى سان 
رتا لا ین ين قران نلا تناو ين عَمَلٍ إلا ڪا َك بوا إا 


یود افيه وَمَا يمرب عن ريك يِن مُتْقَالٍ دَرٍَ ی رض ولا في سما 
واا للا في کب مين 409 [يونس: 60]. 
وقال عر وجل: #وَعَلَموًا ‏ ن أله يَمْلَمُ ما 3 اشک ا 


رد م لے 2 مده 


واعلموا أن أله عفور حلب 469 [البقرة: 235]. 


وقال: #ولقد سَلَقَنا الِإضَنّ وار ما سوس به CF:‏ [ق: 16] فى 
آي كثير يُحذر فيهنٌ العبدٌ من غفلةٍ نفسه. 

وال فر وجل #وأذكر 5 1 تلت فى فسنت رع وَخِيمَةٌ دون 
لجَهْرٍ من الْمَولٍ بِالْعدُوَ مَالْآصَالِ ولا 3 يْنَ ألْعَفلِيَ 469 [الاعراف: 
5 ]. 

وقال تعالى: © إن ال عند بلک لا سکرو عن عِبَادَيَهِ 50 


موسر ل مكو محري 


وسبحونم ولم سجدوت0 4D‏ [الأعراف: 206]. 


فوصف عبادة الملائكة» ودال في اردع آخَرِ يصفٌ عبادة 
الملائكة: # حون 1 ولا لا يترون د © [الأنبياء: : 20[« وأنتم 
عباد اللَِّ إِنّما أمركم أن ت تتقوا الله . 

فيا أيّها المُوقِنُ بهذا تعبدٌ ربّك كأنّك تَراه» وأنت قد أيقنتَ بعدٌ 
أنه يراك . 


2 تو 2 نقد 4و . رم سم ر مم كن ظط رمه 0 
قال الله جل وعرَّ: «#رهو أله في لسوت وف الارضٍ بعلم يركم 
وَجَهْرَحُمْ وَيَعْلَمُ ما تيون ©) الانعام: 3]» وقال تعالی :وهو معد أبن 
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الاستقامة] 
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ا کم وة يما شمن بر ©( [الحديد: 4]. 
وقال تعالى: إن مَمَحكُمٌ لبن أكَمتُم 0 لكر 


ا 00 وأقرضتم اله رسا ڪت ڪيه عن 
ستاك واج جت خرى من تبتهكا لانم [المائدة: 12]. 


وكذلك قوله عر وجل : «إِنَا لا ضِيعْ أبْرَ من أَحْسَنَ عَمَنَا ) 


[الكهف: 30] و9 إرت أنه لا يْضِيعٌ ل الْمْحَسِنِينَ ©( [التوبة: 120]. 

وما كان بمثلٍ هذا كُلّه» فمعنى ذلك إحسانهم ما عملوه للَّه 
عر وجل. 

رتك :هذا الان هو الى جر ن حتويل ورسول الله كي 
من قول النّبي :"أن تعبد الله كأنّكَ تراه. فإن لن تكن نَرَاهُ إن 
رلك 

ثم أخبرٌ أصحابّه يل عن السّائلٍ أنه جبريل يُعلّم النَّاسَ دينهم . 

فبيّنَ أنَّ مُراقبةَ العبيدٍ ربّهم في عباديهم إيّاهء أن ذلك من دينهم 
ليُحافظوا عليه . 

فافهم» فقد طوّلتٌ لك ليرتفعَ الإشكالُ عنك فيما فسرثٌ لك» 
واللّه ولي التّوفيق. 

و وأما سُؤَالُك عن الاستقامة ما هي؟ 
فاعلم أن وصفها قد مر فيما تقدَّمَ من هذا الباب. 


وقال الله عر وجل لنبيه عليه [الصَّلاة و] السّلام :اسيم كنآ 
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٤ء‏ رر 


آرت ومن ثاب فيك و ولا صما ا يما لوت بصِيرٌ ©0 [هود: 
2]. فالاستقامة: هى القيام بما أمرّ الله به . 


و الع قينا ةق ل الأ سات ے۰ طني ر كس 14 د 
وفي الذي قدمنا قول الله جل وعرَّ: #أفمَن بعلم أثمآ أنزِل إِلتِك من 
ريك 1 کک هر َع م 0 وأ ليب ®4 [الرعد: 19]. 


0 ر ن ےم ر هر وم‎ 2 1 3 ٠ 
وفي وصفي أولي الألباب: لوَالدِينَ يصون مآ أمَرَ اسه يده أن‎ 
.]21 يَوصَّلٌ» [الرعد:‎ 


فتلك الأوصافٌ كلّهاء من وى بها فهو المُستقِيمُ كما أمر 
راع نيان لما روت نازر اللخرول ول وک 


و و ير ر ورس د 0 4 مءسعرى يري بت ا 


0 5 مِنَا فصي 20005 ا ©4 [النساء: ك6]» ثم 
قال: #و ا کیت ع ا الوا نکم أو أخْرجوأ ين دبَرِحٌ ما 
فل قل 2 مد ولو أ فوا عا وعو بهد لكان ا ال وا 
تَِينًا © ولا لبهم ين لدا اج میا © هدم هرما 
مُسََقِيمًا (4©0 [النساء: 66- 68]» ثم قال: ومن بطع أله والرسول 

هك م لر آم له علوم ن الي ولبق وَالشبَدك لصن 
وَحَْنَ ولتک 3 ® إلى قوله: وکن إل عَلِيمًَا 00» 
النساء: 69 - 70]ء وقد أمرّ الله عر وجل في فاتحةٍ الكتاب المؤمنين 


أن يقولوا: «آهينا الصَرْط الْمَْقِيمَ © صرط ال أنعمت 


5 عر المعضبوب لهم ل الان )4 [الفاتحة: 6 - 7]. 


وفسَرٌ عر وجل لهم في سُورةٍ النْساءِ مَّن الذين أنعم الله عليهم» 
وذلك بما هداهم له من طاعيَهِ وطاعة رسوله»› وقبولهم لما جاء عنهماء 


E 
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لوا ا ر عن و المشدل و اند تكو من ليك 
© [النساء: 70]. 

والاستقامةٌ في الدّين هي: مُداومة المقام فيه» على استوائه 
واعتداله» لذ كت عله زا ولا شا ولا يلتزمٌ منه ما لا يطيقه . 

0 قالت عنايشة رضن الله عدا كان أت العمل إلى 
ول الله له الي بترم عل 0 

1 - وقالت أيضًا: سُئْلَ الل يل أي الأعمّالٍ أَحَبُ إلى اللّه؟ 

قال 'أَدَوَمُهَا وَإِن قل" . 

رال *اكلفوا من الأعمال ما تطيقون؟20, 


2 - وقال أبو هُرِيرَةَ [رضي الله عنه] عن النَّبِيَ ية قَالَ 
الدين ب ر وَلَن شاد الدينّ أَحَد إِلّا ا َسَدّدُواء وَقَا 1 


و 


2 
وَأَبشِرٌوا» واستسكوا ِالعَدوَةٍ وَالرَّوحَةٍ وَشيءِ من ا 


فافهم› فقد بِيَنتُ لك مِن وصفٍ الاستقامَّةٍ ما لا يدع إن شاء الله 
عليك إشكالاً . فاستعن باللَّه واقتصدء فإنَ 


3 - ابن عباس رضى الله عنهما قال: القَّصدٌء والتَؤدَةُ» وحَسْنٌ 
الت حر مق هة ورين حرا من ال 


(1) رواه البخاري (6462)» ومسلم (2693). 

(2) رواه البخاري (6465): ومسلم (1778). 

(3) رواه البخاري (39). 

(4) رواه مالك في 'الموطأ' (1712)» وإسناده ضعيف لإعضاله. 


وقد رُوي مرفوعًا من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عن اللي يكل: ولفظه : = 
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وهذه الثّلاثُ خصال تجتمعٌ لمن ائتمرّ لأمر رسول الله ية 
وانتهى لنهيه» وتأسّى به يه في هديه 


قال الله جل وعرٌ: ولا سا كام يكم كد 
سیک ؟ شيم ا لون بيك راذا E‏ 


1 fe 


القوي عن مرو أن تسم فة أو ضيبم عَذَابٌ يد هنمو [النور: 
63]. 


f 


4 704 لم و دام 3 
وقال تعالى: #وما ا الول مدو وما شك له فانتهوا 
واوا اه إنَ أله سَدِيدٌ اليماب © [الحشر: 8]. 


ا د مو مت رسع رر ا 
وقال: طلَمَّد كان لى ق سول الله اسوه تة لمن كان ا 





"إن الهدي الصَّالِحَ والسَّمتَ الالح والاقتصَادً جُرْءٌ من حُمسة وَعِشْرِينَ جُرْءًا 
من التبوّة' . 
رواه أحمد (1/ 396)» والبخاري في 'الأدب المفرد' (791 و792)» وأبو داود 
٠ 00‏ والطبراني في 'الكبير" (12/ 106/ 12608)» وإسناده حسن . 
شرح الصحيح ' لابن حجر (10/ 509)]: 
ول ياب نمر من نيت عبد ال ن سجس رضي ال من لي 
ولفظه اندم والاقتصاد» والسّمتٌ الحسن جرْءٌ من أربعة وعشرين جَرْءًا من 
اة 
رواه الترمذي (2010) وقال: حديث حسن غريب» وابن أبي.عاصم في 'الآحاد 
والمثاني ' (2/ 337/ 1105)ء وعبد بن حميد (512). والطبراني في 'الأوسط* 
(1017). والضّياء في 'المختارة' (378). 
والقصد: هو النّوسط في الأمور. والتُودة: الرّفق والتّاني. 
والسّمت: حُسن الهيئة والمنظر في المذهب والدَّينء وليس من الجمال 
والرّيئة ؛ ولكن يكون له هيئة أهل الخيرٍ ومنظرهم. 
قاله أبو عبيد رحمه الله في ["غريب الحديث" (3/ 384)]. 


52 
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أله يوم الجر ودر أله كيا © € [الأحزاب: ! 

وقال: فل إن كر نون الله تيعون خیم اله ونور لكر 
O O EGE‏ 317 

SS‏ الله تا يا مف الْقداء إن 
ضلا لا CG‏ 

5 قال اوا ثري ليق رع الله جاه قر لذ هلامك 
لم يدرك النّبي يكل يأمرّهم أن يستقيموا في مُتابعة أصحاب النَبِي عليه 
[الصّلاة و] السَّلام لان أصحابٌ النَّبِي هة هُم المتّبّعون على السّبِيل 
الذي دعا إليها الرسول اة . 

قال الله عر وجل لنبيه عليه [الصّلاة و السّلام : فل هزو سبح 
أَدَعْوَاْ إل آله عل بَصِبرَةٍ أا وَمَنِ ابع [يوسف: 108]. 

- ت e”‏ 3 لع :عر 08 

وقال جل مِن قائل: «. . . وسَبِعْ عار سيل الْمَوْمِنِينَ ما نو 

رط 

وَنضلد جَهَنَم وسات مَصِيًا )4 [النساء: 115]. 


n 


وال ك e‏ 


مه ماس 


6:وقة قال انو سنعوه رض الله غ ری اخ الشديث 


(1) رواه البخاري (7282)ء مع اختلافبٍ يسير في الألفاظ . 
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ِتَابُ الله وَأَحسَنَ الهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ هاف وَشَرَّ الأمُورٍ مُحْدَنَائَاء 
ولیت ما كدرب لآب وما أَنثّر بجر 9©) [الأنعام: 134)'. 
7 وأمًا قولك: كيف صِفةٌ الصلاح؟ 

فصفة الصّلاح: هي ما تقدّمَ وصمُّهُ في هذا الباب من أله إلى 
آخرو» ا وفاءً حسنّاء فقد استكمل صفة الصّالحين؛ ومن 
عجر عن شيء منه» فبمقدار ذلك الذي عجر عنه ‏ إذا كان عن تفريط 
متها قيه. ب يكون ثروله عن ضفن من استكسس ذلك كله. 

قال الله عر وجل: من عَيِلَ ملسا ين دَكَرٍ أن أنق. وهر 
فنك [النحل: 97]. 

8 فقد بِيَنتُ لك ما عندي في تفسير الإحسان. وقول الرسول 
يكله: أن تعبد اللَّهَ كأتك تراه" ٠‏ وأن هذا يَلتَزِمُه العبدُ لله في أحوالٍ 
لومراف وهو سمل على من بره الله له :وير ك خط ا لان 
يُجِدَّدُ للمؤمن إيمائّه كُلّما ذكره. 

وذلك أنه إذا أخذ في طاعة ربّهء وهو ذاكرٌ مشاهدةً ربّه له في 
ذلك الشَّأْنْء قوی اعتصامُّه بربّه» فإن هم به الشَّيطانُ أن يُلِبْسَ عليه 
شيئًاء فاستغاث ربّه. واستعاذ به منه» كفاه عدوه» وأعانه عليه فلم 
يجد إليه سبيلاً كما يجدّه إلى من كان في شأنه غافلاً في غَمرَةٍ الوسواس 
والشّهوات؛ وإنّما المعصومٌ من عَصَمَهُ الله عر وجل . 


00( رواه البخاري (7277). 


الصلاح] 


[معنى 
الإحسان] 
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[شرح حديث] 
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وإن اقتصرّ العبد الحسنٌ العبادةٍ على أداءِ الفرائض» واجتناب 

المحارم» ولم يزدء فهو أيضًا من الصّالحينء قال الله عر وجل 
ن يعمل ين لصحت ين د ڪر او أن وهو مُزيرٌ ولک 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ ولا يِظَلَمُونَ تقر 409 [النساء: 124]. 

فما سَّلِمّ العبدٌ من الخطايا فهو من الصّالحينء وما زادَ بعد ذلك 
من طاعَةٍ ربه زاده خيرًا. 

9 - وإن في 'الصّحيح' من حديث ابي شريرة رضي الله عنه 
قالبؤسول الله عله "إن اللَّهَ قالّ: مَن عَادَّى لِي وَليًا ققد ققد آذنته 
بالحرب» وما تقرّبَ إلىّ عبدِي بشيءِ أحبٌّ إلىّ مما افترضضتٌ عَليهِ. وما 
يال عَبدِي يتقرّبُ إليّ بالنّوافلِ حتى أَحبَّبئُهُ. فكنت سَمعَه الذي يَسمَعُ 
وار وض الذي هر بوه ويد التي جص ها ورجا التي يمني 


2 راع 1 2 ا ا ثم << 
بهاء وَلِئن سَألنِي لأعطيئه؛ وَلِئنِ استعَادٌ بي لأعيذنه *”0. 


0 - قال أبو الحسن: وهذا حديث حَسنٌ التّبيان» بالغ في 
الموعِظةٍ والبشرى لمن أخذ بما فيه» سواءٌ اقتصر على أداء الفرائض » 
أو اد بعد انك الها من التوافقل؟ لأن التواقل إنما تكون هن بعد 
استكمال ار ای الفا ارا في أعمال البرّ التي أمرّ الله بهاء 
والتوافل كذلك هي ار في سائر الطاعاتٍ التي ترات الله اة 
ورغب فيها رسوله کي . 


وقوله فى هذا الحديث: 'فكنتٌ سَمعَهُ...' إلى آخر هذا 


(1) رواه البخاري (6502). مع اختلاف يسيرٍ في ألفاظه . 
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الوصف» معناه: كنثٌ حافظا له» أحمي سَمعَه الذي يسمعٌ به أن يسمعَ 
ل وكذلك بصره الذي يُبِصِرٌ به ويذه التي يبطش بهاء ووا التي 
يمشي بها TT‏ ولا يصل إليه 
مكروة. مع الحفظ الذي استأهله بتَهَرَيه ذلك. 


فقد شرحت لك وصف ما إذا اقتصرّ عليه المؤمنٌ كان به من 
الصالحين» وما إذا زاد منه زادَه رفعَةٌ وقربا. 

وكمالٌ ذلك كله في قول الله جل وعرّ: «وَمآ را إل لمبدُوا أ 
لصي له ليب حتفا وَيُقِيثوا الصّلوة ويوا الركرة وَدَلِكَ دين الَِْمَوَ ©4 
[البينة: 5]. 


2 ور 


وقال عر وجل : #ومن ترف حَسَنَهُ رد لم فا خسنا إِنَّ أله عَمُورٌ 
شکور سف [الشورى: 23]. 
يراه» كما بيّنه الرسول عليه [ الصّلاة و] السّلام. 

21 ع وشرف قيما بد بين : بِينَ عليه [الصّلاة و[ السّلامء أن جبريل عليه 
السَّلام جاء يُعلْمُ النَاسَ دينهم قوله: "مى السّاعة؟' . 

وقول الرُسول عليه [الصّلاة و] السّلام: "ما المسؤول بأعَلمَ من 
السَائِلٍ' . إلى قوله: "في حمس لا يعلّمهن إلا الله" . 

نم تلا عليه [الصَّلاة و ا ل لَه عنده ۾ عِلْم َلسَاعَةَ. . . 4 


الآية [لقمان:34]» يُخبرهم رسول الله يل أن هذه الخمس لا يعلم أحد 
1 000000 ۴ کے ا ی ر م 
ما فيهنّ إلا الله. كما قال عر وجل: #قل لا يَِعَلمُ من في السَّمْوَتِ 


[اشراط 
الساعة] 
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َالْأرْضٍ لقب إل س [النمل: 5 وقال: #وعندمٌ مَمَاتَعٌ أَلْمَيبِ لا 
يَعْلمهآ إلا هر [الأنعام: 59] وَإِنّما يعلم الخلق منها ما أظهرّه الله إليهم 
بعد ظُهورِهِ عند المُشاهدة لحلولٍ ذلك» أي فقد عَلِمتَ ما ليس لكم أن 
تتكلّفوا السّؤال عنه. 

وللسّاعَةٍ أشراظ قبلها تدلٌ على قُربهاء فاستدلوا واحذرواء فإن 
الله عر وجل يقول: «لا حلا إِوقبَآ إلا هو نمت فى السَموتٍ ونان ل 
تیک إلا بن [الأعراف: 187]ء 


وفي آية أخرى: بم بإ بش ات ريک لا ب تنما إيتا لد 
کن امت من مَل أؤ كسَبَّت ف إِيميبًا حَيرا» [الأنعام: 158]. 
ُ ل A‏ م 7 ت 1 2 15 
2 وجاء في 'الصّحيح' قال رَسُولٌ الله وَكهِ: "لا تقوم السّاعَة 
2 م 5ه م م5 2 2-y ٦‏ م 5 و مە 7 
حَنَى تَظلحَ الشمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء فإدا طلعّت وراها الناسٌ آمَنوا أجمَعون 
3 2 


وَدْلِكَ حِينَ: لا بقع فسا ايسا ثم َرأ الآيد . 
ادد 


200 رواه البخاري (2)4636 ومسلم (313). 
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ذكرُ سُوالِه عمًا جاء في فضائل القّرآنِ؟ 
وما لِمَن تعلّمهُ وعلمة؟ 
وما يُصحبُ به القُرآنُ؟ 
وعن آداب حامله؟ 
ومن ضبّعه حتى نسيّه؟ 
وما لمن علمه ولدّه؟ 
وهل ذلك في الصغير واجبٌ على أبيهء أو على غيره؟ 
ومن يُعلم الإناث؟ 
3 قال أبو الحسن: أما سُؤالّك أن نبدأ لك بشيءٍ من فضائل 
القرآن. 
فيكفيك مِن فضل المُرآنِ» معرفتُك أنَّ القُرآنَ كلام اللّهِ عر وجل 
وكلامٌ الله غيرٌ مخلوقء ثم ثناء الله على هذا القرآن في غيرٍ موضع منه. 
قال الله عر وجل : لله رل اَن لدبت كنبا متها تان 
عر نه جود لين سوت تتم َم م تلين جلودهُم لوبهم إل در أي 
ذلك هُدَى الہ ہیی ہی من اء ومن يُضْلِلٍ اله فا لَمُ من مَادٍ ©4 
[الزمر : 23]. 
وقوله تعالى: ظالر يَلْكَ ايت كنب لن © إت آرلته فنا 
رك تدك ا تن ك ال نعف ك 
هذا الْفَرْءَانَ وَإن كنت ين مَبَلِدء لَمِنَ لفرت 40 [يوسف: 1- 3]. 
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[آيات في 
القران] 
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سر م س 2 ع ا ور ص 
لر © ذلك الكتبٌ لا رب فِه هدى للقن ©» 
[البقرة: 1- 2]. 


#التص © کب ازل ليك ملا یکن فى صَدرك حح يه لِتُنذِرَ 


ت 2 


بو وَدَكُرّى لِلْمْؤْمِنِيتَ ©)€ [الأعراف: 1- 3]ء 

عا : 1 ع ٠.‏ 8 0 0 

وكل ما جرى في أوائل السور من هذاء فهو تعظيم للقرآن. 
وتعريفٌ للمؤمنين بفضله. 

وكذلك قوله عر وجل : ييا الاس فد جام برهن ِن ريک 
وارلا یک ورا مسا 4059 [الساء: 174]. 


وقوله تعالى: #قَد جه * رسوا بب کک ڪا من 


وي لاء ۶ Aor‏ 
ڪنتم فوت مر SS al‏ 


ور 


شه نور وڪتب مت (5) يَهَدِى بذ اما ی ات رو که :سیل 
َلسَّلَلمِ رَيُخْرِجِهُم 2 قن لظي إِكَ الور بدي وَيَهْدِيهِدٌ إل مط 
مُسَبَّقِيوٍ #D‏ [المائدة: 16]. 

وقوله سبحانه لنبيّه ية : ##وَآنرّلنا إِلنْكَ الكتب بِالْحَنَ مَصَدٍ 
بيت يديو من الكتب وَمَهْيِْنًا علد [المائدة: 48]. 


عد 


لونم ع ب 5 لا ياو اللطل من بن يديه ولا ين لفو 
هل من کک جي [فصلت 41 _ 42]. 


ل د ر چو و ل 
«إِنَّ هدا امان يَبْدى لى هل هوم َير الْمَؤْمدِينَ لذبن يعَمَلُونَ 


و 2 


لصحت أن كن ٣‏ 27 ك © ر لَدنَ ل شون باألْآخْرة أَعتَذن هي عذابا 
ای © 7الإسرء 10-9] #وَهدًا كنب أَزَلْنَهُ مبَارَك اتبعوة وتوا 
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لک يحون © 4 [الأنعام: 155]. 


ومن هذا المعنى في القرآنِ كثيرٌ معروف تت بع كرو في هذا الكتاب 
يُطيله. وهو شية بين في القّرآن» يُغنى عن کل کتاب» رالعحمد ليت 
العالمين. 

4 وأمَا ما لمن تعلمه. أو علّمه من الفضل». 

ففيه حديث مشهورٌ ومنشورٌ» وهو 

25 - حديثٌ سعد بن عُبيدة عن أبي عبد الرّحمن ع السشلمن عن 
عُشمان رضي الله عنه عن النّبِي كل قال: 'َيرُكُم مَن تَعلَّمَ القُرآنَ 
وَعَلمَهُ ' . 

قال: وأقرأ أبو عبد الرّحمن في إمارةٍ عثمان حتّى كان الحجاج . 


قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي نا 


6 قال أبو الحسن : فأبو عبد الرّحمن هو القائل: (وذاك الذي 
أقعدنى مقعدي هذا). 

بريد أن حديث عُثمان رضي الله عنه؛ عن النَبِي بيه في فضل من 
تعلّم القرآنَ أو علي هو الذي أقعدّه لتعليم الاس القرآن ُقَرِنُهم إياه. 

7 وقد قال أبو عبد الرّحمن النّسائي20 : أخبرنا عبيد الله بن 
سعيد» قال: حدثنا يحيى عن شعبة وسفيانء قالا: حدثنا علقمةٌ بن 


(1) رواه البخاري (5027) وقد تقدم تخريج في كتاب "آداب المُعلّمِين' (رقم/ 1). 
(2) في "السنن الكبرى" (8037). 
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مَرِئْلِء عن سعدٍ بن عبيدة» عن أبي غبد الرحمن؛ عن عُثمان [رضي الله 
عنه]» عن النَِّي ية قال : 'خيرّكُم من تعلَّمَ القُرآنَ وعَلَمَهُ. 

وقال سُفيان: 'أفضلكم مَّن تعلّم الفُرآن وعَلّمَهُ' 

وال التوات بي يق" ب يونا اله بن سعد غ 
عبد الرّحمن» قال: عم هدالو بن يديل بن مَيسرةٌء [عن أبيه]» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككل: "إن لله 

قالوا: ومّن هم يا رسول اللَّه؟ 

قال: "آهل القُرآن هُم آهل اللَّه وخاصّته ' 


[مراتب اهل 29 - وقد بيّن اللَّهُ سُبحانه مراتبَ أهلٍ القرآنِء وذلك قوله عر 
"7" وجل: م اوتا الكتب ان صتا ين عباتا مينر الم فيي 
وَعنْهُم مفتصد وينم ساق الخ ِإِذْنِ آله للت هو الفضل 

الد © جت عَذن يخوم .4 ga EU‏ 

لاھم فا حَرِية © وال ند و ایی أَدَحَبَ عَنَا لر إت رب 

ا 2 1 و الى لد از الم ين شتی کہ غا ها که 


ولا يَمَسّنَا فا لوب ® [فاطر: 32- 35]. 

0 - وفي الع e‏ 
أبي موسى دفي الع n‏ 'المؤمنٌ الذي بقراً 2 
ويَعمّل به كا لتر نجة» طَعمُهًا وربْځها طَيِّبّء والمؤمنٌ الا َرأ 


,]0 في ' السئن الكبرى '" (8031)» وقد تقدم تخريجه في 'آداب الأ (رقم/ 5(. 
(2) كذا ضبطها› واللفظة المشهورة التي بين أيدينا في الصحيح وغيره: الأترجة » قال في = 
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القُرآنَ ويَعمل به كَالثّمَرةِ طَعمُهًا طَيّبٌ ولا رَيحَ لها . 
ومَكَلُ المنافت الذِي يقرا القُرآنَ» كَالرَيْحانةٍ ة رها طيْبٌ. وطعمها 
0 ومعل المُناِتٍ الذي لا بغرأ القّرآنَء كَالحَنظَلَةٍ طعمّها مر أو 


° 010 
ي ورِيحها مر 


1 - وفي ا من حديث أبِي هُرِيرَةَ [رضي الله عنه] أَنَّ 
رَسُول اللو ل قال: لا حَسَدَ إلا في انين : جل عَلَمَهُ الله القُرآنَ 

َهُوَ يَتلُوهُ آناءَ اللَيلٍ وَآناء النَهَارِ» ُسَمِعَهُ جَارٌ له فقا : لَيتَيِي أوتِيتُ مِثل 
ا أُوتِي فُلانٌ» كَعَمِلتٌ مِثلَ ما يعمل 


وَرَجُل آنه الله مالا فَهُوَ بُهلكة في الح فقَالَ رَجُل: يني 

وتيت مِثلّ مَا أوتي لان فَعَمِلتُ مِثلّ مَا يَعَمَلُ* ©. 

2 وقد بيّن الله سُبحانه في كتابه وصف قارئ المُرآن» وذلك 
قوله عر وجل : إن لن نوت 0 وَأَقَامُاْ الصّلوة اموا يما 


و ررم رر 2 ا 
رهم ينا وة ينجن ر أن > تور © لوهم أجورهم 
رر ر ت عو ور وه صر رصم 

بزيدهم من فصل اع عمور تسطة ١‏ 2 ودی معنا ِلك من 
م 7 2 مع ل يس Egy p2‏ 

الكتبٍ / هو الحىٌّ فا لم بين يديه 9 َس يعبَادوء حبر بصا ® 


[فاطر: 29 - 31 ]. 


[*عمدة القاري '(15/ 200)]: كالأترجة بضم الهمزةء ويقال: الأترنجة والترنجةء 
وفي ' التوضيح ' ااج کذا في ا ولأبي الحسن : كا لأترنجة بالنون. 
والصّواب الأولء لأن الثون والهمزة لا يجتمعان» والمعروف الأترج. اه 

)1( رواه البخاري (5059(). ومسلم (1810). 


)2( رواه البخاري (5026). ومسلم (848 1(. 
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قال أبو الحسن: فقد بينتٌ لك ما جاء في فضل من تعلّم القرآن 
وعلوف ر الك عن وشت ايل اراو ها كفك ع سالك نا 
ت ت القُرآنء وعن آداب حامله. كَل ذلك من كتاب الله 
عر وجل»› وعما جاء عن النبي ية تسليمًا . 

وأمًا سُؤالك عمّن تعلم القّرآنَ ثم ضيّعه حنّى ليه ؛ 

3- فإن كان تضبِيعٌه إِيّاه هاده فيه ليس بغالب عليه عمل يُقومُ 
له به عَذْرٌ - 

فهو الذي أخشى عليه مِن شيء قد جاء فيمن تعلم القرآن ثم 
نسيّه» فهى زعمة كفرها. وإِنْما يكون ذلك فيمن تَعَمّدٌ التَشْاعْلُ به عنه. 

فإن كان تشاغلّه عنه بعمل من أعمال السَّفهاءِء كان أشدّ. 

وها تدزنك أن ذلك الان إا آمتائه عقوي جال عله ر 
الاکتساب» فكان اكتسابه السُّوءَ ذنبًا منه عَجّلت له عُقوبَنُه بأن نسيّ 
القُرآن بعدما حفظه. 


4 - إن في 'الصّحيح ' من حديثِ سَمْرةَ بن جُندب رضي الله 
عنه عن النَّبِي يل أنه قال لهم ذات عَّداةٍ: "أنَانِي الليلةً اثنانء وإنّهما 
ابتَعتّاني» وإنهُما قالا لي: انطلق. وإني انطلقتٌ مَعهُماء وإنا أتينا على 
رَجْلٍ مُضطجع . وإذا آخَرٌ فانم عليه بصَحْرةء وإذا هو يهوي بِالصَّحْرةٍ 
لراسه» دل ا دهده هذا الحَجرٌ هامناء فِيتَبِعٌ م الجر تاخز 
فلا يرجم إليه حنّى يصمَّ رأسُّهُ كما كان. ثُمَّ يَعودٌ عليه فيفعلٌ به مِثل 
ما فعلّ المرَّةَ الأولى. قال: قلت لَهُما: سبحان الله ما هذا؟ قال: قالا 
لى انطلق. :وذكر الحدابك إلى فول فلت ليبا فا رانك تند الليلة 
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عَجبًا فما هذا الذي رأيتٌ؟ قال: قالا لي: إنا ستخبرٌك: أمَا الرّجل 
الأول الذي أتيت عليه يُثلّعُ رَأْسّهُ بِالحَجَرِء فإنّه الرَّجَلُ يأخذ القّرآنَ 
فِيرقُضُهء وينامُ عن الصَّلاةٍ المكتوبة* . 

ققح قال ابو التعسن ود ار مو نسي شا من الاد أذ لا 
يقول نيبيئّه 

6 كما في "الصّحيح " من حديث سُفيان» عن منصورهء عَنْ 
أبي وَائِلِ عن عَبِدٍ اللو [رضي الله عنه] قالَ: قَالَ رسول الله يلِِ: 
'[بشس] ما لأحدهم بَقُولُ: نيت آي كبت وگیت» بل هو سی“ . 

7- ومن حديث شعبة وغيره» عن مَنصورِ٬‏ عَن أبي وَائْلِء عن 
َب الله [رضي الله عنه] قال : قال رسُول الله كلل : 1 

'بفسٌ ما لأحَدِهِم أن يَقُولَ نَسِيتُ آيَهَ گيٽ وَگيٽ بل نسي 
َاستَذْكِرُوا القُرآنَ نه سد تَقَصَيّا ِن صُدُورٍ الرّجَالٍ من النّعَه "*0©. 

قال أبو الحسن: فانظر كيف عاب عليه [الصّلاة و] السّلام على 
أحيهم أن يقول: 'نسيتُ آبة كيت وكيت'» وقال عليه [الصّلاة و] 
السّلام: 'بل هو نْسَيَ'. 

معناه: أن الله أنساءٌ ما نسي. 


(1) رواه البخاري (7047). 
وقوله: "يثلغ رأسه ' يعني : يشدخه . 
وقوله: ' فيتدهده الححر " يعني : يتدحرج . 
['غريب الحديث" لأبي عُبيد (2/ 25)]. 

(2) رواه البخاري (5039): ومسلم (1793). 

(3) رواه البخاري (5032)» ومسلم (1791). 
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فهاهنا ظز العد فما شغله عن القران كى نن عننه ها س 
هل له في ذلك عُذْرٌ أم لا عُذْرَ له؟ فيحسنٌ الإنابة إلى ربّه مما لا عُذْرَ له 
فيه» وقد قال الله عر وجل لنبيه کل : سفرك ها تسج © إلا مَا سا 
اله إم يع لر وا ن ©4 [الأعلى:6- 7]. 

8 - وقد وصّى الرّسول عليه [الصّلاة] والسَّلام أهل المرآن 
بالمُحافظة على استذكاره» وأخبرّهم أنه أشد تفصيًا من صُدُورٍ الرّجالٍ 
من النَعم . 
'تعاهدُوا القّرآنَ فوّالذي نفسي بيده لّهو أشدٌ تَفصّيًا من الإبل في 
م (Ds‏ 

95 3 
0 وأمّا ابن عَمر رضى الله عنهما فذكر من حديث مالك 
٠.‏ ۰ ا 2 ِو 8 ده ےر 
وغيره أن رسول الله َة قال: 'إِنْمَا مَتَلّ صَاحِب القرآن كَمَئْل صَاحِبٍ 
الإبل المُعَفَلَةّ: إن عَاهَدَ عَلَيِهَا أُمْسَكَهَاء وإن أَطلَقَهَا ذبن“ . 

واعلم أن صاحبٌ الإبل المُعمَّلَةَه إن تعمّدَ إطلاقها إطلاقًا يُتلمّها ؛ 
فإنه ارتكب التهي الذي جاء عن رسول الله عليه [الصّلاة و] السلام» 
أنه نهى عن إضاعة المالٍء وإن أطلقّها بعُذر يُجِيرُ له إطلاقها خلص من 
ركوب النهي . وفقد نفعها . 

فمثّلّ صاحب المُرآنِ إن ترك تعاهُدٌ استذكاره بصاحب هذه الإبل. 
)0( رواه البخاري (5033): وروی مسلم (1792) نحوه من حديث ابن مسعود رضي اللّه. 


عنه . 


(2) رواه البخاري (5031)ء ومسلم (1789 و1790). 
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1 - وقد قال النسائي : الوزن فة ب ت كال ا 
بعقوب» عن موسى بن عُقبة» عَن نَافِع عن عَبدِ اللَِّ بن عُمَرَ [رضي الله 
عنهما] أن النّبي ية مَالَ: 'إِنَمَا مَمَلُ صَاحِبٍ المُرآن كَمَثَلٍ الإبل 
المُعَقَّلّةِه إذا عامَدَ صَاحِبُها على عَمَلِها أَمْسَكَهَاء وإذا أَغْمَلّهَا ذَمَبَتْ 
وإذا قَامَ صَاحِبُ القُرآن فَمَرَأَهُ بالنّيل وَالنَّهَارٍ ذَّكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَفْرَأه 


دم (ll),‏ 
سيسة . 


ف 


قال أبو الحسن: قد بيّنَ في هذا الحديث كيف المُعاهدةٌ التي 
يشبت بها حفظ القرآن ويقوى على الحفظ حى لا يتلعثم فيه . 

2- وقد قال النسائي: أخبرنا عبد اللّه بن سعيد قال: حدثنا 
معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن زُرارَة بن اوفی خم 
سعد ابن هشام» عَنْ عَائْسَة َة رضي الله عنها عن رَسُولٍ الله كل قال: 

'مشل الّذِي يَقرَأ القُرآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ به مَعَ السّفَرَةِ الكرّام البَرَرَو: 
اه رھ OD 20 i‏ 
وَالذِي يَقَرَؤُه وهو عليه شاق فلهُ أجرَان ١‏ 
5ال أبن الكسن: والماهر بالعران و کر له قال :الله 
عر وجل: اما لمم © فر الل إلا ميلا © ته أر شش به 
فیا © أو رذ عه وَل لمن یلد © إن سثلتى عك فرلا یلد ى 
إن يِن الل هى أَسَدُّ وَظًا وَأَْمُ قلا 49 [المزمل: 1- 6]. 
قيل : معنى هذا اس وا : أئ مواطأة للقرآن بسمعك وبصرك› 


(1) النسائي (8043)» وهو عند مسلم بنحوه (1789 و1790). 


)22 رواه النسائي و في “الس الكُبرى ' )8047( وروی نحوه البخاري (4937(« ومسلم 
(1812). 


[ترتيل 
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أيْ فهمك. فالقّرآن على هذه الصّفةٍ راقم فلا : أي أصوبٌ قيلاً. 

4 ذكرث حفصة أمٌ المؤمنين [رضي الله عنها] عن رسُول الله 
كل أنه كان يقرأ السُورة فبُرئنُها حى تكونٌ أطول ين أطول ينها" . 

5 وقال النسائى: أخبرنا إسحاق بن منصورهء قال: أخبرنا 
عبد الرّحمن» عن سفيان» عن عاصمء عن [زِر]” عَن عَبِدٍ الله بن 
عَمرو [رضي الله عنهما] قال: قال النِئْ ية : 'يُقَالُ لِصَاجب المَُرآنِ : 
اقرّأء وَارمّقء ورل كما گنت تُرَثّلٌ فِى الذُّنْيّاء إن مرك عِندَ آجر آيَةٍ 
0 
دعرو : 


6 قال أبو الحسن: إن التَرتِيلَ في القراءة يحيي ي القَهِمَ للعَالِم؛ 
فيستعين به على اندر الذي له أنزل القُرآنُء قال الله عر وجل :كنب 


وسار اا 


لته لبك م لسا انيه لكر ونوا الأب 420 [ص: 29]. 
7 وأهلُ جفظ المُرآن أيضًاء فيختلفون في القَوّةٍ على دراسته. 


لا قال عا سن مل ابي مُوسَى الأشعري [رضي الله 
عنهما] + كنت تقر القرآن؟ 


قال: كَائِمًا وَقَاعِدَا وعَلى رَاجِلَْتَي؛ مفو قه تمرف : 


(1) رواه مسلم (1659). 

(2) وفي الطبعة السابقة: عن أبي ذرء وترجم له باه الصحابي رضي الله عنه!! 

(3) رواه النسائي (1030)ء و "السنن الكبرى' (8056)» وأبو داود (1464)ء والترمذي 
(2914) وقال: حديث حسن صحیح . 

(4) قوله: (أْتَفوّقه) يقول: لا اقرا جزئي يمرة؛ ولكن أقرأ منه شينًا بعد شيء في آناء الليل 
والنهار» فهذا التفوّق؛ وإِنّما هو مأخوذ من قواق التّاقة.» وذلك أنها تحلب ثم ترك 
ساعة حش تدر ثم تلن » قال منه : قد فاقت تَمُوق قُواقًا وفِيقَة وهو ما بين الحلبتين. = 
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كان اا آنا كانم او وا یت ترنين كما احنييث 


فأخبر گل واحِدٍ منهما عن نفْسِهٍ بما يطيق. 


وأما سَؤالك عن : الماشي هل يقرأ القُرآن» أو الراكب» أو اقراءة القران 
الواقف» أو من في السّوقء أو من في الحمّام؟ De‏ 
تُريد في غير الصَّلاةٍء فن هذا للمُتصرّفٍ في حاجايِه في 
الأسواق وغ ذلك من أَزْفَةٍ الحضرء والصّانع على صَنعيّه . 


9- فلم يستحبّ مالك من ذلك شيئ . 


9 
3 
3 





وَإِنّما فف من ولك ماكان من فاعلة من وجة الط 
للمُتعلّمين ليقوا حفظه بدراسته. فأمًا ما كان على وجه التَّْدُرِ2©, 

0 قال مالكٌ: فإنما يقرأ فى المساجد» وفى الصّلاة» وعلى 
حال التَّمِرّدٍ بقراءته» أو فى السَّفرء فيقرؤه ماشيًا وراكيًا فى سفره؛ 


3 


إلا أنه إن مَرّ بسجدة لاوةٍء لم يمم بها الرّاكبُ؛ 


= [ "غريب الحديث ' لأبي عبید (4/ 176)]. 
(1) رواه البخاري (4344). 
(2) تقدم ذكر أقواله في كتاب ابن سحنون "آداب الْمُعلّمينَ' (100). 
(3) لعلها من البروز وهو ظهور الشَّيء وبدوّهء والبُراز المكان الفضاء من الأرض البعيد 
الواسع . ۰ 
['العين" (ص 66)» و'معجم تهذيب اللغة' (1/ 310)]. 
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ولكن ينْزلٌ فيسجدها إذا كان على ظهارة 20 
وفي وقتٍ يجوز أن يُسجدّ فيه ؛ 

إلا أن يكون في سَمَرِ تقصرٌ في مثله الصَّلاةء فيُومئيٌ الرّاكبٌ 
بسجودها إيماء . 


00 لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يسجد الرَّجِلْ إلا وهو طاهر. 

رواه البيهقي في "السنن الكبرى' (1/ 90) قال ابن حجر في 'شرح الصحيح ' 
(2/ 554): إسناده صحيح . 

وروي عنه رضي الله عنه خلافه» كما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف * (2/ 
4) بإسناده عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء 
ثم يركب فيقرأ السجدة» فيسجد وما توضأ. 

ورواه البخاري في صحيحه مُعِلََّا عنه فقال: (باب سجود المسلمين مع المشركين» 
والمشرك نجس ليس له وضوء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير 
وضوء)ء قال ابن حجر في شرحه للصحيح (2/ 554): فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله 
طاهر الطهارة الكبرى. أو الثاني على حالة الاختيار» والأول على الضرورة. اه 

والطهارة لسجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم» وأكثر أهل العلم على 

الطهارة لسجود التلاوةء والله أعلم. 

انظر: ' مصنف ابن أبي شيبة ' (2/ 14) (في الرجل يسجد السجدة وهو على غير 
وضوء)ء و'المغني ' (2/ 358)» و"الاستذكار' (2/ 509). 

(2) قال مالك رحمه الله في 'الموطأ" (1/ 207): لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن 
شيئًا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصرء وذلك أن رسول الله هة نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» والسجدة 
من الصلاة» فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. اه 

وسجود التلاوة في أوقات النهي محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح جوازه. 
انظر : * مصنف ابن أبي شيبة ' (2/ 15- 16)»: و" الإشراف على مذاهب العلماء ' 
لابن المنذر (2/ 289 - 291)»: و'المغني ' (2/ 363)ء و"الاستذكار ' (2/ 509). 
(3) انظر "آداب الْمُعلّمِينَ' (رقم/ 102- 105). 
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وأما الحَمَامْ ؛ [القراءة في 
1- فقال مالكٌ: يقرأ الرّجل القّرآنَ إن شاءً في الحَمَّام 55 
والحمّامُ بيت من البيوت. ّ 

وذ عنه الإباء منه في الحمّام”'". 


وأمَا قولك: هل على المُعلمء أو المتعلم إذا قرءا سجدة أن a‏ 
يسجُدا في كل مَرَوِ أو في أُوَلٍ مَرٍَ؟ ولمعله] 
2 - فقد خمّف مالك عنهماء واستحبٌ لهما أيضًا أن يسجدا في 
أوَلِ مَرَةِ إذا تكرّرتٍ السّجدةٌ بعينها . 
وأمّا المُعلّم فيكثر ذلك عليه على قدرٍ كثرة أصحاب الأحزاب20©, 
E E O‏ 


E 
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3 - ولقد قال مالكٌ: ولو كان على من تعلَّمَ إذا مرّ بسجدة 
يَسجد لسجدّ الرّجل سُجودًا كثيرّاء فليس التَعليمُ كغيره . 

قال أبو الحسن: فافهم؛ فقد بينتٌ لك عن مسائلك التي جرت 
ف هذا الکن انا خا : 


(1) انظر "آداب المُعلّمين' (رقم/ 101). 

(2) الجزب: الوردء ووردٌ الرّجلٍ من القرآن والصلاة جزبه. 
['تاج العروس' (2/ 262)]. 

(3) انظر "آداب المُعلّمِينن' رقم (102). 
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القراءة افضل وسألت غما ذكر من أن القُرآن في صَلاة 
الذكر] و 
خيرٌ من القران في غير صلاة 
والقّرآنَ في غير صلاةٍ خيرٌ من الذكرء والذّكرٌ 
خيرٌ من الصدقةء هل هذا ثابت أم لا؟ 
4 فاعلم أني قد سمعته سَماعًا هكذا ولم أقف على صحّته 
نهذا التضن: 
5 - ولكنّ قول الرسول عليه [الصّلاة و] السَّلام: "إن المُصلَّي 
يُتَاجي رَبَهُ فلينظرٌ ما يُناجيه به“ . 


فقد تبيّن لك أنّه قد جاء في المُصلَّي ما لم يأتِ في غير المُصليء 
وهو زيادة فضل . 

6 - وأمًا فضل قراءةٍ غير المُصلَّي على سائر الذّكر؛ فقول الله 
عر وجل: اله رل أَحْسَنَ ميث [الزمر: 32]. 

ُبيَنُ أن القُرآنَ أحسنٌ القولء مع سائر ما جاء في المُرآنِ من 
حسن الئَّناءِ على القُّرآنِء وما لقارئه فيه من اتساع الفوائدٍ. 


000 يُشير إلى حديث البياضي رضي الله عنه أن رسول الله َة خرج على الاس وهم يُصلُون 
وقد عَلَت أصوائهم بالقراءة فقال: 'إن المُصلي يُناجي رَبَّهِ فلينظر ما يُناجيه به" . 
رواه مالك في الموطأ' (1/ 80)ء والنسائي في 'السنن الكبرى' (3364)؛ وقد 
رواه البخاري (405) ولفظه: 'إن أحدكم إذا قام في صلاته فإته يُناجي ربّه . . 
الحديث ' . 


قال ابن عبد البر في ' التمهيد' (23/ 319): وحديث البياضي وحديث أبي سعيد 
ثابتان صحيحان, والله أعلم. اه 
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57 وام الذكر حي مو الكدة: 


58 - ففي "الصحيح من حديث أبي هُريرة [رضي الله عنه] 
قالوا: يا وسول الله ذب أهل الدئور بالدّرجَاتٍء والنَعيم المُقيمٍ» 
قال: ' كيف ذلك؟ ' قالوا ارا كما ينا وجاهدوا كما جاهدناء 


وأنفقوا من فُضولٍ أموالهم وليست لنا أموالٌ. قال: "أفلا أخبركم بأمر 
تدركون من گان َبلکم» وتَسبِقُونَ من جَاءَ بعدّكم. ولا يَأتِيَ أحدٌ بمئلٍ 
ما جم به إلا من جَاءَ بمثله؟ 
تسبحون في ذُيْرِ كل ضَلاةٍ عَشْرَاء وتحمّدون عَشْرَاء 
س 8 (Duca‏ 
وتكبرون عشرًا : 
9 - قال أبو الحسن: الإقبال على ذكر الله عزّ وجل يُورتُ 


الوه 00 من خشية الله ویدخلها التذكار لعظمة الله فهي مع 


والصَّدقةٌ عطاءٌ يفعلّهُ المرءُ ‏ إذا كان مُتطوعًا ‏ للَّهِ جل وعر 
السيطانِ» واللّه أعلم . 


وذكرُ الله جررٌ من الشَّيطانِء وحُسنٌ الظْنٌ باللّهِ أولى على كل 
حَالٍِء والله ولي التُّوفيق. 


(1) رواه البخاري )6329( ومسلم (1286). 
و'أهل الدُثور" : أهل الأموال الكثيرة» 
[ *غريب الحديث ' لأبي عُبيد (4/ 460)]. 


[المفاضلة 
بين الذڪر 
والضدقة] 


[فواند 
الذكر [ 


ع 
E‏ 
ع 
د 





(فضل من 
علّم ولده 
القرآن] 


[بذل المال 
في تعليم 
الأولاد] 
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وما سالك عمًا لمن علَّمَ القُرآن لولدِه؟ 
0 - قول الرسول عليه [الصّلاة] والسَّلام: 'خيرّكم من تَعلَّمَ 
ارو 


والذي يُعلّم القُرآنَ لولدِهِ داخلٌ في ذلك الفضل . 

61 فان قلت: إِنْه لا يلي تعليمه بنفسِه؛ ولكنه يستأجرٌ له من 

فاعلم أنه هو الذي يُعلَّمُ ولدَهُ إذا أنفقٌ مالّه عليه في تعليمِهٍ 
أل ان فلعله أن يكون بما علمة من ذلك من التابقين بالخيراك بون 
الله تعالى» وتكون هذه الدَّرجةُ هي نيّة هذا الوالِدٍ في تعليم ولدِهٍ 
القرآنٌ. 


ومازالَ المسلمونَ وهم يرغبون في تعليم أولادهم القّرآنَ» وعلى 


ضرّاء ولا يعلمون إلا ما علمهم آباؤهم. 


2 فقد جاء ذ SG‏ 
ال E‏ المُحْكُم؟ قال : 50 


(1) تقدم تخريجه في "آداب المُعلمين' (2 و3 ). 
(2) رواه البخاري (5036)» والمفصّل من القرآن على الصحيح يبدأ من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن. وسّمي بذلك لكثرة الفواصل بين آياته . 
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أن الذي تدعونه المُمَصَّل هو المحكم. 

وقال ابن عباس [رضي الله عنهما]: توفي رسول الله يو وأنا 
م 2 7 و وص )4 
ابن عشر سِنينٌ › وقد قرات المخكم 


4 - وقد قال أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله بها : 


"ألما رخل كاتك عند وَلِدَةء فغلمها فاح تعليفهاء 
وأدَبها فأحسَنَ تأدِيبهاء ثم أعتقّها وتَرْوَجَها فلَهُ أجران. 
وأيّما رَجُل من أهل الكتاب آمنَ بنبيه. وآمنّ بي فَلَهُ أجرانء 
وأيُما مَملوك أدَى حَقّ مواليه» وحَقّ رَبّه فَلَهُ أجرّان"©) 
فإذا كان لمن علم وَليدةَ فأحسنّ تعليمَهاء وصنع فيها ما قال في 
هذا الحديث يكون له أجران: 
فالذي يُعلَمْ ولد فِيَحَسنٌ تعليمه. ويؤدبه فیحسنْ تايه فقد 
عمل في ولدِهٍ عملاً حسناء يُرجى له من تضعيفيٍ الأجر فيه كما قال 
الله عر وجلَّ: ن ١ا‏ الى يُفرسُ اله ا اع اه 
رة € [البقرة: 245]. 


5 - وقد جاء أن رسول الله ية مر بامرأة في مِحَمَيّها. فقيل 


(1) رواه البخاري (5035). 
)22 رواه البخاري (5083). ومسلم (304). 


)4 7 نما ": بكسر الميم وتشديد الفاء مركبٌ من مراكب التساء کالهودج ۰ إل أنها لا 
قيب كما تُقَبَبُ الهوادج. [ 'الصحاح ' (ص 248)]. 
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لها : هذا رسول الله فأخذت بَعَضْدٍ صَبِىّ مَعها وقالت: ألهذا حٌ؟ 

55 ا 2 ع ماي 

فقال رسول الله عد : انعم ولك ا 

فهل يكون لهذه المرأةٍ أجرٌ فيما هو لصبيّها حَجّ» إلا من أجل 
أنّها أحضرته ذلك الح ووليت القيام به فيه؟ وإِنّما له من ذلك الحجٌّ 
بركةٌ شُهُودٍ الخير» ودعوةٍ المسلمين. 

والذي يناله الصَّبِيَ من تعلِيهٍ القَرآنَ هو عِلمّ يبقى له بحوزه» وهو 
أطول غِنىَ » وأكثر نفقة . 

وهذا أبِينُ من أن يُطَالَ فيه بأكثرٌ من هذا. 

6 - وقد قال رجلّ لابن سحنون رحمة الله عليه ممن يَطلبُ ابه 
الل عِندَهُ: إل أتولى العمل بنفسي» ولا أَشْهِلَّهُ عما هو فيه. 

فقال له: أعلمت أن أجرك في ذلك أعظم من الحجٌ والرّباط 
والجهاد؟ 

لا لالا 


(1) رواه مسلم (3232). 
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وأما سُؤالُك عن رَجَلٍ امتنعَ أن يَجِمَلَ وَلَدَهُ في الكْتَابٍ 
هل للإمام أن يُحِبِرَهُ؟ وهل الذّكرُ والأنتتى في ذلك سَواء؟ 
فإن قلت : لا يُجبرُه فهل يُوعظ ويُونُم؟ 
وكيف إن لم يكن له وال وله صي 
فهل يلرم ذلك الوصي بالجبر؟ 
فان لم يكن له وصيٌ. فهل ذلك للولِي أم للإمام؟ 
فإن كان لا أحدّ لهذا الولدٍ فهل للمُسلمينَ 
أن يفعلوا ذلك من ماله؟ 
فإن لم يكن له مال فهل على المسلمينَ أن يُؤدُوا عنه؟ 
أو يكون في الكتاب ولا كله المُعلّمْ إجارة؟ 
وكيف إن كان له أبٌ وله مال ولا يُبالي ذلك؟ 
فهل للإمام أن يَسجته» أو يضربّه على ذلك» 
أم ليس ذلك عليه؟ 
وكيف إن كان هذا في بلدٍ لا سَلطَانَ يُكرهْهم على الواجباتِ› 
وينهاهم عن المُنكرات» فهل نبي لجماعة من المسلمين 
المرضيين دينهم. أن يقوموا مقام السلطان› 
أم ليس يجوز ذلك؟ 
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بسو أله رحن احير 


سے 2 


وصلى الله على محمد جلا 


7 قال أبو الحسن: إن الذي قدّمتٌ لك مما يُرجى للوالِد في [لامر بنعيم 


تعليم ولدِه القرآنَ؛ 
إنّما هو على وجه التّرغيبٍ للوالدٍ في تعليم ولدِهٍ الطفل» الذي 


2 
- 


لا يملكُ لنفيه نفعًا ولا ضرّاء ولا يُميّرُ لنفسِه ما يأخذٌ لهاء وما يدفعٌه 
عنهاء وليس له مَلجأً إلا لوالو الذي تَجبُ عليه نفقتّه لمعيشيه . 

فما زاده بعد ذلك الواجب» فهو إحسانٌ من الوالِدٍ للولّدٍء كما لو 
أحسنّ للأجنِيِينَ» أو لمن لا يلزمه نفقنّه ؛ 

ولكن يرجى له فيما أحسنّ به إلى ولدِه المحتاج إليه ما هو 
أفضل» إذ ليس يَشْرَكُهُ فيه غيرٌه ولا حيلةً للطَُفلٍ يستعينُ بها فيستّغني 
بيه فا عن نظ وال له فيها: 

وفك اير المسلتؤة أن ليرا أرلاتي الضلات والوضوة لها 
ويُدرّبوهم عليهاء ويُؤدُبوهم بها ليسكنوا إليها ويألفوهاء فتخِفٌ عليهم 
إذا انتهوا إلى وُجوبها عليهم. 

وهم لابُدّ لهم إذا علّموهم الصّلاةء أن يعلّموهم من القرآنٍ ما 
يتقرؤونّه فيها . 


الأولاد 
والترغيب 
فيه] 
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[تفريط الوالد 
في تعليم 
أولاده] 
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الا ويجتهدون في ذلك» وهذا مما لا يَمتَنمُ منه والدٌ لوليه وهو 
يجدٌ إليه سبيلاً» إلا مداركة شح نفيه» فذلك لا حُبَةَ له 


فال الله جات 2 لشن 0 [النساء: 128]. 


و > 


[التغابن : 16]. 

ولا يدعٌ أيضًا هذا والدٌ واحدٌ تَهاوْنَا واستخفافًا لتركوء إِلّا والدٌ 
حاف لأ رغه لف الخ 

إنّ الله سبحانه وَصَفَ فى كتابه عبادّهٌ فقال سبحانه: #وعكاد 
کک 0 34 ر دم کم م م 1 ت e‏ 7 
لمن لذبت يمون على الْأرضٍ هَوْنًا. . . 4 إلى قوله عر وجل: وازن 
شرك ناه لاهن زوجتا وَدريكِينا فر عي وأجَكلنا 
مقي إِمَاما © [الفرقان: 63 74 ]. 

فمن رَغِبَ إلى ربَّهِ أن يجعل له من درَيتِه قرَّةَ عَينِ» لم يبخل على 
وَلَدِهِ بما يُنفْقُ عليه في تعليمه القرآن. 


4 


قال اللّه جل ذكره: وين الوا وا در بان اللا عن 
دربم وآ لهم يِنْ عَملِهم ين سيو . . . € [الطور: 21] أي وما نقصناهم 
من عملهم من شيء. 

فما يدع الرّغبةَ في تعليم أ هلِهِ وولدِه الخيرٌَ شحََا على الإنفاق» أو 
نَهاوٌنَا به يُفقدهم ذلك الخيرٌ؛ إلا جَافٍ أو بخيل. 


إن حُكمٌ الوّلدِ في الدّين حُكمُ والدِوء ما دام طفلاً صَغيرَاء أفيدعٌ 
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ابنَهُ الصَّغيرَ لا يُعلَمُّه الدّينَ وتعلِيمه المُرآنَ يُؤكُدُ له معرفةً الدين؟ 

ألم يسمع قول 

8 الرّسول عليه [الصّلاة و] السّلام: "كل مَونُودٍ يُولَدُ عَلّى 
الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ كما ُنَانَحُ الإبلٌ من بَهيمةٍ جَمعاءَ هل 
تخر فن دا 

0 يا رَسُولَ الله أفرأيتَ من يَموتُ وهو صَغِيرٌ؟ 

فقال: "الله أَعلّم با كَانُوا عَامِلِينَ *". 

فأخبرٌ بما يدرك ل 

. 8 وا لا 2 00 

فمن مات قبل أن يبلعّ أن يُعلمَّء رد رسول الله اة أمرّه إلى عِلم 
الله بهم ما كانوا عاملين لو عاشوا. 

فإذا كان 1 مد لاسن انبغى أن 

ل 

واكتفوا بما جعل الله في قلوبهم من الرَّغبةٍ في ذلك فعملوا به 
وأبقوا ذلك سنه ينقّلها الخلفٌ عن السَّلفٍ ما احتّيِبَ فى ذلك على أحد 
من الآباءء ولا تبيّنَ على أحدٍ من الآباء أنه ترك ذلك رغبة عنه ولا 
اوا به» وليس هذا من صفة المؤمن ¿ المسلم. 


(1) رواه مالك في 'الموطأ' (571). وأبو داود (4714)» وأصله في الصحيحين» رواه 
البخاري (1359)» ومسلم (6849) (6851). 





[النفقة على 
تعليم الول 
من ماله] 


[تعليم اليتيم 
الذي لا مال 
له] 


[الاحتساب 
على تعليم 
اليتيم] 
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ولو ظهرٌ على أحدٍ أنه ترك أن يُعلَمّ ولَدَه القرآنَ تهاونًا بذلك؛ 

لَجَهْلَ وقبّحَ وفص حالّه» ووْضِعَ عن حال أهل القناعة والرّضا؛ 

رلك قد حلت الآناء عن ذلك فل ذات الد فيكون معذورا 
حسب ما يتين من صِحةٍ عُذْرِه. 

9 وأمًا إن كان للولدٍ مالّ؛ 

فلا يده أبوه أو وصيِّهُ - إن كان قد مات أبوه - وليّدحَلٍ 
الكْتَابَ» ويُؤْاجَرٌ المُعلُمُ على تعليوه القُرآنَ من ماله حسّب ما يَجب. 

فان لم يكن لليتيم وصيّ؛ 

نَظرٌ في أمره حاكم المسلمين» وسار في تَعلِيمِهِ سيرةً أبيه» أو 
وصيه . 

وإن كان ببلدٍ لا حاكمّ فيه؛ 

نْظِرٌ له في مِثلٍ هذا لو اجتمعَ صَالحو ذلك البلدٍ على النَّظرٍ في 
مصالح أهلِهء فالتظرٌ في هذا اليتيم من تلك المصالح . 

ا ليقن تلن ماق 

فأمّهُء أو أولياؤ الأقربٌ فالأقربٌ به» هم المُرغبون في القيام به 
في تعليم القرآن. 

فإن تطوّع غيرّهم بحمل ذلك عنهم؛ فلَهُ أجره. 

وإن لم يكن لليتيم من أهلِه من يُعنَى به في ذلك؛ 

فمن عُنِيَ به من المسلمين فله أجره. 


وإن احتسَبَ فيه المُعلّمُ فعلّمَه لله عر وجلّء وصبرٌ على ذلك ؛ 
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SS 
مَعاشه» فإذا آثْرَهُ على تفه استأهل افا الله ت طا واف اع‎ 
. أجور المؤثرين على أنفسهم‎ 

ويكفيكٌ من البيانٍ عمَّا وصفتٌ لك من ثواب من رَغبٍ في ذلك 


وسارع إليه الذي تقدم عن الرسول عليه [الصَّلاة و السّلامء إذ قال 
للمرأة: 


'نعم) ولك أجرٌ Ds‏ 


0 وأمًا تعليم الأنثى القرآنَ والعِلمَ فهو حسنٌ ومن مَصالِحها. 
فأمًا أن تُعلَّمَ التَّرسّلَء والشَّعرٌء وما أشبهّهُ؛ فهو مَخوفٌ عليها. 
5 200 و ۴ و ت .<< 
وإنّما تُعلَمَ ما يُرجى لها صَلاحُهء ويُوْمَن عليها من فتنته. 
af f. e 7‏ 0220 
1 ولمًا أذِنَ النّبى بي للنّساءِ في شهود العيدٍء أمَرهُنَّ أن 
يُخرجِنّ العواتق ڏواتِ الحدوره أو العَوايَقَ وذوات الخد ل 
الحائض أن تعتزل مصلى الناس . 
قال : rc‏ 
و يان الخيرَ وَدَعوَة العسليم 
)1( تقدم تخريجه (65). 
)2( انظر تعليق المغراوي في "الكتاب الخامس' (92). 
(3) العاتق: الجارية التي قد أدركت وبلغت فخدرت في بيت أهلها ولم تتزوج» سميت 
بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها يها ولم يملكها زوج بعد. 


[“'لسان العرب' (10/ 235)]. 
)4( رواه البخاري (324(› ومسلم (2011). 


[تعليم البنات 
القرآن والشعر 
وما ينفعهن] 


9 
5 
5 
1 
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فعلى مثل هذا يُقتَبَّلَ في تعليمهنٌ الخير الذي يُؤْمنُ عليهنّ فيه 
وما خيفت عليهنَ منه» فصرقُةُ عنهنَ أفضل لهنَّ وأوجبُ على مُتولي 
أمرهِنّ . 

فافهم ما بينتٌ لك» واستهدٍ الله يهدء وكفى به هاديًا ونصيرًا. 

واعلم أن الله جل وعزَّ قد أخلٌ على المؤمناتٍ فيما عليهنَّ. كما 
أخذّ على المؤمنين فيما عليهم» وذلك في قوله جل وعرٌّ: ويا كن 
لمن كلا مُزْسَةٍ إدَا قَصَى آله وسو آم أن ي لم َة ين آرم 
[الأحزاب: 36] وقوله: « وَالْمَوْمِنُونَ وَالْمُؤْوِنَتٌ. . . # الآية [العوبة: 71]» 
وجمعهما في حُسن الجزاء في غير آيةِ من كتابوء وفي قوله تعالى: وعد 
أنه المْؤنِيَ وَلْمُؤْمِتتٍ. . .€ الآية [التوبة: 72]» وأمر أزواج نبيه عليه 
[الصّلاة و] السَّلام أن يذكُرنَ ما سَمِعنَ منه ية فقال: وَادْكْرَنَ ما 
نل فى ويل مِنْ نت لَه وَلَلِكَمَةِ4 [الاحزاب: 34]. 

فكيف لا يُعلَّمنَ الخيرٌء وما يُعِينُ عليه» ويَصرف عنهنّ القائمُ 
عليهنَ ما يُحَذَّرٌ عليهنَ منه» إذ هو الرّاعي فيهن والمسؤولٌ عنهنَ؟ 

وه الل يد آنه يبو عن بك وله فر التَضْلٍ الم ©) 
[الحديد: 29]. 


لالالا 
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الباب الأول 


ذكرٌ ما أراد أن يُبِيِنَ له فيما يأخذه المُعلّمون 
على المتعلمين» وسَّةُ ذلك . 
وما يَصلْحُ أن يُعلَمَ للصّبيانٍ مع القرآن. 
وما على المُعلّم أن يُعلّمَهم إاه مِن سار مَصَالِحهِم . 
وما لا ينبغي له أن يَأحْذَ منهم عليه أجرًا 
إن هو علَّمَهم إِيَاهُ على الانفراد. 
وهل يُعِلّمُ المسلمُ النُصراني» 
أو يُترك التصارى يعلّمون المسلمين؟ 
هل تشترط المُعلّمُ للحذثة أجلاً مَعلُومًا؟ 
ال e‏ اللات خا جا لحن علم 


RCE‏ ۽ کل عل“ . زه شغلل 
القرآن» وبيّنتٌ ما يُؤكد تعليمّه» والحرص عليه» ويحذرٌ مما يُشغِل عنه 
لغلا يَنساهُ من حفِظ بما فيه الكفاية. 


وفي قول ع ب مر و السّلام : #قل اَی 


شىء أكبر کہ فل اله سيد يني وب ووي إل هتا الان نر پو 
وس ب [الأنعام: 19] 


ما يُلزِمُ القيام بتعلّم القُرآن حتى يَقوم له من يله إلى يوم القبامة. 


9 
3 
3 
ا 
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وكذلك قوله عر وجل: #ولقدذ يسر “لقان لد فهل من تُذَّكرٍ 
400 [القمر: 17] وهو مُيِسَرٌ للذكر إلى يوم القيامةٍ. 

7 اختلف المسلمون أنّ الثُرَآنَ هو ححجة الله على عِباده ایر 
القيامة» وأنَ على المسلمينَ القيامَ بو» والدَّعوةً إليه إلى يوم القيامةٍ. 

3 وفي "الصّحيح' اق قش قال مالف فيه الل 
ابنَ أبي أوفّى أوصّى التي يكلخ؟ 

فَقَالَ: لا. 

َقُلتُ: كيت كُيِب عَلَى الاس الرَصِيّةُ اروا بها وَلّم يُوصٍ؟ 

قَالَ: أوصى باب اللو . 

ومشتهرٌ عند المسلمين أنه جاء 

4 عن النّبي كل أنّه قال: *تَرَكتٌ فِيكُم أمرّينٍ لن تَضِلُوا ما 
تمسکتم بھمّا : گتابَ الل و 

فهو شيءَ لاد من تَعلْمِه؛ 

TT‏ ومن لم يمم به ترك حه وأعودٌ باللّه 

يضق المسلمون على ترك القيام به ولو كان كذلك لكانتٍ الهلگة 

0 فأعودٌ باللّه من غَضبهء ومن أن يُنتَرّعَ كتابه من صَدورٍ 
المومنيى :وسال أن يُثِبِتٌ القّرآنَ في قلوب المؤمنين» وأن يَشْرِحَ 
صدورَهم له» وأن يُقَبِلَ بقلوبهم على استذكاره وخسن تدېره حتى 
يُفقّهَهُم فيه على ما بين لهم الرّسول المبين» محمدٌ خاتمُ الليينّ 


(1) رواه البخاري (5022)» ومسلم (4236). 
(2) رواه مسلم (2922). 
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وض الله على سيدنا (!) محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» فيهديهم 
بذلك صراطه المستقيمَ» وسبيله المُستبينَ» الذي درج عليه صالحو 


2 2 رص ص وص ون ر اسع ر 
سلف المؤمنين فإنه ع وجل قال: #ووصينا الإضلن بالديه حملته امه 
وها ل وهن وَفْصَلُمٌ في امن أن نكر لي ولك ل لِد © 


4 ال م E‏ ا 0 ٣وو‏ کک رورا ر .ور 


لذن تون واي سيول تق اجن إل اذذا ول نمق املك 2 
كسم سَمَنُونَ © القمان: 14- 15]. 

وأعودٌ بالل من مُضِلَاتٍِ الفِتنٍ التي حدَرَ منها ومن كونها في آخر 
الرّمانِ الرّسول عليه [الصّلاة و] السّلام وأسأل اللَّهَ الكريمَ أن يُدخلنا 
برَحميِهِ في عِبِادِهِ الصالحين» المعتصمين به المنصُورين› 

5 - فاه قد جاء عن الرّسول عليه [الصّلاة و] السّلام أنه قال: 
'لا تَرَالُ ظَائِقَةٌ ِن أُمّيِي عَلَى الحَقّ ظاهِرِينَ» لا يَضْرُّهم مَن خَالّفهم 
حتی يأتِيّ أمرٌ الله "217 . 

وأهل الحقٌ لا يَزالون يستشيرون القُرآنَ» ويهتدون في اسيبانيه بما 
بيّنه الرّسولٌ عليه [الصّلاة و] السلام» مُقتدين في ذلك بما عرّفه أثمةٌ 
الذين من سالِفٍ الأمّة المرضيّين. 

6 اع ان ان الاين قن مدر هده ا 

ما منهم إلا من قد نظرٌ في جميع أمورٍ المسلمين بما يُصلحُهم في 
الخاصّةٍ والعامّة» فلم يبنا أن أحدًا منهم أقامٌ مُعلّمين يعلّمون للّاس 


)1( رواه البخاري 10 ومسلم )4988( و(4993). 


[ليس على 
الأمير تعبين 


المعلمين] 


0 
3 
ع 





[من الضرورة 
استشجار 


المُعلمين] 
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أولادهم من صِغرهِم في الكتّاتيب» ويجعلون لهم على ذلك نصيبًا من 
مال الله جلّ وعرَّء كما قد صنعوا لمن كلّفوه القيامً للمُسلمين في التظر 
بينهم في أحكايهم» والأذان لصلاتّهم في مساجدهم» مع سائر ما 
جعلوه حفظًا لأمور المسلمين» وحيطةً عليهم» وما يُمكن أن يكونوا 
أغفلوا شأن مُعلَّم الصّبيان؛ ولكنهم ‏ واللّه أعلم ‏ رأوا أنه شيءٌ مما 
يَختصٌ أمرُه كُلّ إنسانٍ في نفيوء إذ كان ما يَعْمَلّهُ المرء لولدوء فهو من 
صَلاح نفسِهٍ المختصٌ به» فأبقوه عملاً من عمل الآباءٍ الذي يكون لا 
ينبغي أن يَحملّه عنهم غيرهم إذا كانوا مُطيقيه. 


ولا ترك" أنية اسم لظ :ف هذا الأمرج 


وكان مما لابُدَّ منه للمُسلمين أن يفعلوه في أولادِهم» ولا تطيبٌ 
أنفشهم إل على ذلك واتخذوا لأولادهم E‏ يَخْتصٌ بهمء 
ويداومُهم» ويرعاهّم حسب ما يرعى المُعلَمٌ صِبيانه» وبَعْدَ أن يُمكنَ أن 
يوجدّ من الاس من يتطوّع للمُسلمين فيعلَمَ لهم أولادّهم ويّحبِسٌ نفِسَه 
عليهم. ويتركٌ التماسَ معايشه» وتصرّقه في مكاسبه وفي سائر حاحِيَّاتهِ؛ 
صلّح للمُسلمين أن يستأجروا من يكفيهم تعليمَ أولادهم؛ ويلازمُهُم 
لهم» ويكتفي بذلك عن تشاعْلِهِ بغيره» ويكون هذا المُعلمُ قد حمل عن 
آباء الصَّبِيانٍ مَؤونةَ تأديبهم» ويبْصّرُّهم استقامة أحوالهم. وما ينمي لهم 
في الخير أفهامّهم. ويُبِعِدُ عن الشَّرٌ مالهم» وهذه عِنايةٌ لا يكثرٌ 
المتطوعون بها . 


ولو انتْظرَ من يتطوّعٌ بمُعالجةٍ تعليم الصّبيان القرآنء لضاعَ كثير 
7 2 ف و 2 GS‏ 2 و 
من الصبيان» ولما تعلم القران كثير من الناسء فتكون هي الضرورة 
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القائدةٌ إلى السّقوط في فقدٍ القُرآنِ من الصُّدورِء والدَّاعيةٌ التي ثبب 
أطفال المسلمين على الجهالة فلا وجه لتضييق ما لم يأتٍ فيه 
ضِيقٌء ولا ثبت فيه عن الرّسول عليه [الصلاة] والسلام ما يدل على 
التنزيه عنه . 


7 - ولقد ذُكرٌ الحارثُ بن سكين في تاريخ سنة ثلاث 
7 وگ و 
وسبعين: أخبرنا ابنُ وهب قال: سمعت مالكا يقول: كَل من أدركتٌ 


من أهل العلم لا يرى بأجر المُعلّمِين ‏ مُعلّمي الحُتَابٍ ‏ بأسًا(©, 


8 ولابن وهب“ أيضًا في "مُوظَئهِ' : عن عبد الجبّار بن عُمر 
قال: كل من سألتٌ بالمدينة لا يرى لتعليم المُعلّمين بالأجر بأسًا . 


(1) أبو عمرو من كبار قضاة مصرء سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل» فأثنى عليه وقال فيه 
قولاً جميلاً . قال الخطيب البغدادي: كان فقيهًا ثقةَ ثبنّاء حمله المأمون إلى بغداد في 
المحنة؛ وسجنهء فلم يجب. فما زال محبوسًا ببغداد إلى أن استخلف المتوكلء 
فأطلقه» فحدّث ببغداد» ورجع إلى مصر متوليًا قضاء مصر» ثم استعفى من القضاء 
فأعفي. مات سنة: (250ه). 

['ترتيب المدارك' (4/ 113)» و"تاريخ بغداد' (8/ 216). و"السير' (12/ 
4. 

(2) لم أقف عليهء وفي كتاب "النوادر والزيادات' (7/ 58) قال ابن أبي زيد: من كتاب 
محمدء قال: ولم يبلغني عن أحدٍ كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر. 

)3( عبد الله بن وهب بن مسلم» لقي بعض صغار التابعين » وكان من أوعية العلم» ومن 
كنوز العمل . قال ابن القاسم : لو مات ابن عبينة؛ لضريت إلى ابن وهب أكباد الإبلء ما 
دون العلم أحد تدوينه. قال الذهبي: 'موطأ' ابن وهب كبير لم أره. وقال: كيف لا 
يكون من بحور العلم؛ وقد ضُمْ إلى علمه علم مالك والليث» ويحيى بن أيوب» 
وعمرو بن الحارث» وغيرهم. مات سنة: (197ه). 

[" ترتيب المدارك" (3/ 228)» و"السير " (9/ 223)]. 

(4) "المدونة' (4/ 419). 


[اخذ الأجر 


على التعليم] 


£: 
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9 وللحارث عن ابن وهب قال: وَسَيْلَ مالك عن الرّجل 
يجعل للرّجل عشرين دينارًاء يُعلَمْ ابنه الكتابةً والقرآنَ حى يَحذِقّه . 

فقال: لا بأمسَّ بذلك» وإن لم يضرب أجلاً . 

ثم قال: والعّرآنْ أحقٌ ما يُعلّمُّء أو قال: عُلَّم . 

0 وقال ابن وهب في افرط ست مالك يقول: لا ناس 
بأخذٍ الأجرٍ على تعليم القُرآنٍ والكتابة. 

قال: فقلت لمالكِ: أفرأيتَ إذا شرط مع ما له من الأجر في ذلك 
شيئًا مُسمّى كل فطر أو أضحى؟ 

الما لاا لل 

قال أبو الحسن: ولقد مرّت بى حكاية تُذكر 

1 عن ابن وهب أنه قال: كنت جالِسًا عند مالك فأقبل إليه 
مُعَلُمُ الكتّاب»ء فقال له: يا أا عبد الله إنى رجل مؤدَت الصّبيان» وإِنّْه 
تلد فى قكرفت أن قارط وقد اشع الاس ع ولي 
يُعطونني كما كانوا يُعطون. وقد اضطررت بعيالي» وليس لي حيلةٌ إلا 
التعليم . 

فقال له مالكٌ: اذهب وشارط. 


فانصرف الرّجل . 


(1) 'المدونة' (4/ 419 - 420) وفيه: إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئًا معلومًا 
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الا ق خا آنا دا ا تععرط عن 
الع 

فقال لهم مالك: نعم» فمن يُمَحط" لنا صبياننا؟ 

ومن يۇدبهم لنا؟ 

لولا التُعلموق اي 'غنىء كنا کون نحن 

وید عا فی هله الیکا طن مالك ما دة 

2 - ابن سحئون قال: حدّثونا عن سُفيان الئوري» عن العلاء بن 
السّائب قال: قال ابن مسعود [رضي الله عنه]: ثلاث لا بد للناس 
منهم : 

من أمير يحكم بينهم. ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضاء ولايد 
لتاس من شراءٍ المصاحفِ وبيعهاء ولولا ذلك لبطلّ كتابٌُ الله ولايد 
للتاس من مُعلم يُعلمُ أولادتهم. ويأخذُ على ذلك أجرّاء ولولا ذلك كان 
الا .)2 

س اميس . 


يريد لولا المصاحف لنسى القرآن - وگل هذا يَشد لك فولى: 
فتكون هي الضَّرورةٌ القائدةٌ إلى الوط في فقد الفُرآنِ من الصدور. 

3 - وقد احتجٌ كثير من عُلمائِنا في جواز أخذٍ الإجارةٍ بشرط 
كانت أو بغير شرط : أن الاس قد عَمِلُوا به وأجازوه» ؛ وذكروا ذلك 


(1) أي من يُعلمهم ويُصلحهم. يُقال: مَحْطتٌ الوّئر:ْ وهو أن يمر الأصابعٌ لتّضْلِحَه. 
["تهذيب اللغة' (4/ 3351)]. 


(2) "آداب المُعلّمين' برقم (10). 


5 
E: 
1 
1 
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عن عَطاء ابن أبي رباع » 

وعن الحسن البصري”› 

وعن غير واحدٍ من الأثمّة والصالحين . 

فمن زعم أنَّهِ بَكره الشّرط فيه» ويُجِيرٌُه بغيرٍ شرطء لِم فرّق 
بينهما؟ 


وإِنّما يجب أن يُعلْمَ لله أفليس هكذا إذا أخدَّهُ بغيرٍ شرط؟ 

ومن عَلِمَ أنه سيُعطى » أليس هو كالشّرط؟ 

4 - وإذا كان مقام التعليم مَقَامٌ الصدقاتِ التي إِنّما يُرادُ بها وجه 
الله كيف يصلّح أن يُوْخدَ عليها عوضٌ؟ 

هذا ما لا ينبغى؛ 


ولكن ما بُؤخذ على تعليم القُّرآنِء ليس معناه أن يُؤخذ مُعاوضة 
هكذا لِعِلَّةِ ماء قَهَمُ المُعلّم من القُرآنِء إتما هو عِوضٌ من العناية 


(1) “"آداب المُعلّمين' (11- 12). 
(2) عن المثنى بن الصباح قال: سألت الحسن البصري عن مُعلّم الكُتَاب الغلمان ويشترط 
عليهم»› قال: لا بأس بذلك. 'المدونة الكبرى' (4/ 419). 
وروی له ابن أبي شيبة (879) كراهية الشرط . 
(3) انظر: "مصنف'" ابن أبي شيبة (6/ 223) (باب في أجر المعلم). 
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وها كان :زتها ی للد جر أن تعمر لكي ذلك فين 
الأعواض التي تال في الدّنيا؛ إلا على معن غير المُعاوضة من العمل 
نفسه الذي لا يكون إلا للّه. 

5 وذْكرَ فى 'الصّحيح" من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
[رضي اللّه عنه] قال: 'انطلّقٌ نفرٌ ِن أصحاب الى يل فى سَفْرَةٍ 
سائْرُومَاء حت نزَلُوا على حَيّ ِن أحيّاءِ العرّبٍ فاستضاقُوهُمء فأبوا أن 
يُضِيُْوهُمء فَلَدِعٌ سيّدُ ذلك الحئء فْسَعَوا إليه كل شيءٍ لا يَنفَعُهُ شى 

َقَالَ بَعضُهُم : لو تيم هؤُلاءٍ الرّهط الَّذِينَ نرلُواء لعَلّهُ أن يكُونَ 
عِنڌ بَعضِهم شَِيءٌ: 

فأتوهمء فقالوا: يا أيّها الرهظء إن سيّدنًا لدِعْء وَسَعَينَا له بك 
شَيِءِ لا يَنفَعْهُه فهّل عِندَ أَحَدٍ نکم من شَيءِ؟ 

فقا بَعضْهُم: َعَم وَاللُهِ إن لأرقي؛ وَلَكِن وَاللَّ لد استضفتاكم 
فلم تُضَيّفُونَاء فما أنَا براق لَكُم حنّى تَحعَلُوا لا جُعلاً. 

فصَالَحَهُمْ على قَطِيع مِن العٌنم» فانطلَق يَتَمُلُ عَلَيهِ وَيَقرَأ: 
«الحمد ينه رب اللي ©4 فَكأنئّمَا نَشِط من عِقَالٍِء فانظَلَّقَ 

(HDS 


يمشِي وما به قلبة 


فقا : كأوكوهُم جُعلَهُم الذي صَالَحُوهُم عَلَيوِء 


فَعَالَ > ۶ بعضهم : اقَسِمواء 


(1) أي لا داء ولا غَائْلَةَ. ["العين' (ص811)]. 


[الأدلة على 
اخذ الأجر 


على التعليم] 
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کان 
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دلق 
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200 
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قال الذي رَقّى: لا تَفعَلُوا حى نَأتِيَ النِّيَ يه فتَذكُرَ له الي 
تر ما مر 

فَقَدِمُوا على رَسُولٍ اللو يك فذَكَرُوا له 

نكال "وها يديك الها رية» 

م قال: "قد أَصَبيُم اقيمُواء وَاضْرِبُوا لي معَكُم سَهمًا' 
وَضَحِكٌ النِي وا" . 


6 - قال البخاري: وثَالَ ابنُ عَيّاس رضي الله عنهما: قال ال 


: احق مَا أَحَذْتم عَلَيهِ أجرًا كناب الله“ . 


قال: وقالَ الحكمٌ: لَم أسمّع أَحَدًا گر جر المُعَلّم . 
وقالَ التَّعبِىُ : لا يشرط المُعلّمُ إلا أن يُعى شّيئًا فُيَقبّله. 
وأعظى الحَسَنُ عَشْرةً دراه . 


رواه البخاري (2276)ء ومسلم (5784). 
رواه البخاري (5737)ء ورواه مُعلقًّا في (ياب ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب). 
رواه البخاري معلقًا (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب). 
روى هذه الآثار البخاري في صحيحه معلقة» في (باب ما يعطى في الرقبة على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب). 

اما أثر الحكم رحمه اللَّه؛ فرواه ابن الجعد في 'الجعديات' (874). 

وأمّا أثر الشعبي رحمه اللَه؛ فرواه ابن أبي شيبة في 'مصنفه' (874). 

وأمّا أثر الحسن البصري رحمه اللّه؛ فرواه ابن سعد في "الطبقات' (7/ 176) 
ولفظه : قال يحيى بن سعيد بن أخي الحسن قال: لما حذقت قلت: يا عمّاه إل المعلّم 
يريد شيئاًء قال: ما كانوا يأخذون شيئاً» ثُمّ قال : أعطه خمسة دراهم» قال: فلم أزل به 
حتّى قال: أعطه عشرة دراهم. 
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7 وأمًا النّسائي فقال: أخبرنا عَمرو بن عَليء قال: حدثنا 
محمد بن جعفر› فال دا عة عن عَبِدٍ الله بن أبى السَّقره عن 
الشعبى» عن خارجة بن الصَّلتِء عن عمّه قال: أقبلنا من عند التّبى 
كيد فأتينا على حي من العرب» فقالوا: هل عندكم دَواءٌء أو رُقيدٌ؟ 
إن عندنا مَعتوهًا فى القيود. 

فجاءوا بمعتوه في القّيودء فقرأتٌ عليه فاتِحةً الاب ثلاثةً أيام 
عُدوةَ وعَشْيِّة أجمعٌ بُزاقِي وأتفُلٌ» فكأئّما نَمَطَ من عِفَالِ. فأعطوني 
جعلا ‏ فقلتٌ: لا. 

فقالوا: سل النبى ية . فسأليّه . 

فقال: "كل فَلَمَمْري مَن أكَلَ برْفْيةٍ بَاطِلٌ فَلَقّد كلت برقية 


د ,(1) 
حى ٠.‏ 
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8د وقال بو داو التمشستان دتا عن غد الله ن معان 
[حدثنا أبي] حدّثنا شعبة بإسناده عن خارجة بن الصَّلتٍِ عن عبد الله 
[رضي الله عنه]ء أنه مرّ بقوم فأتّوه. فقالوا: إنك جئتّ من عندٍ هذا 
الرّجل بخيرء قَارقٍ لنا هذا الرَّجِلَء فأتوه بر جل مَعبُوهِ فى القَيودٍء فرقاه 
بام العُرآنٍ ثلاثة أيام عُدوة وغشيةء كلما خكمها جمع براقة» ثم تَقَل: 
الي ل : 

وش 008 و کے2 و و(2) 
(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى' (7534)ء (10871). 


)2( رواه الطيالسي في 'مسنده" (1459)› وأحمد (5/ 26*01 وابن أبي شيبة (8/ 53(« 
وأبو داود (3420 و 3897 و3901)»› وابن حبان في " صحيحه' (6110) و(6111).» = 


[التعليق على 
أاحاديث أخذ 
الأجرة على 
التعليم] 
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9 - قال أبو الحسن: فهدا الحديتُ مُوافقٌ للذي تقدَّمٌ ذِكرُّه عن 
الصحيح يُصدّق بعضّه بعضّاء في إجازةٍ أخذٍ الإجارة على كتاب الله 

وقد بُيّن في حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه» أن الرّاقي 
يشترظ عليهم الجُعلَ على رُقيه وهو إتفالّهُ في ذلك العناء الذي عَنِيَ 
بالملدوغ حتى شفاه الله بكتابه. 

وفيه قال النَبِي ككل : ' واضربوا لي مَعَكُم بسَهم ' . 

فذهبَ عن هذا الكسب ب الذم كله ولا إعافة فيه» ولا فيما مغناه 


- 
2 


معنى . 

وفي حديث خارجة بن الصَّلتِء عن عَمَّوِء أن أهل المعتوه 
أعطوهُ» ولم يكن شَرَط. فذگر عن النّبي ل إباحته له» وإن كان لم 
يفرط 

وبيّنٌ في حديث التسائي: أنه أبى أن يأخدّء 

فقالوا له: سل التّبي يي . 
وفي هذا بيان آنه رَقى» ولم يكن في نفيِهِ أخذٌ شيءِ» فلم يمنع 
من قبوله. | 

وما في حديث أبي داود آنه أخذ ما أغطوهُء وإذا كان لم يأخذ ما 
أعطي حى سال فيُحمَِمَلُ أن قول النّبي ‏ - إن صح الحديث 


والطبراني في 'الكبير' (173/17/ 509)» والحاكم (1/ 559 560). 
والحديث صححه: ابن حيان» والحاكم» والذهبي› وحسّن إسناده ابن حجر. 
[ "الفتوحات الربانية ' (4/ 44(« و'السلسلة الصحيحة " (2027)]. 
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5 1 إلى آخره ‏ معناه: الإذذ لون فا تفل ان دل 
ذلك ليأخذ عليه الأجرّ ولا يتأثم منه . 

وما فى نص حديث خارجة ما يذل على آنه أخذ من هذا المعيّرهٍ 
شيا بعد إذن التبي يه في ذلك . 

وكذا يُحتمل أنّه ما فعل؛ لأنّ قصدّهُ في أوَلٍ رُقياه إِنّما كان للَّهِ 
عر وجل احتسايًاء والاحتِسابٌ لا يصلَّحُ أخذ اررض منه . 

فإن قيل: 

0 فقد قال ابن وهب: أخبرني عَمرو بن الحارث» والليث بن اده على 
سعد عن سليمان بن عبد الرّحمن» عن القاسم بن أبي عبد الرّحمن» a‏ 


الأجرة] 


أنه بَلِعْهُ أن رجلاً من الأنصارء جاء النّبي ية ومعه قوسنٌ» فأبصرها 
التي ب فقال: 'مِنْ أينَ لَكَ هذه القومسنُ؟ '. 
فقال: أعطانيها رَجُل ممن يُستقرِثّي . 


فقال: "ارددها وإلا قوس من تار" . 


E 
E 
3 
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8 ا 007 رع لس - 
وقال: 'اقرءوا القرآنء ولا تاكلوابه» ولا تراءوا به ولا 


(1) u ت‎ C> 


(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. ولم أقف على من خرجه. رفي الاب ود 
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 'اقرؤوا 
القرآن. ولا اكوا به» ولا تستكثروا به. ولا تحفوا عنه. ولا تغلوا فيه" . 
رواه أحمد (3/ 8 و444). وابن أبي شيبة (2/ 400- 401)» وابن أبي عاصم 
في 'الآحاد والمثاني' (2116)ء وأبو يعلى في 'مسنده' (1518)ء والطبراني في 
'الأوسط' (2574). قال ابن حجر في "شرح الصحيح' (9/ 101): سنده قوي. ؛ = 
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قال أبو الحسن: هذا يُوضّحٌ لك أنَّ [ذلك] في الصّحيح له 
أصل ء كما بحديث خارجة بن الصَّلتِ الذي قدَّمْنَاهُ . 

فأمًا قوله: "اقرءوا القَرآنَ. . . ' إلى آخر الحديثِء 

فمعناه: ليس من معنّى الإجارة على تعليم المُرآنِ والرّقيا به في 
شيء؛ إِنّما معنى ما صح نقله من هذا: عيب من لا يقرأ القُرآنَ إلا لياكل 
بهء أي من أجل أنه يقرأ القُرآنَ يُطعمُء فيقرأ هو القُرآن لهذه العِلَة. 

وقارئه للرّقيا و للتعليم» إنما يُرِيدٌ به نفع المُرنَى 

والمُعلُمُ بالعِرّضٍ ليس من قِراءَيَهِ القُرآنَ نما هو من عِنايتِه 
بالمرقى والمعلم. 

والأجرٌ المعيبٌُ إنما يطعم لقراءيَهء وللوطعام قرأ لا لينفع 
بقراءته أحدًا. 1 

ألا ترى كيف قیل: "ولا تراءوا پو ولا تَسمّعوا بو". 

وقَصْدُ هذين الثّناء عليهما بما أظهرا من ذلك» كما قصد الآخرٌ 
أن يأكل به لا منفعة فى ذلك لأحَدٍ. 

وأمًا قِضَة القوس فقد قال فيها 

1 أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيم 
وحُحميدٌ بن عبد الرّحمن الرٌؤَاسِئٌ» عن مُغيرَةَ بن زياد. عن عُبادة بن 
نُسئّ. عن الأسودٍ بن تَعلبة» عن عُبادةَ بن الصَامتِ [رضي اللّه عنه] 


[انظر: 'مجمع الزوائد' (7/ 167)؛ و'نصب الراية' (4/ 135)» و "السلسلة 
الصحيحة ' (20) (3057)]. 
وسيأتي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة القوس (51). 
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انظ عام سكم من أهلٍ الصّفةٍ الكتابّة والقُرآنَ7 !2 فأهدّى لي رجل 
منهم قوساء فقلت: ليست بمال» لت 
تين رسول الله كل فلاسألتهء فاته 


فلت ا رول الله TS‏ 
الكتابة والقرآنَ» وليست يمالٍ» وأرمي عليها في سبيل الله. 

فقال:: "إن كنت تحب أن تكون عَلوقًا مِن الَارٍ فاقبّلها "20 . 

0 حدثنا ا قالا: 
0 غبادة و e‏ أ عن عبادة بن 
العافت رقن الله عا تخر هذا ال ولارن ا 


2 


فَقَالَ: 'جَمرَةٌ بين كُيَمَيكَ تَقَلْدنَهَاء أو تَعَلْقَتَهَا * . 


(1) وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: 'الكتابَ والقرآنَ' . 
)22 رواه أبن شيية a‏ (6/ 23/ 884( )884( « وأبو داود (3416(› وابن ٠‏ ماجه 570 21) 
والحاكم (2/ 41). وإسناده ضعيف لجهالة الأسود بن ثعلبة. 
والمغيرة بن زياد فيه كلام وقد حُولف؛ فرواه بشر بن عبد الله عن عبادة» عن 
جنادة به كما سيأتي في الحديث التالي. 
ورواه البخاري في ' التاريخ الكبير * (1/ 444(« وعبد بن حميد في ' مسنده " 
(183). والحاكم (2/ 41)ء والضياء في "المختارة' (325)ء» من طرق عن المغيرة 
به. وانظر الحديث الذي بعده. 
(3) رواه أبو داود (3417)ء وأبو عُبيد في “فضائل القرآن' (352). والبيهقي في 
'الكبرى' (6/ 2)125 والضّياء في ' المختارة ' (8/ 266 268) (324 و325)› من 
طريق بقية بن الوليد. ع بش ينعيف الل 
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5 الحكيئن: هدم الأسائد لسن كلها تی ذا دلت 
الأسائيد الصضيطة على جواز و 


ولو ثبت نقل حديث هذه القوس على ما ذكرء لتوجّه إلى مَعانٍ: 


9 منها: أن هذا المُعلَمَ إنّما كان يُعلْمُه للَّه لا يَرجو على ذلك من 
و المتعلّم أخذّ شيء من الذنياء فيُمكن أن يكونّ هذا المُتعلمُ ممن لا 
يصلّحٌ أن يُقبلَ منه تطوُعٌ عطائه» ورأى هذا المُعلُمُ أن القوسَ ليست 


ورواه أحمد (5/ 325). والبخاري في 'التاريخ الكبير ' (1/ 444). والطبراني 
' مسند الشاميين" (2237)» والحاكم (3/ 356) من طريق أبي المغيرة (عبد القدوس 
ابن الحجاج› عن بشرء به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وللحديث شواهد من حديث: أبي الدّرداء؛ وأبي بن كعب» وعُبادة بن الصامت› 
وعبد اللّه بن بسر رضي الله عنهم . 

روى بعضها عنهم : ابن ماجه (2158). وأبو عُبيد في ' فضائل القرآن' (353)» 
والطبراني في 'مسند الشاميين' (279)» وأبو نعيم في 'الحلية" (6/ 2086 والبيهقي 
في "سنه" (6/ 126)» والضياء في "المختارة" (9/ 102/ 90). 

والحديث صححه : الحاكم» والذهبي» والضّياء المقدسي» وابن التركماني . 

[انظر : 'تهذيب الكمال' (3/ 148)ء و "السلسلة الصحيحة " (256)ء و" إرواء 
الغليل' (1493)]. ش 

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث» ومن ذلك: 

قال ابن القيم رحمه الله في ['إعلام الموقعين' 4/ 333]: ولا ينافي هذا قوله: 
"إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ في قصّة الرُقية؛ لأنَّ تلك جعالة على الطب 
فطبّه بالقرآن» فأخذ الأجرة على العلَبٌّ. لا على تعليم القرآنء وهاهنا منعه من أذٍ 
الأجرة على تعليم القرآن؛ فإنَّ الله تعالى قال لنبيه :ا لآ ننک عب رع » 
وقال تعالى : طقل ما اکم ِن أَجْرٍ فر لَك 4 . وقال تعالى: «أنَّيعُوا من لا سل 
َج وهم مُهْئَدُونَ 409 ٠»‏ فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقُرآن. اه. 

(1) وكذا قال ابن عبد البر فى [ " التمهيد" (21/ 114)» والبيهقى فى "السنن الكبرى " (6/ 

5» وابن الملقن في "البدر المنير' (302/8)]. ٠‏ 
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مالا كما قال» وإنما هى آله يستخان بها فى الحرت: 


ولعلّ مُعطيها لا يَصلُحُ لهو الحرب» فرأى المْعلُّم أن أخذّه 
إيّاها ليُقَايِلَ بها في سبيل الله يَنْسِمُ له» فأخدّها ليستشيرٌ فيها رسول الله 
اؤ كما نص فى حديث أبى داود هذا لهء فقال له : 


'إن كنت ثحب أن توق عونا من اللا فاقبلها" 


نر او لكاي و اكيزم ماح e‏ في اكل اموا 
اليتامى ظُلمّاء إِنّمَا يَأعُوْنَ في بطونهم نا [النساء: 10] 


والقّوسسٌُ ليست تُؤكل إِنْما تُوضعٌ على العُنقِ وبين الأكتافيء لأنها 
َقَلّدُء إذ رأى ا الله يلل أن أخدّه إيّاها ين الظلم لدافعهاء إذ ليس 
ذلك واجبًا عليه» إذ كان تعليمه من وجه الصّدقَةَ عليه» وهو ممن لا 
5 3 له أن يع . 

ويُمكن أن يكون هذا كما 


4 قال ابنُ حبيب”2 على إثر روايته لِقصَّةٍ القَوسِ: 


(1) "التمهيد" (21/ 114)ء و'المغني ' (8/ 140)»: و"سنن البيهقي* (6/ 125). 

(2) هو عبد الملك بن حبيب السّلمي القرطبي المالكي» أبو مروان» فقيه الأندلس» سمع 
من أصحاب مالك والليث.كان موصوفًا بالحذق في الفقه» كبير الشَّأنْء كثير 
التصانيف؛ إلا أنه في باب الرّواية ليس يمتقن» بل يحمل الحديث تهورًا كيف اتفق» 
وتقلة رجات وإجازة» ولا تخا تحرير اصحاب الحليف .صف كاب “الوا 
في عدة مجلدات. توفي : (238ه)» ولما مات نعي إلى سحئون» فاسترجع وقال: 
مات عالم الأندلس» بل واللّه عالم الدنيا. 


['ترتيب المدارك" (4/ 122). و"السير" (12/ 102)]. 
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إنما تأوّيل هذا التهي» ومعنى هذا الحديث: أنّ ذلك كان في 
مبتد! | الإسلام» وحين كان القّرآنْ قليلاً في صدور الرّجَالٍء غير فاش 
ولا مُستفيض في النَاسٍ» وکات الأعد على تعليمه بوا وفي تلك 
الحال» إتما كان ثمنًا للقرآن. 

وأما بعد أن صارَ فاشيًا في التاس» قد أثبتوه في المصاحف› 
وضارت المصاخف :وها فيها مباحة للجاهل والعالم» وللقارئ وغير 
القارئ› غير محجوبة ولا مُمنوعةٍ. ولا مطلوبةٍ إلى قوم دون قوم. ولا 
مخصوص بها قومٌ دون غيرهمء فإتما الإجارة على تعلييه إجارة البدَنِ 
المشْتَغْل بذلك» وليس ثمتا للقرآنِ» كما أن بي المصاحف إنما هو بيع 
للرقوق والخط والصّنعةٍء وليس بيعًا لما فيها؛ لأن الذي فيها موجودٌ 
غير مَطلوب إلى أحَدِ ولا مَحجُوب عن أحدٍء ولا مُمنوع من أحدٍء 
ولا مخصوص به بائعٌ المصحفٍ دون مشتريه. 

وكذلك تعليمٌ ما في المصاحفي إنّما هو من وإجارة للمُعلّمٍ في 
اشْتَغالِهِ يمن علَمَه» وار ا وشغل نفسَهُ يمن قَعَدَ لتعليمه. 

وقد عَلَّمَ الكتابةً والقرآنَ رجالٌ من أئمّة هذا الدّين» لم يروا به 
افيه اساء بول بر لهم به بان 

5 قال أبو الحسن: يريد ابنُ حبيب بقولِه: (وصارت 
المصاحفٌ مُباحة غير مَحجُوبةٍ ولا ممنوعة)ء أي: من أراد شراءهاء أو 
اكتتابها وجد ذلك مفكاء فإذ كان كذلك. وكذلك أيضًا من أراد أن 
عل القُرآنَ من عند المُعلّمين يَجدّه كثيرًا غير محجوب ولا ممنوع إذا 
أعطى عليه الإجارة» كما يُعطي الثمنّ في المصاحفي ليشتري منها ما 
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يجوز شراؤه» كذلك يُوْاجَرٌ من المُعلّمُ ما يجوز إجارتّه من اشتغالِه به 
وحركاته في تعليمه. 

ويجيرٌ إجارة العم على تعليم القرآنء يجيد لمعم E‏ 
على ذلك ولا يَضرَّه أخذُ الأجر شيئًا إذا ول وط التعليم . 

وقد قدّمتٌ لك قول مالكِ عن كَل من أدرك أنهم يُجيزون إجارة 
المعلمين. 

6 - وقد قال سحنون: قال ابن وهب: قال مالكٌ: لا بأسّ بما 
ياح المُعلّمُ على تعليم القُرآنِء وإن اشترظ شيئًا كان له حلالاً جائرّاء 
ولا بأسَ بالاشتراط في ذلك. 

0 كه 3 م : 
وحق الختمة له واجب اشترظها أو لم يشترطهاء وعلى ذلك 
أهل العلم ببلدن" . 

EE 917‏ قال : سل مالك عن الغلام يُدفع 
إلى المُعلّم يُعلْمهِ تلت القُرآنء ود يُشترط ذلك عليه بشیءِ مسمی . 

فقال: لا أرى بذلك باس . 

قال أبو الحسن: ولقد مرت بي حكاية 


8 لموسى بن مُعاوية عن مَعنِ بن عيسى قال: جاء رجل إلى 


(1) كتاب 'آداب المُعلّمين' (14). 
(2) نحوه في 'المدونة' (4/ 419). 


[أقوال مالك 
في أاخذث الأجر 
على التعليم] 
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[اخذ الأجر 
على الفتوى 
وتعليم 
الإسلام] 


[اول ما يعلم 
من اسلم] 
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الك ل علمث رجلا سُورة الان قال علا با 

9 قال أبو الحسن: وتعليم سُورةٍ على المُعلم في حفظ 
المُتعلّم لها عناءٌ وشعْلٌء فيمكن أخد الأجر على ذلك. 

وحكايةٌ أخرى عن 

0 فل نآ ظاتت رق الله عه فال لا باس آنا 
الرّجلٌ من الرّجلٍ الأجرٌ على تعليم المَرآن" . 

ولا يجوز له إن قال له: أفتنى هذا الحرف بجعل» أن يأخذڏ منه 
عليه ججعلاً ؛ لأن الحرف أمرٌ يسيرء أو هو مثل رجل يُريد الإسلام» 
فيقول للرّجل : علمني الإسلام» فيقول له: فأعطني على تعليمي إيَاك 

1 قال أبو الحسن: فهذا يُبِيّن لك أن ما لم يكن على المُعلّم 
في د تعليمه من ا لخير مؤونة كُلفةٍ وتشاغل» أن عليه أن د يُعلْمّه لمن 
لا يعلّمُه إذا كان لابُدَ من تعليمهِ في الوقتٍ. 

2 - ومثل هذا لو أن أحدًا من أهل الكفر أتى لِمُسلمء فسألّه 
أن بعل الإبيلاة لوس غل ان يعلته ولف ولا يبال عله اجا 

وإذا علّمه الإسلامٌ فليعلْمْه ما يكون به مُسلمًا : 

من الشَّهادةٍ وصفة الفُروض» يخبره أن عليه خمسّ صلوات 
يُصليِهنَ على طهارةٍ في كَل يوم وليلة» ويُوقِمْهُ على عددٍ ركوع كل 


(1) لم أقف عليه. 
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صَلاوَء ويُريه كيف الرّكوعٌ. وكيف الصّلاةٌ. 

وإن لم يُجد من يُعلّمُه القُرآنَ وجب على هذا الذي بعلي به أن 
يُعلْمَهُ أمّ القُرآن لِيصلّيَ بهاء ولا يأخدٌ منه على شيءِ من ذلك أجرّاء 

ثم يذهب هذا ار في ما ا إليه م زياد 
بالأجرق. . 

والذي أجاز أهل العلم أخذ الإجارة على تعليوه القّرآنَ والكتابَة 
ليس بين مَن يُجيز الإجارةً على التّعليم اختلافٌ في ذلك. 

3 - فأمًا تعليمٌ الفِقهِ والفرائض» يستأجرٌ الرّجلٌ من يُعَلْمُ ولده 
ذلك. 

4 فسَيِلَ ابن القاسِهو'' عنه فقال: ما سمعتٌ ‏ يعني من 
مالكِ - فيه شيئًا؛ إلا أنه كَرِه بِيعَ كُتب الفِقه» فإنّا نرى الإجارةً على 
تعليم ذلك لا تعجبني» والشّرظ على تعليمها اش . 

5 وأمًّا ابن سحنون فذكر فى كتابهء قال: قال مالكٌ: 
لا أرى أن يجورٌ إجارةٌ من يُعلّمُ الفقة» والفرائض0© 
بالإجارة على تعليم الفقوء والفرائض» والشَّعرِء والتّحوٍ. وهو مِثل 


(1) تقدمت ترجمته في كتاب "آداب المُعلّمِين' (127). 
(2) 'المدوئة' (4/ 419). 
(3) "آداب المُعلّمِينَ' (143). 


[الإجارة على 
تعليم الفقه 
والفرانض] 
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القرآن. 
فقال: گرة ذلك مالك وأصحايناء وكيف يشبه القُرآنَ» والقُرآنٌ له 
غابة هى الها وها دك تالس له غا يتين الها قتا يرل 


والفقة والعلم أمرٌّ قد اختُلِف فيه» والقّرآنُ هو الحقٌ الذي لاشك 


والفقه لا يُستَظهرٌ مل القُرآن» وهو لا يُشبهُهء ولا غايةَ له» ولا 
كن 

7 - قال ابن حبيب: قلت ا فكيف جوزتم الشّرط 
على تعليم الشعرء اس اال إذا لم تُسمُوا لذلك أجلاًء وهو 
مما ليبس له منتهى يتنه منه إلى َل معروي؟ 

فقال لي: هو عندنا معروفٌ بمنزلة [الخياطة والخرز]ء وقد أجاز 
مالك الشرط على تعليم [الخياطة والخرز] وما أشبّهَ ذلك من 
الصّناعات» فإذا بلع من ذلك مبلعَ أهلٍ العلم به من الناس» وجب في 


E 
د حمه‎ 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (152). 

(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي» مفتي الدّيار المصرية» وعالمها أبو عبد الله 
الأموي مولاهم المصري»ء طلب العلم وهو شاب كبير ففاته مالك والليث. 

ذكره ابن معين فقال: كان من أعلم خلق الله برأي مالك يعرفها مسألة مسألة» متى 

قالها مالك ومن خالفه فيها. وقال أحمد بن عبد الله : أصبغ ثقة صاحب سنة. توفي 
سنة: (225ه). [' ترتيب المدارك ' (4/ 17)» و"السير' (10/ 656)]. 

(3) انظر كتاب 'النوادر والزيادات' (7/ 59)» وفى 'الرّسالة المفصّلة ' : (بمنزلة الجناطة 
وال والتصحيع من كاب رار 7 
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8 - قال أبو الحسن: أما الاسيئجارٌ على تعليم الشعر لِولده؛ 

9 فقال فيه ابن القاسم: قال مالكٌ: لا يُعجبني هذا" . 

0 والذي اختلف فيه من قدّمنا ذكرّهء إِنّما هو في إفرادٍ 
المُعلّم بالإجارة على غير المرآنِ والكتاب؛ 

فأمّا ما كان من معانى التَّقَويّةِ على القّرآن: من الكتابةء والخظ. 
فما اختلفوا فيه. 

1 ولقك كر ابن سعنون: أنه يتبغي أن يُعَلْمهمَ إعرات 
القَرآنِ؛ ذلك لازمٌ له» والشّكل» والهجاءء والخط الحَسّنَء والقراءةً 
الحَسَنة بالتّوقيف» والتّرتيل؛ يَلزْمُه ذلك”© . 

ويلزمُهُ أن يُعلّمهم ما عَلِمَ من المقارئ الحسنة وهو مقْرَأُ نافع» 
ولا بأسنّ إن أقرأهم بغيره إذا لم يكن مُستشْئَعًا”2 . 

ولا بأس أن يُعلَّمَهم الحُطبَ إن أرَادوا0 . 

قال : ويعلمهم الأدبّء فإِنّه من الواجب للَّوِ عليه وهو من 
التصيحة لهم وجفظهم ورعايته . 

وينبغي للمعلم أن يأمرّهم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنین› 
ويضريّهم عليها إذا كانوا بني عشر. 


(1) "المدونة' (4/ 420)ء وانظر 'آداب المعلمين' (142). 
(2) *آداب المُعلّمِينَ' (62). 

(3) "آداب المُعلّمِين' (64) ولفظه: ما لم يكن مُستبشعًا. 
(4) "آداب المعلمين' (69). 

(5) "آداب المُعلّمِينَ' (74). 


[الإجارة على 
تعليم الشّعر 


و غیره] 


ع 
3 
۹ 
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وكذلك قال مالك. أخبرنا عنه عبد الرّحمن» 
وقال: قال مالك: يُضرّبون عليها بنو عشر» ويُفرّقٌ بينهم في 


2-2 


قلت: الذكوة والإناثٌ؟ 

قال: نیہ . 

قال: ويلزمه أن يُعلْمَهِم الوضوءَ والصّلاءً؛ 

لأنْ ذلك من دينِهم» وعدد رُكوعِها وسجودهاء والقراءةً فيها 
والتّكبيرٌء وكيف الجلوسُ والإحرامُ والسَّلامُ وجميعٌ التّكبيرء وما 


يلرّمُهم في الصَّلاوَء والتتشهد. والقُنوت في الصٌّبح؛ فإنّه من سُنَةٍ 


وليعلّمهم الصَّلاءَ على الجنائز» والدّعاءً عليها ؛ فإنّه من دينهه©. 


وينبغي له أن يُعلمهم سَننَ الصّلاة مثل : ركعتي الفجر» والوتر» 
وصلاةٍ العيدين» والاستسقاءء والحُسُوفء حى يُعلّمَهِم دينهم الذي 
تعبّدّهم الله عر وجل » وسنة بيهم كلو . 


عدر اس قبي 2 7 1 2 م واه 
وليتعاهدهم بتعليم الدعاءِ ليرغبوا إلى الله عر وجل» ويعرفهم 
عظمتّه وجلاله» ليكبروا على ذلك. 


(1) “آداب المُعلّمينَ'  84(‏ 86). 
(2) "آداب المُعلّمِينَ' (87). 
(3) "آداب المُعلّمينَ' (96). 
(4) "آداب الْمُعلّمِينَ" (90). 
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وإذا أجدب النَامِنُ» فاستسقى بهم الإمام؛ 

فأحبّ للمُعلّم أن يخرجٌ منهم بمن يَعرِفُ اللات 

وليبتهلوا إلى الله عر وجل ويرغبوا إليه ؛ 

فإنه بلغني أن قوم يونس عليه السّلام لمّا عاينوا العذابَ خرّجوا 
بصبيانهم يتضّرعون إلى الله تبارك وتعالى بهم معهمء قَرْفِمَ عنههم”" . 

ويُنبغي له أن يُعلّمَهم الحِسَابٌ؛ وليس ذلك بلازم له؛ إلا أن 
يُشْترّط عليه ذلك . 

وكذلك الشّْعرٌَء والغريبّ» والعربيّة» وجميع التحو» هو في ذلك 
متطوّع”2 . 

ولا بأسَ أن يُعلّمهم الشّعرَّ ما لا يكون فيه فُحشٌ» ومن كم 
العرب وأخبارها؛ وليس ذلك بواجب ل , 

كل هذا عند سحنون لا بأسَ أن يُعلَّمّه الذي يُعلم المُرآن 
والكتابة» يتطوّع به» أو يشترط عليه. 

2 فأمًا إقراره بالإجارة على تعليم هذه الأشياء» ولم يكن 


القصدٌ إلى تعليم القرآنٍ والكتابةء فسحنون يأباة» كما تقدّم عنه كل 
ذلك. 


(1) "آداب المُعلّمينَ' (89). 
(2) 'آداب المُعلّمِينَ' (61). 
(3) "آداب المُعلّمينَ' (63). 


[شرط جواز 
الإجارة على 
تعليه الشعر 
وغيرد] 


E 
5 
4 
1 
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3 لقول مالك في الإجارة على تعليم الشعر: لايُعجبني0". 


4 9 وأمًا ابن حبيب فقال: لا بأسَّ بإجارة المُعلُّم على تعليم 
الشّعرء والتحوء والرّسائل» وأيام العرب» وما أشية ذلك من عِلم 
الرّجالِء وذوي المروءاتء لا بأسَّ بالإجارة على ذلك كُلّهِ؛ إلا أي 

و 5 4 2 َ‫ 9 
أكره من تعليم الشعر وتعلمه وروايته الكبيرَ والصَّغيرَ ما فيه ذكر الحَميّة 
والخناء» أو قبیح الفا 
[تعلم الفعر] 5 - قال: وقد ثبتتِ الرواية عن رسول الله يله أنه قال: 
' إنما إل 0 كلام ود دهم 0 وقبيحة قببيح "37 , 
6 وقال رسول الله كل : ' إن من الشعر 1 


7 - قال أبو الحسن: فثبتتٍ الرّواية عن رسول الله بل بقوله: 
'إنْ من الشَّعرٍ لحكمة'. 


(1) 'المدونة' (4/ 420)ء وانظر “آداب المُعلّمين" (142). 

(2) انظر "النوادر والزيادات' (7/ 59)ء وفيه بدل قوله:(الحمية والخناء) (الخمر 
والخناء). وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في "آداب المُعلّمينَ' (142). 

(3) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (865). والدارقطني في "السئن" (4/ 156)ء 
والطبراني في "المعجم الأرسط' (7/ 350) (7696). وابو يعلى في "مسنده' 
(404)» وإسناده حسن. 

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسنّء ومنه 
قبيح » خذ بالحسنء. ودع القبيح» ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا منها 
القصيدة فيها أربعون بيا ودون ذلك. 
[قال ابن حجر في شرحه (10/ 539): إسناده حسن]. 
وروي نحوه من كلام السلف كابن سيرين» والشعبي . [انظر ' عمل اليوم والليلة' 
لابن السني (171)ء و “التمهيد" لابن عبد البر (22/ 196)]. 
(4) رواه البخاري (6145). 
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فأمًا : 'إنما الشّعرٌ كلام ". فما أدري 
8 ولكن ثبت عن الرسول عليه [الصّلاة و] السّلام قوله: مک بذ 
٠. AE 0 0 1 3‏ )1غ( تغلم الشعرة) 
"لان يَمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىءَ شعرًا" 1 
معناه ‏ وثبت أيضًا قوله: 'لأن يَمتلىءَ جوف رَجل قَبْحَا'" ‏ معناه 
فيما قال بعض العلماء: ۰ 
أن يكون الشّعرٌ غالبًا على الإنسانٍ حنَّى يصِدَّهُ عن ذكر الله 
عر وجل والعلم ؛ والقَرآنِ. 
9 وثبت أيضًا أن الرسول عليه [الصّلاة و] السَّلام قال: 
'أصدّقٌ كَلِمةٍ قالّها الشَّاعرٌُ كلمةٌ لبيدٍ: 
(ألا كل شيءٍ ما حلا اللَّهَ باطل)ء 
وكاد أميّة بن أبي اق 
معناه: لما في شعره من الثّناء على الل فلم ينفْغْهُ ذلك إذ مات 
ولم يجب إلى الإسلام. 
وأما لبيدٌ؛ قن عات إلى الإسلام. 
ويّقال: إله كفك في الإسلام عن قول الشّعرٍ تعظيمًا للقُرآنٍء وال 
اك 
0 - وليس يُعدٌ شَاعِرًا من جرى له في بعض الأوقاتٍ كلام ا 


شاعرًاة] 


ا 
3 
ع 
1 





210 رواه البخاري (6155(« ومسلم (5955). 


)2( رواه البخاري (3841(« ومسلم (5950 و5951). 


[تعلم النحو 
والإعراب] 
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ووو :ول نييما إذا كانت القضاحة م اطي 
1 - كما قال جُندب [رضي الله عنه]: بينما اللي يله يمشي إذ 
أصابه حجر فعثرّه فدمِيت إصبعُةء فقال: 


"هل أنت إلا إصبعٌ E:‏ وفي سبيل الله ما ل ای 2 
sS‏ 
ويُفصحه. ويأنس إليه في بعض الأوقاتِ» ويستشهد به فيما يُريدٌ بيانهء 

)2( 
لا با . 


2 - فقد قال ابن وهب: قال الليث: سألتٌ ربيعة” عن تعليم 
النحو لؤإعراب القرآن» فقال : ووا ا e‏ 


(1) رواه البخاري (2802)» ومسلم (4677). 

(2) قال الذهبي في [' السير' (14/ 192. - 193)]: وأمًا الشّعر فُتَدّهه الله تعالى عن الشّعر 
قال تعالى: «وَمَا عَلَّنَنَهُ أليّعْرَ وما بَشَتى ¢ [يسَّ: 69]: فما قال الشّعر مع كثرته 
وجودته في فریش»› وجريان رانم به» وقد يقع شيء نادر في كلامه عليه [الصلاة و] 
السام مَوزوناً فما صار بذلك شاعراً قظاء كقوله: 

ااا لا كدت أنا ابن عبد المطلب 
وقوله: 
هل أنت إلأ أصبع ذميتٍ 2١‏ وفي سبيل الله ما لقيت 
ومثل هذا يقع في كُتب الفقه» والب وغير ذلك ممًا يقع اتفاقاء ولا يقصده 
المؤلّف». ولا يشعر به. 
أفيقول مُسلمٌ قط : إِنَّ قوله تعالى : ومان کواب وَقُدُورٍ رِس [سبا: 13] هو 
بيت؟ 
معاذ الله وإنّما صادف وزنًا في الجُملة. واللّه أعلم. اه 
(3) تقدمت ترجمته في رسالة ابن سحئون (129). 
(4) انظر كتاب 'النوادر والزيادات' (7/ 61). 
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بن عتيق قال : EE‏ ارات الرّجل يت يتعلم العربيّة ليْقَيُمَ بها 
لجانة: ويصلح بها منطقّة؟ 

قال: نعم؛ فليتعلمهاء فإن الرَّجُلٌ يقرأ الآيدٌ فيَعيّى بوجهها 
لله( 

وإنما قصد ابن حبيب إلى جوازٍ الإجارة على تعلّم الشَّعرٍ وما دک 
معه دون تعلّم القُرآن والكتابة» وهو الذي خالف فيه قول سحنون؛ 


و شتُرط ذلك على المُعلّمِ للقرآنٍ فما بينهما في جوازِه 
خلاف إن شاء اللّه. 


وكذلك ذكر ابن حبيب يُعلّمه من الشَّعرٍ ما يُحالمُهُ فيه سحنون. 
4 - ولسحنون: لا باس بان يستأجرٌ من يُعَلَّمُ ولدَهُ الخ 
00 

والهجاء . 


5 - وقال في "المدونة' ابن وهب» [عن] حفص بن عُمرء 
وس العرى E‏ الكتابَ ال ري على ذلك 
الجر 4 


(1) ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور توفي (110ه) رحمه الله . 

(2) سعيد بن منصور في "سنه" (38). وابن أبي شيبة (10/ 9973)) والبيهقي في "شعب 
الإيمان" (5/ 242) (2099)ء وإسناده صحيح . 1 
'آداب المُعلمين' (140). 

(4) "المدونة' (4/ 419)ء و"آداب المُعلّمِينَ' (13). 


9 
E 
5 





[الإجارة 
على تعليم 
الخط 
والهجاء] 


[تعليمهم ابا 
جاد] 
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6 - وكذا هو في 'موطأ' ابن وهب - من روايتنا ‏ عن أبي 
أخبرني حفص بن عمر» عن يونس بن يزيد» ثم كما قال في 
"المدونة" . 

7 - وقال ابن حبيب فيه: حدّثني أصبع» عن ابن وهب» عن 
ونس عن ابن شِهاب› أن سعد ابن أبي وقاص [رضي الله عنه] فلم 
برجُل من أهل العراق وكان يُعلّمُ أبناءهم الكتابة والمُرآن بالمدينق 
ويُعطونه على ذلك الأج' . 

فأسقط من الإسناد حفص بن عُمر وزاد مع تعليهم الكتابة 
والقرآن» فاللَهُ أعلم . 
يُعلَّمَ (أبا جادِ)» وأرى أن يتقدّم إلى المُعلّمين في ذلك . 

وقد سمعت حفص بن غياث يُحدّث: أن (أبا جاد) أسماءُ 
الشّياطين» ألقوها على أَلسِّة العرب فى الجاهليّة فكتبوها. 
لأحدٍ أن يكتبها فإِنَ ذلك حرامُ. 

قال : أخبرني سحنون بن سعيد» عن أبن وهب» عن يحيى بن 
أيوب» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس [رضى الله 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (13). 
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عنهما] قال: قومٌ ينظرون في النُجوم يكتبون (أبا جاد) أولثك لا خلاق 
00 
لهم . 
9 ولسحنون قال : ولا أرى أن يُعلَمَهم ألحانَ القرآن؛ [تعليمهم 


القراءة 
لأنْ مالكا قال: لا يجوز أن يقرأ القرآنُ بألحان. بالالحان 
1 والتغبير] 


ولا أرى أن يُعلّمهم التَعْبيرٌ؛ 

لأنَ ذلك داعي إلى الغناءء وهو مكروة. وأرى أن يُنهى عن ذلك 
باش التهي . 

قال: ولقد سل مالك عن هذه المجالس التى يجتمعون فيها النهي عن 
5 0 الاجتماع 
للقراءة. للقراءة] 

فقال : بدعةٌ وأرى للوالي أن ينهاهم عن ذلك. ويحسنَ أده : 

0 - وقال أبو الحسن: نَهى مالك عن الاجتماع في المجالس 
لاستماع القراءةٍ بالألحانٍ وما يصحبها من تَغبير» وغير ذلك مشهور. 

فكل ما نهى عنه سحئون المُعلَّم والمُتعلّم في هذا الباب كله 
صحيح الموافقة لمذهب مالكِ. على ما جرى من تشديدء أو كراهية. 


فافهم» فقد بيّنتٌ لك وجوه جواز أخذٍ الإجارةٍ على تعليم 
المُرآنِء وما يجو أن يُعلَّمَ بالأجرء وما يُكرهٌُ من ذلك للمُعلَم 
والمُتعلّم» وما اختلفت أصحاينا فيه من كراهية له أو توسِعَةٍ؛ ليستبين 


E 
9 
5 





(1) "آداب المُعلّمينَ'  147(‏ 150). 


(2) "آداب المُعلّمين' (70 - 73)» وانظر رسالة ابن الحاج (ص452). 


وتعليم 
الكفار لاو لاد 
المسلمين] 
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طا الالال ها ضفر لهب الجال فن اجر الل نوها يده عله ذو 


وبينتٌ لك ما يبغ للمسلم أن يت ةا للد وما یُختلف 
من ذلك . 


ومن ذلك أيضًا: 

1 - قال ابن وهب: سمعتٌ مالكا سيل عن الذي يجعل ابنه 
في كُتَابٍ العجمء يُعلمُه به الوّتت؟ 

فقال: لا . 

فقيل له: فهل يُعلّم المسلم التصراني؟ 

فقال: لا . 

فقيل له: فيْعلّم أبناة المشركين الخطّ؟ 

فال 

2 - ولابن وهب - أيضًا في تاريخ سنة ثلاثِ وسبعين - قال: 

وقال مالكٌ: لا أرى أن يُتركَ أحدٌ من اليهودٍ والتصارى يُعلَمْ 
المسلفية الفران ٠‏ 

3 - قال أبو الحسن: إن كان معنى هذا القُرآن الذي أَنزِلَ على 


(1) انظر كتاب "النوادر والزيادات' (7/ 61). و 'البيان والتحصيل ' (8/ 452)ء وسيأتي 
زيادة بيان هنا  135(‏ 139). 


(2) 'البيان والتحصيل' (8/ 452). 
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محمد وَل فيمكن الهئ عن ذلك» والمُسلم يُنهى أن يُعَلَّمَ الكافرٌ 
القرآن. 

قال الله سبحانه وتعالى: َم لقان كم © في كتب مون 
© لا يم إلا الْمُطَهَيُنَ ©4 [الواقعة: 77 - 79]. 


فالكافر نَجِسٌء ولذلك يُنهى أن يُعلّموا الخطّ العربي» والهجاء 
العربي ؛ لأنهم يصلون بذلك إلى مس المصحف إذا أرادوه. 

وإن كان إِنّما أراد مالك لا يُتركوا أن يُعلّموا كتابهم المسلمين» 

رف دع ا الى ال 
عنه» فقام بين يديهء فاستخرجٌ من تحت يده مُصحفًا قد تَسَرَّمَثْ 
حَوَاشِيهِء فقال: يا أمير المؤمنين في هذه التَّوراةُ» أفأقرؤها؟ فسكت 
عُمر طويلاً > فأعاد عليه كعبٌ مرتين أو ثلاثاء 


فقال عَمرٌ: إن كنت تعلم أنها التّوارة ان ا هل ی 
عمران يوم طورٍ سيناء فاقرأها أناءً الليل وآناء التهارء وإلّا فلا. 


فراجعه كعبٌء فلم يزده عُمرٌ على هذا . 


(1) روى نحوه مختصرًا الحربي في "غريب الحديث' (3/ 950) قال: حدثنا مجاهد, 
حدثنا معن؛ عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيه جاء كعب إلى عمر رضي الله عنه. 
وإسناده صحيح . 

قال: حدثناء وقال: قوله: (تشَرّمت حواشيه): تقظعت . 
وذكره ابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله' (1499). 


اهل الكتاب] 
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[تعليم 
الكفار القرآن 
والخط] 
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وكعبٌ قد بانَ فضلّه في الإسلام في فقهه في الدّين» فلم يُطلق له 
عُمرٌ ما سألّه فيه إِنْما رد الأمر في ذلك إليه؛ ثم لم يُذكر عن كعب أنه 
دام على دراسةٍ ذلك المصحف. واللَّه أعلم ما صنع من ذلك. 

وأمًا المُقيمٌ على كُفرو فهو بعيدٌ من أن يُوْمَنَ على كتاب اللَّوه أو 
على أولادٍ المسلمين» ليعلمهم شيئًا ماء أو يُخالظ صبيانُ المسلمين 
صبيان الكافرين في تعليم كُلّ ما قدمناء 

6 وفي 00 يه" : وگرةَ مالك أن يطرح المسلم ولده 
ارو 1 


7 ولسحنون قال: ولا يجوز للمُعلم أن يُعلْمَ أولادٌ التصارى 
الكتابةًء ولا القَرآن . 


8 - وقال ابن حبيب: قيل لمالكٍ: أُيُعلُمُ أبناة المشركين الخ 
دون القرآن؟ 


(1) كتاب كبير في الفقه المالكي؛ لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي» ابن المَوَّازْ 
صاحب التصانيف. أخذ المذهب عن عبد الله بن عبد الحكم» وابن الماجشون» 
وأصبغ ب بن الفرج. ويحيى بن بكيرء انتهت إليه رئاسة المذهب والمعرفة بدقيقه وجليله. 
وله مصنف حافل في الفقه . قال عياض : له كتابه المشهور الكبيرء وهو أجل كتاب ألفه 
قدماء المالكيين» وأصحه مسائل وأبسطه كلامًا وأوعبهء ذكره أبو الحسن القايسي» 
ورجحه على سائر الأمهات. توفي سنة: (269ه) بمصر. 

['ترتيب المدارك ' (4/ 167)» "السير " (13/ 6)ء "الوفيات' (1/ 191)]. 

(2) انظر كتاب 'النوادر والزيادات' (7/ 61). 


(3) 'آداب المُعلّمين' (91). 
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- 


فقال: لاء وعظم فيه الكراهية. 

8 قال ا خت وکل عق لت يكرهون: ذلك 
ويرون للإمام العدلٍ أن يُغْيّرَ ذلك ويُعاقِبَ عليه» ومن فَعلّه من 
جَهَالٍ المُعلمين فذلك طارحٌ شهادتهُ؛ مُوجِبٌ لِسُخطيّهء لمسّْهم 
لكلام الله وكتابه وهم اتخاس ار 

والذي وصفت لك أيضًا في هذا الفصل صوابٌ كله. 

0 - وقد وصفت لك فيما تقدّم احتجاج سحنون في الآباء من 
تحذيرٍ الإجارةٍ على تعليم الفقهِ والفرائض وغير ذلك مما فرق بينه وبين 
الإجارة على تعليم المُرآنِ» فافهمه إذا مَرِرتَ به فإنّه حسنٌ ؛ 

و ت 0 مو 
أخبرٌ فيه أن القرآنَ لتعليه غاية يُنتهى إليهاء والفقه وغيرّه من 
0 2005 
اللوم ليس له غاية”. 

يريد أن القُرآنَ إنْما يُتعلّمُ استظهاره. وهو شيء مَجموعٌ إن يشرط 
استكماله» فله غايةٌ: وهو ما حواه المصحفٌ المجتمعٌ عليه من سُورٍ 
القَرآنٍ المعدودة. 


والفقه إنما التّعلّم به المَّهِمْ فيه. وهو شية لا يُحاظ به ولا 
يعرف من الفهم فيه جزءٌ مُقتصرٌ عليه. 


(1) سيأتي في رسالة ابن الحاج (رقم/ 157). و'رسالة المغراوي '(رقم/ 268 و272 - 
3) زيادة بيان. وانظر كذلك كتابي 'الجامع في أحكام وآداب المُعلّمِينَ' (كتاب 
العلم) (ص100 و321 و323). 


(2) 'آداب المُعلّمين' (152). 


[الفرق بين 

الإجارة على 
تعليم القران 
وغيرد] 
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والتحو مثلّه . 

وکل شيء يُحتاحٌ إلى الاستنباط منه بالفهم فيه فهذا سبيله. 

وقد يّرى الفهم فيه شيئًا ثم ينتقل عنه بعد ذلك لمعنى يحدث عند 
المُتفهم فتبعْدٌ الغايةٌ فيه» ويختلف عليه. 

1 وأما ما طريقة جفظه: كالشّعر وما أشبهّهُ من مقالاتِ 
العرب يستأجِرهُ ليحفظ ذلك ظاهرًاء فوجه الكراهية فيه: أنه يراد ليفهم 
ا ان 

والتّفَهُم فيه أيضًا لا غاية له واستظهازه لغير الَفهم أي فائدة 

2 - فإن قلتٌ: ليُستظهرٌ حفط حُروفِه خاصّةء ثم ينظرٌ في 
تفهُمه بعد استظهاره بغير أجر على يدي غير هذا المُعلّم . 

فاعلم أنَّ البابَ المكروه» لا وجة إلى أن يُستثنى منه شيء ! 


لا 
بتوقيفب» ولا يُحمى البابُ إلا بمنع جميعدء وإن دخل فيه ما لا 
ي 


2 


تقوى بيه إلا لإحماء الباب» ولذلك جرى فيه الاختلاف الذ 
وصفناه. 

على أنّ القاصِد إلى تحمّظٍ حرو ذلك لِيفهمَ فيه بعد ذلك» قد 
لا ينتهي إلى التَفهُّمء فيحصّلُ بما يَحفظ على غير فائدة نيذه في دينه. 

والقُرآنُ من استكمل حفطَهُ انتفعَ به وإن حفط منه حَرْها انتفع به 
في دينه . 

فخالف المُرآنُ كُلَّ شيءِ يُحفظ من كلام التاس خلافًا بِيّنَاء 
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لا إشكال فيه. 


ولذلك أجازوا إجارة التّعليم على أجزائِهِ واستكماله. فقد تقدّم 
من ذلك في صدر الباب فصل . 


وأزيدك هاهنا منه ما يكون عونا لك فى استبانته . 


3 قيل لابن القاسم: إن استأجرتٌ رَجُلاً يُعَلّم لي ولدِي 
الثرانة اه الثران كذ وهنا كرحا : 


قال مالك: لا بأس بذلك. 

وقال ابن القاسم: ولا بأسَ بالسّدُس أيضًاء مثل قول مالك في 
الت 1 

وقال ابن القاسم: لا بأس أن يُقدّم إلى مُعلّم الكنّاب حقّه. قبل 
أن يَدخل الصَّبىٌ . 


(1) الحَذْقّة: هي موضع من القرآن الذي يبلغه المتعلم في قراءته فيستحق عليه معلمه نوعًا 
من المكافأة أو الهبةء وقد يراد بها الختمة كاملة؛ وتعيين المواضع التي يستوفي فيها 
هذه المستحقات من الحذق ليس محل اتفاق عند الذين الوا في هذا الشأنء أو أفتوا 
فيه . ['حياة الكُتّاب' (1/ 361)]. 

- قال خالد بن سعد: سمعت ابن أبي لبابة غير مرة يذكر أن المُعلّمين اجتمعوا إلى 
غازي بن قيس فقالوا: يا سيدنا (!)ء أفتنا في الحذقة؟ فقال لهم: الحذقة واجبة. 
['الصلة' لابن بشكوال (2/ 108)]. 
والغازي بن قيس كان من كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله سمع منه الموطأ 
وحفظه عنه. وستأتي ترجمته في كتاب المغراوي (26). 
وسيأتي في رسالة المغراوي زيادة بيان عن معنى الحذقة (فقرة/ 81 82). 
(2) 'المدونة' (4/ 419). 
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4 وغد ابن سرن قال مالك لا ياين أن يتعاجر الرجل 


المُعلّمَ على أن يُعلْمّ ولدَهُ القُرآنَ بأجر معلوم؛ إلى أجل معلوم» أو كُل 
شهر» وكذلك نصفت القَرآن» وربعه» وما ب 1 


قال أبو الحسن: أمّا قوله: (أو كل شهر)ء فقد 

5 - قيل لابن القاسم: إن يستأجِرْهُ على تعليم ولد المُرآن كُل 
شه بدرهمء أو گل سَنَةٍ بدرهم؟ ۰ 

قال: قال مالك : لا باس بذلف. 

قيل: إن استأجره على أن يُعلَمَ ولدّه الکتابة کل شَّهِرٍ بدرهم؟ 

قال: لا بأس بذلك. 

قيل: ‏ وهو قول مالك - 

قال: قال مالك في إجارة المُعلّمِين سَنَةَ بِسَنَةِ: لا بأسَ بذلك. 

والذى ا يملع ولذة لوجحا ل ياس بال 
قول مالكِ في إجارة المعلمية 2ة َة a E‏ 


6 2 قال أبو الحسن: وأمًا قوله: (إلى أجل مُعلوم)؛ فإن كان 
رید أن يكون يعلّمُه القّرآنَ كله إلى أجل مَعلوم» 


7 - فن ابن الموًاز*” ذ ف قول مالك: لو اشترط أن يُعلْمّه 
بن كر في فول مالك شتر 


(1) وهذا القول في "آداب المُعلّمِينَ' (135) من قول محمد بن سحنون! 
(2) 'المدوئة' (4/ 419). 


(3) تقدمت ترجمته قريبًا (136). 
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سَة أو سنتين كان ذلك لازمًا. 


8 قال محمد بن إبراهيم”'2: جائرٌ؛ ما لم يقّل له: تعلْمّه في 

9 - قال أبو الحسن: قول مالكِ في سماع ابن القاسم» وابن 
وهب كما حكاه محمد» ورواه مطرْفٌ عن مالك» قال: وجميع غلمائنا 
بالمدينة . 


E EET‏ انه يشترط استكمال القُرآن فى هذا الأجل› 
وتفسيرٌه جار على الأصول في ساثر الإجارات. 

ولكن 

0 - قال ابن حبيب: قد جار مالك أن يشارط امعان في 


الغلام على الحَذْقَةٍ 3 ظاهرًا أو نَظرًا. سَمّيا في ذلك أجلاً ادك 
ا 


ولقد قلت لأصبغ : كيف أجاز مالك الشّرط على الحذّْقَةٍ إذا سَمّيا 
لها أجلاً؟ أرأيت إذا انقضى الأجل ولم يحذقه» ما يكون له؟ 


(1) وهو ابن الموّاز السّابق. 

(2) "كان تعليم القرآن إما: بالكتابة في الألواح» وإما بالتلقين باللفظ» وتسمى الكيفية 
الأولى: (النظر)ء والثانية: (الظاهر)ء أي عن ظهر قلب... ويكتبون في الألواح 
بالمدادء فإذا حفظ التلميذ ما كتبه محا اللوح» وكتب فيه قرآنا آخرء ثم إذا تعلم الصَّبِي 
الكتابة صار يكتب من القرآن كل يوم مقدارًا مناسبًا لقدرته» إلى أن يجمع القرآن' . 

['حياة الكُْتَاب' (2/ 561)]. 
(3) "النوادر والزيادات' (7/ 59)» وانظر كتاب المغراوي رقم (15). 


[مسائل في 
الإجارة على 
التعليم] 
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قال : يكون له أجرةٌ مِثِلِهِ فيما علَّمَه في تلك السََةء وليس على 
جساب الأجرة الأولى . 

قلتّ: ولا ترى هذا من شّرطين في شرط؟ 

قال: لا؛ وإنّما كان يدحُلّه شّرطان في شرط لو كان عاقدَهُ على 
هذا اللفظ بَديّاء فأمًا إذا عاقدّه على أن يُحذقه في سَئَةٍ فإِنّما هو على 
شرط واحدٍء حتى يَحدث بينهما الذي وصفنا في تقصيره عمًا شرط 
عليه فيُردٌ إلى أجرة مثلِه على تحذيقه إياه في أكثر من السّنةٍ؛ لأنَّ أبا 
الغلام إّما كان رضي بالأجرَةٍ الأولى على أن يُحذَّقَ ولده في سنةء 
لها جاوز الجن يتا ويك ك الريك له أن ياج على الاش 
ما سَمّى له على التّعجيل» وكان ذلك مَظلمة على أبي العُلام» إن أخذ 
ذلك منه. ١‏ 

وإّما الذي لا يجوز فيه التَّوقِتُ مع الحَذقةٍء أن يُوقْتَ وقنًا ضيّمًا 
يُرى ويُخشى أنه لا يبلُمُ ذلك فيه لِضيقِه» فالعُذْرٌ والحظرٌ يَدخُلّه . 

1 - قال أبو الحسن: وفرّقَ أصبعُ في هذا الجواب بين مُعلّم 
الكتاب وبين الخيّاطٍِ يشترظ الفراعً في أجل معلوم» 

فأجراه مَجارِيَ الإجارةٍ الدَاغِلّة في معاني البُيوع على ما 
استحسن» إذا كان الأجل المُومَتٌ يُمكن الفراعٌ مما اشترظ عليه فيه قبل 
ذهاب الوقتء فلا بأمنّ به» كذا قال في المُعلّم والخيّاط . 

وقضيَيُهُ للمُعلّمٍء إذا تَمّ الأجل قبل مام الحَذْقَةِ بأجرة مثيه ليس 
على حساب ما اوج صوابٌ مستقيم . ْ 
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ذكر ما أراد بيانه من سِياسة مُعلْم الصّبيان وقيامه عليهم. 
وعدله فيهم› ورفقه بهم. 
وهل يستعينٌ بهم فيما بينهم أو لنفسه؟ 
وهل يُوليهم غيرّه إن احتاجٌ إلى ذلك؟ 
وهل يَسْتغِل مع غيره معَهم أو يشتغلُ له؟ 
وكيف يُرتَبُ لهم أوقاتهم لدرسهم وكتابتهم؟ 
وكيف محؤهم ألواخهم وأكتافهم. وأوقاتث 
بطالتهم لراحاتهم» وحدٌ أدبه إياهُم؟ 
وعلى من الآلهٌ التي بها يُودْبُهم. والمكان الذي فيه يُعلّمُهِم؟ 
وهل يكون ذلك في مسجد؟ 
وهل يشترك مُعلمان أو أكثر؟ 
وهل يُدرّس الصَبِيانَ في جزب واحدٍ مُجتمعين؟ 
وهل يَمسُون المصحف وهم على غير طهر ويُعلّمون الؤضوء 
لِمسٌ المصحف. ويُصلون في جماعة يَؤمُهم أحدُهم؟ 


E 
3 
15 
1 
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قال أبو الحسن: قد تقدَّمَ من بيانٍ ما يُجِيرُه الشّرظ لمعلّم الصّبيان 
عن اشن اإخار نيه وان لعن أن وة الخاد وو 
ينبغي أن يُعلّموه لهم ما فيه كفاية. 

2 - فالواجبٌ على المُعلُم الاجتهادٌ حتّى يُوفيَ ما يجب عليه 
للصّبيانِء فإن وفى ذلك يَطيبُ له ما يأخدّه على التعليم بشرط . 

وليعلم أنه إن فرظ في وَفاءِ ما عليه» أنه لا يَجبُ له ولا يطيبٌ له 
ما يأخذٌ من ذلك؛ لأنّ الذين أجازوا له شرط الإجارة» بيّنوا له ما يجب 
عليه فان خالف ما بيّنوا له لم يُطيبوا له ما أخدّ بشرطدء فليس يجدٌ إلى 
من يستند من العلماء في جواز ما فعل من التفريط. لما في الأخذٍ على 
تعليم القُرآنِ من الخلافي الذي قدمنا التعريض به. 


و 
وبعدل؛ 


فن التزامّه لما التزمَ من هذا يدخل في العُقودٍ التي أمرٌ الله سبحانه 
بوفائها ‏ ونظرَهُ فيمن التزمٌ النَظرٌ له من الصَّبِيانٍ رعايةٌ يدخل بها في 
3 - قول الرسول يلِ: 'كُلَكُم راع وَكُلَ راع مَسؤولٌ عن 


(Du & 
٠. رعيية‎ 


e 


وليعلم أنه إن قام فيهم بالواجب عليه لهم. ونصح لهم ووفاهم 
كما ينبغي أنه يدخل في معنى 


10( رواه البخاري (893(› ومسلم (4751). 


[الاجتهاد في 
التعليه حتى 
يطيب له ما 


ياخذه] 


1 
E 
3 
1 





[الزفق 
بالمتعلمين] 
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4 - قول الرسول عليه [الصّلاة و] السّلام: 'أيّما مَملوكِ أدّى 
حَنَّ مَوالِيهِ وحَقَّ رَبه فل أجرّان ”7 . 

لأن المملوك إنما استأهل ذلك بما وفى به مما وجبّ عليه 
لمالكه. 


هذا وليعلم المُلتزمُ الصّبيانَ إنّما استأهل ذلك بما وفّى به ما 
وجب لهم عليه بشرطه أخذ الإجارة عليهم» قد مَلكوا مَنافِعَهُ وتصرّفاتِه 
حتَّى يستوفوا واجبهم. وكان لمن وقاهم ذلك تأدية لِحقّهم الواجب لهم 
عليه» ولِحَقٌ رَبّهِ فيما أمرّهُ به من أداء ما عليه لهم» في المعنى الذي 
استأهل به المملوكُ أجرين. 

وكذلك کل أجير مُلكت عليه منافِعْه؛ لأنّ المُؤدّي لما عليه طيبةً 
بذلك نفسهُ من المُحسنين . وقال الله سبحانه وتعالى :إا لا شيم أَبرَ 


له ل سس 


من أَحَمَنّ عَمََا (5)*» [الكهف: 30]. 
5 - ومن حُسن رعايته لهم أن یکوت بهم رَفيقَاء فته قد جاءَ 


لا كه ٠‏ 0 ءءء و 2 لاف 
6 - عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء أن رسول الله وَل 
ل . روه عه م ef o‏ 6ت ايض علوي 0 مه OV‏ 
قال: "الهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أُمّتِي شيا فرَفقَ بهم فيه فارفق پو" ٠‏ . 
7 ت :وقد قال رسول الله كلة إن الله تخت :الرفق فى الأهر 
ع 


ت 


(1) تقدم تخريجه (64). 
(2) رواه مسلم (4749). 
)23( رواه البخاري )6024( ومسلم (5707). 
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158 _ وإنما برخم الله مِنْ عبادِه الرحماءً 


9-_ قال أبو الحسن: فقولّك: هل يُستحبُ للمُعلّم التشديد اضوبط 
على الصّبيان» أو تّرى أن يرقُقَ بهم ولا يكون عَبوسًا ؛ لأنّ الأطفال كما 0 
علِمتَ تدخلٌ في هذه الوصيَةٍ المتقدّمةِ؛ ولكن إذا أحسنّ المُعلّمُ القِيامَ» 
وعَنِيَ بالرّعاية» وضع الأمورَ مواضِعَها؛ لأنّه هو المأخودٌ بأدبهم. 
والَاظرٌ في زجرهم عمًا لا يَصلّح لهم» والقائمٌ بإكراههم على مثل 
منافعهم» فهو يسوسّهم في كَل ذلك بما ينفَعُهمء ولا يُخرجُهم ذلك من 
حُسنٍ رفقهِ بهم» ولا من رحمته إِيَاهِم» فإِنّما هو لهم عِوض من آبائهم . 


5 
ع 
: ع 


فكونه وسا أبدا مق القظاظة الممفرتة» وستانن الان بها 
فيجرّؤون عليه؛ ولكنّه إذا استعمّلها عند استئهالهم الأدب» صارت 
دلالة على وقوع الأدب بهمء فلم يأنسوا إليهاء فيكون فيها إذا 
استُعولت أدبا لهم في بعض الأحايين دون الصّرب”© . 





(1) رواه البخاري (1284)ء ومسلم (2090). 

(2) ذم كثير من المربين الإفراط في استخدام العقاب البدني لما يترتب على ذلك من 
المفاسد على الصبي» ومن ذلك قول ابن خلدون في 'مقدمته' (ص 436): 

إن إرهاف الحدّ بالتعليم مُضرٌ بالمتعلم» سِيّما في أصاغر الولد؛ لاه من سوء 

الملكة؛. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدّم سطا به 
انی رف عن اکس اناما وذحب بيتشاطهاء. ودهاء إلى اء وسر 
على الكذب والحُبث» وهو التظاهرٌ بغير ما في ضميرِءِ خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر 
عليه؛ وعلّمه المكرّ والخديعة لذلكء وصارت له هذه عادةً وحُلْقاء وفسدت معاني 
الإنسانية التي له من حيتٌُ الاجتماع والتّمرّنْء وهي الحميّة والمُدافعةٌ عن نفسه ومنزله» 
وصار عيالاً على غيره في ذلك» بل وكسِلَتٍ التفس عن اكتساب الفضائل والحُلق 
الجميل» فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيّتهاء فارتكس وعاد في أسفل السّافلين. 
وهكذا وقع لكل أمَة حصلت في قبضة القهرٍ ونال منها العسفُ؛ واعتبرُهُ في كل من = 


[المزاح مع 
الصبيان] 


[شتم 
الصبيان] 
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وفي بعض الأحايين يُوقعٌ الصَربُ معهاء بقدرٍ الاستئهال الواجب 

ولكن ينبغي له أن لا يتبسّط إليهم تبسّط الاستئناس في غير تقض 
موحش فى كل الأحايين» ولا يضاحك أحذا منهم على خال» 
ولا يبتسِم في وجهوء وإن أرضاه وأوفاة على ما يجبٌ؛ ولكتّه 
لا يعضت غليه فو حه إذا كان محسنًا. 

0-وإذا استأهلَ الضَربٌ فاعلم أن الضَربٌ من واحدة إلى 
ثلاث» فليستعمل اجتهاده للا يزيد في رتبةٍ فوقٌ اسيئهالها”" . 

وهذا هو أديّهُ إذا قرط : فتثاقلَ عن الإقبالٍ على المُعلّم» فتباطأ 
في حِفظِهدء أو أكثر الخطأ في حِزبهء أو في كتابّةٍ لوجه» من نقص 
حُروفِهء وسُوءِ تهجّيهء وقبح شكلدء وغَلَطهِ في نقطدء فيه مره بعد مرق 
فأكثرٌ التَعْافُلَ ولم ُن فيه العَذْلُ والتَّقريعٌ بالكلام الذي فيه التَّواعدٌ من 
فيقول: يا مسح يا قِردُ. 

فلا يفعل هذا ولا ما كان مِثله في القبح» فإن قُلْتَ له واحدةًء 
فلتستَغفِرُ اللَّهَ منهاء ولتنته عن مُعاودتها . 


يملك أمره عليه» ولا تكون الملكة الكافِلةُ له رفيقة به» وتجدٌ ذلك فيهم استقراءً. 
انر في اليهود وما حصل بذلك فيهم من حلي السوء» حتى إنهم يوصفون في كل أَفقٍ 
وعصر بالحرج» ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابتٌُ والكيد» وسببه ما قلناه. 
بدن للد ي کل ررد ي هآو ا ای اقات اه 
(1) "آداب المُعلّمِينَ" (25) وما بعدها. 
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وإنما يجري الألفاظ القبيحةً من لِسان التَقَىَ تمكنٌ العَضَب من 
ةا ول هذا فكان العفيت 7 . 


1 وقد نهى الرسول عليه [الصّلاة و] السَّلام أن يَقَضِيّ 
القاضي وهو عَضبان20 . 

6 وان قفر روعي الع رة الله عة ضرت اتان 
تلكا ا القيوت فال ار كوه فقيل لاقن كلف فال وجات فى 
نفسى عليه غضباء فكرهتٌ أن أضريه وأنا غضنان. 


3 - قال أبو الحسن: كذا يُنبغي لِمُعلّم الأطفال أن يُراعي 
منهم حى يُخْلِصٌ أدبّهم لمنافعهم» وليس لِمُعلّمهِم في ذلك شِفاءٌ من 
غضبوء ولا شيء ريح قلبّهُ من عَيظهء فان ذلك إن أصابّه فإنّما ضربَ 
أولاد المسلمين لراحة نفسِهء وهذا ليس من العدلٍ. 

4 فإن اكتسبٌ الصّبىُ جُرمًا من أذى» ولَعِبء وهُروب من 
الاب وإدمان البطالة ؛ ۰ 


(1) انظر تعليق المغراوي على ذلك في رسالته (رقم/ 135)ء وانظر كتاب ابن الحاج 
(135). 

(2) يشير إلى حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال الني يلة: 'لا يحكم أحد بين اثنين 
وهو غضبان' . [رواه البخاري (7158): ومسلم (4511)]. 

(3) رواه الدينوري في "المجالسة"(3330): وابن عساكر في "تاريخه'(45/ 205 - 
6). 

(4) المُراد بالبطالة هنا: عدم حفظ لوحه في يومه ليمحوه من الغد. 

['حياة الكْتَاب " (2/ 899)]. 





[لا يضرب 

وهو غضبان] 
ع 
E‏ 
1 

[استئذان 

الولي في 

زيادة التاديب] 


الضرب] 


[الز يادة في 
الضرب على 
العشر] 


[لا يوليهم 
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فينبغي للمُعلّم أن يستشيرٌ أباه» أو وصيَّةٌ إن كان يتيمّاء ويُعلمّهُ إذا 
كان يستاهل e‏ 
التقصيرٌ في التعليم عن إِذنٍ من القائم بأمرٍ هذا الصَّبي» ثُمّ ثم راد فل 
الثّلاثِ ما بينه وبين العَشْرِء إذا كان الصّبي يُطيق ذلك . 


5 - وصِفةٌ الصّربٍ: هو ما يُوْلِمُ ولا يتعدّى الألّم إلى التأثير 
المشنع» أو الوهن المضرٌ. 

ورُبما كان من صبيانٍ المُعلَّم من يُناهز الاحتلام» ويكون سيءَ 
الرّعية» غَليِظ الحُلّْقِء لا يُرِيعُه وقوعُ عشرٍ ضرباتٍ عليه» ويرى للرّيادة 
عليه مكاناء ويه محتمل مَأمون» فلا باس - إن شاء الله - من الرّيادة 
على العشر ضرياتٍ» واللّه يعلمُ المُفْسدٌ من المُصلح. 

وإنما هي أعراض المسلمين وأبشارُهم فلا يتهاون بنيلها بغيرٍ 
الحقّ الواجب. وليل أدبهم بنفسِه!© 

6 فقدأحبٌ سحنون أن لا يُولى أحدًا من الصٌّبيان 
ال 

7 2 قال أبو الحسن: ونعمَ ما أحبٌ سحنون من ذلك» من 
قبل أن الصّبيان تجري بينهم الحَمِيّةٌ والمُنازعة» فقد يتجاورٌ الصَّب 
المطبق فيما يؤلم المضروب› فإن أمِن المُعلّمُ التَقَىُ من ذلك» وعَلِمّ أن 


(1) انظر تعليق المغراوي في الرسالة الخامسة (138 - 139). 
(2) وانظر رسالة المغراوي (رقم/ 134)ء في الزيادة في الضرب عن عشر ضربات. 
(3) "آداب المُعلّمِينَ' (47). 


افده اة اون وراتم من ا 223 
المُتولِيّ الصرب لا يُتجاورٌ فيه وسِعَهُ ذلك» إن كان له عذرٌ في تَخْلَفِهِ 
من ولاية ذلك بنفسِه. 

8 - وليتجتب أن يَضرِبَ رأسَ الصَّبِىّء أو وجهه؛ 

فإن سحنون قال فيه: لا يجوز له أن يضريَّهُ فيهما" . 

وضررٌ الضُرب فيهما بَيْنْ» قد يُوهنُ الدّماغ» أو يَطرِفُ العينَ» أو 

فالصَربٌ في الرّجلين آمَنُّء وأحمل للألم في سلامة” . 

9 - ومن رفقِهٍ بالصّبيان: أن الصَّبِىَ إذا أَرسِلَ وراءه ليتغدّى 
فيأذن له» ولا يَمنعه من طعامِه وشرابوء ويأخذ عليه في سرعة الرجوع 
إذا فرغ من طعايي. ۰ 

0 - ومن حَشَّهِم عليه أن يعدِلَ بينهم في التّعليم» 

ولا يُفضْلَ بعضّهم على بعض»ء وإن تفاضلوا في الجعل» 

وإن كان بعضهم يُكرمه بالهدايا والأرفاق؛ 

إلا أن يُفَضّلَ من أحبٌ تفضيلّه في سَاعةٍ راحاته» بعد تفرّغه من 


(1) “"آداب المُعلّمين' (58). 

(2) انظر كتاب ابن الحاج (89 وما بعدها)ء والمغراوي (117 و120 و150 و153): 
وكتابي 'الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) (ص341) (باب شروط 
ضرب الصّبيان) . 


(3) "آداب المُعلّمِينَ' (58)ء وابن الحاج (73). 


[اماكن 
الضرب] 


[الإذن لهم 
بتناول 
طعامهم] 


[العدل بينهم 
في التّحليم] 


ع 
3 
. 
ر 





[خلط 
الذكور 
بالإناث] 
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وذلك من قَبّل أن القليل الجُعل إتما رَضى أن يودي أداءه ذلك 
على إتمام تعليم ولَّدِو كما شَرَط الرَّفِيعٌ الجعل. 

إلا أن يُبينَ المُعلَمُ لآباء الصّبِيانٍ أنه يُفاضل بينهم على قدرٍ ما 
يَصِلّ إليه من العَطاء من كَل واحدٍ منهم» فيرضوا له بذلك» فيجوز له 

وعليه ار 

71 ومن صلاجهم»ء ومن حسن حُسن النَّظرٍ لهم ؛ أن لا يَخلِط بين 
الذكران والإناث» 

وقد قال سحنون: وأكرّهُ للمُعلم أن يعلم الجواري» ويَخْلِطَهْنَ مع 
الغلمان؛ لأنّ ذلك فسادٌ لهن”2 . 

72 قال أبو الحسن: وإنّه لَينبغي للمُعلُمِ أن يَحترسَ الصّبيان 
ا من بعض إذا كان فيهم من يُحْشَى فساده» يناهِرٌ الاحتلام» أو 
کوان لها جر و 4 

3د وعانة كنا نال سن أن يتفقَدَمُم بالتّعليم 
والعرض» ويجعل لعرضٍ القرآنِ وقًا مُعلومًاء مثل عَشِْيَةِ الأربعاءء ويوم 
ا فك . 

قال: فينبغي له أن يجعل لهم وتنا من النّهار يُعلّمُهم فيه الكتابةً 


(1) انظر "آداب المُعلّمِينَ' (باب (2) ما جاء في العدل بين الضّبيان). 

(2) "آداب المُعلّمِينَ' (107) و"رسالة المغراوي' (رقم/ 140 - 141). 

(3) قال إبراهيم يم الحربي رحمه الله : وَل فساد الصّبيان بعضهم من بعض . 
['ذم الهوى' لابن الجوزي (ص97)]. 

(4) "آداب المُعلّمِينَ' (67). 
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ويجعلّهم يتخايّرون؛ لأن ذلك مما يُصلِحُهم. ويُخرِجهمء ويبيح لهم 
5 


دَبَ بعضهم بَعضاء ولا يجاوز eT‏ 


ويجعل الكتابٌ يعنى به في كل يوم من الضحى إلى وقت 
الانقللاب20 . 1 


4 ويأحُذُ عليهم أن لا يُؤْذِيَ بعضّهم بعضّاء 

فإن شكا بعضّهم ادى , بعض ؛ 

5 - فقد سّيِلَ سحنون: عن المُعلّم يأخذٌ الصّبيان بقولٍ بعضِهم 
على بعض في الأذى؟ 

قال: ما أرى هذا من ناحية الحكم؛ 

وإتما على المُعلّم أن يُؤدُبَهم إذا آذى بعضهم بعضّاء وذلك عندي 
إذا استفاض على الإيذاء من الجماعة منهم» أو كان الاعتراف؛ 

إلا أن يكونوا صبيانًا قد عرّفهم بالصَّدقٍء فيقبلَ قولّهم. ويُعاقبٌ 
على ذلك . 

ولا يجاوز فى الأدب كما أعلمتٌك20 . 

6 - قال أبو الحسن: يريد كما تقدَّمَ من واحدةٍ إلى ثَّلاثْ؛ 

فإن استأهلوا الريادة لِلأذى» فعلى قدر شِدَةٍ ذلك. يُريد من 
اللا إلى العشر. 
0(7 ات التعلمين +5860 


)22 'آداب الكعل:* (75). 
(3) "آداب المُعلّمين“ (108). 


[إذا شكا 
بعضهم أذية 
بعض] 


9 
E 
۹ 





[نهيهم عن 
الرّبا] 
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ويأمرّهم بالكفٌ عن الأذى» ويرد ما أخذ بعضّهم لبعض» وليس 
هو من ناحية القضيّة» وكذلك سمعت من غير واحدٍ من أَصْحَابئًا . 

وقد أجيزت شهادةٌ الصَّبيانٍ في القتل والجرّاح» فكيف هذا؟ 

واللّه أعله”" . 

7 - قال أبو الحسن: وما يوجد في الفصلٍ الذي تقدّمَ أبتعد به 
من كلام سحئون. 

هذا وتعلّمٌ به أنَّ على المُعلّم أن يتعاهدّهم» ويتحمّطٌ منهم. 
وينهاهُم عن الرّبا ؛ ۰ 

فإنْ باع بعصُهم من بعض كسرةٌ بزبيب» أو زبيبًا برْمَاٍِ» أو تُفاحًا 
بقِئاءء كما ذكرتٌء فن أدركٌ ذلك بأيديهم, رَد کل واحدٍ ما كان له 
وإن أفاتوه أعلّمَ آباءهم بما صنعوا من ذلك فيكونُ عُرمُ ما صارٌ إلى كُل 
واحدٍ من الصّبِيانٍ من صاحبه في ماله إن كان له مالء أو يتبعه به إن لم 
يكن له مالٌ» إذا وقع الاستقضاءً في ذلك. 

وإن كان إنما أسلمَ بعضهم إلى بعض طعامًا في طعام» فيغْرمٌ 
القابض مثل ما قبض» أو قيمتهُ إن لم يكن له مثل إن كان له مالٌ؛ وإلا 
فليتبع بما وجب عليه من ذلك» ويفسخ ما كان بينهماء ثم يأخذٌ عليهم 
المُعلّمُ ويشدّدُ عليهم في الأخذٍ أن لا يعودوا إلى التّبايع فيما بينهم. 
لا في ما يحل بين الأكابرء ولا في ما لا يَحل. 


ويعرفهم وجه الرّبا في ما صنعوا على ذلك: يخبره بعيبه » 


(1) "آداب الْمُعلّمينَ' (108). 
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ويقبّحه عنده» ويتواعده بشدة العقوبة عليه إن هو عاوده. ليتدرّج إلى 
وإذا هو أحسنّ يغبظة بإحسانه في غير انبساط إليه» ولا مُنافرةٍ له» 
ليعرفٌ وجه الجن من القبيح فيتدرّج إلى اختيارٍ الحسنٍ» وها ندل 
الاجتهاد. واللّه يُزكي مَن يشاءء وهو السميع العليم . 
8 2 ومن الاجتهادٍ للصَّبىَ أن لا ينقله من سُورةٍ حنَّى يحفظها 
بإعرابها وكتابتها . 


3 5 : 

9 قال سحنون: إلا أن يُسهّل له الآباء؛ ا ع 
e‏ کا 0 شورةالى ا 
فإن لم يكن لهم آباءٌ وكان لهم أولياء أو وَصىٌّ . 2 ر 





فإن كان دف أجرّ المُعلم من غيرٍ مالٍ الصّبِيَ إِنّما هو من عندهم» 


وإن كان من مالٍ الصَّبيٌ الأجرٌ؛ لم يُجز لهم أن يُسهّلوا حبّى 
يحفظها كما أعلمّكٌ. 


قال: وكذلك إذا كان الأبٌ يُعطي من مال الصّبىّ . 


قال: وأرى ما يلزم م الصَّبيّ من مَؤْونَةٍ المُعلّم في ماله إن كان له 
فال زل كسوتة و 


0 _ قال أبو الحسن: صواتٌ»؛ 
ولك قله (إذكاة نا باعد الشعله فن غت مال ال أن 
من غير مال الصبي 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (77 - 78). 


[محو القران 
وغيرد من 
الألو اح] 
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لأبيه أو من قامَ له أن يُسَهّلَ للمُعلّم في َقِلِهِ من السّورةٍ قبل تمامها). 
ما أدري ما وجه العطاءِ للمُعلُّم على الصَّبِىَء نما كان على حسن 
العناية بالصَّبِيَ فقد صار الحق للصَّبِىَ؛ فَّمِن أين لأحدٍ أن يُسهّل فيه؟ 
إلا أن يكون مُراد سحنون رحمه اللَّه أن التسهيلَ في ذلك وقمّ 
عند عَقَدٍ الإجارةء فيكون صوايًا في الجواب» والأحسنُ ما هو أْنّمْ 


وأمَا ما يصنعه | لصّبيان من مَحو ألواجهم وأكتافهم› 

1 _ فذكر ابن سحنون فيه: 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه بإسنادٍ ليس هو من رواية 
سحنون» قال: إذا مَحَتْ تة الكئّاب تنزيل رت العَالَمِينَ بأرجلهم. 


نبذ المُعلّم إسلامه خلف ظَهرِهء ثم لم يُبالٍ حين يلقى اللَّهَ على ما يَلقاه 
له 


قيل لأنس: كيف كان المؤذبون على عهدٍ الأيِمَّةِ: أبي بكرء 
وعُمرَء وعثمانٌ» وعلى رضوان الله عليهم؟ 

قال أنس: كان المُؤدبٍ له إِنْجانةٌ؛ وكل صبئّ يجيء كل يوم 
بنوبته ماءً طاهرًا فيصبّه فيهاء فيمحون به ألواحهم. 

قال أنس: ثم يحفرون له حُفْرَةٌ في الأرض» فيصبُون ذلك الماء 


3 اراق 
فسسفا ٠.‏ 


م 


(0 ادات الفعلنين 077 (3 بات نما نكر من مجو كر الل 
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قال محمد: قلت لسحنون: فترى أن يُلْعَظ؟ 

قال: لا ناس به ولا يمسحٌ بالرّجل» ويمسحٌ بالمنديل وما 
أشبهه . 

قلت له: فما تقول في ما يَكتّبُ الصّبيان في الككتف من الرّسائل؟ 

فقزال: أا ما كان من ذكر الله تعالقء قلا ميه برجلة: ولا 
بأسَ أن يمحي غير ذلك مما ليس من القرآن. 

وقال: وحدثني موسى عن [جرير عن منصور] قال: كان إبراهيم 
النخعي يقول: من المروءة أن يُرَى في ثوب الرّجِلٍ وشفتيه مداد . 

قال محمد: وفي هذا دليل أنّه لا بأمنَ أن يَلعط الكتاب بلسانه. 
وكان سحنون ربّما كتب الشيء ثم يلع" . 


95 
5 
L 
1 





2 - وهذا الوصف يكفيك فيما سألتَ عنه من هذا المعنى؛ 
فإنّه وصفٌ حسنٌ» وما جاء فيه عن أنس [رضي الله عنه] من التّغليظ› 
فينبغي أن يُحدَّرٌ منه فإلّه تغليظ شديدٌ على المُعلّم» إن هو ترك الصّبيان 
يمحون القٌرآنَ بأرجلهم. 
وأمّا بَطَالَةٌ الصّبِيانٍ يَوْم الجُمَعَةٍ؛ 0 
3 _ فقال سحنون : تأذة اتن و ا لف ا ا 
مذ كانواة ل ب ذلك ا 1ل 


[ايام العطلة) 


(1) "آداب المُعلّمينَ' (18- 21). 


(2) "آداب المُعلّمينَ' (68). 


[عطلة 
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4 2 وذكر أن محمد بن عبد الله بن عبد الحك" قال في 
العلل تنعاجة يرك له أن مطل يوم اجه .وما كان الان قد 
عَمِلوا به» وجرّوا عليه فهو كالشَّرطِ . 

فهو أيضًا يجري عُرف النّاس» إن كان قد عُرفَ ذلك من شأنٍ 

فأما يطالتُّهم يوم الخميس كُلَّه ؛ 

فهذا بعيدٌ» إِنّما دراسةً الصَّبِيانٍ أحرَابّهم وعرضهم إيّاها على 
مُعلميهم في عشي يوم الأربعاءء وعَدُوٌ يوم الخميس» إلى وقتٍ الكتابقء 
والتّخايُرُ”” إلى قبل انقلابهم نصف النَّهارِء ثم يعودون بعد صلاة الظهرٍ 
للكُتَابء والخِيارٌ إلى صلاة العصرء ثم يَنصرفون إلى يوم السَّبتٍ 
يُبكرون فيه إلى مُعليميهم . 


وهذا حسنٌ نافع رفيقٌ بالصَّبِيانٍ وبالمُعلّمِين لا شطط فيه“ . 


(1) أبو عبد الله المصري الفقيه» سمع من أبيه» وعبد الله بن وهب» والشافعي. وأشهب 
وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: ابن عبد الحكم ثقة صدوقء أحد فقهاء مصرء من 
أصحاب مالك . وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصّحابة 
والتابعين منه» وقال: كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم 
له» وقال: وأما الإسناد فلم يكن يحفظه وكان من أصحاب الشافعي . قال أبو إسحاق 
الشيرازي: حمل محمد في محنة القرآن إلى ابن أبي دؤادء ولم يجب إلى ما طلب منه. 
توفي سنة: (268ه) [ 'ترتيب المدارك ' (4/ 157): 'السير '(12/ 497)]. 

(2) المخايرة في الخط: المغالبة» فالمعلم يُعلمهم الكتابة ثم يجعلهم يتنافسون ويتغاليون 
فيما بينهم أيهم أحسن خظا. 

(3) وانظر الكلام عن عطلة الخميس والجمعة 'رسالة المغراوي' (198 و206 - 210). 
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6 - وكذلك بطالةٌ الأعيادٍ أيضًا على العُرفٍ المُشْئَهّر المُتَواط اعطة 
3 الأعياد] 
عليه . 
7 - وقال ابن سحنون لأبيه: كم ترى أن يُوْدْنَ لهم في 
الأعياد؟ قال: الفِطرٌ يومًا واحدًا. 


ولا باس أن يأذنهم و أا . 
8 - قال أبو الحسن: يريد ثلاثة أيَام في الفطر: 


يومًا قبل العيدٍء ويوم العيدِء فيومٌ ثازيه. 


ع 
3 
3 
1 





يوم قبل يوم النحرء وثلاثة أيام النّحرِء واليومٌ الرَابع هو آخرٌ أيام 
التشريق» 


ثم يعودون إلى مُعلميهم في اليوم الخامس من يوم النْحرِء 
وهذا وسط في الرّفْقٍ. 
وأما بطالةٌ الصّبيان من أجل الختم ؛ 


9 فقيل لسحنون أيضًا: أترى للمُعلّم سَعَةّ في إِذْيْهِ للصّبِيانِ اعطة يوم 
اليوم نحو ه؟ 1 نودت 
يوم ونحو 


فقال: مازال ذلك من عمل الناس مثل اليوم وبعضه»› 


(1) "آداب المُعلّمين" (44). 


332 ت 
ولا يجوز له أن يأذّن لهم أكثرٌ من ذلك إِلّا بإِذِ آبائِهم كلهم 
لأنه أجيرٌ لهم . 
قيل له: رُبما أهدّى الصَّبِيُ إلى المُعلّم أو أعطاهُ شيئّاء فيأذنُ لهم 
على ذلك؟ 
فقال: [لا] إِنّما الإذن في الختم اليوم ونحوةٌء وفي الأعياد. 
وأمّا في غير ذلك فلا يجوز إِلّا بإذنٍ الآباء. 
انا قال: ومن هاهنا أسقطت شهادة أكثر المُعلّمِين؛ لأنّهم غير مؤدّين 
إن ea‏ 


تم الجزء الثاني والحمد لله 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (40 - 41). 
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سم أله لحن اليبو 


وهذا إذا كان المُعلّم باجر مُعلوم كُلّ شَّهِرٍ أو كَل سَنَةِ. 

وما إن كان على غير شَرطٍ فما أغطي قَبلَء وما لم ُعظ لم 
يسأل؛ فله أن يفعل ما شاء إذا كان أولياءٌ الصّبيان يَعلَمُون بتضييعه» 
فهم إن شاءوا أعطوه على ذلك» وإن شاءوا لم يُعظوه”'". 

0 وهذا الوصفُ يكفيك مما سألتٌ عنه» وفيه بطالَتُّهم عند 
الختمة» فإن كان بلدٌ قد عرف فيه العطاءٌ عند التصفيء. أو الثُلْثِء أو 
الرّبع حبّى صار ثابئّاء فالمُطالبة فيه على حسّب ما عُرِفَ عنه» وتووطئ 
عليه . 


1 2 وأمًا وصمُّكَ لما جَرى عندكم من صَنيع مُعلّمِيكُم إذا 
تزوّجَ رَجُلء أو وُلِدَ له» فيبعثون صِبِيانّهِمء فيّصيحون عند بايوء 
ويقولون: أستاذناء بصوتٍ عالٍ» فيُعظون ما أحبّوا من طعام» أو غير 
ذلك» فيأتون به مُعلَمَهم» فيأذنُ لهم يَتبظلُون بذلك صف يوم أو رُبع 
يومء بغير أمر الآباءء فيكفيك ما سألتٌ عنه 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (41). 


[ارسالهم إلى 
المناسبات 
لطلب الهدية] 


E 
E: 
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2 - قول سحنون: ولا يحل للمُعلّم أن يُكلّف الصَّبِيانَ فوقّ 
اجر امن هده غر ذلك ولا يسألّهم في ذلك؛ 

فإن أهدوا إليه على ذلك؛ فهو حرام؛ 

الك أن نوا الدامن وال 

إا إن تكون المسألة منه على وجه المعروف» فإن لم يفعلوا لم 
برهم في ذلك. 

وأمّا إن كان يُهِدّدُهمء أو يُحْليهم إذا أهدّوا إليه؛ 

فلا يحل له ذلك؛ لأنّ التّخليةَ داعيةٌ إلى الهديّة» وهو مكرود" . 

فإذا كان هذا كما وَصَفَ سحنون في ما يأتي به الصّبيانُ» 

فالذي سألتٌ أنت عنه أشدٌ وأكره: 

لعل صاحبٌ التزويج» أو أبا المولودء لا يُعطي ما يُعطي إلا تقب 
من أذى المُعلّم» أو أذى صبيائهء أو من تقريع بعض الجُهّال» فيصيرٌ 
المُعلّمْ من ذلك إلى أكل السّحتِء ولا يَفعل هذا إلا مُعلمّ جاهل. 

فلبُوعظ فيه ولينه عنه ويُزجز» حّى ينك العمل الذي وصفت؛ 


فإنّه من عَمَلٍ الشَّيطانِء وليس من عَمَلٍ أهل المَرآنِ” . 





(1) "آداب المُعلّمين' (43). 
(2) وانظر تمام المسألة في كتاب المغراوي (108). 
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وأما سُوَالك عمًا يُصرّف المُعلم الصَّبيانَ فيه ويُكلفهم إِتَاه 


وهل تتشاغل هو عنهم بشيء؟ 
3 فإن سحنون قال : سُلَ مالك عن المُعلّمِ يَجعلٌ للصّبيان [مسائل 


ِ‫ متفرقة من 
عر يفا ؟ ڪتاب "اداب 
المعلمين"] 


فقال: إن كان مِثْلَّهُ فى نَمَاذِهِ فقد سُهّلَ فى ذلك إذا كان ذلك 
للصّب- OS,‏ 
قال سحنون: ولا بأ منّ أن يَجعلّهم يُملي بعضّهم على بعض؛ 


E 
E 
3 
1 





قيل له: فيأذنُ للصَّبىَ أن يكتبّ لأحدٍ كِتايًا؟ 
قال: لا بأسَ به. وهذا مما يُخَرّحُ الصَّبِىَ إذا كتبّ الرّسائل”© . 
قال: ولا يجوز للمُعلّم أن يُرسِلَ الصّبِيانَ في حوائجه0» 
قيل له: فيرسل الصّبيان بعضهم في طَلبٍ بعض؟ 
فقال: لا أرى ذلك [يجوز] له؛ إلا أن يأذنَ أولياء الصّبيان في 
ذلك» أو يكون الموضمٌ قريبًا لا يُشغِل الصَّبِيانَ في ذلك. 
(1) "آداب المُعلُّمينَ' (48 و118).» وابن الحاج (123)ء والمغراوي (162). 
(2) "آداب المُعلّمين' (76). 


(3) 'آداب المُعلَمين ' (60). 
(4) "آداب الْمُعلّمين' (83)ء وابن الحاج  103(‏ 105)ء والمغراوي  222(‏ 223). 
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[مسائل وليتعاهد الصّبيان هو بنفْسِهٍ في وقتٍ انقلاب الصّبِيانِء 
متفرقة من 2 
كتاب "اآداب 


يُخبر أولياءهم أنهم لم يجيؤوا. 
وأ للقعلم أن لا برل اعدا مق الان انشرب 

ولا يجعل لهم عريفًا منهم؛ 

إلا أن يكون الصَّبِىُ الذي قد ختّمَ وعرّف الفُرآن» وهو مُستغن عن 
التعليم ؛ فلا بأس أن يُعيئّه فإِنَ في ذلك منفعة للصبيّ. 

ولا يَجلٌ له أن يأمُرَ أحدًا أن يُعلّمَ أحدًا منهم؛ 

إلا أن يكون في ما فيه منفعةٌ للصبىّ في تخريجه» أو يأذنَ والذه 
فى ذلك. وَلْيّل ذلك هو بنفسهء أو يستأجِرٌ هو من يُعينه إذا كان في مثل 

قال: ولا يَجورٌ للمُعلّم أن يسْتَغِلَ عن الصّبيان؛ 


إلا أن يكونوا في وقتٍ لا يعرِضُهم فيهء 


المعلمين"] 


د ةد رو 2 


فلا بأ منّ أن يتحدَّتٌ وهو ينظرٌ إل ويتفقدهم 

قال: ولا بأسَ للمُعلّم أن يشتري ما يُصَلِحُهُ لنفسِه من حوائجهء 
إذا لم يجد من يكفيه. 

قال: ولا بأ سَ أن ينظرٌ في العلم في الأوقاتٍ التي يُستغني فيها 
الصَّبيانُ عنهء مثل أن يُصيروا إلى الكتابة وإملاء بعضهم إلى بعضء إذا 
210 تقدم تعليق القابسي على هذا القول» انظر  166(‏ 167). 
(2) “آداب المُعلّمِينَ' (50). 
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ت 


كان في ذلك منفعةٌ لهم. فإِنَ هذا قد سَهُلَ فيه بعض أصحابنا”" . 

قال: وليلزم المعلم الاجتهادء وليتفرغ لهم. 

زلا ترز له الك على الجا إلا ما لايد لامع عمف ا 
النْظر في أمره؛ لأنه أجيرٌ لا يدع عمله. 

و[لا] يتبع الجنائرٌ» وعيادة الي 

قيل : فهل ترى للمُعلم أن يكثبٌ كُتبّ العلم له أو للتّاس؟ 

قال: أمّا في وقت فراغهٍ من الصّبِيانٍ فلا بأ أن يكتّبٌ لنفسه 
وللنّاسء مثل أن يأذن لهم في الانقلاب. 

وأما ما داموا حولَّهُ فلا أراه يجورٌ له ذلك» 

وكيف يجوز له أن يحرج مما يلزمُهُ النّظرٌ فيه إلى ما لا يَلزْمُه؟ 

ألا تَرى أنه لا يجوز له أن يُوكِلَ تعليم بعضِهم إلى بعض» فكيف 
2 )3( 


4 قال أبو الحسن: كَل ما جرى في هذا الفصل صوابٌ 
حسنٌ ' وما قال فيه : (إلَّ أن يأذنَ في ذلك أبوه أو وليّه) 


فمعناه: إذا كان أجرٌ المُعلْم من غير مال الصَّبِىَ الذي يجورٌ إذنهم 
في ذلك من أموالهم؛ دفعوا الإجارةً عن الصَّبِىَ» وقد تقدّم مثله. وأن 


(1) "آداب المُعلّمين' (117). 
(2) "آداب المُعلّمينَ' (54): و'رسالة المغراوي' (رقم/ 187). 
(3) "آداب المُعلّمينَ' (59). 


9 
3 
1 
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[نوم المُعلّم 
عند الضببان] 


[غياب المُعلّم 
لمرض او 
شغل] 


[غيابه لسفر] 
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معناه: أنه كان في الشّرط عند عَقَدِ الإجارة» قبل أن يجبّ الحق 
للصبيان» وهو وجه القول عندي» واللّه أعلم . 

وقد أتى ما وصفه سحنون على مسائلك وأكثرٌ منها. 

وأما قولك: هل لِلمُعَلُم إذا غَلبَ عليه الوم أن ينام عندهم. 
آم يُغَالِبُ ذلك عن نفسه؟ 

5 - فإنّه إن كان في وقتٍ تعليمه إيّاهم» وحضورهم عندّه 
فَليَعْالِبهُ إن استطاع . 

وإن علِبَ فليّقِم فيهم من يَحَلّفُهُ عليهم - إذا كان في مثل كِفايته - 
بإجارةٍ يستأجره. أو يتطوّع له إذا كان من غير الصّبيان. 

وإن كان من الصّبِيانٍ أنفيهم فقد تقدّمٌ من الشَّرائْطٍ في ذلك . 

6 - وكذلك إن مَرِضَء أو كان عليه شغل› فهو يستأجرٌ لهم 
من يكونُ فيهم بمثل كفايتِه لهم» إذا لم تل مُدَةٌ ذلك. 

فإن طالت؛ فلآباء الصَّبِيانِ في ذلك نظرٌ ومُتكلّمٌ من قبل أنه هو 
المستأجَرٌ بعينه» فلا يصلّْحُ أن يُقيمَ بن عوضًا مه إلا ما فرت حف 


إذا كانت الإجارة واجبة عليه . 


7 كذلك إن هو سافر فأقامٌ من يُوفْيهم كفايته لهم» 


إن كان سَفرًا لايد منه» قريبًا اليم واليومين E E‏ 
ذلك إن شاء اللّه. 


(1) كما في (فقرة/ 93). وانظر "آداب المُعلمين' (49). 
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وما إن بَعْدَء أو جيف بُعْدُ القريب لما يَعرِضٌ في الأسفارٍ من 
الحوادث؛ فلا يصلْحٌ له ذلك. 

8 9 وأما شُهودُ النُكاحاتٍ وشَّهاداتٍ البياعاتٍ فليس له ذلك» 
هو في هذا مِثْل شُهودٍ الجنازة» وعيادةٍ المريض» أو أشدٌ. 

وأمَا إن كانت عندّه شهادة» والسلطان عنه بعيدٌ» في سيره إليه 
شل عن صِبِانهِ فهو له عُذْرٌ في تَخْلُفوِ عن أداء الشَّهادَةٍ؛ 

ولكن إن لم يُوجد منه بد أودعّ شهادتّه عند من ينقّلها عنه» وله 
في ذلك عَذْرٌء ويقبلُها الحاكِمٌ مِمَن نقلها إليه» ويعذِرٌه بعُذره الذي 
زِمّه . 

فافهم ٠‏ فقد بيَنتٌ لك جميعَ ما سألت عنه من هذا المعنى . 

وأمَا قولك: فإن فعل ‏ يُريد ما نَّهى عنه -» وتشاغلَ عن 
الضبيان» ماذا عليه؟ 

9 - فاعلم أنه إن كان من الاشتغالٍ الخفييء, الذي يكون في 
ثل حديثه في مجلِسوء فيشغله عن الصّبِيانٍ شيئاء فهذا وما أشْبَهَهُ يقل 
في ويخفٌ قدره؛ فلل هن آباء الصَّبيانِ مما أصابٌ من ذلك إن 
كان الأجر من أموالهم. 

وإن كان من أموالٍ الصّبِيانٍ فلا بأمسّ به عندي أن يُعرْضَهم من 
وقتٍ عادةٍ راحيِهِ ما يَجِبْرُ لهم به مانقّصَهم من حُظوظهم باشْتِغالِهِ ذلك. 

وإن كان غائبًا اليومَ أو أكثر اليوم» فهذا كثير. 

فإن كان إجارته أجلاً مَعلومّاء وقد عظلَهُمء ولم يقم لهم عِوضًا 
منه» فيضع من أجره ما ينوبٌ ذلك اليومٌ الذي عله . 


[شهوده ٠‏ 
النكاح 
و الشهادات] 


[غيابه 
واشتغاله عن 
الصبيان من 
غير عذر] 
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E 
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وإن كانت الإجارةٌ مُطلقة» وفى كل شهر بما علّمَ فيه. 
ولیس له أن يَعتادَ التَشاعْلَء حى يُلِجِتَهُ إلى العِوّض ؛ 
لأن ذلك يضر بالصّبيانٍ. 
[تحكليفهم وأمَا سالك عمًا يُكلْقُه المُعلَمُ الضّبيان أن أتوه به من بيوتٍ 
ا آبائهم يُريدُ بغير إِذنٍ آبائهم» أو حَمَلَه الصبيانُ 
نت بغير تكليفٍ من المُعلّم وكان ذلك من 
الطّعام أو غير الظعام» وإن قلّ 
قدرُه من حَطَب أو غير ذلك. 
0 :فيه لا تخل لملم ا اروا ةشرول أن اة 
أن ال .وز الك اا ب إلا ا الا و اشا من أن 
يكون ما أذنَ الآباءٌ في ذلك على وجه الحياء وتقِيّةِ اللائمة. 
وقد تقدّمٌ من قول سحنون في فصل ما يجوز من بطالتهم ما فيه 
الكفايةٌ من سُؤالك هذا. فافهم. 
[على من 1 - وشِراءٌ الدَرَةٍ والمَلَمَةِ على المُعلّم » ليس على الصَّبِيانِء 
اتخاذ مكان ٍ- 
27 وكذلك كراءٌ الحانوتِ ليجلس التَعليم» على المُعلّم يكون. 
كل ذلك لسحنون. 


(| 


)1( 'آداب المُعلّمين ' (66 و 137)ء وسيأتي الكلام عنها (210)» وانظر ' رسالة المغراوي ' 
(192). 
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2 _ وقال: إذا استّوْجِرَ المُعلُمُ على صِبِيانٍ معلومين سَنةً 
معلومةء فعلى أولياء الصّبيانٍ كراء مَوْضِع المُعل . 

3 قال أبو الحسن: وهذا صوابٌ أيضًا؛ 

لأنّهم هم أتوا بالمُعلّم إليهم» وأقعدوه إٍصبيانهم» وعلى هذا 
يمرل الجوانت: 

84 قال مر ]ذا اشاح الاج معلا عدن تعبا 
مُعلومين؛ جاز للمُعلّم أن يُعلّمَ معهم غيرّهم؛ إذا كان لا يشغلّه ذلك عن 
تعليم هؤلاءِ الذين استُؤجرٌ لهه . 

5 ومعنى هذا: إذا كان لم يُشترظ على المُعلَّم أنّه لا يزيد 
ا 

فأمًا إن اشترطوا عليه أن لا يزيد على العِدَةٍ المذكورة لهء أو 
شرطوا عليه e‏ صبيانهم غيرّهم» فليس له ذلك . 

وهذا هو جوابٌ سُؤالك عندي له. 

وأمَا تعليم الصّبيان في المسجد؛ 

6 - فإِنَّ ابنَ القاسم قال: سُيْلَ مالك عن الرّجلٍ يأتي باصي 
إلى المسجدٍء أتستحبٌٌ ذلك؟ 

قال: إن كان قد بَلعٌ موضعَ الأدب» وعرّف ذلك» ولا يَعبتُ في 
المسجدٍ فلا أرى بأسًا. 


(1) "آداب المُعلّمينَ" (137). 
(2) "آداب المُعلّمِينَ' (136)ء و"رسالة المغراوي" (169). 


ن [مسالة ] 


[إحضار 
الصّبيان إلى 
المساجد] 





[تعليمهم في 
المسجد] 


[على من 
اتخاذ مكان 
التعليم؟] 
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م ل ل ا ا 
7 وأمًا سحنون فقال: سُيِلَ مالك عن تعليم الصّبِيانٍ في 
المسجد؟ 


090 


فقال: لا أرى ذلك يجوز؛ لأنهم لا يتحمّظون من النّجاسة» 
ولم يُنصّب المسجدٌ لعل . 


8 - قال أبو الحسن: جوابٌ صحيحٌ» وتكسّبٌ الدّنيا في 


9 ألم تسمعْ قولّ عطاء بن يسار للذي أرادً أن يبيعَ سِلعةً 
في المسجدٍ: عليك بسوق الدّنياء فإتما هذا سوق الآخرة . 


فلا يتر لِمُعلّم الصَّبِيانِ أن يجلسٌ بهم في المسجدٍء وإن اضطرٌ 
إلى ذلك بانهدام مكانِهء فَليِتََخْذْ مكانا يُعَلَمُ فيه إلى أن يُصَلِحَ ما انهدَمَ 


0 واتخاد المكان عليه» كان ياء أو حانوتا؟ 


(1) نحوه في "المدونة' (1/ 106)ء وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي 'الاحتفال 
بأحكام وآداب الأطفال' (ص 92 94). 

(2) "آداب المعلمين ' (98)» و"رسالة المغراوي *  193(‏ 194)ء وابن الحاج (67). 

(3) توفي: (103) وقيل: قبل المائة» وحدث عن: أبي أيوب» وزيدء وأبي هريرة» 
وعائشة» وأسامة بن زيدء وغيرهم رضي الله عنهم. ['السير * (4/ 449)]. 

(4) رواه مالك في 'الموطأ' (174/1). 
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إلا أن يُدعى إلى صِبيانٍ بأعيانهم» فقد تقدّمٌ قول سحنون في كراء 
ذلك أنّه على الصّبيان7!), 


فإذا كان بيت المُعلّم لهم إذ هم بأعيانهم ‏ فبناؤه عليهم» أو 
يتخذوا مكانًا غيره» وليس على المُعلُْم من ذلك شيء . 


إتما على المُعلّم المكانء إذا كان يُعلّم لِعامّة الاس . 


1 راما شركة المعلمن واا والارعة اشتراك 

المُعلّمبن في 
فهي جائزةٌ إلا إذا كانوا في مكان واحدٍء وإن كان بعضهم أ ء لتعليما 
ر تعليمًا من ب بعض؛ لان لهم في ذلك تَرافُقًا وتعاوّنّاء ويمرّض ب بعضهم 
فيكون السَالِمُ مكائه حتّى يُفِيقَ. 





وإن كان بعضهم عربيّ القراءق» يَحَسِنْ التقويم» والآخرٌ ليس 
كذلك؛ ولكنة ليس يَلحنُ؛ فلا بأسَ بذلك. 


قلتُ: ذلك على ما جاء عن مالكِ» وعن ابن القاسم في علد 
ا - 


2- وقد رُويّ عن مالكِ: أن ذلك لا يصلّح حئَّى يستوي اشركه 
عِلمُهماء فلا يكون لأحدهما فضل على صاحبه فى عليه . aR‏ 


تفاوتوا في 
7 و العلم] 
فإن كان أحذهما أعلم من صاحبهء لم يصلح؛ 


(1) تقدم برقم  201(‏ 203). 
(2) 'المدونة' (5/ 48). 
(3) "النوادر والزيادات' (7/ 332). 
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إلا أن يكون لأعلّمهما فضلٌ من الگسب يُقدّرُ عليه على صاحيوء 
إلا لم يصلح. 

3 قال أبو الحسن: آَمّا إذا لم يكن بين المُعلّمين من 
الاختلافي؛ إلا أن أحدّهما يُعرِبُ قراءته» والآخرٌ لا يُعربها؛ إلا أنه 
لا يَلحنُء فما في هذا ما يُوجب عِندي التَفَاضُلَ بين أجرتيهما إذا 
اشتركا . 

وكذلك يكون أحدُهما رفيمَ الخظّء والآخر ليس بذلك؛ إلا أنه 
يكنب ويتهجَّى. والاختلاف في هذا وشبهه مُتقاربٌ في الشّركة. 

وكذلك هذا في الصّنائع وفي التّجارةٍ يكون أحدهما أعلى من 
الآخرٍ فيما يُحسن من ذلك» فليس لهذا فضلٌ على الآخرٍ في الإجارة 
إذا کانا شريكي + 

ولكن إذا كان أحدٌ المُعلّمَيْن يقومٌ بالشّكلٍ والهجاءء وعلم 
العربيّة والشّعرِء والتحوء والجساب» والأشياء التي لو انفرد مُعلمٌ 
القَرآنِ بجمع عُلويها لجاز أن يُشترط عليه تعليمُها مع تعليم القُرآن» من 
قبل أنّها مما يُعينُ على ضَبط القُرآنِ وحسن المعرفةء فهذا إن شارك من 
لا بحن إلا قراءة القرآن والكتابة» فهو:الدذئ تكون الإجارة بيتههنا 
مُتفاضِلة على هذه الرّواية» على قدر عِلم كَل واحدٍ منهما. 

وأمّا لو أن أحدّهما يُستأجرٌ ليُعلّمَ النَحوّء والشّعرء والحسابَ» 
وما أشبّه ذلك» والآخرٌ يُستأجرٌ على تعليم القُرآنِ والكتابة» ما صَلْحتَ 
هذه الشركة على مذهب ابن القاسم» وعلى قولٍ من يكره الإجارة على 
تعليم غير المُرآنِ والكتابة. ْ 
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[فافهم فقد] بِيَنتُ لك ذلك لِيُردَعَ عنه من يُحبُ أن يأكُلَ حلالاً 

وسألتَ هل للصّبِيانِ الصَّعارِء أو الكبار البالغين» أن يقرؤوا في 
سورةٍ واحدةٍ وهم جماعة على وجه التعليم؟ 

4 - فإن كنت تُريد يفعلون ذلك عند المُعلّم؛ فينبغي على 
المُعلّمِ أن ينظرٌ في ما هو أصلحٌ لِتعلّمهم. فيامُرُهم به ويأخدُ عليهم 
فيه ؛ لان اجتماعهم في القراءةٍ بحضرتَِهِ يخفي عنه القويّ الحفظ من 
الضَعيف؛ ولكن إن كان على الصّبيان من ذلك حِفَّةٌ» فيُخبرهم أنه 
سَيعرضٌ كل واحدٍ منهم في جزبهء فيؤدُبُه على ما كان من تقصيرء 
تَهديدٌ يتهدّدُهمء ولا يُوقِمُ الضَّربَ لأدب» إلا عن ذنب يتبِيّمُ حسّبٌ ما 
تقدّم قبل هذا" . 


() تقدم الكلام على كراهة مالك رحمه الله على الاجتماع على القراءة في 'آداب 

المعلمين ' (73) وانظر رسالة ابن الحاج (102). 

وفي كتاب "البيان والتحصيل ' (18/ 350): وكره [مالك] أن تقرأ الجماعة على 
الجماعة وعلى الواحدء وقد اختلف قوله في ذلك : 

فخففه في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في رمسم سلعَةٌ سماها منه . 

فوجه الكراهة في ذلك ؛ أنه إذا قرأت الجماعة على الواحد لابُدَ أن يفوته سماع ما 
يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم» ويشتغل بالردُ على من يصغي إليه منهم» فقد 
يُخطئ في ذلك الحين ويظنّ أنه قد سمعه وأجاز قراءته» فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبًا 
له. وكذلك إذا قرأت الجماعة على الجماعة؛ لأن كل واحدٍ من الجماعة التي تقرأ 
عليها الجماعة لابدٌ أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل 
بالردٌ على من يخطئ منهم . 

ووجه تخفيف ذلك المشقة الداخلة على المُقرئ بإفراد كل واحدٍ من القراءة عليه إذا 
كثروا. 


[الاجتماع 
على فراءة 
القرآن] 


5 
3 
ع 
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[مسهم للقران 5 - وأمًا إمساكُ الصّبيانَ المصاجت. وهم على غير وضوءء 
بغير طهارة] 1 
فلا يفعلوا ذلك» ولیس كالألواح. 
وما في نهيهم عن مس المصاحف الجامعةٍ ‏ وهم على غير 
وضوءٍ ‏ خلاف من مالكِ» ولا ممن يقول بقوله. 
6 ورأى سحنون أن على المُّعلُم أن يأمرّهم أن لا يَمسَوا 
ال :ل وهم على وَضوءًء لو 
وهو حسنٌ صوابٌء كما قال سحنون؛ 
ن معلمَهم يعلمهم مصالح دينهم . 
[إمامة الضبي 7- قد سُيِلَ مالك عن صِبيانِ الكُْتَابٍ يُصلّي بهم صبِيٌ لم 
ني الصلاة] 5ق 0 
م يحتلم؟ قال: ما زال ذلك من شأنِ الصّبيان وخفّفه©. 
8 قال أبو الحسن: يريد الذين يُصلّون معه لم يحتلمواء 


0 


ولو كان في صِبِيانٍ الكْتَابٍ مُحتلمٌ» فإن صَلْحَ للإمامَة قُدّمَ 
وإن لم يصلح للإمامَةٍ فلا يُصلّي خلف من لم يحتل*› 


2 ووجه تحسينه لذلك إنما معناه واللّه أعلم: إذا كثر القُراء عليه حتى لم يقدر أن يعم 


جميعهم مع الإفراد؛ فرأى جمعهم ف في القراءة أحسن من القطع ببعضهم › فهذا تأويل ما 
ذهب إليه مالك» واللّه أعلم. اه 


وقد تقدم كلام أبي زيد القيرواني عن هذه المسألة في فتاويه (8). 
(1) “آداب المُعلَّمِينَ' (93)ء و'رسالة المغراوي'  155(‏ 159 و266). 
(2) لم أقف عليه. 
(3) وهو مذهب الإمام مالك كما في 'المدونة' (1/ 84) قال: لا يؤم الصَّبيَ في النافلة لا 
الرّجال ولا النّساء. [وانظر: "'الذخيرة' (2/ 242)]. 
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ولا يُقطمٌ عن صِبيانِ لكات عادتهم؛ لكي يتدرّجوا إلى معرفةٍ 
صلاةٍ الجماعة» وليعرفوا فضلها حنَّى يكبروا على الرّغبةٍ فيهاء واللَّهُ 
خير حافِظًا وهو أرحم الرّاحمين. 
لالالا 


E 
3 
. 
ا‎ 





قلت: ومسألة إمامة الصّبِي للكبار في صلاة الفرض والتّفل محل خلاف بين 
السلف» قد بسطتها في كتابي ' الجامع في أحكام وآداب الصّبيان ' (كتاب الصلاة) يسر 
اللّه إتمامه . 


وخلاصة القول فيها جواز إمامة الصّبي المميز للكبير في الفرض والنفل لحديث 
عمرو بن سلمة الذي رواه البخاري في صحيحه' (4302). وفيه قول النبي يَف لقومه : 
'...فإذا حضرت الصلاة فليوذن أحدكم» وليومكم أكثركم قُرآنا" قال عمرو بن 
سلمة: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني 
بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين. . . الحديث' 

- قال ابن المنذر رحمه الله في "الأوسط ' (4/ 152): إمامة غير البالغ جائزة إذا 
عقل الضّلاة وقام بها لدخلوه في جملة قول النبي وك: 'يوم القوم أقرؤهم' لم يذكر 
بالعًا ولا غير بالغ» والأخبار على العموم» لا يجوز الاسعناء فيها إلا بحذيث عن 
رسول الله کا أو إجماع. لا أعلم شيئًا يُوجبٍ دفع حديث عمرو بن سلمة ويدخل 


في قول النبي ب : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله“ تقديم الابن على الأب إذا كان 
أقرأ منه . اه 
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ذِكرٌ سؤاله عمًا تكون فيه الأحكام بين المُعلّمين والصّبيان» 
وعن أدب الرّجل زوجته» وولده» وعبده. 
وشكواهٌ ولَدَه الكبير 
9 قال أبو الحسن: قد قدّمت لك من وصف ما يطيبٌ 
للتعلميع» با حدر من التسلفينه ون وسقي ما ل لينم اوها 
يكون تزاهةٌ لأهل الورع منهم ما فيه الكفايةٌ والبيان لما سألتَ عنه» وفيه 
ما يُوجِبُ لهم في شّرطهمء فإن أرادٌ منهم أحدٌ ترك ما دخل فيه» أو 
اختلفوا في أمرء وسعتهم الأحكام. 
وسألت عن الختمة متى تَحِبُ للمُعلم؟ 
وعلى أي وجه تجبٌ له؟ 
وكيف يكون حال الصَّبيَ في جفظه. وقراءته» وإجارته. 
فيستوجبُها المُعلّم؟ 
[متى تجب 0 - قال: ووجوب الختمةٍ للمُعلّم في ما سألت عنه على 
للمعله:] وجهين: 
أحدهما: أن يستظهرٌ القَرآنَ جفظا من أُوَّلِهِ إلى آخروء 
[الوجه الاول. فهذا الذي تجبٌُ له الختمةٌ على نظر حاكم المسلمين المأمونٍ 


حفظ القر آن] 


على النظر في ذلك. 
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وتكون على قدرٍ يسر الأب وعسره؛ وقدرٍ ما فهمّهُ الصَّبِىَ مِما 
علّمه المُعلّمء مع استظهاره للقرآنِء وليس في ذلك حدٌّ مُوقَتٌّء إِنّما هو 
ما يُرى أنه هو الواجبٌ في عاداتٍ التاس في مثل هذا المُعلّم» بمثل 
هذا الصَّبىَء وفى حال أبيه. 

والوجه الآخر: أن يكونً الصَّبُِ استكمل قراءةً المُرآنٍ في 
الم لمصحف نظراء لا خف عليه شيءٌ من حُروفِهء مع ما فَهِمَّهُ الصَّبىِ 
يما يَنضافٌ إلى ذلك: من ضبط الهجاءء والشّكلء وخسن الخ 
فيكون الاجتهادٌ في الواجب لِمعلّمٍ هذا الصَّبىَ أيضاء على قَدرٍ عاداتٍ 
التاس في أحوالهم؛ إلا أن التسحظهر للحفظ مع ما صاحبه من نخسن 
خظ» وضبط شكل» وهِجاءء وإعراب قراءةٍ» يكون في الاجتهادٍ أفضل 
سر إِنَما قوي على تلاوة القّرآنِ نظرًا . 

2 نقَص تعلَّمُ كَل واحدٍ منهما عمًّا وصفتٌ لك؛ كان الاجتهادٌ 

aT 

فعلى هذين الوجهين يُحمل ما يجب للمُعلم على المُتعلم إذا هو 
استكمل ختم القرآنٍ. 

وهذا إذا لم يكن شر ظ المُعلّمِ إلختمةٍ جملا" مُسمى 

فأمًا إن شرّط ذلك كان له ما شرّط إذا حَذِقَ الصَّبِىَ الوجة الذي 


(1) الجعل: ما جعلت لإنسان أجرًا له على عمل يعمله. ["'العين' (ص145)] . 


[الوجه الثاني: 


القراءة نظرًا] 


ع 
E‏ 
. 
ا 





[تفريط 
المعلم] 


[تاديب المعلم 
إذا قرط] 
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21 اف قف تع القن ما غ ب انع ن الاجر 
المسى بمقدا ما نعل من تع الي حى توي من نف التعيم 
0 فيكون له بمقدارٍ المنفعة التي له فيه. 

وإن كان يشترط للحن شیا مستى» تی يكون الشعلم فیا 
إذا أحذّقها الصَّبيّ EN‏ فنقص حذق الصَّبِيَ حنَّى ينتهي إلى ما لا 
ت تحني ان جات ومعرفيِهِ بالهجاءِ والشّكل» والنظر في 
اا و 

ما لهذا ختمةٌ: يُملَّى على الصَّبِىٌ فلا يتهجى» ويرى الحُروف فلا 
يَضبظهاء ولا يستمرٌ في قراءتّها . 

ف هذا فورظ زه کان تسن ال 

وإن كان لا يحسنٌ التَعلِيمَ؛ فقد عَرَّرَ. 

2 _ ورأيُ العُلماءٍ أن مثلّ هذا المُعلّم يستأهِلٌ الأدبّ لتفريطه 
فيما وليه وتهاونه بما التزمّه» وأن يُمنمّ من التعليم » وهو صوابٌ؛ 

إذا كان شأنّه التفريط أو العْرورٌ بتعلييه وهو لا يُحسِين. 

ورأيٰ بعضهم أن مثل هذا العم لا يتاه الإنزام؛ 

بل 5 اللوم والتَعنيف والغلظة والتَّأنبَ من الإمام العدلي" . 

فإن اعتذرٌ المُعلَّمُ ببلهِ الصَّبِىَء واخثَّيرَ الصَّبِىَ فَوُجِدَ لذلك 
لا يَحمَظ ماعُلَّمَ ولا يضبظ ما مء فلم يحصّل لهذا المُعلّم 


(1) تقدم كلام ابن سحنون في "آداب المُعلّمين' عن هذه المسألة (126). 
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إلا إجارةٌ حوزه وتأديبوء لا إجارة التعليم» إذا لم يُعرّف أباه بمكائه من 
فقد الفهم؛ لأنه لو عرف أباه» فرضيّ له ب لزمه» فإذا لم يُعرّفَهَ فقد 
غرَهُ» والمغرّرٌ لا يستأهل على تغريرو جُعلاً ولا إحسانًا . 

3 2 وأمًا الصَّبِئُ عُلّْمَ حنَّى تدانى من الختمةٍ فأراد الخروج من 
عند المُعلّم إلى مُعلّم آخرء أو إلى صَنعَء أو إلى ما أحبّ من الانتقالٍ» 
أزسناف الكو قن انان للحي مودي ل لني لوا اه اي 
فهو عندي أصل واحدّء كأنَّ الذي بَقيَ عليه من استكمالٍ الختمة 
التُلْتُ أو الربُعُء أو أقل من ذلك أو أقل من السّدُْسِء فإنّه يكون 
للمُعلّم عندي على أبي الصَّبِيَ مِمَا يجبُ على مله في جعل ختمة ابنِه 
عدار داقو يان ازباع ك اكيت او تاكن وال 
من لك: 

ولو كان إِنْما علمه نصف القّرآن» لوجب له حِسابٌ ذلك. 

وكذلك يجب عندي في الوقتٍ للمُعلُْم ما اشتهرت عادةٌ وجوبه له 
في البلدٍ الذي يُعلّم فيه مثل الجعل في : (لَمْ كن الَّذِينَ كَمَرُوأ) [البيئة: 1] 
إذا بلغها الصَّبِىَء وفي (عَمَّ يَتسَاءَلُونَ) [النبا: 1] وفي (تبارك)» وفي (إنَا 
َتَحْنَا) [الفتح : 1] و(وَالصَافَاتِ) [الصافات:1] وفي سُورة (الكهف) لاشتهار 
أداء الاس في ذلك . 

وجلوس المُعلّمِين ورغبتهم في التعليم إّما هو لذلك. 

وإذا كانت الإجارة على ب القرآن جاتر والاخذ على ذلك 
بِالشَّرطِء إِنّما هو إجارةٌ لم يَصَلّح أن يجري إلا مجاري الإجارات إلا 
فيما افق على تجويزه من ترك شَرْطٍ تسمية الجَغْل . 


[خروج 

الصبي من 
عند المعلم 
قبل الختم] 


E 
3 
5 
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وكذلك الجعل فى ختمة القُّرآنِ على من أدّى الختمةً المسمّاةء 
لوجوبها عليه في عادة البلد» يكون أخفٌ من الجعل في الختمة على من 
لا يؤدي في الختمة المَسمَّاةٍ شيئًا. 

وما معنى قول سحنون عندي: (أنه لا تلزم حَتمةٌ غير القَرآنِ کله 
لا ضف ولا تلت ولا ربع إل أن يتطوّعوا A‏ 


إلا أنه لم يكن في عادةٍ عامّةٍ التاس الأداء في ذلك . 


وإِنّما كان يَفعلّه الأقل إكرامًا للمُعلّم ومَسرّة للصَّبِيانِء وهذا هو 
سبيل التّكرم الذي لا يَجبٌ به حكم. 

ولما كانت الختمةٌ في تعلم القْرآنٍ كاملاً إِنَما وجبت على من أدى 
منهم من قبل عادة العامة فحيلت على عاديّهم في ذلك على وجه 
الوجوب» وإن يشترط لها جعلاً مُسمّىء وجب ذلك في كل ما فشا 
في العامة والتزّمتهُ حنَّى صارٌ عندّها في الوجوب كمن ختم جميعٌ 
القران : 

انان 4 _ وكذلك عندي قولّهء إذا قيل له: فعطيّةٌ العيد يُقضى بها؟ 


الصبيان ايام 


الأعياد] قال: لاء ولا أعرف ما هي إِلّا أن يتطوّعوا20 . 


5 كنات فرق انه حيبي 10 ولا فية لعل CE‏ 


(1) "آداب المُعلّمين' (38). 
(2) انظر كتاب "النوادر والزيادات * (7/ 59 - 60). 
(3) "آداب المُعلمين* (42). 


(4) تقدمت ترجمته (94). 
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بالأخطار”" الذي يأخذونه من الصَّبِيانٍ في الأعيادء ذلك تطوّعٌ. من 
شاءَ منهم فعل» ومن شاءَ لم يفعل . 

وفعل ذلك حسنٌ ممن فعلَّه» وتكرّمٌ من آباء الصّبِيانٍ لِمعلّميهم . 

ولم يزل ذلك مُستحسّنًا فِعله في أعيادٍ المسلمين0©. 

6 - فقول سحنون وابن حبيب عندي في هذا؛ إذا كان ذلك 
ليس في عامَةٍ الناس داه [لا] يرَونّه هما لايد 

فأمًا إذا فشا في عامّة الناس»ء وصارٌ عند العامّةٍ مما يرونّه واجبّاء 
SOE‏ يُشترطوه» للعادةٍ المُنتَشِرَةِ في عامّة 
الاس في المعاوضاتٍ واجبة» كالهبة للمكافآت إذا نال الموهوبٌ الهبة 
وأفاتها وجب عليه قِيمنّها . 

وكذلِك ما أفاتٌ منهاء وجب عليه العوض منه. 

وكذلك المُعلّمون عندي في هذه العاداتٍ» إذا كانت مُستحسنةٌ في 
الخاصّةًء فانتِشارها على ما وصفنا يوجبها. 


7 _ وصوابٌ قول ابن حبيب: ومكروة عليه أن يَفعل من ذلك 
شيئًا في أعيادٍ التصارى مثل: النيروزٍ» واليهرجان* لا يَجل لمن 


(1) الأخطار: هي كما فسّرها 'تاج العروس ' (الأحراز) واحدها خطر. ويظهر أنه يعني ما 
يقدّمه صبيان الكُتَاب لمعلمهم في الأعياد من هدايا موضوعة في أحرازء أي صُررٍ. 
['تحقيق أحمد خالد' (ص152)]. 

(2) انظر: كتاب "النوادر والزيادات' (7/ 59 60), 

(3) النيروز: من أعظم أعياد المجوس. ويقع في أول يوم من سنتهم . والمهرجان: كذلك 
من أعيادهم» وهو في السادس عشر من مهرماه من شهور الفُرس» ومدته ستة أيام. 
["لأعياد وأثرها على المسلمين' (ص67 _ 69)]. 


[مشاركة 
الحكفار في 


اعبادهم] 


E 
E 
0 : 
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[قبول الهدايا 
في اعیاد 
الكفار] 
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فعلّه ولا لمن يقبله من المُعلمين» بل ذلك تعظيمٌ للشّركِء وإعظامٌ لأيام 
7 
أهل الكفر بالله" . 

8 قال: وحدثنی أسد بن هوسىء عن الحسن بن ديار عن 
الحسن البصري: آنه كان يكره أن يُعطَى المُعلمٌ في النّيروزء 
والمورجان» فال كان التتمدبوة فرق عق معا ا جا 
العيدان» أو دخل رمضانٌ أو قدم غائبٌ من سَفَرِهِ أعطوة”2 . 

9 قال أبو الحسن: ما انتَشْرٌ فى عامَّةٍ الناس» ولا قصَدَ 
العيدين . 

فأمًا ميان والقدُوم من السَّفْرء فهو باق لفعل الخاصة» 
وعاشوراءٌ يل ذلك . 

وكذلك المذمومٌ أن يُوْخذٌ في أعيادٍ أهل الكفرِء 

يَدحُلُ فيها أيضًا: الميلادُ» والفصح ٠‏ والانبداسُ عندناء 
والغبطة بالأندلس» والغطاس بمصر . 

كل هذا من أعيادٍ الكفرةٍء لا يجبٌُ أن يطلب مُعلَّمُ المسلمين فيه 
شيئًاء وإن أتي إليه بشيءٍ في ذلك لا يبل وإن أطاعوا له به. 


)10( انظر رسالة المغراوي (رقم/ 97 و105). 
(2) انظر كتاب "النوادر والزيادات ' (7/ 61(. 


(3) الفصح: وهو العيد الكبير عند النصارىء ويعملونه في يوم الفطر من صومهم الأكبر. 
['الأعياد" (ص 252)]. 
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ولا يُنبغي للمُسلمينَ أن يتطوّعوا بذلك» ولا يتزيّنوا له بشيءِ من 
الي ولا يتهيّتُوا له بشيءٍ من التهيئةء ولا يفرح الصّبيان كعمل 
دم في الانبداس» والقّصوفات”*2 في الميلاد. 


كل ذلك لا يصلّح من عمّل المُسلمين: ويُنهون عنه. ويأبى 
المعلُمُ من قبولٍ الإكرام منهم فيه لخ جاهلوه أن هذا يها افتهى: 
وجل مُستَخْفُهم له فيترُكَ د فلل , 


230 - و"المُؤْمِنُ لِلمُويِن گالبنان ا 
كذا قال الرّسول عليه [الصّلاة] والسّلام“ . 


1 وأمًا قول سحنون فيمن أخرجٌ ولده من عندٍ المُعلّم وقال 
له: (لا يحضر ولدِي عندك) وقد قارب الختمةء وكانت الإجارةٌ كل شهر. 


(1) القباب: ضرب من السمك يشبه الكنعد. ["تهذيب اللغة' (3/ 2869)]. 

(2) القصوف: الإقامة في الأكل والشرب واللعب. ['تهذيب اللغة' (3/ 2979)]. 

(3) قرر ابن تيمية رحمه الله في كتابه ['اقتضاء الصراط ' (1/ 425) وما بعدها] تحريم 
مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم بالكتاب والسّنّة والإجماع والاعتبار. ومما ذكره مما 
هو نص في مشاركتهم ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في (باب كراهة الدُخول على أهل 
الّمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم) عن سفيان الثوري» عن ثور بن 
يزيد» عن عطاء بن دينار قال : قال عُمر رضي الله عنه : لا تعلّموا رَطانة الأعاجم؛ ولا 
تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السشخطة تنزل عليهم. 

وبالإسناد عن الثوري , > عن عوف» عن الوليد أو أبي الوليدء عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال : من بنى ببلاد الأعاجم ء وصنع نيروزهم ومهرجانهم » وتشيه بهم 
حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة . 

)4( يُشِيرٌ إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ية قال: "إن المومن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبّك أصابعه" ٠‏ 
[رواه البخاري (481): ومسلم (6677)]. 


[إخراج الصبي 
من عند 
المعلم قبل 
الختمة] 
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فقال : أقضي عليه بالختمةء ثم لا أبالي به أخرَجهٌ أو تر . 

23- مُقاربةٌ الختمة عند سحئون: إذا بلع الكلئين» أو جاور 
ذلك» وقيل عنه: والكَّلائةُ أرباع أبينُ. 

وعنده إذا لم يبلغ إلا لِسُورة (يُونس»» أنه لا يُقضى له بشيء© . 

3 - وقال ابن حبيب: وإذا لم يشترطها المُعلَّم» ولم يشترط 
أبو العُلام سُقوطها عنهء فأراد أن يُخرجّه قبل فراغه منهاء كأن كانتِ 
الختمةٌ قد تدانت بالأمر اليّسير مثل السُوّر القليلة تكون بَقِيتْ عليه؛ 
فالحذقةٌ واجبةٌ للمُعلُّم كلها إذا كان الغلامُ يحفظ كما وصفتٌ لك. 

وإن كان الذي بَقِيَ من الحذقة الشَّيء الذي [ليس] له بال مثل : 
الشدس» وأقل من ذلك» أخرجه إن شاءء ولم يكن عليه من الحذقةٍ 
شيءٌ لا جميغهاء ولا على حسابها. 

4 - قال أبو الحسن: أما حكمُهما للمُعلّم بجميع الختمةٍ على 
من قاربها؛ فهو يعتدل فيمن حَذِقٌء نَم حِذقّه في المعرفة والتّفاذِء 
واستغتّى بما عنده من الخط والهجاءء والإجادةء والإعراب. حتى صارَ 
لا يحتاح في ما بقي عليه إلى المُعلّم 

فهذا إذا خرجٌ عند مُقاربةٍ الختمةء فلم يبق من استكمَالِهِ إيّاها ما 
على المُعلّم فيه عَناء» بل تَماديهِ مع المُعلّم نفع للمُعلّم . 


وأمّا إسقاظهما الججعل عمن لم يبلغ مُقاربةَ الختمةء وقد حَذِقٌ 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (80). 
(2) "آداب المُعلّمِينَ' (79). 
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وفهم ٠‏ ولا عنّتَ في تعليمه» فما أعرف له وجهّاء ولا من أين أخذاه. 


انما ذكر سحئون: أن المغيرة» وابن د اجتمعا على أن 
الصَّبِىَ إذا أخدٌ عند المُعلْم من الثُلْثِ إلى سُورة البقرة» أن الختمة واجبةٌ 
إذا عرّف أن يقرّأه كما وصفتٌ لك» ولا يُسألٌ عن غير ذلك مما لم يكن 


أخذه عنده20 . 


وقول المُغيرة» وابن دينار في مُبتدىءٍ انتهى إلى الكُلثِ يحسُنٌ» 
من قبل أن المُبتدئ لا يُحقّْق مما عُلْمَ الفا الموئّقَ في مقدار بُلوغ 
اثلث هو يُعدذُّ في تعلّم الصّغيرٍ البعيدٍ من الميزء فصارَ من علَّمّه الثُلثين 
الباقيين هو الذي لقي التّعبَ به ولم تضع عنه عنايةٌ الأوّل من العناء ما 
يُرهِقُهُ . هذا الغالب فى عامَّةٍ النّاس. 

وإنما العمل في هذه الأشياءٍ على الغالب المستفيض في وص 
النامن. 

ولم يُذكر عن المُغيرةٍ وابن دينار في الذي عَلَّمَهُ الثُْتَ الأول 

5 وقد قال: تنازع المُغيرةٌ وابن دينار ‏ وكلاهما من عُلماء 
أهل الحجاز -: في الصّبِيَ يختم القّرآنَ عند المُعلّم: فيقول الأبٌ: إنه 
لا يحفظ . 

فقال المُغيرةٌ: إذا كان أخذ القرآن عنده كُلّهء وقرآه الصّبِنْ كله 


(1) تقدمت ترجمتهما في كتاب ابن سحنون (115 و119). 
(2)' “دات التعلمين 319 وما يعلعا): 
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نظرًا في الممصحف. وأقام حروقّه؛ وإن أخطأ منه اليسيرٌ الذي لاب 
منه» مثل الخروفي وتحوهاء فقد وجبث للمُعلَّم الختمةٌ وهي على 
المُوسع قدرّهُ وعلى المُقتِرٍ قدرّهٌ؛ وهو الذي أحفظ من قول مالكِ. 

وقال ابنُ دينار: قد سمعت مالكا يقول: تََحِبُ للمُعلم الختمةٌ 
على قدر يُسْرٍ الّجل وعُسْرِو يَجتهِدٌ في ذلك ولي التَظر للمسلمين. 

وأرى أنه إذا تنازع المُعلّمُ والأبُ في الصَّبِىٌ أله لا يَعلَمُ القُرآنء 

فإذا قرأ منه نظرًا من الموضع الذي لو كان أخذّه عندّه مُفردَاء 
وجيت لمر اله قضيتٌ له بهاء EES‏ ذلك 

لأنه لو لم يأخُذُهُ عنده لم يسأل هذا المُعلُه7". 

6 - قال أبو الحسن: فهذا سحنون ذكر ما تنازعَ فيه المُغيرة 
وابن دينار؛ فوصف أنّ المُغيرةَ جَعَلَ للمُعلُم الختمة إذا لم يبق على 
ا 

ولم يَصِف عنه فيه إن بُقيث عليه حُروفٌ كثيرةً ما يكون الحكمٌ 

ووصف ما رآه ابن دينار إذا قرأ الصَّبِيُ نظرًا من الموضع الذي لو 
كان أخذّه عنده مُفردًا وَحِبِتُْ له الختمةٌ قُضى له بهاء ولا يُبالي أن لا 
يقرأ غير ذلك . 


قال: لأنّه لو لم يأځذه عنده لم يسال هذا المُعلّمَّء فأين تصريح 


(1) "آداب الْمُعلّمِينَ' (122). 


الرّسَالةَ الْمُفْضَلَةٌ لأحوال وأحكام المْعَلْمِينَ والمُتغلمين 359 


التنازع بينهما ها هنا؟ إذا كانا قد وصفا ما يجب به الجُعْل للمُعلَمِ؛ ولم 
يَصِفًا ما يسقظ به جُعل المُعلّم ولأ وضفه واحد مبهما: 


وقد افق المُغيرةٌ وابنُ دينار في هذا الوصف أن مالكا جعل 
للمُعلّم الختمةً على قدر يُسرٍ الأب وعُسرهء ولم يَصِف عنهما سحنون 
أنهما قالا عن مالكِ فيمن علّم ما دون الختمة شيئًا . 

وإن كان قول المُغيرة في الذي يبقى عليه الحروفٌ اليسيرةٌ يدخل 
في ما حف عن مالكِ حَسَنٌ» إِنّما الب أن يوجد لِمالكِ إسقاظ جعل 
المُعلُّم فيما دون الختمة. ۰ 

7 وقال سحتو ن أيضًا: قال اصحاينا جما يالك» 
والمُغيرةٌ وغَيرَهُمًا: تجبُ للمُعلّم الختمةٌ» وإنٍ استُوجرٌ شهرًا شهرًاء 
أو على تعليم القُرآنِ بأجر معلوم» ولا يجب له غيرُ ذلك" . 

8 - قال أبو الحسن: وليس يَظهر في قولهم: (ولا يجب له 
غيرٌ ذلك)» إلا أنه إنَما يَجبُ له جُعلّه في الختمةء ليس له مع ذلك إلا 
ما حورج عليه في المُشاهرةء إذا كان المعروف في ذلك الوقتٍ وعليه 
يقعد المُعلَمٌء إِلَّا مَّن أكرّمَهُ في الأعيادٍ وما أشبة ذلك من الأرفاق» التي 
لا يقضى بهاء إذ ليست مُعتادةً فيَُعملٌ عليهاء ومن حمل هذا الكلفة 
على أنّْهم أرادوا أنه ليس له فيما دون الختمة شيءٌ فما لقَّولِهِ هذا 


9 


ان 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (125). 
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3 تبوؤقال ابن سيب الجذدة عق الفط رة الأب إلا أن 
يكوة أبوة اشترط على المُعْلّو أن لا حذقة عليه سوي إخراج 3 
فيُسقظها الشّرطٌ عنهء فأمًا إذا سكتا عنهماء فهى تجبٌ كما فسرتثٌ لك 
اشترطها المُعلَمْء أو لم يشترطهاء وإِنّما يختلفٌ الحُكم في اشتراطهاء 
أو غير اشتراطهاء إذا أراد الرّجل أن يُخْرِجَ ولدّه قبل الحذقةٍ. 

فإنّه إذا ا* شترطها المُعلُّمُ مثل أن يقول: (أعلمُه على درهم في 
كل شهر» أو في كل شهرين» وعلى أن لي في الحذقةٍ كذا وكذا)» 

كان للأب أن يُخرجّه إن شاء» وكان عليه من الحذقةٍ على قدر ما 
قرأ منهاء ولو لم يقرأ منها إلا الكُلْثَ أو اريم كان عليه منها بحساب 
ذلك» لاشتراطهٍ فيها ما سمّى مع خراجه» ولو كان شَارَطَهُ على أن 
يُحذْقّه وله كذا SS‏ 
فيه بشرط الحذقة و وتسوية ا ا وبين 
ل ال و ل و 
إذا أراد أ بو الصَّبيٌ إخراجه قبل تمام الجذقة. 

ولم يذكر حجة لتفرقته» ولم يكن لمن شرط وسمّى لها جُعلاً 
وراک مع الجُعل درهمًا في كَل شهرء إلى أن يم الجذقة أن يُخرج ابنه 
SS DS‏ 
الجذقة» وهو لو لم يُسم الخراج في كَل شهر لَمُيِعَ أبو الصَّبِيّ أن 


(1) الإخراج: يريد به ختم القرآن. 
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ا ل 
الح وار ع آي القية الكملا الي فلن له أن قف 
منه بإخراجه ابنّه قبل التمام. 

فإن كان زيادةٌ الخراج في المُشاهرة''' بشرط إلزام شرط الجذقة 
رجع ذلك إلى حكم من لم يشترط الحذقة. 

فهذا الذي أردتٌ بيانه إذ جعل على أبي الصَّبِيَ جصة من جَغْلٍ 
الجذقة» إذا أخرجه قبل تمامهاء وهو صوابٌ من القولٍ. 

فَلِمّ جيل لمن لم يشترط الجذقة فأخرج ابنه قبل مقاربتهاء أنه 
لا يغرم شيئًا من جعل الحذقة؟ 

فإن قيل: لأنها لم تُشترطء ولم يُسمٌ لها جعلاً مُسمّى . 

قلت: فإذا كمّل هذا الختمةء ولم تكن اشتّرطت, ولا سُمَيَ لها 
جعل» وقد كان يؤدي مشاهرةً» أو مُساناةً:©» خراجًا فلم جُعِلَ عليه حق 
الختمة وهو لم يُسمّ ولم يشترط؟ ولم لم يكتفيا من ذلك بما كان يُؤدي 
من المشاهرة؟ 

فإن قيلّ: لأنَ العادة قد جرت فى النّاس بأداء الختمة إذا ملت 
وتُجعلٌ بالاجتهادٍ على قدرٍ أحوالٍ أبي الصَِّئّء وقدر ما انتهى إليه جذقّ 
الصَّبِىَ من معرفةٍ ما حفظ . 


(1) أي في كل شهر. 
(2) أي في كل سنة. 
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قيل: فهذا الذي يوجبه الخكمء ولا كراهية فيه» ولا إباءً منهء 
مقامة ومقامٌ شرط التسمية سواءٌ. إذا أخرج الصّبِيٌَ أبوه قبل تمام الختمة» 
يجب عليه ما يوجبه الاجتهاد في الختمة» لو كانت حصّيّه بقدر ما تعلَمَ 
من الختمة» كما يجب في النَّسميةٍ التي له أن يُخرجٌ إليه قبل تمامها . 


هذا وجه القياس فيما عندي» واللّه اع . 
1 وكذلك قول ابن حبيب أيضًا : ولا يجوز للمُعلمٍ إذا 
اشترط الحذقةً مع الخراج إلا أن يُسمّي لها شيئًا معلومًا. 


فأمًا أن يقول: أَعلّمُه كُلَ شهرٍ بدرهم» على أن الجذقة قة لي 
واجبةٌ»؛ وسكت عن تسميتهاء فلا يَجور ذلك إذا اڈ شترطها > فلا بد لها 


2 قال أبو الحسن : هو يَجِعلٌ لأبى الصَّبِىَ فى هذه المسألة 
حرم جا ثبل r E‏ 

يُشترط حنّى يُسمّى لها جعل مُسمى 

وإذا كان لأبي الصَّبِىَ أن يُسقط ما سَمّى له ججعلاً من هذاء لِم لم 
يكن إدخال هذا الشّرط فيها من التَّعْريرٍ بالمُعلم؟ 

وإذا جاز هذا بالغررٍ الذي فيه لِم لَم يُجز إذا لم يس الخراجٌُ ما 
هو حى بيه الاجتهادٌ فيه عند الحاجة إليه؟ 


التُغرير فيهما واحدٌّء واللّه أعلم. 


(1) سيأتي زيادة بيان قريبّاء وانظر: رسالة المغراوي (رقم/ 6 34). 


الرّسَالة الْمُفَضَّنَةٌ لأحوال واحكام المْعَلّمِين وَالمُتَعَلْمِين 3063 


واعلم أنّي ما ذهبثٌ إلى أن لا يُجعل للمُعلّم حِصَةٌ مما يُوجِبُ 
الاجتهاد في الختمة إذا كمّلت» إذا أخرجٌ الصَّبِىَ أبوه» ولم يستكملهاء 
وقد تعلَّمَ منها شيئًا ؛ لأني رأيته من وجه الإجارةٍ التي لم يُشترط لها 
غايةء فما نيل منها كان عليه الواجبٌ فيه» ولم يبطلٌ عناءً الأجيرء 
وكذلك المُجاعلةٌ على الشَّءِ الذي لم يُشترط كمالّه إلزامًا» فعمل فيه 
العاملٌ ما شاء ثم ترك فإن كان لِرَبّ العمل فيما عَمِلَ منفعةً ينتفع بها 
وأدّى حِصئّها من الجعالةٍ فلم لا يكون المُعلّم الذي لم يستكمل تعليم 
الختمة هكذا؟ وهو لو علَّمَ سُورَة واحدةً لانتفع بها المتعلّم» والمُعلمُ لم 
يعلَمُه جسبةً: وإني لأرى رأبي بمنصوص قول مالكِء 

قلت في ذلك: 

3 قال مالك في الذي يُعلّم الصّبيان: إِنّه إذا اشترط سنه أو 
سَنتين» فذلك له لازمٌ؛ وإن لم يكن شرط مُسمَىَ» فأرادَ أن يُخرِجَ» أو 
يخرج عنه الصَّبِيَ فله بقدرٍ ما علم. 

كذا روى ابن القاسم» وابن وهب عن مالكِ في سماعيهماء وفي 
'موطأ' ابن وهب. 


4 2 وقال ابن حبيب: سمعت مُطرفًا يقول: قال مالك 


(1) مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي» أبو مصعب» أخذ 
العلم عن مالك» وابن الماجشونء وابن دينار وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: كانوا 
يقدّمونه على أصحاب مالك. قال مطرف: صحبت مالكاً سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ 
الموطأ على أحد. توفي سنة: (220ه). 

['طبقات ابن سعد ' (5/ 438)» و "ترتيب المدارك * (3/ 133)ء و'الديباج' 
(ص345)]. 
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وجميع عُلمائنا بالمدينة: لا بأسَ بأخذٍ الأجر على تعليم الصّبِيانٍ الكتابة 
والقُرآنَء والاشتراط على ذلك سنه أو سنت . 

5 .- فإذا كان ذلك» لم يكن لأبي الغلام أن بُخرجه حنَّى 
توفي الشرطل: 

وإذا لم يكن شرط مُسمّى» فلا بأسَ أن يُخرجه إذا شاء» وعليه 
قدرٌ ما علّمه. 
فهذه الرّوايات قد اجتمعت على أن للمُعلّم حصّته بمقدارٍ ما 
علّم. 

عه م م ST‏ 
جعلهاء وإنما مُنمَ أبو الصَّبِيَ من إخراجه في هذه الرّوايات إذا كانت 
الإجارةٌ فيه أجلاً معلومّاء بشرط سَّنَةٍ أو سَنتين» فإذا لم يكن شر أجل 
مُسمّى» لم يكن لإخراج الصَّبِيَ مانعٌ» وكذلك المُعلّم إن أراد الثرق 
هذا ما في هذه الرّوايات عن مالك بيْنْ لا إشكال فيه. 

6 - والذي قدمناه من رواية مُطرَّفِ هو عند ابن حبيب؛ 

ولكنه لم يستعمله في جميع وجوه المسألة. 

قال: ونحنُ نُوجبُ للمُعلّم الحذقةً ونرى أن يُحكم له بها في 
التظر والظَاهِر على قدرٍ العُلامء وقدر درايته. كر E‏ 
الظاهرء وقدرٍ معرفتِه بالهجاءِ والخط في حذقة التظرء 


وليس لها قدرٌ معلومٌ. وليس كل النَّاسِ فيها سواء» وليس ذو 


(1) انظر "المدونة' (4/ 419). 


الرْسالة الْمُفْضَلَةٌ لأحوال واحكام المُعَلْمِين وَالمُتَعَلُمِين 365 


الفقر من الآباء كغيرو من الغِنَىء وإنّما رأينا أن يُحكم بها؛ لأنه مُكارمةٌ 
جرى النَامنُ عليها فيما بينهم وبين مُعلّمي صبيانهم بمنزلة هديّةِ العُرس. 

ونحن نرى أن يُحكمّ بها على قدرٍ الرّجلٍ» وقدرٍ المرأةء وليس 

وكذلك الحذقة. 

وقد كاشفتٌ عن ذلك أصبعٌ بن الفرج”'' وغيرّه من أهل العلم 
والفقه؛ فأوضحوا لى من ذلك ما أوضحتٌ لك» 

وأسقطوا ذلك عن المُعلُم في جذقة الظَاهِرِء إذا لم يستظهر العُلامُ 
فيها شيئاء أو يستظهر فيه اليسيرٌء وفاتَهُ الكثيرُ. 

فأما أن يُخطىءَ في السُّورةٍ الحرف والأحرف اليسيرةً وهو مُستورٌ 
فى القراءق: إلا أنه يتخطىة ویر فليلةن :فهو عدي حفط بجت 
للمُعلّم به أن يُكافاً. وليس الذي يُخطىءٌ كالذي لا يُخطئ في قذْرٍ ما 

فانظر كيف جَعَلَ جُعل المُعلّم في الجذقة إِنّما هو مُكافأةٌ على 
وجه التكارم. ۰ 

7 _ وكذلك قال فى جذقة النظر : 

إتما يجب للمُعلّم فيها أن يُكارَم ويُكافاً. إذا كان الغلامٌ يتهجى 
1 تهجيًا حَسَناء a A‏ > ات و يكنب ما يُملى عليه» وا ا 
اقرا 


(1) تقدمت ترجمته (107). 


)2( ابن حیب ٠‏ 
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فأما إذا لم يحسن الهجاءَء ولم يُحكم الخطّء ولم يقرأ شيئًا نظرًا 
فلا يجب للمُعلّم في ذلك شية؛ 
بل يجب عليه ما وصفنا فوق هذا من التّأنيب والتّعنيف7'. 


8 قال أبو الحسن: أمّا صبيَ هذا وَصفُ ما تَعلّم» ٠‏ فما تعلَّمَ 
شيئاء وقد قدّمنا أن هذا لا يجب للمُعلّم في ما علّمه جُعل» 


وفسّرنا الواجبّ عليه قبل هذا عند العلماء” . 

9 وأمًا قول ابن حبيب: (إن الحُكمَ بها عنده بمنزلةٍ هِدِيّةٍ 
العُرس» قال: ونحن ترى أن يُحكم بها). 

فاعلم أن هديّة العُرس قد 

0 - قيل لمالكِ: فهديّةُ العُرس إذا طلبتها المرأةٌ وأبى الرّوجُ» 
فال مالف ار لها هاا 

ثم قال: قال الله عر وجل : واوا لياه صَدقَئينَ حَرْدٌّ # [النساء: 
4 فليس الهديّةُ من الصداق» ولا أرى فيها حمّاء ولا أرى ما تَحلّها 
عند اختلايه يلرّمه . 

فقيل مالك فان الذئ علدنا :قن هدت الرس مما يل به حل 
التاس > حى إنه ليكونُ فى ذلك الخصومات: آفری أن يقضى ه؟ 

فقال: إذا كان قد عُرِفَ من شأنهم» وهو عملّهم» لم أرَ أن يُطرحَ 
(1) نحوه في كتاب "النوادر والزيادات' (7/ 61). 
)22 رقم  221(‏ 222)» وانظر: رسالة المغراوي (رقم/ 6 وما بعدها) . 


الرْسَالة الْمُفْضْلَةٌ لأحوّالٍ واحكام المُعَلْمِين والمُتَعَلّمِين 367 


ذلك عنهء إلا أن يتقدّم فيه السّلطانُء لأنّي أراه أمرًا قد جروا عليه. 

1 - قال ابن القاسم: وقد قال مالكُ مثلّ هذا: لا أرى لهم 
ذلك إلا أن يشترطوه. وهو أحبٌ قوليه إليّ. 

2 - قال أبو الحسن: فانظر كيف وقع جوابٌ مالكِ رحمه الله 
أولاً في هديّة العُرس واحتجاجِهٍ على ذلك بما فى كتاب اللَّّهء فلمًا 
وصفوا له ما جَرى في أكثر التاس» قال: إذا كان قد عْرِفٌ ذلك من 
شأيهم. وهو عملّهمء لم أرَ أن يُطرحَ ذلك عنه؛ إل أن يتقدَّمَ فيه 
السّلطانُ لأني أراه أمرًا قد جروا عليه. 

فبيّنَ مالك رحمةٌ الله عليه أن ما اشتهرٌ في الاس وجرّوا عليه من 
ذلك» أن الزّوجّ مأخودٌ به؛ لأنّه عليه قَدِمَ. 

وهكذا يَجبُ أن يكونً العمل في المُعلّمين» ما جرى في النّاس 
سُنةٌ لهم جائزةٌء أن آباء الصّبيان مأخوذون به لهم» إذ على ذلك جاء 
الآباء بأبنائهم» وعليه قعدّ المُعلّمون لصبيانهم؛ على أن هديّة العْرسِ 
إنما هي شيءٌ يُقدّمُ للمرأة عند الدّخولٍ بهاء لِتدخُلَ بهء فالانيفاعٌ بالمرأة 
مُستقبل» وانتفاع الصَّبِيانٍ بالمُعلّم قد نالوه في القّدرٍ الذي علّمهم إيَاى 
فبأيّ وجو يُطرح ذلك عن آباءِ الصّبيانء وهم مأخوذون بجميعفء إذا 
استكملوا الختمةً على شرطهم من ظاهرء أو نظر؟ 

إنما استحبٌ ابن القاسم الأخذ في هديّةٍ العُرس بالأوّل من قول 
مالكِ من قبل أن عَقَدَ النكاح قد وَجَبَّء واستحلال الفرج قد ثبت 
بالصّداقٍ المُسمّىء لا جيار للمرأةٍ بعد في التمادي على ذلك. والمُعلّمُ 
ما لزِمّهُ ذلك إذا لم يُشترط عليه. 
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وكذلك آباءٌ الصّبيان إذا لم يكن عليهم شرط يَمنعُهم من إخراج 
أبنائهم» لم يلزمهم التمادي» فليس لهم من ذلك مثلٌ ما للزّوج. ‏ 

والرَّوجٌ أيضًا لو اختارٌ الفراق قبل البناء»ء وجب عليه صف 
الصداق» وهو ما انتفعَ منها بشيء» وإن كان لم يَفرِض لها شيئًا قبل 
العّللاقء لم يفرض لها بالطّلاتي شيءٌ» وصار أمرها إلى المُتعة التي لا 
يُحكمٌ بهاء إذ هي حى على المُحسنينَ» وعلى المُتقين فيمن دخل بهاء 
فلأن اسم التَكارم مما لا يُحكم به. 

فأمًا ما يُوجِبٌ الحكم؛ فالتكارمٌ فيه لمن يريد على الواجب عليه 
وإّما المُتعةُ ءوض للزوجاتٍ من أشياء منه كُنَ يؤمّلنها. . 

وأخذٌ المُعلّم إِنما هو عن شيءٍ عَمِلّه فهو بما شبهناه من 
الجعالَةء ومن مُكافأة الهبةٍ للثواب أشبهء وفي بابها أدخل. 

وقد أجروا مسائل منه على معاني البيوع. 

3 قال سحنون: وقد سُئل بعض غلماءِ أهل الججاز - منهم 
ابن دينار وغيرُه -: أن يُستأجرّ المُعلّم لجماعةٍء وأن يفرض على كُل 
واحدٍ ما ينوبه؟ فقال: يجوز إذا تراضى بذلك الآباء ؛ 

( 


لأن هذا ضرورةٌ» ولابْدٌ للنَاس منه» وهو قول أشهب”" . 


(1) وقد ضبطت في "آداب المُعلّمين' (115): (وهو أشبه)! وأما محقق كتاب الرّسالة 
المُْفصّلة السابق فقال (ص164): في الأصل : (وهو يقل أسهب). وفي (ق.أ)؛ وفي 


وأشهب هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري 
الجعدى» اسمه مسكين» وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك» 


الرّسَالةٌ الْمُفْضَّنَهٌ لأحوال وأحكام المُعَلّمِينَ والمْتَعَلّمين 369 


وقال: هو بمنزلِة ما لو استأجرٌ رجلّ عبدين من رجلين؛ لِكُل 
واحدٍ عبده. 

وإّما ذلك بمنزلة البيع في كتاب ابن سحنون . 

4 2 وابن القاسم لا يجِيرٌ هذه الإجارةً؛ 

لأنّه لا يُجيز ذلك في البيع. واللّه أعلم. 

5 - قال أبو الحسن: نعم قد منعٌ ابن القاسم من جوازه في 
البيع وفي الإجارات» إذا لم يكن مَعلومًاء ومنع أيضًا أن يجممٌ في 
اللكاح بعقدٍ واحدٍء وصّداتٍ واحدٍ على امرآتين» أو أكثرء إذا لم يُسمَ 
لكل واحدةٍ صداقها على جد . 

وما عقد هذا المُعلمُ على الصَّبيانٍ الذين آباؤهم شى إلا من هذا 
الباب. يجري فيه كله الاختلاف؛ وليس هذا موضع التّكارم الذي بنى 
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عليه ابن حبيت» وذكر أنه كاشف عن ذلك أصبعٌ” وغيره من أهل 


وأشهب لقب» روى عن: مالك» والليث» والفضيل بن عياض وجماعة غيرهم. وتفقّه 
بمالك والمدنيين والمصريين. قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب. وانتهت إليه 
الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم» وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ 
فقال: كانا كفرسي رهان» وربّما وَفِقَ هذاء وَحَُذِلَ هذاء وربما حَُذِلَ هذا ووَفِنٌ هذا. 
توفي سنة: (204ه) رحمه اللّه. 
['ترتيب المدارك ' (3/ 262)ء 'الديباج المذهب' (1/ 98)ء و'السير' (9/ 

.[(500 

(1) "آداب المُعلّمِينَ' (115). 

(2) كما فى 'المدونة' (2/ 273)]. 


(3) تقدمت ترجمته (107). 
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العلم والفقه. ونكب عن أسم مُطدفب210 وابن لم20 ولو کان 
عنده منهما لبدأ بهما وبمن عنده عنه من ذلك شىءٌ منهماء أو بعبد الله 
ابن عبد الحكم”" لو كان عنده منه شيء. 

وقد تقدمٌ ما عنده من رواية مطرّفي عن مالك وغيره من عُلماءِ 
أهل المدينة» وهو مُخالفٌ لما بنى عليه حسب ما بين . 


واللّه أعلم وهو ولي المُتقين. 

وما أرى سحنون قصد لما قاله: (فمن لم يُقارب الختمة» ممن لم 
يشترطء فأخرجّه أبوه» أنّه لا شيء عليه)» إلا أنه كان هو المفهومٌ عنده 
من قول المُغيرة» وابن دينار الذي قد تقدَّم» واللّه أعلم. 

وقد قدّمتٌ البيان عن ذلك» وجواب مساثئلك في هذا المعنى قد 
أتى عليه جميعٌ ما وصفنا واضحٌ» لا إشكال فيه عليك» ولا على غيرك 
إؤاشاء :الله 


(1) تقدمت ترجمته (244). 
(2) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلمة» المدني» الفقيه المفتي» المعروف 
بابن الماجشون» تفقه بمالك» وبأبيه عبد العزيز» وغيرهما. 
قال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحًاء دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته. 
[" ترتيب المدارك ' (3/ 136)» "والسير" (10/ 359)]. 
(3) تقدمت ترجمته (184). 


الرّسَالةٌ الْمُفَضَّلَةّ لآحوالٍ واحكام المُعَلْمِينَ والمُتَعَلمِين 3/1 


ومسألئك في الذي عَلْمَهُ مُعلّمّ بعض القُرآن» ثم خرجج 
من عنده | إلى مُعلّمِ آخرّ استكمل عنده الختمة 
6 یری على :ها ييدث للف" : 


يكون للمُعلّمِ الأول بمقدارٍ ما علَّمّ نصمًا ونصقًاء 4 أو او 
أو رَبعًا وثلاثة أرباع» ينظرٌ الحاكمٌ فيما يجب على أبي هذا الصَّبِيَ في 
الختمة كلّهاء على قدر يُسرِهِ وعُسرِوء وما انتهى إليه ولدّه من الفهم فيما 
تعلم. 

فإذا عرف مُنتهى ذلك الججعل» غرَمَه أ بو الصَّبِىَء “وافحشية 
القلجا 0 عر فذر عن ب كل وج مهنا .وما ترح . إلى لطبي عر 
نفع تعليوه» يجتهدٌ في ذلك . 

وربّما جعِلَ للأوّلِ جميعٌ ذلك أو ينمّصٌ منه قليل» فيُعطى 
الثاني ؛ 

وذلك إذا كان الأوَّلُ قد بلغ من تعليم الصّبِيَ إلى مُقَاربَةٍ الختمةٍ 
نْظرّاء أو استظهاراء حى بلع من الحذقٍ في ذلك إلى الاستغناءِ عن 
المُعلّم» فكان خروجه إلى الثاني لا يزيد عِلمّا في تعليمهء فاي شيء 
يكون لهذا؟ 

إلا أن يكون له شيءٌ في إمساكه وجياظيه للصَّبِىَء فذلك ليس 
على الأول منه شيءٌء وقد يكون له في كتابهِ ما بقي عليه وإن كانت 


(1) تقدم الكلام عنها (223). 


[مسالة] 
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سُورة البقرة ‏ زيادةٌ قوةٍ غرض ينتفع به» فهذا يُجتهدٌ له فيما يُعطى من 
ذلك الجعل» 
وذلك أن يبتدئ في تعليم الصَّبىَ» فقلّ ما لبث عنده» عن أشرع 


عنه ولم ينل من التعلم شيئًا له فيه منفعة» عوج قراءتِهِ في سُوَّرِ يسيرةٍ 
ا ولا خط ولا هجاءً» فاي شيءٍ يستأهل هذا في التعليم؟ 


ولو كان قد نال الصّبِيَ من فهم ما عُلّم شيئًاء وعرف ما هوه 
لأخدّ المُعلّمُ بمقدار ذلك . 


فإن كان فيه مَرفقٌ للمُعلّم الثاني بما نجه منه المُعلّم الأول 
وخروجه فيه» نُقِصّ ما يصيب ذلك القدرٌ من جُعلٍ الختمةء فاخا 


الأول ويدف سائرٌ الجعلٍ إلى ال 
وإن تبيّن أن ليس للثَّاني مَرفقٌ على حال بما علَّمّه الأوَلُء 


لم ينقص من الجعل شيءء وكان ذلك على أ, بي الصَّبِيّ؛ لأنّه 


باختياره نرّعه من عند الأول. 
وكل هذا مُفَادُ قول مالك الذي ذهب إليه. 
2-5 اقا رن فال إن عل :الأول إلى ری فال 


للتاني» وإن جاوز الأوّل ذلك إلى ثلثينء أو زاد على تُلثين في معنى ما 
قال» لم يقض للثاني بشيء . 


قال: وأمنت خسن أن يَرضحٌ له بشيء استحساناء وليس 


الرسالة الْمُفَضَّلَهٌ لأحوال واحكام المُعَلّمِينَ والمُتَعلمِين 33 


بالقياسر 290 , 

وهذا على أصله الذي قدمتٌ لك وصمَه» وعرّفتّك وجه مذهبى 
وأمَا سؤالك عن مُعلّم قوم نزل بهم ما الام إلى الرّحيلٍ» ارتل 

فرَحلوا : بعضهم إلى مَكانِ» وبعضهم إلى مَکانِ آخرء e‏ 

أو رَحَل بعضهم. وثبت بعضهم في البّلدةء 
ما يصنع هذا المُعلّمِ؟ 

8 - فالجواب: أن ينظر إلى ما عاقدّهم هذا المُعلُمُ عليه ؛ 

فإن كان إِنّما جَلْسَ على المُشاهرة: شهرًا بشهرء أو سّنةٌ بِسَنِ؛ 

فالحكم فيه أن يترك تعليمهم متى شاءء ويتركوه متى شاءواء 

والحكم بينهم فيما قد علَّمَ لهم» على ما قد بيّنا قبل هذاء في 
الذي له أن يُخرجٌ ولده. ولا يلتفت في هذا العقد إلى خروجهم كان 
بغلبةء أو بغير غلبةٍ. 

إتما للمُعلّم بقدرٍ ما علّم. رحلوا عنه» أو رحل عنهم. 

ولو كان عقد معهم على سَنةٍ بعينهاء أو أشهر بأعيانهاء نظر فيما 
نزل يالوم 

فإن كان ما لا يجدون معه ثُبَانَاء ولابُدَ لهم من الرّحيل عنه» لما 
نزل بهم من بلاءِ لا يطيقونه بفتنةٍء أو مجاعدٍء فهم في رجِيلِهم 


E: 
3 
05 
ل‎ 





(1) “آداب المُعلّمِينَ' (79). 
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0 


مَعذورون . 

وليس عليه أن يتبعهم في الأسفارء لم يستأجروه على ذلك . 

فإن رجعوا في بقيّةِ من المدةء رجع إليهم في تلك البقيةء 

وسَقَط عنهم من الأجر بحساب الأيام التي حيل فيها بينه وبينهم ؛ 

لأنهم لم يمنعوه من السّير معهم. ولا أمسكوا أولادهم عنه 
الأجل› 

ولو كان قد حاسبهم عند رحيلهم وفاسخهم › 

لم يلزمه ‏ إن رجعوا بقيةَ من المّدَةِ ‏ أن يرجع إليهم. 

وإن كان رحيلُهم طوعًا ؛ فليس لهم أن يُنقصوا إجارئّه. 

فإن أحبّوا الرّحيل بأولادهم دفعوا إليه أجرَّهُ كاملاً» وصنعوا ما 
شاءوا. 

فإن رحل بعضهم متطوّعين» وثبت بعضهم ؛ 
متطوّعين › ويلزمه وفاءً الأجل للثابتين › ولو لم يثبت منهم إلا واحد؛ 

لانه يأخذ أجرَّهُ كاملاً» وتخفٌ عنه مؤنةٌ من غاب عنه ما دام 
غائبًا . 

وأمَا إن كان رحيل من رحل عن قهرة غلبته على ذلك فذهب 
بولدو؛ فهو عندي عُذْرٌ تنفسحٌ به الإجارةٌ بينه وبين الرّاحلين» 


الرّسَالةٌ الْمُفَصَنَهٌ لأحوَالِ واحكام العُعَلْمِينَ وَالمُتَقلّمِين 35 


ويحاسبهم» ثم ينظر فيمن بقيّ ممن لم يرحل» 
فإن كانوا هم الأكثرٌّء ولم ينتقض عليه ما يضرٌ به» فهو يوقي 
اناب بتين أجلهم . 
وإن وجد من يعلّمهم مكان الرّاحلين كان له ذلك إذ لا مضرةً 
على المقيمين في ذلك. 
وأمّا إن كان الرّاحلون هم الأكثرء ولن يبقى من المُقيمين إلا من 
عليه في الثبات معهم المضرّةٌ البيّنة؛ 
فهو عندي عذرٌ له إن شاء أن يُفَاسِحُهم فعل» وإن شاء أن يعبت 
مَعَهُم فَعَلُء وله إن وجد عِوضًا من الرّاحلين فيعلمهم, ولا يمنع من 
ذلك أيضًا. 
وأما سُوْالُك عن مُعلَم أراد أن د حل کتابه من موضع إلى [تحويل 
موضع قريب أو بعيد» فأبى بعضهم»› ورضي بعض مكان إلى 
9 - فهذا أيضًا إنما ينظر فيه؛ 
إذا كان شرْظ المُعلّم لازمًا ليس له أن يَخرج منه» 
فإذا كان كذلك؛ فإن كان المكان الذي صار إليه لا مَضرةً فيه 
على الآتينَ منه» ولا مشفَّةَ ولا خوفء وقد يكون الصّغيرٌ من الصَّبِيانٍ 
أن يعنّتّه ذلك أو يُكلّف أهلَّهُ مؤونة تضُرٌ بهم وتشغِلّهم» فإذا لم يكن 
من ذلك؛ لم يُمنعوا من انتقالٍ مَن هذه صفئه . 





فإن كان فيه مَضْرّة على واحدٍ منهم ممن أبى منه؛ 


لم يكن له التَّحِولُ عن مكان على التعليم فيه وقعتٍ الإجارةٌ» 


[متى e‏ . 
أجرة 
التعليم؟] 


[موت المعلم] 


[موت الضبي] 


الصّبِي] 
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قق ھن کان اله الرفق فيه واا إلن مان نر وهو 


0 _ وأمًا إن مات المُعلّمُ 

فالإجارة مُنفسخةٌء لا يُستأجرٌ من ماله من يُعلَّمَ مكانه» 

وله من الإجارة بحساب ما علّمٌ من الأجل» وين جُعل الختمة 
بمقدارٍ ما علّمّ من القُرآنِ حسّبَ ما تقدِّمْ تفسيره. 

وكذلك إذا مات الصّبىَ سواءء 


وإّما للمُعلُم من الإجارة بحساب ما علّمَّء وكذلك من جُعْل 
الختمة. 


وأمًا إذا مات أبو الصَّبِىَ؛ 

فلا تنفسخ الإجارةٌ؛ 

ولكن إن كان لم يقبض المُعلّم شيئًا فهو يأخذ من تركةٍ الميت 
حساب ما مضى» وما بقى من الأجل فيما ينوبه» يؤخذ من مال الصَّبىٌ 
إن كان له مال ورثه من أبيهء أو من غير ذلك. 

وإن كان لم يكن للصّبىٌ مال 

فللمُعلُم أن يَفْسمَ الإجارةًء إلا أن يشاء أن يتطوّعَ للصَّبِىَ بذلك» 
ولا يتبعه بشيءِ رجاء أن يتيسر. 


هذا لا يُلزم الصَّبىّ. 


(1) بياض في الأصل. 


الرّسَائةٌ الْمُفَضَّلَةٌ لأًحوال واحكام المَُلَمِينَ والمُتَعَلْمين 37 


وإن أبى المُعلْمٍ من الُطرعء eT‏ > أو 
من غيرهم » بأن يدفعَ ذلك للمُعلّم ث ثبتت الإجارةٌ ولم تفسخ» الل ولي 
التَوفيق. 
وأمَا سُؤالّك عن صَبِى أدخله أبوه الكْتَابٌ بغير شَرطِء [مسائل في 
ss 1 ,‏ التعليم] 
هل يلزمة ما يلزم صبيان الكتاب؟ وربّما كان 0 تختلف؟ 
وعن يتيم رمى نفسَهُ في الكتَابٍء فهل يُؤخذ 
مثل ما يۇخ من غيره؟ 
1 قال أبو الحسن: [الإجارة على 
5 : تعليم اليتيم] 
إن كان لليتيم مال لزمّه في مالِهِ مثل ما يؤدّي من هو مثله. 
وكذلك الأب يؤدي عن ابنهِ مثل ما يودي مثلّه وذلك هو إجارةٌ 
المثلٍء اختلفت الشّرط أو لم يختلف. 


5 
5 
ع 
1 





إتما یحتاج إلى ذكر اختلافي الشَّرطٍ عند ا الصبِيّ لكاب 
فيقال له : نودي إليك كما تاخ من غيرنا في الشَّهر. 


فهنالك ينبغي أن لا يُعقدَ على هذا الإجارةٌ حٌى يُبينَ كيف أخذه 
من الصّبيانٍ على اختلافه . 


وأمًا إن كان ليس لليتيم مال ف فعلَّمَهُ المُعلّم 
فليس له عليه أجرّء هو مُتطوّعٌ في ذلك» ليس له أن يتبعه به. 


وأمّا إن أتت بالصّبِيٌ أَمّه إلى لمعل أو غيرُها من النّاسٍ؛ فسأله 
تعليمّه» فهو المطلوبُ بإجارة التعليم إن كان ليس لليتيم مال 


مشارطة 
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إلا أن يبي يبِيّنَ الذي جاء به إلى المُعلْم أنه ليس له مالٌ» ولا له من 

لوس لعي من لطي أن جلك ور جار 
وأمَا قولك في المُعلّم : كيف يُشارطهم؟ 

2 - فقد تقدَمٌ في نُصوص المسائل شرح ذلك عن مالكِ» وعن 
غیره. وشرظهم الذي ذكرت أنه يقعُ على العَنَم 

فإذا كانت العَّنَمُ مؤجّرةً لم يَجُرْ إلا أن تكون مَضمونةٌ على صِفةٍ 
مُعلومة» إلى أجل مُعلوم يجوز في مثلِه السّلَمُ21: مثلُ ما إذا أوجرٌ نفسْةُ 
بها في خدمةٍ وشرَع ف العمل . 

وكذلك المُعلّمُ إذا شرع في التعليم» أو کات لشارثة أجل 
مَعلومّاء فإذا حل أجل العَّنَم؛ ا فيتس وا سان رمن 
الضأنِ مَعرا. ۰ 

وأمّا إذا لم يَحلّ الأجلٌ» لم يصلّح أن يأخدّ غير شرطهء كما لا 
يصح في البيوع . 

وكذالك لو اسقاج تفه بطعام نون أو يطعام بعيبه غل 
الكيل» لم جز له أن يبيعَ شيئًا من ذلك حٌى يستوفيه . 


(1) بيع السَّلَمُ (بفتح السين واللام): قال ابن عرفة : عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين 


ولا منفعة غير متماثل العوضين. وفي 'الثمر الداني ' : تقديم الثمن وتأخير المثمون. 
['معجم المصطلحات الفقهية ' (2/ 290)]. 
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وأمَا سؤالك عمًا يتعد به المُعلّم في ضَرْبٍ الصَّبِي» 
فترقى إلى ما هو أكثر من الضربة 
3 - فهذا إِنّما يقع من المُعلّم الجافي الجاهلء 
وقد قدّمتُ لك نهي المُعلّم عن ضرب الصَّبِىَ وهو غضبان. ليشن 
١ 4 1 0‏ وهو غضبان] 
والصربٌ على التعليم إنما هو لِخطإ الصّبيان. 
فما يصلح أن يضربّهم به إتما هي: الدَرَه» وتكون أيضًا رَطْبَة» الة الضرب] 
مأمونة» لثلا نوير أثرَ سُوءِ . 


9 
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قد غل أنه يُجتنبُ ضربٌ الرس والوجهء 


[لا يضرب 

8 الوجه 
فما لهذا أن يضرب بالعصا واللوح؟! والراس) 
264 - قال في كتاب ابن سحئون: سيل مالك عن مُعلَّمِ لو [ذَيّه الخطا 

فر مكاها ع E‏ 





فقال: إن ضربه بالدّرَةٍ على الأدب. وأصابّه بعودها فكسرٌ يده 
أو فَقَأْ عيئه : فالدّية على العَاقَلِةَ» إذا 507 توب 

فإن مات الصَّبِيٌ : فالدّيةٌ على العاقِلةِ بالقسامّة» وعليه الكقّارة. 

فإن ضربَهُ باللّوح» أو بعصا فقتلّه: فعليه القّضَاص؛ 


لاله لم يؤدّن له أن يضربّه بعصاء ولا بلوح© . 


(1) تقدم معنى القسامة في كتاب "آداب المُعلّمين' (151). 
(2) "آداب المُعلّمينَ' (151). 
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5 قال أبو الحسن: إِنّما كانت الدَّيّةٌ على العاقِلةٍ في الذي 
أصابٌ الصَّبِيّ بعودٍ ادرو من قبل أن ضريّه بِالدَّرّةِ للصَّبِيٌ جائرٌ 
فُمصادفةٌ عودٍ الذَرَةٍ الصَّبىّ؛ التق له المُعلّمُ وكان خطاء. وكانت 
فبه القِسَامَةٌ إن ماتء من قبل أنّه إِنَما يعلمٌ بإقرارٍ المُعلُم على أحدٍ 
الأقاويل . 

ولو حشر شاهدان» ومات فن مقافة نا كانت فيه فاه 
وكانت الذَّيةٌ على العاقِلة. 1 

وأمًا العصا واللوحُ فقصده إلى ضرب الصَّبِيَ بهما تَعَذّ منه. 

فليس له عُدْرٌ أكثر من أنه عضب فتعدَّى الواجبّ» 

فاستأهل القَود'» وهو مأخوذ بإقراره في ذلك فلا قسامة فيه. 


امسالة من 6 - وقد قال سحنون: إذا ضرّب المُعلّمُ الصَّبِىَ ما يجوز له أن 


ڪتاب ابن ال رم ۾ 0 ١‏ 7 ًِ 
متو يَضربَه» إذا كان مثله يقوى على مثل ذلك فماتٌء أو أصابّه منه بلاءٌ 
التعدي في 1 


ترا نّم يكن على المُعلّم شيءٌ غير الكمّارةٍ إن ماتٌ. 
وإن جاور ضمِنّ الدية في ماله مع الأدب. 

وقد قيل: على العاقِلَةٍ مع الكمّارَةٍ. 

فإن جاور الأدبّ فمرض الصَّبِيُ من ذلك فمات: 


فإن كان جاورٌ بما يُعلَّمُ أنّه أرادٌ به القعلّء أقسمواء وقتلّه به 
الأولياء. 


(1) القَوَدُ: القتل بالقتيل. ["العين' (823)]. 
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وإن كان لم يُجاوز بما يُرى أنه أراد به [القتل] ‏ إلا على وجه 


٠ 
- 


الأدب 6 إل أنه جَهل الأدبت» أقسم الأولياء 
واستحقوا الذية قل العافلة » :وعليه اهو الكقارة: 
7 - قال أبو الحسن : تفسيرٌ حسنٌ . 
وقول تنيت الشيرة:مها لهل أن رجه به لا شي على 
المُعلّم غير كفارةٍ إن مات) معناه: أن المُعلّمَ ضَرّبَ الصَّبِيٌ ثلانًا 
بِالدّرَةَ» أو أكثر من ذلك لاستئهالِه إيَاه وطاقته عليه» ولم يتجاوز 
الواجب في صِفةٍ الضرب. 
فمن أجل ذلك لم يكن فيه غرمٌ» 
كالذي يموت من جَلدٍ وجبّ عليه فى حد فهو هدرٌ قتيل الحقٌّ. 
وأما إذا جاوز أدبّه الواجبَ من الأدب عن لط بِيّنِء 
كان هو الذي تحيلّهُ العاقِلةٌ. 
وإن كان فى مُجاوزته إشكالٌء فالدية فى ماله 
ويُحتملٌ أن تكون على العاقِلةٍ» إذ كل شيءٍ يُستطاعٌ القَّوَدُ منهى 
فيَمنَعٌ منه مانِمٌء وهو حاظِرٌ في الفاعل» فالدَّيَةٌ فيه على العاقلة 
كالمامومَة› والجائفة”” إذا تُعْمّدَنًا . 
(1) "آداب المُعلّمِينَ' (144- 145). 
(2) المأمومة: وهي الشجة التي بلغت أ الرّاس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ المحكم» 
وشجة آمةء ومأمومة» بلغت أَمّ الرأس. ['لسان العرب" (12/ 33)]. 


(3) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف» وطعنةٌ جائفة تخالط الجوف. وقيل: هي التي 
تنفذه. ['لسان العرب" (9/ 34)]. 


[التعليق على 
قول سحنون] 
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[مسالة] 


ن ليست 
له عاقلة 
تتحمل الديّة] 
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وما الوجه فيما أشكل من زيادة المُعلّم إلا أن يكون في ماله. 

واللّه أعلم. 

48 - قال سحنون: وإن كان المُعلّمُ لّم يل الفعل» و إِنْما وَلِيهُ 
غيرٌه بأمروء كان الأمرٌ على المُعلّم كما فسّرتُ لك» ولا شيء على 
المأمور . 


فإن كان يعني المأمور ‏ بِالِعًا؛ 

فمن أصحاينا من رأى الدَّيةَ على عاقِلةٍ الفاعل» وغل الا 
يعني على الفاعل . 

ومنهم من رأى الدَيّةَ على عاقِلةٍ المُعلّم وعلى الفاعل الكثارة 

واللّه أعله”! . 

وأمّا سُؤالّك عمًا وجبّ في ذلك من الديَة على العاقلّة كيف 
الأمرُ فيها؟ وليس بجارية عندناء ولم تبن 
لِم لم تكن جارية عندكم 

9 - فإن كنت ترى أنه ليس لكم عواقلٌ مضبوطة» ولا تقدرون 
أن تُحيطوا بذلك» ولا أن تعرفوه؛ فان القول فيمن لا عاقِلةَ له: 

أن جنايّته في بيت مالٍ المسلمين» وعلى الجاني في قتل الخطلٍ 

وإن كنت ثريد أن الحُكمّ بها ضيّع عندكم. وأمًا العواقل 





(1) "آداب المُعلّمِينَ" (146). 
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فمعروفة؛ 


فاعلم أن المُعاقلّة إلّما كان أصلّها في العرب لحملها فخذ الجاني [اصل لعفل 


إن أطاقوا ذلك» 

وإن لم يُطيقوه ضُمّ إليهم أقربٌ الأفخاذٍ إليهم» ثم الأقربٌ إليهء 
فإن فرغتٍ القبيلة» ولم تُطق حمل الدَيَةٍ فيضم إلى تلك القبيلة أقربُ 
القبائل منها . 

وإِنْما تضم إلى هذه العاقلة من يحمل معها ممن وصفناء من كان 
إقليمُه الإقليم الذي فيه الجاني بأن ديوانهم واحدّء ليس يضم المصريّ 
إلى الشَّامَِء ولا إلى الإفريقي. 


فإن ضبطتم عواقِلكم. وصخت عِندگم» وئبتت لديكم. فهكذا 


يكون انضمام الأفخاذٍ والقبائل في حمل العاقل؛ ليس يضم إلى فخذ 


الجاني ولا إلى قبيلتِهِ من هو في جواره إذا كان نسبه غير نسبه. 
وكذلك لا يضم إليه من كان مِن نسبه إذا كان إقليمُه من غير 
إقليمهِ. فافهم ما وصفتٌ لك» واستعن باللّه . 


وكيفية 
الضم إلبها] 


ا 
E‏ 
. 
ًا 
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اسالا وأمًا قولك: وهل ينبغى للرّجل أن يُؤدي ما وجبّ عليه› 
يعني من الذية إلى أولياء المقتولٍء ويكون بها بريئًا 
فى الدّنيا والآخرة؟ 

0 فإنّ الرّجِلَ الذي يفعلٌ هذا مُنصِفٌُ من نفسهء ولا يلرَمُه 
إلا ذلك» لو أدْتٍِ العاقلة. ولَرومُه أيضًا إِيَاه مع العاقلةٍ مُؤْجِلاً في ثلاث 
سئين. فإذا نَجَرْهِ وجعلّه ذهبًا إن كان من أهل الذَّهبء أو وَرِقًا إن كان 
من أهل الوّرِقٍء أو عرْضًا من العروض”'' يفي بالذي عليه أو أكثر منه 
قيمة» أو أقلّء فذلك جائرٌ إذا عجَلَّ العروض ولم يُؤخُرها. 

فإن قبل ذلك منه فقد بَرىّ» 

وإن أبى من له قبولّه» فن أراد ترگه له وتَحْلِيّته منه» فلا بأسّ إذا 
أسقط قدرّه عن بقيّة العاقلة. 

وأمّا إن كان إباؤه من قبولِه جهلاً يُريد أن يأخذّ منه ما على غيره» 
فليس على هذا المتطوّع أكثر من بذل ما عليه» فإن لم يُؤخذ منه. أوقف 
الواجب عليه عند أمين. 

ا إلى أشوء :ا يمره إسفاكه أنه إن كلت 
مأمونء ار ار كر 


(1) العَرْض: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. 
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ثلاثِ نجومء كُلَما حل : نجمٌ دفع ثلث الواجب عليه فهو يراه له. 

ئت أبن من هذا كله بان أحبّ أن يتصدّقٌ بالواجب عليه من 
الذي يستأهلّه بالميراث» وإن أحبٌّ صنع به ما شاء. 

فان هو قبلّه متى ما لب به أخدٌ منه. 

وهذا كُلّه إذا استوى أن للجانى عواقلَ على ما وصفنا تحتل 
ذلك فإن يثيّت ذلك وصار وجوبث هذه الدية على بيت المالٍ» 

فليس على هذا الرجل شيءٌ» ولا على غيره من قرابة الجاني. 
لضيق الوقت. 

وسألت على هل يؤدث الرّجل امرأته؟ 
1 فاعلم أن أدبه إِيَاها مأخودٌ من كتاب اللَّ. 


20000 2e 


وذلك قوله عر ر وجل : ولي اون نورش هروه 
ف ار فان اتڪ قلا بوا عن سيلا إنَّ له 
كات علا َا 40 [الساء: 34]ء 


اسان 


فكذلك کل شيءِ يجب عليها أن تُطِيعّه فيه» إذا كان هو مؤدٌيًا 
إليها حقوقهاء وسالِمًا من ظلوهاء فله أن يدها عليه. 

وأدبه إيّاها يكون بقدر استئهالها. وكذلك قال فيه العلماء. 

فإن ضربها على وجه التَّادِيبٍ لها ففقأ عينهاء أو أعنتها ؛ 

إن ذلك من الخطأء تحمل العاقلةٌ ما بلغ الثُلْتَ منه فصاعدّاء 


E 
5 
. 





[تاديب الرّجل 
لزوجه] 


[من اخطا في 
ادب زوجه] 


[تاديب الرجل 
لولبه الصغير] 


[تاديب الرجل 
لعبده] 
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وإن أنكرَنّه ما ادّعاه قِبّلها من خلافه, 

فهذا لا يُنتهى منه إلى ما يُوجب من ضربهاء وإلا لايْدَ أن يُسمعَ 
في الأهليّة والجيران؛ لأن أدبّه إِيّاها ليس يقم في أوّل مرَّةٍ. 

فإن ادّعى عليها ما لم يُسمع منهاء وما لم يُعرف عند أحدٍ من 
الأهلين» ولا الجيران» وظاهرُها الصّحةٌ والسّلامةء لم يبل قوله 
عليها . 

وينبغي له إذا كانت هذه صفتّها أن يُطِلِعَ ‏ على ما يَنسْبه إليها - 
من يُونْقُ به من الأهل والجيران قبل أن يَظهر عليه بسط يدو إليها . 

فإن لم يُمكنه أن يُظهر عليها ما ينسّبه إليهاء فقد ابتّليء 

فإن شاءَ تماسّك بها على ما يرىء ويؤدّيُهاء إن حى له أدبٌ 
مأمورٌ عليه» ولا ا لهاء كأدب المُعلّم يصبيانه » سالِما من 
الحَظّبٍ والحميّة؛ لأنّه إِنّما يؤدّبها لمصلحتها له» ولنفسها . 

2 - وأدبه لابه الصّغيرٍ هو مَأمورٌ فيه حتّى يَظهرٌ منه الجفاءً 
وسُوءٌ الخُلقء فيُزجرٌ عنه. إِثما السبيل في أدب من يُريدَ صلاحة أن 
يؤدبه في غير عَطبٍ ولا حَمية» إذ هو ليس على باب العداوة. 

وكذلك عبذه وأمتّه إليه أدبهماء 

فيؤدّبُ کل واحدٍ منهما على قدرٍ جُرمِهِ أدبا عدلاً ليس لعدَدِه حدٌ 
يقتصر عليه حنّى يَظهرٌ منه الظلمُ لِعبده والعُيُوُ عليه فيُرَدُ عنه وينهى» 


(1) تقدم في كتاب "آداب المُعلّمين' (31) الأدلة على تأديب الرجل لزوجه. 
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كما جاء: 

8 * إن الله بحت الرَفقَ في الأمر كله“ 

214 < فال الرسولء عليه ا[الضلاة 9 الكلام : 'إخوائكم خَوَلْكُم 
جَمَلَهُم الله حت أيتبكُم . فأطيمُوهُم مما تَأكُلُونَ واكسُوهم مما 
لون .ولا كلْقُوهُم د توق طاقتهم. فإن کلفتموهم فأَعِينُوهم *” . 

وسألت عن الوالدِ يشكو ولده الكبير» 
ويذكر عنه أنه اق ويعقٌ أ 

5 - فاعلم رحمك اللَّه أن الولد إذا احتلم وملك أمرّه فقد 
ارتفعَ عنه نظرٌ والدوء وبقي على الولدٍ حقٌ الوالدين؛ 

فعليه أن يوفيّهماء أو من كان معه منهما ما ألزمه الله عر وجل 
منهماء فإنّه عر وجل يقول: « © وَتَمّى ريك ألا بدا ِلآ بيه ويلوي 
إا ما لع دك اج افا أن يهنا كل شل نا أن و 
رما ول لا فول كريمًا © وَخْيْضُ لَهُمَا جاح ادل من اَّم 
وكل رت مها 6 ربا صَعِيًا 409 [الإسراء: 23 - 24]. 

فإذا رأيت والِدا يشكو ولدَهُ فاقرأ على ولدِه المُرآنَء وفهّمه ما 
عليه لوالِدوء في لين ورّفتي» لعله يتذكرٌ أو يَخْشىء وحَدذَّرْهُ عقوقٌ 
والديه 


6 - فإن الرّسول عليه [الصّلاة و] السلام عد عقوق الوالدين 


(1) تقدم تخريجه (157). 


)2( رواه البخاري (30)› ومسلم (4326). 


[عقوق الولد 
الكبير لأبيه] 
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مع الكبائر التي تُدخل الثَار”" . 

فأمًا أن يُوْخدَ بقولٍ والدِهِ ويُحكمٌ بذلك عليه» فلا؛ 

ولكن إن كان والدّه من أهل الصّلاحء ويَؤمنٌ منه أن يكون فيه 
انحرافٌ لولد غيره» أو إلى روص نين أت فيُعرّفٌ الود أن أباه لا 
يتهم عندنا بالكذب» ولا سبيل إلى سُوءِ الطظنْ به فيك . 

وهو إن لم تُجرٌ عليك الأحكام بقولهء فإنَّ قولّه فيك السُوءً يُزري 
بك» ويمقتّك» ويُنفرُ عنك القّلوبَء وتُرى بعين الجهالة والسَّفَهِ. 

فإن كان هذا الولدٌ من أهل المروءة والقناعة؛ فته ويُتأبحُ . 
ويستشعرٌ الصَّبرَ على والديه. 

وإن كان من أهل السّفهِء والجهالةء والمرادة؛ 

نظر فيه حاكمٌ المسلمين العدل بحسن النّظرء وزجرّه عمّن لم تقم 
به عليه بيّنة إلا شكوى الأب بعض الزَّجِرٍ . 

ورُب والدٍ يكون السّفْهُ صفتَهُء وله الولدٌ الحليمء فيعيُو عليه والده 
بسفهدء فلا يقبل منه» ولا يُطاع فيهء ويُرْجَرُ عنه حنَّى يكف أذاه. 

ولك في هذا الوصف مَقَنعٌ مما سألت عنه إن شاء اللّه. 


ار ' ؟ قلنا: ا ر الله . قال : 'الإشراك بالل وَعُقَوقُ 0 4 
الحديث. [رواه البخاري (2654). ومسلم (172)]. 
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ذكر سَوَالِهِ عن قول الرّسول عليه [الصّلاة و] السّلام : 


4 ور الأحرف 
تفسير : أنزل القرآنُ على سبعة أحرف السبعة] 


م ا كما جاء 
ابن کی يقرأ سورةً رع عليه وكان و الله 
يكن أقرأنيها . فكدت أن أعجل عليه تم أمهلته حبَّى انضرف د ثم لبه 
بردائِه فجئت به رسول الله يلق 
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يقلت 4 يا رسو الله إلى معت :هذا قرأ سورة الُرقانٍ على غيرٍ 
ما أقرأتنيها . 

فقال له رسول الله لِ: "اقرا" . 

قرا القراءةً التي سمعيّه ية 

فقال رسول الله ة: ' مَكَدًا أتزت؛ 

نّم قال لي : " اقرأ" » فقرأتٌ 

فقال: 'هكذا أنزلت» إن هذا القُرآنَ حول على ا أحرفي. 


فاقرؤوا ما تيسَّرٌ مه" ”. 


)1( رواه البخاري (2419(› ومسلم (1851). 
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فين يك بقوله : "فاقرّؤوا ما تسر منه' ؛ أنّها سبع قراء ات » في 


(1) قال مكي بن أبي طالب (437ه) ‏ وهو أحد طلاب القابسي - في "الإبانة عن معاني 
القراءات' (ص25): فأمًا من ظَنَّ أن قراءة كَل واحدٍ من هؤلاء القّراء: كنافع. 
وعاصم» وأبي عمروء أحد الحروف السّبعة التي نص النبي ية عليهاء فذلك منه غلط 
عظيم ؛ لأن فيه إبطالا أن يكون ترك العمل بشيء من الأحرف السبعة» وأن يكون عثمان 
رضي الله عنه ما أفاد فائدة بما صنمَ من حمل الناس على مُصحف واحدٍ وحرفي واحد. 

ويجب منه أن يكون ما لم يقرأ به هؤلاء السّبعة متروكًا؛ إذ قد استولوا على السّبعة 
الأحرف عندهء فما خرج عن قراءاتهم فليس من السّبعة عنده. 

ويجب من هذا القول أن تترك القراءة يما روي عن أئمة هؤلاء السّبعة من التَّابِعين 
والصحابة مما يوافق خط المُصحف مما لم يقرأ به هؤلاء السّبعة. 

ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأنّ هؤلاء السّبعة ‏ عند مُعتقد هذا 
القول ‏ قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السّبعة. 

وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رُتبة وأجل قدرًا 
من هؤلاء السّبعة» ES‏ ل ل ل ا 
هؤلاء السّبعة وأطرحهم 

لا 'مجموع الفتارى' (13/ 390)]: لا 
نزاع بين العلماء ء المُعتبرين أن الأحرف السّبعة التي ذكر النبي يق أن القرآن أنزل عليها 
ليست هي قراءات القراء السّبعة المشهورة. بل أوّل من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام 
أبو بكر بن مجاهدء وكان على رأس المائة الثّالثة ببغدادء فإنه أحبّ أن يجمع المشهور 
عن قراءات الحرفين والعرافين والقاء اة هله الامصار الح هي الي خرح منها غلم 
الثبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم 
الدينية» فلمًا أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون 
ذلك موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السّبعة هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء السّبعة المعينين هم الذين 
لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم . ولهذا قال من قال من أثمة القراء: لولا أن ابن مجاهد 
سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة» وإمام قراء البصرة 
في زمانه في رأس المائتين . اه 

قلت: وأما معنى قول النبي كل الان على ست اف ' فهو محل 

خلا طويل بين أهل العلم» وقد أفرد فيه مُصنفات» ولا طائل هنا بذكر خلافهم» 
ومن آراقه عله بكي ادات“ واللّهُ أعلم . 
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كل واحدةٍ منها ألفاظ مُخالفةٌ لما في الأخرى» فليقرأ كَل امرئ بما 
تيسر منه من هذه السبعة. 

وقد تَخْتلفٌ الألفاظ فى القراءةٍ فى كلمة والمعنى فيها واحدٌ. 

وقد تختلف المعاني فيها باختلافي الألفاظ في قراءتّها. 

والقراءتان المشهورتان الثّابتتان عمّن نسبتا إليه» ممن وجبت 
إمامّه ؛ وصحّت ينه بمنزلة الآيتين عند حَُذَّاقٍ المُقرئين» تُفْسرُ إحداهما 
الأغرى» أو بعالك معناها ا ا 
فرح مدرك إن ما ا با الاين الشتهورين لين ل 
لهم آهل الأمصارٍ الجامعةٍ ما تقلّدُوهء ووثقوا بهم فيها فيما رووه» فما 
منهم إلا من قراءتّه حسنة » مُسلم بهاء ويحتحٌ بهاء ونكفٌ عن غيرهم»› 
فإنه ليس لما جاء به قوّة كقوّتهم. 

وهؤلاء الأئمة هم : 


نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم إمام القراء بالمدينة 11 


وعبد اللّه بن كثير إمام القّراء بمكة©. 


(1) توفي سنة: (169ه) أخذ القراءة عرضًا على جماعة من تابعي أهل المدينةء يقول عن 
نفسه: قرأت القرآن على سبعين من التابعين. 
تقدمت ترجمته في "آداب المُعلّمين" (64). 
)2( أبو عبد الله ولد بمكة سنة: خمس وأربعين» وتوفي سنة: (120ه)ء ولقي بها: 
عبد الله بن الربيرء وأبا أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ومُجاهد 
ابن خبر رحن الله اح القراءة رشا على .عند الله + بن السّائب رضي الله عنه. 


[اسما ا القرا اء 


السبعة] 


E 
3 
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ا 
وعبد الله بن عامر إمام القّراء بالقاء" . 

وأبو عمرو بن العلاء إمام القراء بالبصرة” . 

وثلاثةٌ منهم بالكوفةء وهم : : عاصم بن أ ی الود 

وحمزة بن حبيب الزّيات”* 

وعلي بن حمزة الكسائي” ٠‏ وليس هو حمزة المُقرئ. 


فقد عرّفتّك بأسمائهم وبلدانهم لثلا يستشكل عليك غيرهم بهم. 


ومع هذا فأنت بطر بعيدٍ فلا تقبلن ما تعرف إلا مع المأمونين. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


9 وقد قال مالك رحمه اللّه: فراءة م 0 ولم 


توفي سنة: (118ه) أخذ القراءة على أبي الدّرداء رضي الله عنه» والمغيرة بن أبي 
شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقيل: عرض على عثمان نفسه. 
واسمه زبان بن العلاءء ولد سنة: (86ه)» سمع أنس بن مالك رضي الله عنهء وقرأ 
على الحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وعاصم بن أبي النجودء 
وعبد الله ابن كثير المكي» وغيرهم. توفي: سنة (145ه). 

توفي سنة: (120ه). وهو شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن الشلميء > كان من 
التابعين» فيل : إنه قرأ على أنس بن مالك رضي الله عنه» أخذ القراءة عرضًا على زد بن 
حبيش» وأبي عبد الرحمن السّلميء وأبي عمرو الشّيباني. 

الكوفي» ولد سئة: (80ه) وأدرك الصّحابة بالسَنٌّ» أخذ القراءة عرضًا عن سليمان 
الأعمش. وحمران بن أعين» وأبي إسحاق السبيعي» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. توفي سنة: (156ه). 

توفي سنة : (189ه).؛ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزَّيات» أخذ القراءة 
عرضًا عن حمزة أربع مرات» وعن محمد بن أبي ليلى» وعن أبي بكر بن عياش 
رحمهم الله وغيرهم. 

رواه ابن مجاهد في 'كتاب السبعة في القراءات ' (ص 62) وروي نحوه عن ابن وهب 
رتحمه الله (ضن62)...وانظر *آدات المحلمين* (64) في ترجمة الإمام نافع رحمه اللّه. 
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يُضيّق غيرهاء ولا گر خلافها إلا ما شد وخرجٌ على المتواطل عليه. 
وقد قدّمتُ لك ما في كتاب سحنون من استحسان قراءة نافع» 
والنّوسِعةٍ في غيرها ما لم يكن مُستبشعًا” ''. 
فافهم . 
واستمسك بهدى المتقين» عصمنا اللَّه وإيّاك من الفتنة في الدَّين» 
وأعاذنا من شرٌ الفاتنين والمُفترين» وختم لنا بما يرضيه عتا ليميتنا عليه 
فيدخلنا برحمته في عباده الصَّالحينء آمين رَبّ العالمين وهو حَسبنًا 
ونِعم الوكيل. 
نَم الكتاب والحمد للَهِ رَبّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله 
بتاريخ 
ثامن عشر ذي القعدة سنة ست وسبعمائة 
نَم الجزء الأول والنّاني والدّالث من المُفصّلة لأحوال المُتعلّمين وأحكام 
المُعلْمِين والمُتعلّمين 
(لأبي الحسن القابسي) رحمه الله تعالى ودعا لصاحبه 
بالمغفرة ولجميع المسلمين 
ذكر لنا بعض أصحابنا أنه سُئل الفقيه أبو عمران الفاسي* 
رحمه الله عن حَذْقاتٍ القُرآن فأجاب فى ذلك بأن قال: 
رلا :انه اثر اك سيقي إل احد لجعت فی آخن كل شورة ةا 
aaa‏ 
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(1) رقم (111)» وانظر كتاب "آداب المُعلّمِينَ' (64). 
(2) ستأتي ترجمته في كتاب المغراوي (6). 
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كتاب المدخل لابن الحاج المالكي 


(737ھ) 





مقدمة 397 


ا 
َ 


إن الخمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ لى ومن يضلل فلا 
هادي له واكتهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد؛ 

فإن ممن اعتنى بذكر مسائل المُعلُّمين وآدابهم مع الصّبيان؛ ابن 
الحاج المالكي (737ه) في كتابه: (المدخل) فقد بسط الكلام فيها 
بسظا جيدًا نافعًاء وتكلّمَ عن المسائل التي تكلّم عنها ابن سحنون 
والقابسي وأضاف إليها مسائل وآدابًا كثيرة مُهمّة لم يتطرّقا لها كما 
ستقف على ذلك في الفصول التي اخترتها من هذا الكتاب. 

وقد صدر الكتاب 'المدخل' في أربعة أجزاء» تكلَّم فيه ابن 

قال عنه أبن حجر : كثير الفوائد» كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها 
النّاس ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما يُنكرء وبعضها مما يُحتمّل. اه 

ولكن ابن الحاج وقع فيما حدر منه وأعظم!! 

فقد شحن كتابه بكثير من بدع التجهم والخرافات!! 
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وخاصة بدع القبور الشركية : 

كالاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات!! 

والتّوسل بذات الى كَكلل! ! 

والتبرك بالأولياء والقبور!! 

والدّعوة إلى كثير من الخُرافات!! 

فمن ذلك قوله (1/ 248): إذا نزلت نازلة بالمسلمين يذهبون إلى 
القبور ويدعون عندها لزوالٍ ضرها وهذه صفة زيارة القبور!!! 

وقوله (1/ 249): ثم يتوسل بأهل تلك المقابر؛ أعني بالصًالحين 
منهم في قضاء حوائجه. ومغفرة ذنوبه!!! 

وقوله (1/ 248): فمن أراد حاجة فليذهب إليهم. ويتوسل بهم. 
فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه!! 

وقوله (1/ 251 - 252): فإذا جاء إليهم فيتصف بالذلٌ 
والانكسار وا لمسكنة والفقر والفاقة والحاجة وا لخضوع وي يحضر قلبه 
وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم. . !!! 

وقوله (1/ 252): ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم. ويجزم 
بالإجابة ببركتهم!!! 

وقوله (1/ 252): فمن توسّل أو استغاث به أو طلب حوائجه منه 


قلت: ولا يخفى على كل صاحب توحيد وسنة ما في هذه 


مقدمة 399 


الأقوال من دعوة صريحة إلى الشرك الأكبر. والوثنية التي كان عليها 
أهل الجاهلية من دعاء غير الله تعالى. 

وكثيرًا ما يستدل ابن الحاج في كتابه هذا بالآثار الموضوعة 
والمكذوبة!! 

ومما جاء في كتاب 'السّراج لكشف ظلمات الشّرك في مدخل 
ابن الحاج' (ص 5‏ 6): وقد احتوى الكتاب على أحاديث موضوعة» 
وحكايات مكذوبة» وشطحات مُنكرة» غير الدَّعوة إلى الشّرك الأكبرء 
والبدع» مع أن فيه أشياء حسنة؛ لكن الملاحة بالقباحة لا تفي» فمن 
بی غُرفًا علي وبذل جهده وطاقته في زخرفتها وتزويقها مع إهماله 
توثيق أساسه بنائه؛ فحاله لا تخفى. اه 

والحمد لله على الإسلام والسُنّة ونسأل الله الثبات عليها 
حتى الممات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
aaa‏ 
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لا اسمه: 


لا كنيته: 
لا نسبه: 
لا أخياره: 
تفقه في بلاده» وقدم مصرء وحجٌء وكُفٌ بصره في آخر عُمُرو 
واف 
لا عقيدته: 


سبق ذكر بعض النقولات من كتابه "المدخل" ما يبين انحرافه عن 
عقيدة أهل التوحيد أهل السُّنَةَ والجماعة إلى عقيدة المٌبورية الصلال. 


لامن مصنفاته: 
1 المدخل للشَّرع الشّريف. وهو كتابنا هذاء وقد سبق الكلام عليه 
في المقدمة. 


وفي "كشف الظئون" (2/ 1643): ذكر فيه أن شيخه أبا محمد 
عبد الله بن أبى جمرة أشار إلى تعليم النّاس مقاصدهم في أعمالهم. 


ترجمة المصنف 401 


فكتبه » وسماه: "المدخل إلى تتمة الأعمال بتحسين التبات والتّنبيه على 
بعض البدع والعوائق التي انتحلت وبيان شناعتها ' . 
وفرغ من ت تصنيفه : في سابع محرم سنة اثنتين وثلاثين و سبعمائة . 
وت "تموين الأنران وكتوز الا هراز : 
ون “بلوع القستد والقق في راض اسناء الله ال *. 
توفي بالقاهرة سئة: (737 ه)» عن نحو: (80 عاما). 
لالالا 
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E 


| 2 | تخريج الأحاديث 6 ا 

کن ا ا ا وات الكتغلقة بآذان ال الان فنا 
يدخل معنا في هذا الجامع إتمامًا للفائدة» وقد اختصرت منه ما 
يحصل به الفائدة والمقصود. دون الالتزام بكل ما يذكره ابن 
الحاج من الأحاديث والآثار والكلام في تلك الأبواب. 

| 4 | وضع فهارس للكتاب في آخر الجامع. 

| 5 ]وضع عناوين جانبية تقرب للقارئ الوصول إلى مسائل الكتاب 
وفوائده. 

|[ 6 | وهذه الأبواب م 
1 - فصل في العالم وكيفية نيته وهديه وأدبه. 
2 - فصل في ذكر آداب المُؤدّبِ. 
3- فصل في ذكر أسباب أولياء الصّبيان. 
4 - فصل في صفة توفيته بما نواه. 
5 فصل فيما يأمر به المؤدّب الصّبي من الآداب. 
6 - فصل في انصراف الصّبيان من المكتب. 
7- فصل في تزويق الألواح. 


«المنتقى 


EE 





(1) فصل في العالم وكيفية نييِهِ وهديه وادبه 405 


(1) فصل ف العالم وكيفية نيتِهِ وهديه وأدبه 


1 - فأوّل ما ينبغي له أن يُحسن نيّته جَهدَهَ ما استطاع؛ إِذْ إن ما 
هو فيه هو أصل الدَّينِ وعمادة» وگل مَن بقي مِن غير فهو فرعٌ عنهء 
وتابعٌ له» كأصل النَّجِرةٍ إن استقامٌ استقامت المُرُوع» وإن أصابت 
الأصل آفةٌ هلكت الفروع. 

والنَيةٌ هي الأصلْ لإحراز هذا الأصل إن كان حَسَنًا يَسْلَّمْ صاحبه 
من العاهاتِ» والآفات» والبليّاتِ» ١‏ 






.ك 


2 - قال عليه الصّلاة والسّلام: "نيه المرء خير من عَمَلهء . 


بولا يوجدُ في الأعمالٍ كُلّها أفضلٌ من العلمء 


(1) رواه الطبراني في 'المعجم الكبير' (6/ 185) (5942) والخطيب في "تاريخه' 
(9/ 237) عن سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه عن اللي يكه. 
ورواه أبو أحمد العسكري و من طريقه القضاعي في "مسند الشهاب ' (148) عن 
النواس بن سمعان رضي الله عنه عن الي ك. 
ورواه البيهقي في 'الشعب * (6445)»: والعسكري في “الأمثال' » والقضاعي في 
"مسند الشهاب' (147) من حديث أنس رضي الله عنه عن النِي يَل. 
وقد ضعفه: ابن الجوزي» والبيهقي» والعراقي» وابن دحية» وابن حجرء 
والزّركشي» والسيوطي. والألباني. 
انظر: "شرح الصحيح ' لابن حجر (4/ 219). و 'المقاصد الحسنة" للسّخاوي 
(1260)» و" كشف الخفاء" للعجلونى (2836) و"السلسلة الضعيفة" (2216) 
و(2789) )6045( (6046)]. 


[إخلاص 
النية] 


[فضل العلم] 
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وذلك بشرط أن تكون النَيةٌ فيه حسنةًء 
فإذا كانت النيّةٌ حسنة كان أفضل الأعمال؛ 
وإِلّا فتكون الأعمالُ تفضلُّهُ بحسب ما كانت النيّة فيه؛ 


- ألا ترى إلى قولٍ مالك رحمه الله لابن وهب لما أن قام إلى 
الصَّلاةٍ: ما الذي قُمتّ إليه بأوجبّ عليك من الذي قمتَ عنه . 


وإّما قال له ذلك : لما كانت نيانهم في طلب العلم ما كانت» 


و 
.- 


فكان طلبٌ العلم لا يفوقه غيره» والصّلاةٌ تدرك لأن وقتّها مُمتدٌء 
ومسائل العلم تفوتُ؛ لأتها لا تكون ولا تتحصّل للإنسانٍ وحذَهُ 
فى غالب الأمرء بذلك مضت الحكمة» وبه وقع التكليف. 


5 لقوله يكهِ: "وانّما العلمٌ بالل .20١‏ 


(1) رواه ابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله' (116). 
)2( رواه ابن أبي الدنيا في ' الحلم' (2)؛ والخطيب في "تاريخ بغداد' (9/ 127) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى اللي ي. 
ورواه ابن أبي عاصم في 'العلم' ('تغليق التعليق' 2/ 78)ء والطبراني في 
“الكبير' (19/ 395) (929). والخطيب في "الفقيه والمتفقه ' (ص79) عن معاوية 
رضي الله عنه عن الي يلا قال ابن حجر في "شرحه للصحيح ' (1/ 161): إسناده 
حسن ؛ إلا أن فة مهما اعتضد بسحن من ره آخر. 
ورواه الطبراني في ' الأوسط ' (2663). والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 201) 
عن أبي الدّرداء رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي يك. 
ورواه ابن أبي خيثمة في 'العلم" (114)» وابن أبي الدنيا في 'الحلم' (47) عن 
أبي الدّرداء رضي الله عنه موقوفًا . 
ورواه أحمد في 'الزهد' (897)» وابن أبي شيبة في ' المصنف" (26123) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا . 
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وهو الان مُتيسرٌ عليه بسبب مُجالستِهِ الإمامٌ مالكا الذي كان معه 
في ذلك الوقتِ» فقد تفوتّه مُجالستّه بعد الصّلاة. 

فإذا كان كذلك. فالتية أولى ما يُراعي العالمُ أوَّلاً» 

1 ثم يُنمّيها بعد ذلك ويُحسنهاء 

والغازم أولى بتنميتها وتحسينها؛ إذ العلم الذي عنده يبصره 
بذلك» ل ف قال اللّه ستحائة ونال زوع ل ل 
كلمو © [العنكبوت: 43]. 

6 - وكيفيةٌ إخلاص النية: 

أن يكون تعلَّمَ العلمَ بنيّةِ أن يَمتَئِلَ أمرٌ الله تعالى لقوله سبحانه 
وتعالى:ظطوَإِدْ أَخَدَ اله بكي الَدِينَ أُونُوا الكتب ليم لاس ولا 
موم [آل عمران: 187]» 

وقولة سبخاته وتغالى : دیما کر سلون الكت وبا شر 
َدَرسُونَ © € [آل عمران: 79]» 

وتا أا فون و( بمعنى تتعلمون» فتجمع 
القراءات الثلاث : 


['العلل' للدارقطني (10/ 326)» "مجمع الزوائد' (1/ 74)ء (10/ 128)ء 

و'المقاصد الحسنة' (210)» و "السلسلة الصحيحة' (324)]. 
(1) قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وابن عامر: (تُعَلُْمون) بضم النَّاءء وفتح العين» 

وتشديد اللام المكسورة. 

وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمرو: : (تغلّمون) بالتخفيف » > مضارع: (عَلِم). 

وقرأ مجاهدء والحسن» وصعيد بن جبير : (تَعَلّمون) بفتح التاءء والعين» واللام 
المشددة المفتوحة» والتقدير: كلمو 

[انظر كتاب 'معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (1/ 529 530)]. 


[كيفية 
إخلاص النية] 
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اليلمء والتعليم» والتعلّم. 

وقال سبحانه وتعالى: إن لنَ مولن ا ارلا من الكت 
وى هرا يقد ما به للذاين : ف الك أؤليك: لع أنه ول 
انوب ©©© [البقرة: 159] 

7 وقال رسول الله ية : 'بَلْقُوا َي وَلَوْ ية“ . 

8 وقال هة: "ألا يبلغ اسهد العَايِتَ "20 . 

9- وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لو وَضَعَتُم 
المتتضافة علي خد د و امار إلى اء د ف الى انفد گل 
سَمِعَيّهَا من النَّبِي ية قبل أن تُجِيرُوا عَلَىَ لأنفَذتُهًا”” . 

0 والأجرٌ في العناية بالعلم على قدر الي فيه 


1 - قال رسول الله : 'إِنَّ الله تعالى كَدْ أَوكَمَ اجره عَلَى قَدرٍ 
(5) 


عر ر 


GC“. 


2 - واللّه تعا قد قِسّمَ بين عباده الأعمال» وتفضل 
فسم بين عادو 2 


)130( رواه البخاري (3461). 

(2) رواه البخاري (2)67 ومسلم (4399). 

(3) الصَّمْصَامٌ: السَيْفُ الذي لا يني في ضَربتِهِ. ["تاج العروس" (32/ 519)]. 

(4) علّقه البخاري في صحيحه مجزومًا به في كتاب العلم (باب العِلمٌ قبل القَولِ والعَمَلٍ)» 
ورواه الدارمي في "شقن * (562). 

(5) رواه مالك 'الموطأ" (1/ 233 - 234)ء وأحمد (5/ 446)ء وأبو داود (3111): من 
حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. 

وصححه: ابن حبان (3189). والحاكم (1/ 351 352)» ووافقه الذهبي. 


(1) فصل في العالم وكيفية نيته وهديه وادبه 409 

8 وى أذ تعفن الاد ك إلى مالك وده الله د 
على الانفرادٍ وتركٍ مُجالسةٍ التاس. 

فكتبٌ إليه مالك يقول: إن الل تبارك وتعالى قد قسّمَ بين عبادِو 
الأعمال. كما قسمّ الأرزاق» 

فرّبٌ رجُل فيح له في | لصَّلاةٍء ولم يفتح له في الصّيام» ورب 
رَجَلٍ فيح له في الصّيام. ولم يفتخ له في الصَّلاقٍ 

ورُب رَجُل فح له في كذاء ولم يفتح له في كذاء فعد فع فعدّدٌ أشياءً» 

ثم قال: وما أظنُ ما أنت فيه بأفضل مما أنا فيه» وكلانا على 
خير إن شاءَ الله تعالى» والسّلاء". 


4 - ويجبٌ عليه بعد هذا: العمل بما يَأْمِرٌ به؛ [العمل بالعلم] 
ِذْ هو الذي يقر به؛ 


لأنه إن لم يعمل به كان حجةً عليه يومً القيامة وحسرةً وندامة. 





5 - رُوي عن ابي كَل أنه قال: : 'ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيَخْلُو 
په ره عر وجل كما يَحْلُو أحدكم بِالقّمَرِ لَيلَةَ البَدرٍ أو قال: ليلة تمامه. 
يقول: يا ابن آدَمْ ما عَرَّكُ بي؟ يا ابن آدَمَ ما غعَرَّك ب بي؟ ماذا عملت فيما 


(1) ذكر هذا الأثر ابن عبد البر في 'الاستذكار " (5/ 146)ء واسم هذا العابد: عبد اللّه بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر العمري. 
ولفظ قول مالك رحمه الله فيه : وقد عمك أن نشر العلم وتعليمّة من أفضل 
الأعمالء وقد رَضِيتٌ يما فتسّ الله لي فيه» وقسم لي مه“ وما اظن ما آنا فيه دون ما 
أنت فيه من العبادة» وكلانا على خير إن شاء اللّه). 
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عَلِمْتَ؟ يا ابن آدم مَاذًا أَجَبْتَ المُرَسَلِينَ؟ *'. 


7 2 0 - 
16 - وروی عن أبي الدرداء [رضي الله عنه] أنه قال: مِن شر 
الاس مَنزْلَةَ يوم القِيّامَةِ؛ عالِمٌ لا يَتَفِعٌ بعِلمهِ!© . 


17 قال القرطبي في اا 

روى الترمذي عن أبي الدّرداء [رضي الله عنه] قال: قال 
رسول الله ا : انول الله في بعض الكُنّبٍء أو أوحى إلى بعض 
الأنبياء -: قل للذينَ يَتفقّهون في غير الدّينِء ويتعلّمون لغير العمل 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرةء يَلبسون للنّاسٍ مسوك الكباش. وقلوبهم 


(1) رواه الطبراني في 'الأوسط ' (1/ 143/ 449)؛ عن ابن مسعود رضي الله عله وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن هلال الورّان إلا شريك». تفرد به إسحاق بن عبد الله. 
ورواه أسد بن موسى في "الزهد' (96): وعبد الله ر بن المبارك في 'الزهد' 
(38). وأحمد في 'الزهد ' (164)ء والطبراني 'الكبير * (9/ 182/ 8899 و8900)» 
والمروزي في ' تعظيم قدر الصّلاة* (848). وا ا في 'الجامع ' (1200(› 
موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه» وإسناده حسن» ومثله لا يقال بالرَأي. 
ويشهد لأوّله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنهء رواه اليخاري (6539)› 
ومسلم (1016) وغيرهماء ولفظه عن اللي : ما منم من أَحَدٍ إلا سَيكلُْهُ ره 
ليس بَبْنَهُ وة ُرْجُمَان» بطر أيمَنَ منه فلا يَرَى إلا ما قم من عَمَلِِه ينر ضام 
منه فلا يَرَّى إِلّا ما دم ينظ انين بن فلا يد إل اللَارَ يَلْقَاءَ جهو قَاتَمُوا الثَارٌ 
وَلَوْ بشِقّ تَمْرَةٍ» 
(2) رواه ابن المبارك في 'الزهد" (40). والدارمي في 'ستنه' (268)» وإسناده ضعيف. 
(3) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي (671ه) صاحب 
تفسير: 'الجامع لأحكام القرآن' » وتفسيره هذا مُتداول مشهورء وقد سلك فيه مسلك 
الأشاعرة المخالف لأهل السنة فى أبواب الاعتقاد وتأويل نصوص الصّفات كما فى 
كتاب “المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصّفات' (4/ 1576 - 1795). ٠‏ 
(4) "الجامع لأحكام القرآن' [(1/ 19)]. 
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كقلوب الذئاب. آلسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصَّبِرٍء 
TT 5 n 0 1‏ ا 
إيَاي يخادعون. وبي يستهزئون. لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم 
ر 


8 - وخرج [الظبري]” في كتاب "آداب النفوس" بإسناده إلى 


(1) إسناده ضعيف جدّاءرواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله'" (1139)ء 
والخطيب في "الفقيه والمتفقه' (2/ 162)ء قال العراقي: إسناده ضعيف» فيه 
عثمان بن عبد الرحمن بن الوقاصيء قال البخاري: تركوه» وقال يحبى بن معين : 
ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني: متروك. 

وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

رواه ابن المبارك في 'الزُهد' (50). والترمذي (2404). وهناد في 'الزُهد' 
(860). والبغري في "شرع المُّنََ' (14/ 394) من طريق يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللبي يكل قال : 'يخرځ في آخر الرّمان رجالٌ 
يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للنّاس جُلود الضّأن من اللين؛ السنتهم أحلى من 
السّكرء وقلوبهم قلوب الذّئابء يقول اللّه عر وجلٌ: أبي يغترٌون» ام علي 
يجترئون؟ ؟ فيي حلفت لأبِمَشنَ على أولشكٌ منهم فتنةٌ تدع الحليم منهم حيراناً' . 
وإسناده ضعيف جداء يحيى بن عبيد الله قال فيه أحمد: أحاديثه منكرةء وليس 


(٠ 
3 
0 
1 





بثقة» ولا يعرف هو ولا أبوه. وضعفه: ابن معين» ويحيى القطان» وابن عدي. 

['تهذيب الكمال' (31/ 450)]. 

وفي الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الترمذي (2405)ء وفي 
إسناده: حمزة بن أبي محمد قال أبو حاتم : ضعيف الحديث. منكر الحديث» لم يرو 
عنه غير حاتم بن إسماعيل. 

ورواه الدارمي (307). والبيهقي في ' الشعب' بإسنادٍ حسن» عن تبيع» عن كعب 
الأحبار قال: إِنْي لأجد نعتٌ قوم يتعلّمون بغيرٍ العمل ويتفقّهون لغيرٍ العبادة» ويطلبون 
اليا بعمل الآخرةٍء ويلبسون جلود الضَّأنء وقلوبُهُم أمرٌ من الصّبرِء قبي يغترون» أو 
إيَايَ يُخادعون؟ فحلفتٌ بي لأتيحنّ لهم فتنة نترك الحليمَ فيها حيراناً . 

ورواه ابن عبد البر في ' جامع بيان العلم" (1141)ء عن حَمّاد بن زيد أنه بلغه عن 
کعب . 


(2) في 'المدخل": (الطبراني)ء والتصحيح من تفسير القرطبي (1/ 2). 


412 الكتاب الرابع: المنتقى من ابواب المُعلمِين والمُتعلّمين من كتاب المدخل 


ابن صدقة عن رَجلٍ من أصحاب النّبِي بل أو من حديثه قال: قال 
رسول الله كلل : ' لا تُخادعوا الله فإنه من يُخاوع الله يخادعه الله 


ونفِسَهٌ يدع لو كان يشعرٌ' . 

قالوا: يا رسول الله وكيف يُخادعٌ اللّه؟ 

قال: "تعمل بما أمركٌ الله بى وتطلبٌ به غيرَةٌء واتقوا الرّياءَ فإنه 
الشرك, وإن المُرَائِي يُدعى يوم القيامة على رُؤوس الأشهادٍ بأربعة 
أسماءٍ يُنسبٌ إليها: يا كافِرُء يا قَاجِرُء يا غَادرٌء يا خاسِرٌء ضل 

عملك. وبطل أجرّكٌ. فلا خلاقٌ لك اليومً؛ فالتمسُ أجرك ممن كنت 
تعمل له يا مُخادع "17 . انتهى 


وهذا الحديث هو ما جاء في نص التّنزِيلِ سواءً بسواءٍ 


قال الله تعالى : ححتَيعُوتَ أله وَهْوَ يهم [النساء: 142]. 


(1) رواه الطبري فى كتاب 'آداب النفوس" كما فى 'تفسير القرطبى '» وساقه بإسناده 
فقال: حدثنا اوک ی ادن ا اناري فن عضو بن غار الا 
عن ابن صدقة» غن رجل من أصحاب الى له < الحديث. ۰ 

وفي إسناده عمر بن عامر البجلي؛ قال ابن معين: ضعيف» تركه حفص بن غياث . 
['الضعفاء" لابن عدي (5/ 27)]. 
وروى نحوه أحمد بن منيع في 'مسنده' كما في [ 'الدّر المثور" (/ 74)]» ولفظه: 
عن رجل من الصّحابة بة أن قائلاً من المسلمين قال: يا رسول الله ما النْجاة غداً؟ 
قال: "لا تخدع الله" . قال: وكيف نخادع اللّه؟ 
: "أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره. . . ' الحديث. 
قال 0 إسناده ضعيف . 
وساقه ابن حجر في 'المطالب العالية' (3215) بإسناد ابن منيع » وسكت عنه. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة' (6412). . 
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ومن كتاب القرطبي”" أيضًا : 


9 - وروى علقمةٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
كيفت أنثم إذًا لَيِسَتكم فتن يَربُو ‏ أو يشيب ‏ فيها الصَّغِيرٌ وَيَهرَمُ فيها 
الكبيرُء وة مدع تجري عليها الناس» فإذا غُيَرَ منها شي 
قیل : غيت ال فيل : متى ذلك يا أبا عيد الرّحمن؟ 


قال: إذا كر قُرَاؤْكُمء وقل فُقَهَاوْكُمء وكثرَ أَمَرَاوْكُم» وقل 

اكنال كي و ا ركفتم لجل الختير 
: )2 1 
الدين : 

0 وقال سُفيان بن عُييئة: بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لو أن حملة المُرآنِ أخذوه بِحَقّه أو كما ينبغي لأحبّهم الله 
[وملائکته» والصّالحونء. ولَّهِابَهُم النّاس]؛ ولكن طلبوا به الدّنيا 
فأبغضهم الله وهانُوا على الناس0©. 


21 - وروي عن أبي جعفر محمد بن على في قول الله عر وجل : 
وىك ف م والغاونَ ك4 [الشعراء: 94] 


(1) في "تفسيره' (20/1). 

(2) رواهابن أبي شيبة (19003)» وعبد الرزاق (20742)» والدارمي في "سننه' (191)› 
وابن وضاح في ' البدع والنهي عنها" (285)» والحاكم (4/ 514 515)» وإسناده 
صحيح › وقد صححه الذهبي على شرط الشيخين. 

)3( رواه ابن عبد البر في ' جامع بيان العلم وفضله' (2)1136 وإسناده ضعيف لانقطاعه 
بين سفيان وابن عباس رضي الله عنهما . 





[إطلاق 
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قال: قوم وصَمُوا الحقٌّ والعدلّ بألسنتهمء وخالفوه بقلوبهم إلى 
غیره' . انتهى . 


n +» "‏ (2) - 
2 ومن كتاب "مراقي الزلفى لأبي بكر بن العربي/” قال في 


E ê 1 الحكمة على‎ 


أما الحكمة فقد صار هذا الاسم يُطلقُ على الطّبيبٍ» وعلى 
كر بل التو ا والذي يُجلس 


والحكمةٌ في الحقيقة هي التي أن ثنى الله عليها فقال: ومن يُؤْتَ 


الح َد وق حا كيرا » [البقرة: 269] 


ثم قال : e‏ ارتا ار قد اندرس» وما 
3 وقد صح قول 48 :"بدا بَدَأْ الإسلام غريبًاء وَسَيَعُودُ 
عَرِيبًا كما بدأ قوی لِلغْرَاِ ۶ 


(1) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' (1194)» والقرطبي في تفسيره (1/ 20). 
(2) محمد بن عبد الله المَعافِري (543ه) المعروف: بابن العربي» إمام العقيدة الأشعرية 
بالأندلس!! فهو الذي أرسى قواعد عقيدة الأشاعرة مُعطلة الصّفات في الأندلس» ومن 
كتبه المشهورة التي سار فيها على طريقة أهل الكلام في التأويل والتعطيل: "قانون 
التأويل ٠"‏ و "عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي' و'القبس شرح الموطأ' وغيرها. 
وهو غير ابن عربي الصوفي الهالك صاحب عقيدة وحدة الوجود. 
(3) هذا اللفظ رواه مسلم (289) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه. 


(1) فصل في العالم وكيفية نييَهِ وهديهِ وادبه 415 


. عو 
قيل : ومن الغرباء؟ 
فقال: "الذِينَ يُصلِحُونَ ما أسَدَ الاس [من بَعدى] من ست ۳ 

والذين يُحيون ما أماتوه من سُنتي "20 . 

n .* ٢ 0‏ ع لال ا“ - )3( 
وفي خبر آخر مروي : هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم 
وفي حدیِ آخر: "نام قلیلون ضالحون بينَ ناس كثيرء من 

يبضهم أكثر يمن ٠.‏ ع شو بحب" . 


4 وقال الثوريٌ: إذا رأية يتم العالم كثير الأصدقاءِ فاعلموا أنه 


لط لان إن تلق بالحى ان ٠‏ اتن 


(0) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


هذه الزيادة رواها الترمذي (2630) وقال: : حديث حسن صحيح. . ورواها الطبراني في 
' الكبير " (17/ 16) (11) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. 
هذه الزيادة رواها البزار (3287 كشف الأستار)» والبيهقى فى "الزهد" (207)ء 
والقضاعي في 'مسند الشهاب' (1052. 1053( ٠‏ 
قال العراقي: لم أقف له على إسناد؛ إلا في أثناء حديث: أبي الدّرداء» وأبي أمامةء 
وأنس» وفيما أخرجه الطبرانى فى "الكبير"» وأبو بكر الآجري في كتابه "صفة 
الغرباء"» ذكر افتراق الأمم كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظمء قالوا: ما السواد 
الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي . الحديث. اه 
[' تخريج أحاديث الإحياء" (144/1)]. 

رواه ابن المبارك في 'الزهد" (775)» وأحمد (2/ 177 و222) وابن وضاح في 
'البدع والنهي عنها' (184)» ولفظهم: "ناس صالحون قليل في ناس سوء كثيرء من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ' وهو حديث صحيح. 
روى أبو نعيم في ["الحلية' (7/ 50)] عن سُفيان رحمه اللّه: إذا كان النّاسك جيرانه 
عنه راضون فهو مداهن. 

وروى ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول' (43) عن عثمان بن زائدة قال: كان 
يّقال: إذا رأيت الرجل كثير الأخلاء فاعلم أنه مُخلّط . 


41 
3 
8 
1 
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5 - وعن القرطبي أيضًا : 

وينبغي للعالِم أن يأخدّ نفسه بالصّونٍ عن طرق الشُبهاتِ› 

ويقلل الضَّحكٌ والكلام بما لا فائدةً فيهء 

ويأخدّ نفسّه بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراءء ويجتنبٌ التَّكيّرَ والإعجابٌ» 

ويتجافى عن الدّنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة. انتهى . 

وإن لم يخف خالطهم بالظّاهرٍ مع سلامةٍ باطنِه؛ ليبلّغهم أحكام 
رهم عليهم . 

ْم قال القُرطبي : 

ويترك الجدالٌ والمراءَء ويأخذ نفسّه بالرّفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون ممن يَؤْمنُ شره» ويُرجى خيرهء ويُسلمُ من 
ضروء وأن لا يسمعٌ ممن نَم عِندّهه ويُصاحب من يعاونه على الخيرء 
ويدله على الصدق» ومكارم الأخلاق» وة ولا نكس انتهى . 

6 وينبغى أن يكونّ خائمًا على نفيه من التقصيرء 

مُشفقًا على نفيه في التبليغ, 

یری نفسّهُ أنّها ليست أهلاً لذلك» 

ويرى نفسّهُ أنه أقل عبيد اللَه» وأكثرُهم حاجة إليهء وأفقرُهم إلى 
التَعلّم. كما قيل: العالِمُ عالِمٌ ما كان يرى نفسَّهُ أنه جاهلٌ» فإذا رأى 
نفسّه آنه عالِم فقد جَهِل. 

بل م مسد شل مه مُتعلّمٌ يقعدٌ مع إخوانهِ بُرشدهم»› RT‏ منهم› 


ويُعَلّمُهم ويتعلم منهم . 


(1) فصل ف العالم وكيفية نييِهِ وهديه وادبه 417 


وقع لي سوال مع أبي محمد" لما جنتُ أريدٌ أن أقرأ عليه: فقال 
لي: أما تقرأ على الغلماء؟ 

فقلت: أريدٌ أن اقرا غليكف: 

فقال لي: كيف تتركٌ العُلماء وتأتي تقرأ على مثلي؟ 

تقلت أريد أن ارا عليك: 

فقال: استخر الله تعالى. 

فاستخرت الله تعالى ثم جئتٌ إليه» فقلت: أقرأء 

قال: عَرَّمتَ؟ 

قلت: نعمء 

فقال لي: لا يخطرٌ بخاطرِك» ولا يمر بالك أك تقرأ على 
عالم» ن يدي شيخ إِنَمنا تحن إغوان تيعون ااك 
أشياءً من أحكام الل تعالى عليناء فعلى أيّ لسانٍ خلق اللَّهُ الصّوابَ 
والحقّ قبلناه» وإن كان صبيًا من المكتب”" . 


7 فإذا قعدَّ الإنسان للتّعليم على هذا الكّرتيب الذي ذُكِرَ [مكانة 


العلماء] 





(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي مالكي (695ه). أصله من 
الأندلس ووفاته بمصر. وهو من شيوخ ابن الحاج كما صرح به في كثير من المواطن في 
كتابه هذاء وهو الذي أشار إليه بتأليف هذا الكتاب. 

له شرح على بعض الأحاديث انتقاها من صحيح البخاري» وهو من كبار الأشاعرة 

المتصوفة. ["الأعلام' (4/ 89)]. 

(2) المكتب والحُئّابٍ: المكان الذي يُجمع فيه الصّبيان للتعليم . وانظر كتابي 'الجامع في 
أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) (ص370) (باب الصّبي يُصلح الخطأ لأهل 
العلمء وقبول الحقَ منه). 


[المفاضلة 
بين مداد 
العلماء ودم 
الشهداء] 
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ا ا ار و ا ا ا 


على تعظيم الام ورفع منزلټه على غيرو؛ إذا أنه لسن دو 
الأنبياء إل العلماءء ثم بعد درجټهم دا الشهداء: 


8 - وقد رُوي في الحديث: "لو ورن مدا العُلماءء ودم 
الشهداءء لرجح عليه مداد اللا 


وهذا بِيّنٌّ؛ لأنَّ دم الشهداء إتما هو في ساعةٍ من نهار أو 
ساعاتء ثُمّ انفصل الأمرٌُ فيه لإحدى الحُسنيين. 

ومِدادُ العُلماء هو وظيفةٌ العُمْرِ ليلاً ونّهارّاء ثم إِنّه مُحتَاجٌ فيه 
لمباشرة غيره» لا بد من ذلك» إما أن بعلم أو يتعلّمَ وكلاهما يحتاجٌ 


(1) المداد: ما يكتب به. ['العين' (ص 900)]. 

(2) رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان' (1/ 91/ 52) و(1/ 222/ 355) (179/2). 
وابن عمشلق في 'جزئه' (14)ء وابن عبد البر في 'الجامع ' (153)» والخطيب في 
'تاريخه" (2/ 193)› والديلمي في 'الفردوس ' (5/ 485 1488 ين عرق عن 1 
عمران بن حصين» والتُعمان بن بشير: وأبي الدردا وعان ين غية الل وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . 

ومع كثرة ظُرقِهِ فلا يخلو إسناد منها من گذاب» أو مُتّهم. 

ولهذا حكمٌ عليه: الخطيب والذهبي بالوضع . 

وانظر: 'كشف الخفاء " (2/ 200). و 'المقاصد الحسنة" (1005)» و"العلل 
المتناهية" (1/ 80) (84)» و"الميزان"(3/ 517)» و"السلسلة الضعيفة" (3300) 
و(4832). 

وقد رُوي يِن كلام الحسن البصري رحمه الله كما هو عند المنجنيقي في * رواية 
الكبار عن الصّغار ' . [قاله في 'المقاصد الحسنة' (ص 377)]. 


(1) فصل في العالم وكيفيةٍ نييهِ وهديه وادبه 49 


فيه إلى مُجاهدةٍَ عظيمةء لأجل حُلطهةٍ النّاسٍِ» ومُباشرتِهم» وذلك أمرٌ 
عَسِيرٌ؛ لأنه يَحتاج ان کل مو اجن نه فل وهو طيّبٌ النفس» 
مُنشرحٌ الصَّدرِء بذلك مضت السُنَةُ وانقرض السَّلف عليه» وهذا مع 
مُراعاة الأصل الذي هو تخليص الذّمّة هما يترتبُ فيها وعليها من حُقوقٍ 
الإخوانٍ في ا والغيبةء والسّلامة من أعراضهم› والب عنهم ؛ 
وسلامةٍ الصَّدرٍ لهم ومُراعاةٍ أحوالهم» وإنصافهم في الحُلطة» والتّوفِيه 
لهم في ذلك كله صعبٌ عسيرٌء فضلاً عن مُكابدَةٍ فهم المسائل» 
والوقوفب على مُعانيهاء وغامض حَباياها آناء اللْيلٍ وأطراف الورك 
ما ينزلُ من التوازلٍ من الأمور التي تقعٌ في زمانهء 

3< كنا ال ھا ار رخالل وید عضي الله 
تعالى العُلماء بفضيلةٍ لا يُشاركهم فيها غيرهم؛ لأنّ الله عر وجل يُعبد” 
بفتواهم» ويُعرفُ حلالّه وحرامٌه بهم» غير أنّهم مُطالبون بشكر التُعمة 
مُدافعون لوجودٍ كل فتنةء ويحنةء وحادثةء وبدعةٍ. انتهى. 


وهذا مقامٌ عظيمٌ إذ به يُعبد الله تعالى ويُطاع» وبه يُنهى عن 
معاصيه وتترك› كل من تر معصيةً أو بدعةً ففي صحيفيه؛ بل وکل من 
أْطَاعَ الله وعد اللهء فذلك في صحيفته أيضاء 


0 وقد قال عليه الصّلاة والسّلام لعلىّ بن أبي طالب: 'لأنْ 


5-7 
- 


يَِدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجدًا حير لك من [أن يَكُونَ لك] حُمْرٌ لتقم . 


)00( محمد بن سعيد بن زرقون الأندلسي (568ه) صاحب 'الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار ' ['الوفيات' (1/ 295)]. 
)2( روآه البخاري (3009). 
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فكيف تكونُ صحيفةٌ هذا العالِم؟ وكيف تكونُ منزلتُهُ؟ وكيف 
يكون حاله عند الوفود على ربّه عند ظهور السرائر والمخبآت؟ 

فلا َعم نفس مآ خن طم من رَه أن © [السجدة: 17[ 

1- وعن على رضي الله عنه قال: 

العلمُ خيرٌ من المالٍء العلم يَحرسّكء والمالُ تحرسهء 

والعلمٌ حاكمٌ؛ والمالٌ محكومٌ عليه 

والمالٌ تُنقصه التّفقة» والعلمٌ يزكو بالتّفقة2"0. 


2 قال النبي يكِ: "العام انضل من العام القائم المجاهدٍ. 
وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسذها إلا خلف منه "27 . 


)01( رواه أبو نعيم في 'الحلية' (1/ 79 80).؛ وعنه الخطيب في 'الفقيه والمتفقه' (1/ 
9 50) وفي إسناده أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي› 
وشيخه عبد الرحمن بن جندب الفزاري: مجهول كما في 'اللسان' (3/ 408). 

ومع ذلك فقد قال ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله' (1878): حديث 
مشهور عند أهل العلم. يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم . 
وأطال ابن القيم في [ 'مفتاح دار السعادة' (1/ 403)] في شرح هذا الأثرء وبيان 
ألفاظه بعد أن قال: قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث حسن» من أحسن الأحاديث 
معنئ. وأشرفها لفظأ . . . الخ . 
(2) لم أقف عليه من قول اللي 886. 
والأثر رواه الخطيب في 'الجامع لأخلاق الرّاري' (350) بأطول من هذاء 
وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله' (841) من قول علي رضي الله عنه. 
وهو أثر ضعيف لانقطاعه. 
'كشف الخلفاء" (273)» و"الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة' 
(50)]. 


(1) فصل في العالم وكيفية نيتّهِ وهديه وادبه 421 


3- وقال أبو الأسود: ليس شي أعرٌ من العلمء الملوك كام 
على النّاسٍء والعُلماءٌ حَُكامٌ على المُلوكِ”" . 

34 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما « خَير مان دارة 
عليهما السّلام بين e‏ والمّالِء والمُلك» فاختار اليلمّء فأعطي 
لقال :و الملك معة 

5 - وسيل ابن المبارك : 

من النَّامنُ؟ 

فقال: ا 

قيل: فمن الملوك؟ 

قال: الرّهاد. 

قيل : فمن السَّفِلة؟ 

قال: الذي يأكل بدينه دنیاء . 





قلت: ثم وقفت على الأثرين السّابقين لعلي رضي الله عنه في كتاب 'الإحياء' 
وكات ابن اا ا فهو يُكثر النّقل عنه؛ ولكنه وهم في نسبة الثاني إلى 
النبي ا . واللّه أعلم . 

(1) رواه أبو هلال العسكري في 'الحث على طلب العلم' (ص53). 

(2) رواه الديلمي في 'الفردوس' (2957). وابن عساكر في "تاريخه'  274/22(‏ 
275( عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن الي با . وهو حديث موضوع كما في 
' السلسلة الضعيفة" (3586). 

وذكره ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم ' (266)ء من قول ابن المبارك رحمه الله 
من غير إسناد . 

(3) رواه الدينوري في 'المجالسة وجواهر العلم" (300)» والرامهرمزي في 'المحذث 
الفاضل ' (87)» والخطيب في "تاريخه" (7/ 197): و"الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع' (21). 5 


[خطا العالم 
ليس كخطا 


غيره 


[ 


422 الكتاب الرابع: المنتقى من ابواب المُعلّمين والمُتعلمين من كتاب المدخل 


e‏ و اا لأن ا بة التي يمز 
لأجلهء ولیس ذلك , 6 ِقَوّةِ الشّخْص» فإن ا أقوى منه » 


ولا بعظم چسوه؛ فإن الفيل أعظم منه» 

ولا بشجاعته ؛ فإن السبع أشجعٌ منه» 

ولا بأكله؛ فإن الجمل أوسع بطنا منه › 

ولا بمُجامعه؛ فن أخس العصافيرٍ أقوى منه على السَّفَادٍء 
بل لم يُخلق الإنسان إلا للعلم . 


6 لكن بحسب عظم المنزلَةٍ عند الله تعالى تكون المؤاخذةٌ 
كوه إذ ا ای على اموي لا يواعد هاضر 

كما كي عن بعضهم أنه كان جالسًا مع بعض أصحابهٍ في 
المسجدء فمدّ رجِلَّهُ ليستريح» ثم قبضها وجعل يستغفر الله تعالى مما 


2 
2 


َقدّمَ . 
وهذا موجود عندنا جِسا؛ 
لأن الملِكَ عندنا لا يُؤاخذ السَّائْسَ بما يُؤاخذ به الثائب والوزيرء 


کل في مرتبته تبه وگل يُخاطبُ على قدر حاله وعقله. 


و(السّفِلة): هم الأراذلٌ والسّقاظ من الناس. 


(1) فصل ف العالم وكيفية نيته وهديه وادبه 423 


7- وإذا كان ذلك كذلك؛ 

فينبغي لهذا العام أو يجب عليه بحسب حالِه: 

أن يتحقّط على هذا المنصب الشَّرِيِفٍ من أن يُدنْسَهُ بمخالفةء أو 
بدعة يتأوّلهاء أو يُبِيحُهاء أو يسهرَّ عن سّنَةِء أو يغفل عنهاء أو يترك 
بدعة مع رُؤيتِها بسببٍ الغفلةٍ عنهاء أو يَمرّ عليه مجلس من مجالس 
عليه لا يحض فيه على السّنَوَّ ولا يأمرٌ فيه باجتناب البدعة؛ لأنّه على 
هذا انعقدت مجالس الفقهاءٍ المتقدّمين. 

وبهذه الأشياء كانوا يُكرّرون مَجالسهم حين كانت السّئنُ قائمةء 
والبدع خامدة» فكيف به اليوم؟ 


- 


وال سكاولا ريت أن هذا الذى ذكر تن البو على كل من 
يتكلّمُ في مسألةٍ واحدة فضلاً عن مسائل لكثرة البدع والمُنكرات في 
مانا ذاعم تنا هيات مهنا :رذ E‏ ميا رت كا نينا ماده 
الدذين» ومن الأمور المفترضة عليناء وهذا موجودٌ في أقوالنا وتصرّفناء 
وليس لنا طريقٌ لمعرفة الصّوابٍ في ذلك إلا من مجالس عُلمائنا 

فبان من هذا أَنَمْ بيانٍ أن الكلامَ في هذه الأشياء مُتعينٌ» وهذا كله 
ما لم يباشر البدع بنفسِهِ ولم يرها. 

وأمًا مع رُؤيتها فلا يُمكنٌ للعاليم تركها؛ 

8 - لما ورد في قوله تعالى حين قرأ القارئ: يبا الدنَ امنأ 

یک اشک لا يسیک من صَّنَّ إا أَمْتَدَيْثْرٌ 4 [المائدة: 105]. 


فقال الصٌدّيق رضى الله عنه: لا تأخذوا هذه الآية على ظاهرها 


4 
3 
ا 
' 
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'إذا ظَهْرَ فيكم المُنكر فلم تُغْيَرُوه؛ ونك 
أن َعم اللّهُ الكل بعداب“ , 
زا ورذ ي الخدت ف ال رات الع باللت ادد 
اقب : 
زلا لالا 


(1) رواه أحمد (2/1 و5 و9) من حديث أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه» ولفظه: 'إِنَّ 
الاس إذا رَأوا المُنكرَ ولم يُغْبْروة أوسَكَ الله أن يَعْمَهُم عِقَابهِ' . 
ورواه أبو داود (4338). والترمذي (2168)» وابن ماجه (4005). وأبو يعلى 
في *مسنده" (128). 
وصححه الترمذي؛ والبغوي في "شرح السَنَةَ' (4153). والضياء المقدسي في 
“المختارة" (58). 
(2) يشير إلى حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل ' من رَأى 
منكم مُنكرا فَليّغَيّرهُ بِيدِ. فإن لم يَستطع فَبِلِسانِهِ. فإن لم يَسنَطع فبقلبه. وذَلِكٌ 


أَضعَفٌ الإيمَان" . [رواه مسلم (86)]. 


قصل قي ذِڪر اداب المْؤذب 425 


o 
فصل ف ذكر آداب المُؤدّب‎ 


اعلم رحمنا الله تعالى وإيّاك أن ما تقدَّمَ ذكه من الآداب في حقٌ 
من تدم إِنّما ذلك كُلّهِ فرج عن هذا الأصل إذ أن أصل كَل خير وبركةٍ 
إِنّما هو كتابُ اللَِّ عر وجل إذ هو مَعدنُ الجميع» وهو ينبوعٌ کل علم 
نافع» وإذا كان ذلك كذلك؛ 
9 - فينبغي أن يكونَ حاملّه من أكثر الاس في التّعظيم لشعائرو» انية المعلم] 
والمشي على سُننِ من تقدَّمَهُ في تعظيوه ذلك وإكرامدء 
وإذا كان ذلك كذلك 
فهو مُضطرٌ مُحتاجٌ إلى تحسين النْيةِ فيه أكثرٌ من غيرو؛ 
0 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 'مَن عَمِلَ مِن هَذِهِ الأعمّالٍ 
شيئًا يُرِيدٌ په عَرَضًا من الدنيا لّم جد عَرْفَ الجَنّة 1 . انتهى . 


1 ومعلومٌ أن أصل الخير اا هو القرآن .فين أعلى اعمال انفده 
لخر تش شبن انيقلت لمن اا د 0 





)00 لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله يُريد حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : من تعلّمَ عِلمًا مِمّا يبتغى به وجه الله عر وجل. لا يِتَعلّمُهُ إلا 
لفت اعرا عن الذنا ؛ لم يجد عَرف الجنَةٍ يوم القيامة " . يعني ريححها. 

رواه أحمد (2/ 338). وأبو داود (3664). وابن ماجه (252). 
وصححه: ابن حبان (78)ء والحاكم (1/ 85) والذهبي» والعراقي 


426 الكتاب الرابع: المنتقى من أبواب المُعلّمِين والمُتعلّمين من كتاب المدخل 
لأنّه إن فعلّ ذلك فقد أرادٌ به عرضًا من الدنيا فيدخلٌ تحت هذا 
الوعيدٍ العظيمء أسأل الله تعالى السَّلامّة من ذلك بمو إذ إن 
وإذا كان ذلك كذلك» 
فان هو جلسٌ له فهو تحصيل حاصل» إذْ إن الرّزْفَ لا يزيد ولا 
0 وقد 0 عظيماء» وثوابًا چ ولا یط ظان 
لاسو م الله تفال 
وكيفية ذلك بتوفيق الله تعالى أن ينوي بما يفعله من ذلك الامتثالً 
لأمر الله تعالى وإرشاد اللي يكل؛ 
إفضل المعلم] 2 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: "خيركم من تعلّمَ القُرآنَ 
وعلّمة "00 
والمرادٌ بالخير هنا خيرٌ الآخرة. 
أي أن عُمَالَ الآخرة كلهم هذا هو مُقدّمهم؛ 
إذْ إن منه انفتح سُلوك طريقٍ الآخرةٍ وهو الطّرِيقُ إلى الله تعالى ؛ 
لأن أصل ذلك : ر ة الخ والافراج والحفظ› والضّبطء 
والفهم للمسائل؛ ولك كله مف د المؤدتُء و فهو أوّل باب من أبواب 
التوفيق دخله المُكلف . 


(1) تقدم تخريجه في كتاب "آداب المُعلّمين" لابن سحنون (2). 
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وإذا كان ذلك كذلك؛ 
فقد ظهرت مزيئة وكيف لا وهو حاملٌ كلام اللَِّ الذي ليس 
كمثله شية. ١‏ 
3 - وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لشفت أن ارو م بعيرًا من تفسير أمٌّ القَرآنِ لفعلت”” . 
وهذا منه رضي الله عنه يحتمل وجهين : 
أخذهها: أن يكون تلفظه بالسَعين كتاية هة ما لا نهاية لذ 
إِذْ إن من عادةٍ العرب أنّها تُطلقٌ السبعينَ على ما لا نهايةٌ له 
ومنه قوله تعالى : إن فز م سيين مزه كن يعفر له هج 
[التوبة: 80]؛ 
لأن التبي ب لما أن نزلَ عليه ذلك حمل الأمرٌ على ظاهر اللفظ 
4 فقال عليه الصّلاة والسّلام: 'واللّهِ لأزيدَنَ عَلى السّبعين ما 
فنزلت: سء عه اتَتفترت لَه آم م تعفر هم لن 
غْفْرَ اله 4 [المنافقون: 3006© 





(1) الوفْرٌ: بالكسرٍ الحمل الثقيل. وقيل: هو الثقل يحمل على ظهر أو رأس. 
['تاج العروس' (374/14)]. 
(2) قال الرّبيدي في تخريجه لكتاب الإحياء: نقله صاحب القوت» وابن أبي جمرة في 
شرحه على ' المختصر' [مختصر صحيح البخاري]. 
(3) أخرجه ابن جرير في "تفسيره' (10/ 200) عن قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم في 
'تفسيره'» (10500)» وابن مردويه كما في ["الدر المنثور' (8/ 176)] عن عروة 
قالا: لما نزلت: انعر هم أو لا عفر لم إن تعفر هم سبي ره فلن يَمْفْرَ أله = 


428 الكتاب الرابع: المنتقى من أبواب المُعلّمين والمُتعلّمين من ڪتاب المدخل 


والوجه الثاني : أن يكون ذلك منه على وجه التّقريب» وإِلّا فالأمرٌ 
جرس اوباج ا وانظر بعينِ الحقيقة إلق. قول ال 


a وليك تقذ بي‎ EEOC 
]27 خُر م نا نفدت كلمت أله [لقمان:‎ 


إن البحار كُنّها على ييا ا ومددها الام مُفتقرةٌ 


يَمَذّهَا؛ 


لأنَّ كل ُقطةٍ منها مُحتاجةٌ لكتب ما يجري عليها من الأحكام من 

حين بروزها من العدم إلى الوجودء ومن أي موضع برزت» ومن أي 
شيءِ أصلّهاء وعلى أي يوضع تسلّك» ومن ينتفع بهاء وما يطرأ عليها 

من الأعراضء وفي آي موضع تُستقرٌء فهي لا تقوم بنفسها لما تحتاج 

إليه» فبقيت العوالِمُ كلها دون شيء تكتبٌ به» وهذا معنى كلام أبي 


م [التوبة: 84] قال النبي ككلهِ: ' لأزيدنَ على السّبعين" فأنزل اللّه: ظسَوَاءٌ 
عَم ٠‏ سقفت لي آم لم عفر هج . 

وأخرج ابن جرير في 'تفسيره' (10/ 199 200) عن ابن عباس رضي الله عنه 
أن النبي ية قال: '. . . لاستغفرن أكثر من سبعين مرّة؛ لعل الله أن يغفر لهم' 
فنزلت: هسَوَآءٌ عليه . . .€ الآية 

وفي الباب من حديث عُمر رضي الله عنه أن الي كك قال: اغ ر 
فَاختّرتُ. فد قيل لي : استغفر لَهُم أو لا تَستَغفِر لهُم إن تَستَغْفِر لَهُم سَبِعِينَ مَرَةٌ فلن 
يَغْفِرَ الله لهُم. لو أعلم أني لو دت عَلى السَّبِعِين غَفِرَ له لزدثٌ' . 

[رواه أحمد (1/ 16)ء والنسائی (1966)» والترمذي (3097) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غریب . وابن حبان في "صحيحه ' (3176)]. 
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د اوخا ي لمن له تقظة فينظر ويعير: 
وقد يجتمع للمُؤدّبٍ َير الدّنيا والآخرة» وهو الغالب لما 
5- ورد في الأثر إخبارًا عن رب العِرَّة عر وجل حيثُ يقول: 
'يا ديا اخدمِي من حَدَمَنِيء وأتعبي مَن حَدَمَكِ "07. 


فإذا كانت ننه بجلوسِه للَّهِ تعالى لأن يُعلْمَ آيهَ لجاهل بهاء ولكي 
يصحّ صلاة المسلمين بتعليوه أ القُرآن إلى غير ذلك من نفعه العام 

6 - وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: 'من بَدَأْ بحظه مِن دُنياه؛ 
فإنه حظه من آخرته. ولم ينل من دُنياه إلا مَا كُيبَ لَه 


ومن بدا بحظهِ من آخرته؛ نال جف س اح 3 ولم يَفْتهُ ِن دُنياه 
ما قسِمَ له" . أو كما قال عليه الصّلاة والسّلام” . 


وقد قر أن الذننا ت راغب الظلوتن الآخرة : 


(1) ابن أبي جمرة» وقد تقدمت ترجمته (27). 
(2) موضوع. رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 44)ء» والحاكم في 'معرفة علوم 
الحديث ' (ص 162)ء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الي كا . 
قال الخطيب: تفرد بروايته الحسين بن الفضل» وهو موضوع. 
["الموضوعات ' لابن الجوزي (3/ 136)» و'السلسلة الضعيفة' (12)]. 
وكان الحسن البصري يقول: رُوي أن الله تعالى أوحى إلى الدّنيا: مَّن خدمني 
فاخدميه» ومن خدمك فاستخدميه. 
ذكره عنه ابن الجوزي في "آداب الحسن البصري وزهده' (ص 79). 
(3) لم أقف عليه. 


08 
5 
€ 
ر 





[من اداب 
المعلم] 
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فكم من زاهدٍ فيهاء ومتورع. وفقيرء ومتوجه صادق في تزه 
وتوجُهوء وعالم صادق في عله ا صادق في ا 
وعارفٍ ومبتدأ وملته أتتهُم الدّنيا وهي راغمةٌ مع فراغِهم لما هم 
بصددو كل ذلك أصله ما جلس هذا إليهء فالكلٌ فرع عنه وراجع إليه. 

7 - فينبغي له أن يُعظُمَ ما أكرمّة اللَّهُ تعالى به من هذا المجلس 
الشَّرِيفٍء وأن لا يشيئّه بشينٍ المُخالفةٍ والاعتقادٍ الرّديءِء والدّسائس 
والترغاتِ التي تطرأ على بعض النَّاس في ذلك» وهي كثيرةٌء ودواء 
ذلك إن وقح صِدقٌ الافتقارٍ إلى اللّه تعالى» وقوه النّقَةِ بمضمونِدء 
والتزول بساحيده.والاتضاف بضفات التحعاجيق المضطرين الذي نا 
۾ ر ۲ 2 5 5 0 و ٠.‏ 
ارب لهمء ولا اختيار إلا مولاهم. فهو مقصودهم ومطلوبهم الذي عليه 
يُعؤّلونَء وإليه يلجئون» وعليه يتوكلون؛ إذ إنه سبحانه وتعالى لا يرد 
قاصده» ولا تيت من اله وهو أكرمُ وأجل من أن لا يُعطي حنَّى 
فعل ما ذُكِرَ عادت بركة ذلك عليه سِرًا وعلنًاء إنّا جسّاء وإمّا معنيئ» أو 
كلاهما. 


8 - وقد ذكر القرطبي في 'كتاب التفسير "”'' له حديئًا قال: 
9 روي عن النبي كك أنه قال: خر النامن» وخيرٌ من يمشي 
على جديدٍ الأرض المعلموق كلما كلق الد جدد و 


.)336/1( )1( 
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فإن المُعلم إذا قال للصَّبِيَ : قل: بسم الله الرّحمن الرحيم» 
كتب الله تعالى براءةٌ للمُعلّم وبراءةً للصَّبِيَ» وبراءة لأبويه من 
e‏ انتهى . 1 
50 - وإذا كان ذلك كذلك فينوي في جلوسِه ي للتعليم ما تقدَمٌ ذكره 
فى حقٌ العالم وآدابه وهليه» وهذا من باب أولى أن يكون مَطلوبًا بذلك 
کله ؛ لأنْه الأصل كما تقذم» وغيره فرع عنه. 
وقد تقدَّمَ في العاليم أن نيه تكون لإظهارٍ دين اللَهِ تعالى» ومعرفة 
أحكامِهٍ اللازمة له ولغيروء ولا ينظرٌ إلى المعلوم ولا يلتفثٌ إليهء فإن 
جاءهُ شي من ذلك أخدَّه على سبيل أنه فوح من اللَّهِ تعالى ليستعينَ به 


5 
Ga 


فيركبٌ الطريقة يقةَ الوسطى لا شرقيّة ولا غربيّة 


ويكون الصّبيان عنده بمنزلَةٍ واحدةٍ لا يشرفٌ بعضّهم على بعض» 
فابن الفقير» وابن صاحب الدّنيا على حدٌ واحدٍ فى التَّربية والتعليم» 


210 حديث موضوع › رواه الثعلبي في تفسيره 'الكشف والبيان" 10/ 1) وابن الجوزي في 
"الموضوعات' (1/ 220). 


قال ابن عبد الهادي في ' تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق' (4/ 187): هذا 
الحديث لا يجوز اح يه ؟ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي› وهو 
الجويباري» وكان كذَّابًا يضع الحديث» أجمع أهل النقل على ذلك. اه 

والراوي عنه علي بن حماد بن السكن» قال عنه الدارقطني : متروك. 

انظر: 'لسان الميزان' (4/ 226). 


[نية المعلم] 


[العدل بين 
الصبيان] 
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وكذلك من أعطاه ومن منعه؛ 
إذ بهذا يتبيّن صدقٌ حالِه فيما هو بصددوء فإن كان يُعلّمُ من أعطا 
أكثر ممن لم يُعَطَهِ 
فذلك دليل على كذِبهِ في نيه كما تقدَّمَ في العالِم إذا تعذّرَ عليه 
المعلوم فتسخط وتضحرٌَء دلّ ذلك على فساد نيِّهء فكذلك ما هناء 
بل يكونُ من لم يُعطهِ أرجى عنده ممن يُعطيه ؛ 
لأنّ من لم يُعطه تمحص تعليمه للَهِ تعالى بخلافي من أعطاه؛ 
فإنّه قد يكون مَسُوبًا بدسيسةٍ لا تُعلمُ السّلامةٌ فيه معهاء 
والسّلامة أولى ما يغتنم المرءٌ فيغتنمها العاقل. 
[إخفاء النية] 1 - فإذا جلس لما ذُكِرٌ فلا ينبغي له أن يبوخ بِنيّتِهِ لأحدٍء ولا 
يذگرها له في هذا الزَّمانٍء 
: بل يفعل ذلك سِرًا في نفسِهٍ مع ربّه عر وجل لا يَطلعُ عليه غيره؛ 
فإنه سبحانه وتعالى يعلمٌ ما تخفي الصّدور. 


وقد كان السّلف رضوانٌ الله عليهم أجمعين مع كثرة معرفتهم لا 
يُبالون أين يضعونه» فكيف بقارئ القُرآن؟ فكيف بمن انقطع لتعليوه لله 
سبحانه وتعالى؟ ٠‏ 


فإذا تقر عند أحدٍ من النّاسٍ اليوم في الغالب أن المُعلّمَ يُعلّمُ 
كتاب الله لله عر وجل فق من يُعطيه شيعا . 


2» 
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فالغالب عليهم أنهم لا يُعطونّه شيئًا لعدم مطالبتِه إِيّاهم . 

هذا حالهم في أمور آخرتهم» بخلافٍ أسباب ذنياهم عكس ما 
تقدّم من أحوال السّلف رضي الله عنهم» ألا ترى إلى ما حكى 

عن الخ آي امد ابن آي تند ره الله يالى آنه لمأ 
أن دخل ولده المكتب وقرأ: «الكمد يِه رَبَ الْمَلِيِنَ ©4 جاء إلى 
والدِ بلوح الإصرافة فأعطاه مائة دينار يُعطيها للفقيه» فلمًا أن 
حصلت عند الفقيه اجتمع بالشَِّيخْ وقال له: يا سيدي! وأي شيءِ عملته 
حتّى تُقابلنى بهذا العطاء؟ 

فقال له: واللّه لا قرأ عليك ابني شيًا بعد اليوم. 

فقال له: ولم ذلك؟! 

فقال: لأئك استعظمت ما حفر الله تال وهر الذنياء 

واستصغرت ما عظّمَ الله تعالى وهو القُرآن. 

والغالب على النَّاسٍ اليوم هذا الحالء وهو استعظام الدّنيا في 
قلوبهم» واستصغارٌ ما كان من أمر الآخرة. 

فإذا تقرّر ذلك فلا يُظهر المُؤدّب في هذا الرّمان أنه جلس يُقرئ 
لله عر وجلء بل يُظهر أنه جل للمَعلوم» ونييُه لله تعال كما تقدَّم. 
(1) الإصرافة: اسم قديم مرادف للجِذَاَة أو الحذّكَة. وهي إحدى الموارد التي ترد منها على 

المكتب والمؤدٌب بعض المداخل المالية» وخاصة في وقت الصيف والمناسبات 

الاجتماعية. ووجوهها كثيرة ومتعددة» وكثير منها مرتبط بالعادات والتقاليد الشعبية. 


وسميت بذلك؛ لأن المُعلّم يصرف صبيانه عن القراءة بسبب هذه المناسبة الطُلارئة . 
['حياة الكُتّاب' (2/ 821 و825)]. وسيأتي زيادة بيان عنها (ص488). 





[اخذ المال 
ممن كسبه 
خرام] 


434 الكتاب الرايع: المنتقى من ابواب المُعلمين والمُتعلّمين من كتاب المدخل 


فصل في ذكر أسباب أولياء البيان 





53 - وينبغي له أنه إذا كان عِندّه أحدٌ من أولادٍ من يتسبّبٌ بسبب 
حرام على أنواعِهٍ من : مُكس'". أو ظلمء أو غيرهما 

فلا يأخذ مما أتى به الصَّبِنٌ من تلك الجهة شيئًا ؛ 

اللهم إلا أن يكونٌ يأتيه من غير تلك الجهاتٍ المحذر منها من 
جانب الشَّرِع فلا بأس به. 

مثل : أن يأتيه بشيءٍ من جهة أَمَوِ» أو جدته» أو غيرهما من وجه 
مستور بالعلم؛ لكن ؛ ر في راف للولق :الذي بكرن سا وليه با 
كر : أن لا يوالي والد الصَّبِيَ بإقبالٍ عليه» وو ولا بکلام» 
ولا جواب؛ إذ إنه يجب عليه التغيير عليهء رغال امال شرو 

فإذا لم يسمع ولم يرجع لم يبق في حقَّه من التّغيير إلا المُجران لهء 

وإذا سَلَّمَ عليه فقد خر بذلك عن هُجِرانِهِ وذلك حرام 

وقد رأيت بعض من له تحر عنده ولدّء له والدّ وکیل على بعض 
الجهاتٍ الممنوعة شرعَاء إذا جاءه وسَلَّمَ عليه لا يرد عليه سلامّاء وإذا 
كلمه لا يرد عليه جوابّاة وكان لآ ياعد من الصّبين شيعا إلا هن جهة 


1 


موه أو جَدَّيَهء أو غيرهما ممن هو سالِمٌ مما تقدَّمٌ ؤكره. 


(1) سيأتي معناه (رقم/ 111). 
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َ 5 “ا 5 ام 
فإن تعذرت جهة الحلالٍ فلا يأخذ شيئاء ويحدر من هذا جهده؛ 


فإنّه من باب أكل أموالٍ الاس بالباطل» إذ أنهم يأخذونه من 
أربابه بالظلمء والمُصادرة» والقهرء وهو يأخذه على ظاهر أله حلالٌ في 
زعيه» وهذا أعظم في التّحريم من الأول وإن كان كُلّه حرامًا وهذا 
الذي ذكر في نيّته على سبيل الأولى والأرجح. 
4 ويجوز له أن يقرئ النامنَ القرآنَ بعوض ؛ [اخذ الأجر 
0 1 على تعليم 
5 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 'إن أَحَقّ ما أخَذتم عليه أجرًا القرانا 
كاب اللو“ أخرجه البخاري<٠.‏ 
lf 3 E‏ 
فهذا نص صريځ على أنه أحل شيءٍ د ن. 
6 ومن كتاب "البيان والتّحصيل * : 
7ت شيل نالك كته الله عن جارد ال 
فقال: لا باس بذلك» يُعلّمُ النَامنَ الخير فيعطى . 
قيل له: إنه يُعلّم مُشاهرة””. ويطلب ذلك . 





ققال: ل ياس بهء ما زال المعلموة عنذنا بالمدينة يقعلوق ذلك 
انتهى . 

8 لكن ما قدّمناه أولى لمن أمكنه ذلك؛ 
(1) (5737)» وهو في الرقية لا التعليم» وانظر "الرّسالة المفضّلة' (86). 


(2) (8/ 452). 
)3( أي كل شهر. 
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[زهد المعلم 
في الدنيا] 


الكتاب الرابع: المنتقى من أبواب المُعلُمين والمُتعلّمين من كتاب المدخل 


لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: "الرْهدٌ في الدّنيا يُرِيحٌ القلبّ 


لبد" أو كما قال عليه الصّلاة والسّلام. 


ومن أكبر الزّهدٍ في الدّنيا : 


خلرٌ القلب عنهاء وترك التظر إليهاء وترك السّبب» هذا هو الذي 


ينبغي أن يكون عليه حال حامل القُرآن؛ إذ إلّه أكمل الأحوال. 


فينبغي أن يكون حاله أكمل الأحوالء وإن كانت نفسه تتشوّف 


إلى المعلوم» فالاقتداء بالكرام في الصُورة الظاهرة نعمة شاملة» 


0010 


رواه الطبراني في 'المعجم الأرسط' (6/ 177) (6120)ء والعقيلي في 'الضعفاء 


الكبير" (394/3)»: وابن عدي في 'الكامل' (376/1)» وابن الجوزي في 
'الموضوعاءت' (2/ 318)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي ل . ٠‏ وهو 
حديث ضعيف جذاء في إسناده أشعث بن براز الهجيمي ٠‏ قال البخاري فيه: منكر 
الحديث. وقال عدي : اا روي کر مجو والضعيف بين على وراياته. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن اللي يك. 

أخرجه القضاعي في 'مسند الشهاب' (278). وإسناده واو. 

ورواه أحمد في 'الزهد' (61). وار بن أبي الدنيا في "الزهد ' (76) عن طاووس 
مرسلاً» وزاد فيه: '... والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن' . 

ورواه ابن أبي الدنبا كذلك (305) عن اليل بن عياض يُذكر عن النبي 6ذ. . 
وذكره. وإسناده معضل . 

ورواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب' 501 عو أل كر الصندين 

رضي الله عنه بلفظ : "ألا إن الرّهادة في الدّنيا فراغ للقلب وراحة للبدن. 

وكا رواه اين أبي الدنيا في *الرهد " (281) من قول عمر رشبي الله عنه.. وتا 
ضعيف . 

ورواه ابن أبي الدنيا في ' الزهد عر الله الدّاري قال : كان أهل العلم 
باه عزّ وجل والقبول عنه يقولون : إن الرهد في الدّنيا يُريح القلبَ والبدنَ» وإن الرُغبة 
في الدنيا تكثر الهم والحزن. 
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والمرجوّ من الذي أن عليه بذك أن يتمم نعمته بالاتباع في الباطن» 
بفضله»› ويحمل عتا بمنْهِ لا رب سواه. 


2 


لالالا 
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فصل في صفة توفيته بما نواه 


9 بت ويقكن له أنه إذا نوع ها در 

فليجتهد في التعليم أكثر من تعليم من يأخذ العوضّ على ذلك؛ 

لأنّه إذا كان يُقرئ بغير وض تمحّصٌ لله تعالى» فكان أرجى في 
صحة إخلاصِهٍ . 

وض التائ يفطل فد هذا وهر اله إذا كانت نه للد ال 
لا لأخذٍ عوض يفعل ذلك على سبيل الاستراحة والتَّواني» إن تفرَّغ 
لذلك فعله» وإِلّا تركه مُحتجًا بأن ذِمَتَهِ برئت لعدم أخذٍ العوض عليه 

وما يشعرٌ أنه قد أوقع نفسَّهُ في أمر خطرء لقوله تعالى: يكام 
لی موأ لم تَفُوئُورت ما لا تفع © کڪ مَقَنَا عند أله أن 
ولوا ما لا علوت ©)4 [الصف: 2 3]ء 

وقوله تعالى : تاي ايت ندا زا يلمت [الماسة: 1]ء 

فإذا كان ذلك كذلك 

فيكو حِرصّه على العمل الذي نواه للَِّ تعالى أن يوفي به أكثرٌ 
مما يأخذٌ العوضٌ عليه كما تقدّم؛ 
فيكون الذي يُصلَّي بلا عوض أحرص على المُواظبة والمُبادرة من الذي 
يُصلّي بالهوض» بل يزيد عليه في ذلك المعنى حرصًا ينه على التّوفية 
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بما التزمه لله عر وجل . 

فلو قال: نويثٌ بتعليمي لله عر وجل إن قدرثٌ على ذلك» 

فإن فعلّه حصل له التَّوابُء 

وإن تعذَّرٌ فلا حَرَّجّ عليه ولا يدخلٌ في الآيةٍ الكريمة المتقدّم 
ذكرهاء وهذا عام في جميع أفعالٍ البرٌ التي يفعلها المسلمء فليحافظ 
على ذلك جهدّةُء واللّه المسؤول في النّجاوزٍِ عن التقصير بمنّه. 


0 وقد يضطرٌ بعض المُؤدْبين إلى أخذٍ العوض» [من اضطر 
إلى اخذ المال 
وإذا كان ذلك كذلك؛ على التعليم] 


فينبغي أن يكون بأجرة مَعلومَةِ وهو أحل ما يأكله المرء 

1 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 'إنَّ أحنَّ ما أخذتّم عليه أجرًا 
كتاتٌ الله" »> وقد تقدَّم”"'. 

وإذا أخذ العوضّ؛ فليحترز في نفسِهٍ أن يزيد على ذلك شيئًا من 
جهةٍ الصَّبِيَ من غير أن يأذن وليه في ذلك. 

فإن فعل من غير إِذْنِه فهو حرامٌ عليه. وأكلّه لذلك سّحتٌّ؛ 


مال. 





لالالا 


(1) (رقم/ 55)ء وقد تقدم الكلام عن مسألة أخذ المال على تعليم القرآن في كتاب 'آداب 
المعلّمين ' (رقم/ 14). 
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[حمل الطعام 2 - وينبغي له بل يتعيِّنٌ عليه أن لا يترك أحدًا من الصّبيانِ يأتي 
والمال إلى 0 NA 5 5 5 EE‏ 
عن إلى الكتاب بغذائِهء ولا بفضةٍ معهء ولا فلوس ليشتري شيئًا في 


التعلبع] المكتب؛ 


لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم» وينكسر خاطر الصّغيرٍ الفقير 
منهم والضعيف» لما يرى من جِدَةٍ غيره فيدخل بذلك في 

3 قوله عليه الصلاة والسّلام: "من ضَارٌ بمُسِلِم أضرّ الله 
اء التهى: 1 


لأن ولد الفقير يرجع إلى بيه مُنكسرًا خاطِرة» مُتشوشًا في نفيه 
غير راض بنفقةٍ والديه عليه؛ لما يرى من نفقةٍ من له اتساعٌ في الدّنياء 
ويترتبُ على ذلك من المفاسدٍ جملة فل أن تنحصرّء وفيما أشرنا إليه 
كفاية . 


)00 رواء أحمد (3/ 3» وأبو داود (3635)» والترمذي (1940)ء من حديث أبي صرمة 
رضي الله عنه عن النبي يك قال : "من ضَار؛ اضر اللّهُ به» ومَنْ شَاقَّ؛ٍ شَاقٌ الله 
عليه " ٠.‏ وقال : حديث حسن غریب . 

ورواه الخرائطي في 'مساوئ الأخلاق' (41): "من ضار مسلما ضَارٌ الله ب 
ومن شاق مُلِمًا شاق الله عَليه'. 


وللحديث شواهد يتقوى بها كما في 'إرواء الغليل' (896). 
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4 وينبغي له أن لا يدع أحدًا من البيّاعِينَ يق على المكتب امنع ايع 
ليبيع للصّبِيانِ؛ إذ فيه من المفاسدٍ ما أشرنا إليه إن اشتّري منه. التعليم] 

5 وينبغي للمُؤدْبٍ أن لا يكثرّ الكلامٌ مع من مر عليه من [ترك المعلم 
إخوانه» إذ ما هو فيه آكذ عليه من الحديث معه؛ 

لأنّهِ مُشْتغلٌ بأكبر الاعات لله تعالى؛ 

الهم إلا أن يتعيّنَ عليه فرضٌ» أو أمرٌ هو أهمّ في الوقتِ مما هو 
فيه فنعم» وكثيرٌ من المُؤدّبين تجدهم بضدٌ هذا الخال درن كردا 
مع النّاس من غير ضرورة شرعيةء والصَّبِيانُ يبطلون ما هم فيه» ويلهون 
عنه» ويلعبون» فليحذر من هذا أن يقح منه”". 

6 - وينبغي له أن يكونَ موضعٌ العُنَّابٍ بالسّوقٍ إن أمكنّ ذلك؛ اختاز 
فإن تعذّرٌ ذلك فعلى شوارع المسلمين» أو في الدّكاكين» نةا 

یکره أن يكون بموضع ليس بمسلوكٍ للناس؛ 

فان الصّبِيانَ يسرع إليهم القيل والقال» 


فإذا كان بالسُوقِء أو على الطّريقٍ» أو في الدّگاكين ذهب عنهم 
ذلك وفة قائدة أخترى عة وهي إَظهَارٌ التعائر لآنه أجلها: 


« 
5 
5 
0 





7 _ كذلك يحذر أن يتخذ الكُتآب فى المساجر0©©؛ [التعليم في 
7 المسجد] 


(1) انظر 'آداب العع ل (50)» و'الرسالة المفضّلة' (193)» و"المغراوي' (167). 


(2) تقدم الكلام عن منعهم من اتخاذ المسجد مكانًا للتعليم 'آداب المُعلّمِين* (98)ء 
و'الرسالة المُفضّلة ' (رقم/ 206 209)» والمغراوي (رقم/ 193 194). 
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8 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
توا مَسَاجِدَكُم صِِيَانكُم وَمَجَانيكَكُم ''. انتهى. 
9 ولا ينبغي أن يكونَ المكتبٌ في مَوضع يَخفى عن أعيْنِ 
المارّينَ في الطريقٍ إِذْ في ذلك من المفاسدٍ ما لا يَخْفى. 
[العدل بين 0 وقد تق أن الصّبيان يكونون عند على خد واحن: 
الصبيان] 
فابن الفقير وابن الغنىٌ سواء. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا يترك دة تدخل له اللاب ؛ 
لأن في ذلك ترفيعًا لابن الغْنيّ على غيرِهِء 
وانكسارًا لخاطر الفقير واليتيم» 
والموضعٌ موضعٌ جَبرٍ لا موضع كسرء 
إذ اللائق بحامل القُّرآنٍ أن يكون بموضع من العدلٍ والتّواضع 
(1) رُوي هذا الحديث عن: وائلة بن الأسقع» وأبي الدّرداء» وأبي أمامة» ومعاذ بن جبل» 
وأبي هريرة رضي الله عنهمء ورُوي عن مكحول مُرسلاً. 
رواها عنهم: عبد الررّاق (1726) (1728)ء وابن ماجه (750)» والعُقيلي في 


' الضعفاء " (3/ 347)ء وابن عدي في " الكامل ' (4/ 134) (5/ 219)» والطبراني في 
'الكبير * (8/ 132/ 7601) (20/ 173/ 369). 
قال ابن حجر في 'تخريج الهداية* (389): له طرق وأسانيد كلها واهية. 
[انظر: 'فيض القدير' (3/ 352)» و*مصباح الزجاجة' (1/ 95)» و'نصب 
الراية" (2/ 491)» 'كشف الخفاء" (1077). و'مجمع الزوائد" (2/ 140)ء 
و"التلخيص الحبير " (4/ 188)» و 'نصب الراية' (2/ 491)]. 
(2) رقم (50). 
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والخيرء فتكون بداية أمر الصّبيان على المنهج الأقوم» والطريق 
الأرشد:. 
1 - وينبغي أن يكون الموضع الذي يتصرف الصّبيان فيه لضرورةٍ [موضع فضاء 
ال م د 
إِمَا أن يكون وقمًا. 
وما أن يكون مُلكا أباحه صاحبه» ويُؤمنٌ على الصّبِيانِ فيه. 
فإن عُدِمَا معّاء أو عُدِمَ الأمنُ؛ فكل واحدٍ يمضي إلى بيه يزيل 
e 1‏ )1( 
ضرورته ثم يعود'' ٠.‏ 
2 وإذا خرج أحدٌ من الصّبيان لقضاءِ حاجته [خروجهم 
معا لقضاء 
فلا يترك غيره يخرجٌ حى يأتي الأوّل؛ الحاجة] 
وقد يبطئون في الرّجوع إلى المكتب» وهو الغالب على حالهم. 
3 وينبغي له إذا احتاج الصَّبئُ إلى غذائه [الإذن لهم 
1 5 بتناول 
أن يتركه يمضي إلى بيه لغذائِهِ ثم يعود؛ طعامهه] 
لأنه سِترٌ على الفقيرء 
وفيه أيضًا تعليم الأدب للصَّبيانٍ في حال صِغرهم ؛ 


- 00 
لأن الأكل ينبغى أن لا يكون إلا بين الإخوانٍ والمعارفي دون 


44 
3 
3 
ر 





(1) سيأتي زيادة بيان (107). 
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الأجانب» فإذا نشأ الصَّبِنُ على ذلك كان مُتأدّبًا بآداب الشّريعة» فيذهب 
عنه ما اطا يكن عا الاس في هذا الرّمانِ من الأكل على الظريت» 
وفي الأسواق» وبحضرة من يعرفّه ومن لا يعرفُه؛ 

لأنّ ذلك ليس من السّنَة» ولا من شيم الكرام. 

وقد قيل: لا يأكل على الظريتق إلا كريم» أو لثيم. 

وقد وقع التهي عن الأكل والعينانِ تنظران. 

فإذا مضوا إلى ذلك فينبغي أن يُقِيمَ السّطوة عليهم إذا غابوا أكثر 
مما يحتاجون إليه؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اجتماع بعضهم مع بعض» 
ووقوع ما لا ينبغي منهم. ْ 

4 وينبغي له أن يتولّى تعليم الجميع بنفِسِهٍ إن أمكنّه ذلك؛ 

فإن لم يُمكنهء وتعذَّرَ عليه؛ 

فليأمر بعضهم أن يُقرئ بعضًا وذلك بحضريَهء وبين يديهء ولا 
يلي نظره عنهم ؛ 

لأنّه إذا غفل قد تقع منهم مفاسدٌ جُملة لم تكن له في بالٍ؛ 

لأن عقولّهم لم تيم ومن ليس له عقلّ إذا غَفلتَ عنه وقنًا ما فسد 
أمرُهء وتلف حاله في الغالب؛ سِيما في هذا الزّمان كما هو معلوم”". 

5 وينبغي له إذا وگل بعضّهم ببعض أن لا يجعل صبيانًا 
معلومين لشتخص واخ منهم: بل يبدل الضبيان في كَل وقتٍ على 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (رقم/ 49 و59)ء و 'الرّسالة المُفضّلة' (رقم/ 193). 
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الغرفاء» مَرَةَ يُعطي صبيانَ هذا لهذاء وصبيانَ هذا لهذا ؛ 

لأنه إذا كان لواحدٍ صبيانُ معلومون فقد تنشأ بينهم مفاسدٌ بسبب 
الود لا يشعرٌ بهاء فإذا فعل ما تقدّمٌ ذكره سَلِمَ من هذا الأمر. 

ويفعلٌ هو في نفسِهٍ مثل ذلك» فيأخذ صبيائهم تارةً ويدفع لهم 
آخرين» فإن كان الصَّبِيانُ كُلّهم صِغارًا فلا بُدِّ من مُباشرةٍ ذلك كله 
بنفسِهء فإن عجر عنه فليأخذ من يستنيبُه من الحُفاظٍ المأمونين شرعًا 
بأجرةٍ» أو بغيرها . 

6 وينبغى له أن يمتثل السَّنة فى الإقراء ؛ 

ومن جُملة ذلك: أن السّلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين 
المااكائرا رو أولائهم في اسع سنن '؛ لأنّه زمنٌ يُؤْمِرُ الولي أن 
كلت الصَّبِيٌّ بالصَّلاةٍ والآداب الشَّرعِيّةِ فيه . 

7 - فإذا كان الصَّبُِ في ذلك السّنٌ فهو غير مُحتاج إلى مَن يأتي 
به إلى المكتّب إن أَمِنَ عليه غالبا . 

فان لم یامن عليه فليُّرسل معه وليه من یق به في ذهابه إلى بيتِه 
لضروريِه وغذائِهء ومن يأتي به إلى المكتب؛ فهو أسلم عاقبة من أن 
يكونَ الذي يتولى ذلك من المكتب. 

والغالبٌ في هذا الزَّمانٍ أنهم يدخلون أولادّهم المكتب في حال 
الصَّعْرِه بحيث إنهم يَحتاجون إلى من يُربّيهم ويسوقهم إلى المكتب» 


(1) ومنهم مَّن كان يُقرأه قبل ذلك. انظر كتابي 'الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب 


العلم) (ص 182) (باب مَن حفظ القرآن وهو صغير). 


[تعليه القران 
في الصغر] 


[إرسال 


الضبي إلى 


المحكتد ' 


[إقراء صغار 


الشن] 





[تعليمهم آداب 
الدين] 


[تعليمهم 
إجابة المؤذن] 


[تعليمهم آداب 
قضاء الحاجة] 
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يدهم إلى بیوتِهم» بل بعصُهم يكون سنه بحيث لا يقدِرٌ أن يُمسك 
ضرورةً نفسِوء بل يفعل ذلك في المكتبء ويلوّتٌ به ثيابَهُ ومكائة 
فليحذر من أن يُقرئ مثل هؤلاء إذ لا فائدةً في إقرائه لهم إلا وجُودُ 
التَعبٍ غالبّاء وتلويتٌ موضع المُرآن» وتنزيههُ عن ذلك مُتعيّنُء أعني 
بِالنْسبةِ إلى عدّم انتفاع الصّبيان بالقراءةٍ في ذلك السّنٌ غالبًا . 

ألا ترى أن الغالبَ منهم أنهم يرسِلون أولادّهم إلى المكتب في 
حالٍ صغرهم لكي يستريحوا من تعبهم» لا لأجل القراءة. 

وحامل القُرآنِ يُجل مَنصبّه الرَفيعَ عن تربية من هذا حالم وفي 
إقرائه لغيرهم سّعةٌ وفائدة. 

8 وينبغي أن يعلّمَهم آداب الدّينِ كما يعلّمهم القُرآن» فمن 
ذلك : 

9 - أنه إذا سَمِعَّ الأذانَ أمرّهم أن يتركوا كُلّ ما هم فيه من 
قراءة وكتابةٍ وغيرهما إذ ذاك» فيعلّمُهم السَّنَةَ في جكاية المُؤذْنِ 
والدّعاء بعد الأذانٍ لأنفسهم وللمسلمين؛ لأن دعاءهم مَرجرٌ الإجابةء 
سيما في هذا الوقتٍ الشَّريفٍ. 


0 لھم كم الاشعراء ا فا : 


(1) جاء في كتاب "نهاية الرتبة في الحسبة' للشيزري: ويكون السائق لهم أميناً ثقة؛ 
مُتأهلاً؛ لاله يتسلّم الصّغار في الغدو والرّواح» ويتفرّد بهم في الأماكن الخاليةء 
ويدخل على النسوان» فيلزم أن يكون كذلك. اه. 

والمراد بالسّائق هنا هو الشخص المكلف بأخذ الصّبيان الصّغار يوميًّا إلى المكتب 
وردهم إلى بيوتهم بعد انتهاء الدّرس. ['المغراوي وفكره التربوي' (ص 115)]. 
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51 وكذلك الوضوءً. والركوعَ بعله .2 والصَّلاةَ وتوابعها. 
2 ويأخدٌ لهم في ذلك قَليلاً قليلاً ولو مسألةٌ واحدة في كل التدرج في 


أ )0 التعليع] 
يوم» أو يومين © . 


> الاشتغال بعد 


5 ع6 ٠ 5 5 35 ٠‏ 5 ۶ 0 
الصَّلاةٍء بل يتركون كل ما هم فيه» ويشتغلون بذلك حبّى يُصلوا في یر 
ا 


وقد تقدّم” أنّهم في قضاءِ حاجتهم يمضون إلى موضع وقفِ» أو 
موضع ملك أَبيحَ لهم. أو إلى بيوتهم ۰ فكذلك هاهنا سواءً بسواء. 
4 - ويُصلُون جميعًا في المسجدٍ الذي يُصلي فيه مؤدّبهم» 
4 2 وا 
فإن خاف عليهم من الكت أو العبث ؛ فيصلون فى المكتب [حضورهم 
7 1 1 للجماعة] 
جميعا » ٤‏ 


ويقدّمون أكبرهم فيه فيُصلّي بهم جماعةً”© . 
5 - وينبغي له أن يعوّدّهم الصَّلاةَ في المسجدٍ مع الجماعة» اتعويدهم 





(1) كما قال الزّهْري (124ه) رحمه اللّه: من طلب العلم جُملة فاته جُملةء وإنّما يدرك 
العلم حديث وحديثان. ['الجامع ' للخطيب (452)]. 
- وقال شُعبة (160ه) رحمه الله : كنت آني قتادة فأسأله عن حديثين» فيحدّثني» لم 
يقول: أزيدّك؟ فأقول: لا حٌى أحفظهماء وأتقنهما. ['الجامع' للخطيب (451)]. 
وانظر كتابي ' الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) (باب حفظ القليل 
من الأحَادِيثِ لإتقَانٍ الجفظ) (ص277). 
(2) رقم (71). 
(3) انظر كتاب 'الرْسالة المفضّلة'" (رقم/ 217 218). 
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ولا يسامحهم في ترك الضَّلاةٍ فيه» ولا يُعرّدهم الصّلاة أفذادًا؛ لأن 

المسألة مختلفٌ فيهاء أعني شهود الجماعة هل هي فرض أو سّنة؟ 
فذهب جماعة من العُلماء إلى أن الصَّلاةَ لا تصحٌ إلا في 
.)1( 

جماعة . 


0 من الصَّلاةٍ وتوابعها رجعوا لما بقي عليهم من 


اخ 6 - وينبغي أن يكونً وقت كَنْبهِم الألواح مُعلومَّاء ووقت 
تصويبها مُعلوماء ووقت عرضها معلوماء 

ا 2 ات ع2 

وكذلك قراءة الأحزاب حى ينضبط الحال» ولا يختل التظاء” . 


5 
[التدرج في 7 ومن تخلف عن ذلك الوقتٍ منهم لغير ضرورة شرعيةٍ قابله 
5 بما يليق به» قرب صبى يكفيه عبوسة وجهه عليه. 


وآخرٌ لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتّهديد, 


(1) الصّحيح الذي تشهد له النصوص الصّريحة وجوب أداء الصّلاة جماعة حيث ينادى لهاء 

وأنه لا ل تنا منافق ج الفاق ومن ا الدّالة اليه 
ت لیس لي 6ف ين إلى المسجد ضال شوك الأ أ يرس لد فصي ف ره 
فرص له فلما فلمًا ولّى دعاءٌ فقال: "هَل تَسمَعٌ النَدَاءَ بالصَّلاةٍ ٠‏ قال: : نعم قال: 
'تَأجب". [رواه مسلم (1420)]. 

- عن أبي هُريرةً رضي الله عنه عن الي و قال : قد هَمَمتٌ أن آمْرَ الصَّلاةٍ 
قا م احالف إلى مََازلٍ كوم لا يَشهَدُونَ اللا َأَحرّقَ عَلَيهِم '. 

[رواه البخاري (2420)]. 


(2) تقدم الكلام عن تقسيم أوقات التعليم في "آداب المعلّمين' (رقم/ 67). 
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وآخرٌ لا ينزجرٌ ر إلا بالصرب والإهانةء كَل على قَدرٍ حاله. 

8 وقد جاء أن الصَّلاةً لا يُضربُ عليها إلا لعَشر فما سِواها 
أحرى7! . 
فينبغي له أن يأخذّ معهم بالرّفتق مهما أمكنه؛ إذ إِنّه لا يجبُ 
ضربهم في هذا السَّنّ المتقدم ذكره. 


9 فإذا كان الصَّبِىُ في سِنْ من يُضربٌ على ترك الصّلاة؛ء [من شروط 


3 : و أ ع م اف وو الضرب) 
واضطر إلى ضربه؛ ضربه ضربا غير مبرح. 
ولا يزيد على ثلاثة أسواط شيئاء [عدد 
الضربات] 


بذلك مضت عادةٌ السَّلفٍِ رضى الله عنهم . 

0 فإن اضطر إلى زيادةٍ على ذلك فله فيما بين الثُلاثة إلى 
العشرة سعة. 

1 لكن لابن أن تكون الآلة التي يَضربٌ بها دون الآلة الشّرعية [الة الضرب) 
التي ثُقَامُ بها الحُدُودء وهي ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في 
'موطئه ' : 





2 عن زی بن أسلم أن رَجلاً اعتَرَفَ ف على نفيِه بالرّنا على 


عَهْدٍ رسول الله يل قُدَعَا له رسول ية بسَوطء فأتي سوط مَكسُورء 


(1) وهذا استدلال ضعيف. بل يُضرب الصَّبِي للأدب متى عقل الضّرب كما قال الإمام 
اند ويه الله وفعل الف على ذلك وهل يعقل أن الصّبىَ يسب أباهء وأمّهء أو 
يشرب الحرامء وهو دون العاشرة ولا يضرب على ذلك؟! 

وانظر: فتاوى ابن أبي زيد (14)ء والتعليق عليه هناك . 
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٠ -‏ مم مس 


فال "توق هذا" فا قوط ادد لم فطع تمر اتفال “دون 
5 4 0 200 32 
هذا" » فأتيَ بِسَوطٍ قد رب به وَلَانَّ فأمرٌ به رسول الله يكل فجلِدَ”'". 


0 3 ۔ ولا يكون الأدبٌ بأكثر من الخ 
فوق العشر 
وهو ضامنٌ لما يطرأ على الصَِّيّ إن زادَ على ذلك . 


[الة الضرب] 4 ليحر الحدر الان امن فل لعفن المُوؤذرين فى هذا 
الرّمان 


وهو أنْهم يتعاطون آله اتخذوها لضرب الصّبيان. 


مثل: عصا اللّوزٍ اليابس» والجريد المشرح» والأسواط النُوبية: 
والفلقة› وما اه ذلك مما أحدثوه وهو كثير. 


ولا يليق هذا بمن يُنسب إلى حمل الكتاب العزيز» إذ أن حاله 


(1) رواه مالك في 'الموطأ' (2/ 825)» وعنه الشافعي في *الأم“ (6/ 145)» والبيهقي 
في "السّنن الكبرى' (8/ 326 و330)» من طرق عن مالك. 
قال الشَّافْعيَ رحمه الله (6/ 145): هذا حديث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه 
حُبجَةء وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه» ويقول به» فنحن نقول به. 
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار” (7/ 497): لم يختلف عن مالك في إرسال 
هذا الحديث. ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. 
وقال في [' التلخيص الحبير ' (4/ 77)]: وهذا مرسلء» وله شاهد عند عبد الرزّاق 
(13515)» عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير نحوه. 
وآخر عن ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه. 
فهذه المراسيل الكلائة يشدٌ بعضها بعضًا. اه. 
(2) للحديث الوارد في ذلك عنه کل : 'لا تجِلِدُوا فوقٌ عشرة أسواط إلا في حَدٌ من 
حدّود الله" . رواه البخاري» وقد تقدم في كتاب "آداب المعلمين' (28). 


(3) تقدم بيان ذلك في كتاب "آداب المُعلّمين' (151)» و"الرّسالة المُفضّلة' (264). 
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كما ورد فى الحديث: 


5 - من حَفِظ القُرآنَ فكأنما أدرجت البو بين كتفيه. غَيرَ أنه 
لا يُوسحى إليه“". 

6 وينبغي له أن يُعلّمَهم الخ والاستخراجٌ كما يُعلْمهم جفظ 
القُرآن؛ لأنهم بذلكَ يتسلطون على الجفظ والمهم. 

فهو أكبرٌ الأسباب المُعينة على مُطالعةٍ الكتب» وفهم مسائلها. 


7 وينبغي له بل يجبٌ عليه أن يكونَ لمسح الألواح موضع 
طاهرٌ مُصَانٌ نظيفٌ لا يُمشى فيه بالأقدام. 


ثم مع ذلك ياح الماء الذي يجتمعٌ من المسح» فيّحفرٌ له في 


(1) رواهالآجري في 'أخلاق حملة القرآن' (13)ء والحاكم في 'المستدرك' (1/ 552)» 
وعنه البيهقي في 'الأسماء والصفات' (581).» و'الشعب' (5/ 531/ 2353) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن اللي كَل قال: 'مَن قرأ القُرآنَ فقد 
استَدرَجٌ النبوّةٌ بين جَحْبَيهِ: غير اله لا توش اليذه لا يسني لصاح القرآن أن بج 
مع من وَجَدَهِ ولا يَجهل مع مَنْ جَهِل. وفي جَوْفِهِ کلام الله تعالى' ٠‏ 

ورواه ابن المبارك في “الزهد" (799)» واب بن أبي شيبة (10/ 467/ 210003 
وأبو عُبيد في ' فضائل القرآن ' (117) (118) من ظرِقٍ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظ ابن أبي شيبة : (مَنَ قرأ القرآن فكأنّما استدرجت التُبوة بين جنبيه ؛ إلا أنه لا يُوحى 
إليه) . 

والصحيح في هذا الأثر أنه موقوف على عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما . 

["السلسلة الضعيفة' (5118)]. 

وفي الباب: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عه أن رسول اله وق قال: ٠‏ ر: 


را ك القُرآنَ أعظى بث الثبوة. ومن قرا تلد أعطى ني الثُبوة: عا 
كاتا أعطى التّبوة كلها َير أَنّهُ لا يُوحى إليه' .. وهو حديث ضعيف جذا. رواه 
البيهقي في 'الشعب" (2590(»› وار بن الجوزي في 'الموضوعات' (1/ 252). 
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مكان طاهر مُصَانٍ عن أن يطأه قَدمُء ويُجعلٌ فيه» أو يُلقى في البحرء 
أو البئرء أو يُجعل في إناء طاهر لكي يستشفي به من يختارٌ ذلك الماءء 
وكذلك الذي يُغسل به الخرق بعد المسح يُجعل في موضع بحيث لا 


و و 


يمتهن . 


ويشترظ في الخْرَّقٍ التي يُمسحٌ بها الألواح أن تكون طاهرةً» وأن 
يكون الماء الذي نبل منه حين يمسح به طاهرّاء والأفضل أن يكون 
الماءٌ غير مُستعمل» وإن أمكنه أن يكون حلوًا فهو أولى؛ 


لأن من الاس من يشريه للاستشفاء به" . 


وانظر "آداب الْمُعلّمِينَ' (151)» والقابسي  263(‏ 265)» والمغراوي (150)؛ 

وقد ذكرت شروط الضرب في كتابي ' الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) 
(1) ومن ذلك ما دُكر في ترجمة إسماعيل بن رباح الجزري أنه كان في صغرءِ يحضر 

المكتب» فإذا حفظ ما في لوحه غسل ما فيه من القرآن في إناء وشربه» فهذا دأبه حتّى 
ختم . ["رياض النفوس ' (1/ 334)]. 

ومسألة القراءة على الماء والاستشفاء به قد قال بها بعض السَّلف الصالح» وتبعهم 
عليها كثير من المتأخرين» وقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه 'المصنف ' بابًا في 
ذلك فقال (7/ 27): (الرّخصة في القرآنٍ يُكتّبٌ لمن يُسقاه) وساق بأسانيده عن ابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم› وعن أبي قلابة» ومجاهد رحمهما الله تعالى. 

- قال أحمد رحمه الله في رواية مهنّاء في الرّجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه 

وقال صالح: رَبّما اعتللت؛ فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء» فيقرأ عليه ويقول لي : اشرب 
منه» واغسل وجهك ويديك . 

ونقل عبد الله بن أحمد رحمهما الله أنه رأى أباه يعوذ في الماءِ ويقرأ عليه ويشربه 
ويصب على نفسه منه. [انظر : "الآداب الشرعية" (2/ 441)]. 

وسيل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [' مجموع الفتاوى '(1/ 92)] عن = 
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فإن كان أجاجًا امتنع عليه ذلك» أو تنغص بشُربه كما مر في 


الآنية إذا غسلت فيها الأيدي بعد الأكل أنه لا يبصقٌ فيهاء ولا يغسل 
فيها بأشنان» ولا غيره خيفةً أن يشربَهُ من يتبركُ به" كما تقدَّم. 


ففي الماء الذي تمسح به الألواح من باب أولى وأحرى. 
8 ويتعيّنُ عليه أن يمنمّ الصّبيان مما اعتاده بعضهم : 


لأن البُصاقٌ مستقذرٌ وفيه امتهان» والموضعٌ موضع ترفيع وتعظيم 
٠. - : 5‏ 0 ( 1 
وتبجيل › فيجل عن ذلك و 8 


9 - وينبغي له أن لا يسامح الصّبيان في دَق المساميرٍ في 


المكتب إن كان وقفَّاء وإن كان مُلكًا فلا يجوز إلا بإذن صاحبه» ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك . 


00 


(2) 


0 [ويأمرهم] أن يأكلوا في بيويهم لا في المكتب كما تقدم» 


هذه المسألة فقال: لا بأس بذلك فهو جائزء بل قد صرح العلماء باستحبابه» وبيان 
حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام مُحقّقي الأئمة. اهم 
هذا من التَّرّكِ بآئارٍ الصّالحين وهو من التَّبرّكَ المذموم المحدث في القرون الْمُتأجُرة» 
ولم يفعله أصحاب النبي كك بغير النبي يده ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» ولا يخفى ما 
في القول بمشروعية التبرك بآثار الصَّالحين من فتح باب الغلو فيهم وعبادتهم من دون 
الله تعالى» وقد أكثر ابن الحاج من ذلك في كتابه هذا!! 

أما الماء الذي تُغسل به الألواح التي يُكتب فيها كلام الله تعالى» فلا يدخل في 
هذاء وقد تقدم قريبًا القول بجواز القراءة في الماء والاستشفاء به . 
قد تقدم الكلام عن تعليم الصَّبيان محو ألواحهم التي يكتبون فيها ما يريدون حفظه من 
كلام الله تعالى في كتاب ابن سحنون الباب (3) (ما يكرّه مَحُوه مِن ذكر الله تعالى). 


[مسح الواحهم 
بالبصاق] 


[دق المسامير 
في المكتب] 


[اكلهم في 
المكتب] 


ع( 
5 
ع 
ًا 





[تعليمهم 
اتباع السنة] 


[الاجتماع 
للقراءة] 
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فإن كان بعضهم بيته بعيدًا بحيث بحيث يشق عليه الذّهاب والرُجوع 
فيكلفُهُ المُؤدّبُ أن يمضى إلى بيت أحدٍ أقاربه من والدّيه» أو معارفهماء 


فإن لم يكن له ذلك؛ فليجعل وقتٌ غذائِهِ حين ينصرف الصَبِيانٌ 
إلى غذاثئهم وقبل أن يرجعوا. 


1 وقد تقدّمَ أن المُؤدبَ يَحملُّهم على اتباع السّنّة. 


2 .2 ومن ذلك أن لا يعوّدَهم القراءةً في جماعة؛ 


لأن ذلك ليس من فعل السَّلفٍ رضي الله عنهم كما تقد(“ 


010 تكلم ابن الحاج عن مسألة الاجتماع للقراءة في كتابه ' المدخل ' (1/ 90 96) ونظرًا 
لأهميته للمُعلّمِين وتعلقه بتعليمهم القرآن الكريم أحببت أن أسوقه هنا بتصرف يسير 
للجائلة مع نما افيه من لول فقال: 

قد ذكر بعض المتأخرين عفا الله عنه هذه الأحاديث المتقدمة - يعني في فضل قراءة 
القرآن - ذكرها وساقها في فصل استحباب قراءة الجماعة مجتمعين؛ وفضل القارئين 
والسّامعين» وبيان فضيلة من حضّهم وجمعهم عليها وندبهم إلبهاء م قال : 

اعلم أن قراءةً الجماعة مجتمعين مستحبّة ة لهم بالدلائل الظاهرة وأفعال السّلف 
والخلف المتضافرة. انتهى. 

وليس في شيءٍ من تلك الأحاديثِ المذكورة شيء من أفعالٍ السّلفٍ والخلف» وقد 
ذكر ابن بطال في "تبرخ البخاري” عن العلماء ء أنهم قالوا : الأحاديث الواردة عن النبي 
ب يحتاج فيها إلى معرفة تلفي الصّحابة لها كيف تلقوها من صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلامه» فإنهم أعرف بالمقال وأفقه بالحال. انتهى. 

وما ذكره من الأحاديث ليس في شيء منها ما ينص على أنْهم اجتمعوا على ما ترجمّ 
عليه . 

أما قوله ي: “ما اجِتَمَعَ قُومٌ في بَبتِ من بُيُوتٍ الله [رواه مسلم (6925)] 
فلم يذكر فيه أنّهم اجتمعوا على ذلك يتراسلون بينهم صونًا واحدّاء بل ذلك عام هل 
كان على صوت واحد أم لا؟ وقد دل الدّليل على أنْهم لم يكونوا يفعلون ذلك بل = 
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دلَ الدليل على عدم ارتكابهم ذلك» ونهيهم عنه» وقد ذكر نبا من ذلك في الفصل 
نفسهء فقال: وعن حسّان بن عطية والأوزاعى أنهما قالا: أوّل من أحدث الدّراسة 
في مسجد دمشق: هشام بن إسماعيل في قدومه على عبد الملك. 

وروى ابن أبى داود عن الضَّحاك بن عبد الرحمن أنه أنكر هذه الدّراسة» وقال: ما 
رأيت ولا ا أدركت أحدًا من أصحاب رسول الله يق يفعلها 

وعن ابن وهب قال: قلت لمالك رضي الله عنه : أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون 
جميعًا سُورة واحدة حتّى يختموهاء فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا كان يصنع 
التاس» إتما كان يقرأ الرّجُلُ على الآخر يَعرضُهُ. 

فقد نقل ما كان عليه السَّلف وبيّنه» وقد قال فى التّرجمة التى ترجمها ما قال من أن 
ذلك :تمل التلف والخلف» ثم قل فليم علق الظد مها ترجه عليه راد بسزاء, 

وقد تقدّم ذكرهم كيف كان بعد صلاة الصّبح والعصر؛ وأنهم كانوا مُجتمعين في 
المسجد يسمع لهم فيه دوي كدوي النْحل» كُلَ إنسان يذكر لنفسه على ما نقل عنهم 

وقد تدم آنهم كانوا لا يرفعون أصواتهم بالذكر ولا بالقراءة» ولا يفعلون ذلك 
جماعة» وقد تقدّم حديث ابن مسعود حين إنكاره على من فعل ذلك بعدهم . وقوله لهم: 
واللّه لقد جنتم ببدعة ظلمّاء > أو لقد فّتم أصحاب محمد ي عِلمًا. 

وقد تقدّم نهيه ية بقوله: ' لا يجهر بعضُكم على بَْض بالفُرآنِ' [النسائي في 
السنن الكبرى (8091). والطبراني في 'المعجم الأوسط ' (2362)]. 

ومُحالٌ في حمّهم أن يكون َة نهاهم عن رفع الصّوت بالقرآن فيجتمعون للذكر 
رافعين أصوائّهم به؛ لأنهم كانوا أعظم الاس مُبادرةَ لامتثال أوامرو َه واجتناب 
مناهيه ؛ ول يلل لبقم خيرم وف الل ج رمان شتهم بان ن 
عر من قائل: واوا أَحَنَّ يب با وَأَمَلَهَا» [فصلت: 36]ء وقد تقدمت حكاية عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما في إشْفاقِهِ من غسل الموضع الذي وقع عليه الذّباب بعد أن كان 
على التجاسةء وقوله : واللّه ما أكون بأول من أحدث بدعة في الإسلام. 

وما قوله ي: ما اجِتَمَعٌ لوم في بَيتٍ مِن بُيُوتٍ الله يََلُونَ كَِابَ الله 
وَيَنَدَارَسُونَهُ ينُم إلا نَرَلّت عَلَيهم الشَّكِيَه '. [رواه مسلم (6952)]. 

فالدراسة المذكورة تُشْهِرٌ باهم لم يجتمعوا على التّلاوةٍ صونًا واحدًا متراسلين؛ 
لأن المدارسة إّما تكون تلقيئّاء أو عرضاء وهذا هو المروي عنهم» وأمًا الاجتماع على 
صوتٍ واحدٍ فليس بمروي عنهم كما تقدَّم. = 
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وأمًا خروجه ب على حلقةٍ من أصحابه فَقَالَ: “ما أَجِلسَكُم؟ ' قَالُوا : 
نَذكُرُ الله . [رواه مسلم (6956)] 

فهذا أفصح بالمرادة في الجميع » > وكيف كان اجتماعهم؛ لأنّهم لو کانوا يذكرون الله 
جهرًا لم يحتاج ية إلى أن يستفهمهم. » بل كان يخبرهم بالحُكم من غير استفهام» فلمًا 
أن استفهم دل على أن ذكرّهم كان سرّاء وكذلك جوابهم له يك بقولهم : (جلسنا نذكر 
الله) أدلَ دليل على آنهم كانوا يذكرون الله تعالى سرّاء إذ أله لو كان ذكرهم جهرًا لما 
كان لإخبارهم بذلك معنى زائد» إذ أنه هة قد سمع ذلك منهمء فكان جوابهم أن يقولوا 
جلسنا لما سمعته أو لما رأيته نّا إلى غير ذلك من هذا المعنى؛ لأنهم يتحاشون أن 
يكون منهم الجواب لغير فائدة» فبان واتضح أن ذكرّهم كان سرًا لا جهرًا على ما روى 
نهم في عا دبوم 

وقد قال تعالى في مُحكم التنزيل: ادعو رك تَصَرُّا وَخُنْيَة» [الأعراف: 55]ء أو 
كانوا يتذاكرون بينهم ما كان منهم في أمر الجاهلية من عبادةٍ الأوثان وغير ذلك وما 
َنّ الله عليهم به من معرفةٍ الإيمانٍ والكتاب والسُنّة فتعظم عندهم العم عند تذگر ذلك 
فيحمدون الله على ما مَنَ به عليهم من تلك العم التي يذكرونها؛ ألا ترى إلى ما روي 
عنهم : أنهم كانوا يقعدون في المسجدٍ بعد صلاةٍ الصّبح يتذاكرون بينهم الأشياء الي 
كانوا يفعلونها في الجاهلية» ويتعجبون من أنفسهم. والنبي اة قاعدٌ في المسجدٍ 
يسمعهم فيتبسم أحيانا من حكاياتهم عن أنفيهم» ["السنن الكبرى" البيهقي (10/ 
0ه فقد تكون تلك الحلقة التي خرج َة عليها قاعدة لذلك المعني . فحصل لهم ما 
حصل من المباهاة بها ؛ لأنهم إذا تذاكروا ذلك فيه يعرفون قدرّ عم الله عليهمء وأن ما 
من به عليهم ليس بأيديهم ولا بقدرتهم» فتعظم نعم الله تعالى عليهم أن هداهم وأنقذهم 
وأضل غيرهم وأصمُهم وأعماهم فهم لا يسمعون ولا يبصرون» كما جاء في محكم 
التّتزيل» وقد ورد أن الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين درجةء ومُحال في حمّهم أن 
يتركوا ما هو أفضل ويفعلون المفضولء ومُحال في حمّه َة أن يراهم يفعلون المفضول 
ولا يرشدهم إلى الأفضل ولا ينبههم عليه على أنه قد ورد من طريق آخر أنه و خرج 
ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عر وجل ويرغبون إليه. والثاني ملكو 
الئاسء فقال: اما هولاء فيسألون الله عر وجل إن شاءَ أعطاهم وإن شاء منعهم. 
وأمًا هولاء فيعلمون الاس وإنّما بعثت مُعَلّمًا ثم عدل إليهم وجلس معهم' التهى . 
[ابن ماجة (229)] فقد فسّر في هذه الرّواية الذكر الذي كان بالحلقة الثّانية: 
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أنه الدُعاء» والدُّعاء بين الجماعة لا يكون إلا جهرًا إذ أنهم يؤمنون على دعاء 
الداعي» ويتعلمون منه كيفية الدُعاء. 

فهذه الثّلائة الأحاديث ليس في شيء منها نص على المراد الذي ترجم عليه إلا من 
طريق الاحتمالٍ» وقد نقل عنهم وتقرّر من أحوالهم رضي الله عنهم ترك ذلك المحتمل» 
وإذا كان ذلك كذلك فأين فعل السّلف والخلف. 

ثم قال بعد هذه الأحاديث: وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: مَن استمع إلى أيةٍ من كتاب الله. كانت له نورًا . 

فانظر إن كان في هذا شيء يمس مراده» إذ أنه لم يذكر فيه من استمع إلى آية من 
كتاب الله تعالى من أصوات جملة على نسق واحدٍء بل ذلك أعمء وإذا كان أعم فيحمل 
على عرفهم وعادتهم. ولا سبيل إلى عرف غيرهم وعادتهم. 

ثم قال : وروی ابن أبي داود عن أبي الدّرداء رضي الله عنه آنه : كان يدرّسُ القرآنَ 
معه نفر يقرؤون جميعا. 

فهذا أدلٌ دليل على أنهم لم يكونوا على الهيئة التي أراد في ترجمتهء إذ اللّدريس لا 
يكون لواحدٍ دون غيره ممن حضرء بذلك وردت السَة» وتعليمه لواحدٍ ليس إِلّا؛ فيه 
كتمه عن غيرهء ' ومن كَنَّمَ عِلمًا أَلجَمّهُ الله بام مِن نار . [الحاكم (1/ 182)ء 
وابن حبان (69)] على ما وردء وهذا متعارف متعاهد من زمانهم إلى زماننا هذاء 
فعلى التدريس للقرآن والعلم مُجتمعين هذا في آبة وهذا في آيةٍ أخرى» وهذا في 
سورة وهذا في سورة أخرى؛ وهذا في حزب وهذا في آخرء وقد اختلف قول مالك 
رحمه الله في الجماعة ة: إذا اجتمعوا يريدون القراءة على RE‏ 
واحدا بعد واحدٍء هل يقرأ الاثنان والثلاثة في حزب واحدٍ لعذر ضيق الوقت أو لا 
يقرأ إلا واحد بعد واحد؟ فقال: مرّةٌ يجوز للضّرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنّه إن قرأ 
واحد بعد واحد بقي بعضهم بغير قراءة لكثرتهم وضيق الوقت. ومرّة قال: لا 
يجوز؛ لاله لم يكن من فعل من مضى . 

على ما نقله عنه اين رشد في “البيان والتحصيل' . 

فانظر رحمنا الله وإياك لقول مالك رحمه اللَّه: لم يكن من فعل من مضى» فلو 
كانت القراءة على أبي الدرداء رضي الله عنه على ما فهم هذا التاقل لم يقل مالك لم 
يكن من فعل من مضى» وهو على ما هو عليه في النقل عنهم . > 
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وأبو الدّرداء من كبار الصّحابة رضي الله عنهم» ٠‏ فلم يبق إلا أنّه كان يدرسهم 
القرآنء إِمَّا تلقيتا » أو في الألواح» أو في المصاحف. أو غير ذلك مما يمكن أن يجتمع 
الجماعة يقرؤون كَل واحد في الموضع الذي يُرِيدُ أن يحفظه على سبيل التّعليم . 

وأما الحفاظ يجتمعون للقراءة يقرؤون مما للثواب فليس من فعلهم ولا بمروي 
عنهم» وهذا مثل ما قاله عُلماؤنا رحمة الله عليهم في الأذان أن السُنَّ أن يؤذن واحد 
بعد واحدء إذ أن ذلك كان يفعل على زمان من مضى رضي الله عنهم» وعلى رأسهم 
نبيهم وكه. 

والديت: الوارد يدل:على ذلك يفرح هوهق قول 0 “لو يَعلَمْ الاس ما في 
الْدَاءِ الصف الأول ثم َم يَجِدُوا إلا أن يَستَهِمُوا عَلَيِهِ لاستَهَمُواء وَلَّو يَعَلَمُونَ مَا 
في النَهجيرٍ لاسمَبَقُوا ِلَب وَلّو يََلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصّبح لأَنَوهُمَا ولو حَبوًا' 
[رواه البخاري (615)] 


فذكر يكل في كَل شيء ما يمكن فيه ؛ فالنُّهجير ذكر له الاستباق» إذ أن ذلك ممكن 
فيه » والعتمة والصّبح ذكر لهما الحبو؛ لأن ذلك وقت راحة وغفلة ونوم وكسل» فذكر له 
ما يليق بالكسل وهو الحبوء ولما كان الأذان قد يتعذر فيه الاستباق من أجل أنْهم قد 
يأتون معًا دفعة واحدة» والرّمان لا يسعهم للأذان واحدًا بعد واحدٍء وكذلك الصف 
الأول لا يسعهم عن آخرهم؛ ؛ فإذا كان ذلك كذلك وليس أحدّهم أولى بهذه الطاعة من 
غيرو» وقد استووا في الإتيان فاحتاجوا إلى القُرعة في ذلك لهذه الضرورة؛ لكن قد قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : إذا تزاحم المؤذنون على الأذانٍ وكان ذلك منهم ابتغاء 
الثواب وضاق الوقت عليهم ولم يكن واحدٌ منهم أولى من الآخرء فيجوز الأذان 
جماعة» وشرطوا في جوازهٍ أن لا يكون نسقًا واحدًا بل كل واحدٍ يؤذن لنفسِه؛ فيكون 
أحدهم في الشّهادتين والآخر في التكبير» والآخر في الحيعلة إلى غير ذلك من غير أن 
يمشي أحد منهم على صوت صاحبهء هذا الذي أجازه علماؤناء وأمًا ما اعتاده 
المؤذنون اليوم من الأذان جماعة متراسلين نسقًا واحدًا مُجتمعين فلم يعرف عن أحدٍ 
جوازه» وها هو اليوم هو المعهود المعمول به ومن فعل غيره أو تكلم به كأنّه ابتدع بدعة 
في الدين وأتى بشيءٍ لا يعرف ولا يعهد. وكذلك في المدارسة سواء بسواء» كانوا 
يدرسون القرآن والحديث والفروع والأحكام مُجتمعين» يتلقّى بعضهم من بعض حفظ 
ذلك وفوائده» فانعكس الأمر اليوم وصار لا يفهم منه اليوم إلا العوائد التي ارتكبناها 
ومضت عليها عادتناء وما نقل عنهم تركناه ورجعنا ننقل عن عوائد اتخذناها لأنفسنا = 
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لأنهم إذا تعرّدوا ذلك في صغرهِم يُخاف عليهم أن يفعلوه في 
كبرهم . 
وأيضًا فإن حفظهم لا يتأتى بذلك؛ إِذْ إن من لم يحفظ منهم 
لا يُعلّمْ حالّه إذا كانوا على صوتٍ واحدٍ في الغالب» 


واتباع السّلف رضي اللَّه عنهم أولى بل هو المُتعيّنُ 


واصطلحنا عليها أنها سنة السَلف والخلف بالنسبة إلى سلفنا وخلفنا؛ ألا ترى أن الناقل 
المذكور قد نض على أن ذلك فعل السّلف والخلف. وقد نقل مالك رحمه الله فعل 
السّلف حين ذكر له ابن وهب ما ذكر فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا كان يصنع 
التاس. ولا يقدر أحد أن ينكر نقل مالك رحمه الله عن فعل السّلفء ولا يرده لما 
أجمعوا عليه من ثقته وأمانته في نقله عنهم. 

وأمًا ما أخبر به عن مذهبهٍ فهذا الذي الإنسان مُخير فيه إن شاء قَلّده» وإن شاء قلّد 
غيره. وأمًا نقله عن المَّلفٍ فليس إلى مخالفته من سبيل؛ إلا أن يتأوّل فعل السَّلفٍ 
فذلك مُمكن إن كان التأويل تقبله أحوالهم وليس لقائل أن يقول هذا مما اختص به مالك 
رحمه الله لكون مذهبه مبنيًا على الأخذ يعمل أهل المدينة» إذ أن لفظه لا يحتمل ذلك 
ولا يدل علیه؛ لأن ما يكون عنه مختصًا ببلده يقول فيه وعلى ذلك أدركت أهل العلم 
ببلدناء وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يختص بها بلده على ما هو موجود عنه في لفظه 
بذلك في كتبهء فلمًا أنكر ذلك على العموم دل على آنه لم يرد أهل بِلدِه دون غيرهم, 
وأيضًا فقد نقل غيره ذلك وصرّح به» ولیس ببلدِهِ بل بدمشق وغيرهاء فكان ذلك دليلاً 
واضحًحا على أن الإنكار منه ومن غيره عامٌ بالمدينة وغيرهاء وهذا كُلّه راجع إلى ما تقدّم 
من أن سبب هذا كله التقليد في أمور الدين لمن سها أو غفل أو غلط وأن التقليد إِنَما 
يكون لخيرٍ القرون الذين شَهِدَ لهم صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه بالخير 
كما تقدذم. 

ألا ترى أنه لم يختلف قول مالك رحمه الله في القراءةٍ جماعة والذّكر جماعة أنّها 
من البدع المكروهة على ما نقله عنه ابن رشد في “البيان والتحصيل '» فلو صح عنده أو 
نقل له عن أحدٍ من سَلفِهٍ أنه فعل ذلك كيف يمكنه التصريح بكراهيته؟ أقل ما يمكنه أن 
يتوقف فيه أو يكرههء فلمًا أن لم يختلف قوله في كراهيته؛ دل ذلك على آنه لم ينقل 
عنهم فيه إلا الترك بالكُلّية والإنكار له كما تقدم . 


¢ 
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[تكليفهم 
قضاء 
حاحاته] 


[إرسالهم إلى 
بيت المعلم] 
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ولم يُنقل عنهم ذلك فيتعيّن تركة. 

3 - وينبغي له أن لا يستقضي أحدا من الصٌّبِيانٍ فيما يحتاج 
إليه؛ إلا أن يستأذن أباه فى ذلك»› ويأذنَ له عن طيب نفس منهء 

ولا يستقضي اليتيمَ منهم في حاجة بِكلّ حال" . 

4 2 وليحذر أن يُرسل إلى بيتِهِ أحدًا من الصّبِيانٍ البالغينَء أو 
المُراهقين؛ فإنّ ذلك ذريعةٌ إلى وقوع ما لا ينبغي» أو إلى سُوءٍ الطَنّ 
ا ْ 


وبالجملة فإنَ ذلك لا يجورٌ؛ 

لأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأةٍ الأجنبية» وهو مُحرم» 

فإن سَلِموا منه فلا يخلو من الوقيعة في أعراضهم في هذا الزَّمانٍ 
غاليًا . 

5ت وما ذكرٌ من انتتضاء حرائجه لعفن الصببان فهو من بات 
الجواز؛ وإلّا فالذي ينبغي أن لا يستقضي أحدًا منهم في حاجة أصلاً؛ 
لأنه قد دخل على تعليمهم للّه تعالى كما تقدّمٌ. 

لكن قد تقدَّمَ أيضًا آنه إذا فعل ذلك وجاءه شي أخذه على سبيل 
الفتوح» فكذلك فيما نحنٌ بسبيلِه؛ لكن يُشترط أن تكونّ نفسُه غير 


6 - قوله عليه الصّلاة والسّلام: 'إنَّ هذا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلوَةٌ 


(1) تقدم نهيهم عن ذلك انظر كلام ابن سحنون (83)»: وسيأتي (105) زيادة بيان. 
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فمن أَحَذَهُ بِسَحَاوَةٍ تفس بورك له فيه. وَمَن أَحََذهُ بإشرّافٍ تفس لم يُبَارَكُ 
(lD, :‏ 
له فيه" 0 . 


7 وقد تدم ذكرٌ المكانٍ الذي يقضي الصَّبِيانُ فيه ضرورة 
البشريّة» فليحذر أن يتركهم يفعلون ذلك في غيرهاء 


مثل ما يفعل بعضهم في هذا الرّمان من آنهم يقضون حاجتهم في 
جدران بيوت النّاس» وطرقاتهم. فينجسون ذلك عليهم › فمن جلس إلى 
تلك الجدزان تلوت ثوبة بالتجاسة» وكذلك: الماشئ قد يضيبة متها 


أذى» وقد تقدّمَ 
8 قوله عليه الصّلاة والسّلام : "اتقو الملاعِنَ اتلد “9 . 


(1) رواه البخاري (1472)» ومسلم (2351). 
(2) (برقم/ 71). 
(3) روي هذا الحديث: من حديث معاذء واب بن عباس رضي الله عنهم . 

آنا حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ 

فرواه أبو داود (26). وابن ماجه (328)» والطبراني (20/ 123/ 247)» والحاكم 
9 من خديك ابي بعد الحتري عن اد بن جل قال : قال رَسُولُ الله ب : 
'انَمُوا الملاعِنَ الثّلاتٌ: البَرَارٌ في المَوَّارِدٍء وقَارِعَةٍ الطرِيتي الإ . وهو حديث 
ضعيف لانقطاعه بين أبي سعيد الحميري ومعاذ رضي الله عنه. 

[ ' التلخيص الحبير " (1/ 105/)]. 

وأمًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ 

0 أخبرني من سَمِعَ ابنَ عاس 
رضي الله عنهما عن الي و وفيه: عد أَحَدّكُم في ظِلّ يُسْتَظلٌَ فيه أو في 
طريق. أو في نَقَع مَا ء e‏ لوجود المبهم. وقد ضعفه المنذري 
(1/ 80(« والهيشي (1/ 204)» وابن حجر 'التلخي ص" (1/ 105). 


[مكان قضاء 
الحاجة] 


ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الى : 'انَّهُوا = 
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فهذا من آكدهاء فتلحق الصّبيانَ اللّعنة» وهذا كله في ذِمّةٍ من 


ست لهم مِمن له عليهم أمرْ ونهي» فينهاهم عن ذلك جهده. 


9 - وينبغي له أن يكونّ على أكمل الحالاتِ؛ 


لأنّه وإن كان صالخا في نفسِوء فالغالبُ إسراعحٌ سُوءِ الطَنَّ في هذا 


الرّمان بمن كان غير مُتأهل» إذ لا فرق بين الصّبيان والبنات في الظّاهِرٍ 
إلا عند من يتفي الله تعالی"» فيسري إليه القيل والقال. 


00 


(2) 


فإذا كان مُتأهّلاً انسدَّ باب الكلام» والوقيعة فيه . 


الََّائن “ . قَانُوا: وما اللْعَانَانٍ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: “الذي لى في ظريتي الاس 
أو في لهم . رواه مسلم (539) وغيره. 

وللحديث شواهد أخرى برتقي بها إلى درجة الحسن: واللّه أعلم . 

[انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 105)ء و"الإرواء' (1/ 110/ 26)]. 
ولهذا كان السَّلف الصّالح يخافون من فتنة المُردان كخوفهم من فتنة النساء وأشدّ. 

- قال بقية : قال بعض التابعين : ما أنا بأخوف على الشاب النّاسك من سَبْع ضار 
من الغلام الأمرد يقعد إليه . [رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي' (138)]. ٠‏ 

وقال عبد الله , بن الميارك رحمة الله دخل سيان الترري DS‏ تنكل عليه 
عُلام صبيح» فقال : أخرجوه؛ فإني أرى مع گل امرأة شيطانًاء ومع كُلَّ عُلام بضعة عشر 
شيطانًا . [رواه البيهقي في 'شعب الإيمان' (5021)]. 

- وقال الفريابي (212ه) رحمه الله : كان سُفيان الئوري (161ه) إذا جاءه عُلام 
أمرد يسأله عن شيء يقول: يا غلام؛ در من خلفي. 

['تاريخ دمشق' (19/ 537 538)]. 
وفي كتاب ['المعيار المعرب" (8/ 2250 - 2251)]: ابن عرفة: ويكفي في إباحة 
تعليمه ستر الحال للمتزوج» ويُسأل عن غيره فإ لم يسمع عنه إلا العفاف أبيح لهء 
ويُمنع من يتحدث عنه بسُوء مطلقاًء وبهذا جرى العمل وهو الحق. 

قيل: الصّواب اليوم المنع مُطلقاً للعزب ما لم يكن شيخاً كبيراً لقلّة الشّهوة على = 
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0 وينبغم له أن لا يضحك مع الصّبيانء ولا يباسِظهم لكلا إلا يمازحهما 
يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضِه وعرضهم. 

وإلى زوالٍ خرمته عندهم ؛ 

إذ إن من شأن المُؤدّْبٍ أن تكون خرمئّه قائمة على الصّبِيانِ 

بذلك مضت عادة الاس الذين يقتدى بهم ۰ فليهتد بهدیھ' . 

1- وقد تقدّمَ أن الصّبِيانَ يمضون إلى بيوتهم لقضاء ضرورة الاخد من 
الو .ةا كان زلف كذلك تعدو سما ق ل ا ايم 
: هم٠‏ وإ ِ بعض عوام 
المؤدبين فى هذا الزَّمانِ: 

وهو أن الصّبِيانَ الذين عنده إذا أتى كُلَّ واحدٍ منهم بغذائوء أو 

وبعضهم يخلط جميع ذلك ثم يعطي منه من يخطرٌ له 

فتجدٌ بعض الصَّبِيانٍ يطلب منه شيئًا من غذائِهِ فيحرمّة» ويوفْرٌ ذلك 
لنفسِهِ ولمن يختار» 





٠.‏ يو و 
وهذا حرام سحت» 


ويتعيّن إقامثهُ من المكتب إلا أن يتوبّ بشرط أن تُعلّمَ حقيقةٌ أمرِهٍ 
الثفن إلا من عضمة الله يدينه وقليل ما هم. وهي معصية هلك بها أمّة من الأمم 
السابقة. وحذر الشّافعية من تعاطي أسبابها والمخالطة لأهلها أكثر من الإناث» 
فالصواب الا يتولّى إلا مُتزوج مشهور بالعفاف» أو شيخ كبير لا أرب له. اه. 
(1) تقدم نحوه عند القابسي في 'الرسالة المُفضّلة' (159). 


[الأجل من 
طعامهم] 
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فى ذلك» وفيه من المحذورات عدَةٌ: 


منها : أله يأخدُ غذاء هذا فيُعطيه لغيره» فيدخل الخلل في غذاء 
النّاس؛ لأنه قد يكون والد بعضهم صالخا مُتورعَا في كسبهء وآخرٌ 
الما 

وقد يكونُ غذاءً بعضهم أحسنُ من غذاء الآخرٍ في المطعمء 
والصَّبيىَ مَحجور عليه كما تقدّم» ووليّه لم يرضّ بذلك سيما إن كان 
ليتيم فلا يجوز إبداله» ولا يجوز لوليّه أن يأذنَ في مثل ذلك. 


2 وبعض المُؤدّبين يفعلٌ فعلاً قَبِيحًا شَنيعًا مُحرمًا: 

وهو أنه يأكل مع الصّبيانِ من أغذيتهم» ويُطعم من يختاره: ومن 
يجتمعٌ به» ويُرسل منها إلى بيه ما يختارء وهذا نوع من الخلسة. 

ولو فرضنا أن الصّبيانَ بقي لهم غذاؤهم ولم يمسّه غيرهم فأكلوا 
ا نا شاءوا وت هته يفنة وتركوها في المكتب رغبة عنهاء لجاز 
للمؤدّبٍ أن يأخدّهاء وينتفعَ بها. 

وينبغي له أن يُعلِمَ أولياءً القبيان يذلك إن كانو ا جماعة» أو 
واحدًا إن انفرد هذا ما لم يكن ليتيم كما تقدّم. اللهم إلا أن يكونَ 
ابی لم يأكل شيئًا من غذائِهِ وتركّه كله في المكتّب؛ > فلا يجوز 
(1) الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. 

['المعجم الوسيط' (2/ 881)]. 


وفي "اللسان' (6/ 220) المكس : الجباية» وهي دراهم كانت تؤخذ من بائع 
السَلعم في الأسواق في الجاهليةء والماكس: العشّار. ويقال للعشار: صاحب 
مكس. . . وفي الحديث: "لا يدخل صاحب مكس الجنة". اه 
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ام بو م سد > بخلافي ما 
e 000‏ للشُرب؛ اک 
7 وا ١‏ بشرب لما 
فجائرٌ أن يأخذ من كل واحدٍ منهم شيئًا بقدرٍ الحاجةء 
ويكون ذلك بينهم بالسّويةء فيشتري به ماعون الماءِ والما 
ولا يمحن الصَّبِيانَ من الذهاب إلى بيوتهم لسرب وإن كان 
بعضِهم قريبًا؛ لأن ذلك مما يتكررٌ في الغالب. 


وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ 


فينبغي بل يتعيّنُ أن لا يشرب معهم غيرهم ؛ 

إلا أن يأذنَ في ذلك آباؤهم. 

فإن كان فيهم يتيمٌ فلا يأخذ منه شيئًا لثمن الماءء ولا غيره 
الا ا وون جل نا لا ارت ويستحقّ ذلك 
في حقٌّ مؤدّبهم. 


مخ ل سس و د أ و af‏ 4 , )0 
4 1 وقد تعدم أن سكنى دور القرّافةِ تمنع ¢ [اتخاذ المقبرة 


زلا بر 0 وقد انتسب إليها جماعة قديئًا 
وحديئًا ... وفيها عدة أماكن للجمعة والجماعات» وقبور جماعة من الصحابة رضي 
اله عنهم فمن بعدهم من الأكابر لا يُحصون كثرة؛ لأنها مقبرة المصريين» ويقال: إن 
عُمرٌ رضي الله عنه أرصدها لدفن موتى المسلمين. ['البلدانيات' (ص242)]. 

وقد حتر ابن الجاع من شكتى المقاين وتر مها اتجلتة يض التجهلة عند القيوو 
من البدع في (1/ 251) وما بعدهاء ومن العجيب أن يقع هو فيما نهى عنه من دعاء = 


4 
353 
£ 
ًا 
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وإذا كان ذلك كذلك؛ 
فلا يتخذ فيها مكتبًا للعلّة المذكورةء 
ومن فعل ذلك فقد خالت» 
ولا حاجة تدعو إلى تفصيله» فإن الحُكم فيه معلومٌ لمن وقُقَّ له. 
0-0 


أصحاب القبورء والتبرك بهم» وطلب الوسيلة منهم كما سبق بيان ذلك في المقدمة!! 


وهي أعظم البدع التي أحدث عند القبور. 
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فصل فى انصراف الصبيان من المكتب 





5 - وانصراف الصّبِيانٍ واستراحتُهم يومين في الجمعة لا بأسّ 
به» وكذلك انصراقهم قبل العيدٍ بيوم › أو يومين › أو ثلاثةء 


وكذلك بعده» بل ذلك مستحبٌ 


6 لقولِهِ عليه الصّلاة والسّلام: 'رَوّحُوا القُلوبَ سَاعَةٌ بعد 
(Due‏ 
ساعة 


ص 


فإذا استراحوا يومين فى الجمعة نشطوا لباقيها© . 


7 وينبغي له أن لا يدع أحدًا عنده من الصَّبِيانٍ ممن فيه 
رائحةٌ ما من الخصال الذَّمِيمةٍ؛ إذ إن ذلك سبيلٌ للوقيعةٍ في حقٌّ بعض 


(1) رواه الديلمي في 'الفردوس' (3181)ء والقضاعى فى 'مسند الشهاب' (672) من 
حديث أنس رضي الله عنه. وهو حديث ضعيف جدّاء ولكن يشهد لمعناه ما رواه مسلم 
(7066) وغيره من قوله ي: 'يا حَنظَلَةٌ سَاعَة وَسَاعَة' . 

[انظر "المقاصد الحسنة' (530)ء و'كشف الخفاء' (1400)ء و"السلسلة 
الضعيفة " (3649)]. 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : روحوا القلوب» وابتغوا لها 
طرف الحكمة؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان'. رواه الخطيب في 'الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ' (2/ 129) (1389). 
وَعن آبن شهاب رحمه الله أله كان يقول: روحوا القلوب ساعة وساعة. 
[رواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله' (663)]. 

(2) تقدم الكلام عن أيام العطلة في 'الرّسالة المُفصّلة' (183 وما بعدها)ء وسيأتي عند 

المغراوي كذلك في الكتاب الخامس (197 وما بعدها). 


[أيام العطلة] 
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من في المكتب عنده» وقد يفضي ذلك إلى أن يشتهرٌ مكتبه بما له 
ينبغي» فقد ينسبٌ إلى المؤدْبٍ ما لا يلي بمنصبهء وفيه مفسدةً أخرى. 
وهو أنه قد يكون سببًا إلى عدم مجيء الصّبيان إليهء أو قلّتهم فيحصل ‏ 
0 5 3 0 و 5 : 7 

بذلك تمزيق العرض وقلة الرزقء فليحذر من ذلك جهده» والله 
المستعان. 


[تعليق 8 - وينبغي له أن يتجنبّ ما يفعلّه بعض عوامٌ المُؤدُبين 
الإعلانات على 


0 من أنه إذا قل عنده الصّبيان» أو فتح مكتبًا وليس فيه أحدّء 

فإنّه يكتب أوراقًا ويعلقها على باب المكتب؛ 

ليكثْرٌ مجيء الصّبيان إليهء 

وهذا لا يفعلّه إلا سُفْهاءٌ الّاس» 

وفيه استشرافٌ التفس لتحصيل الدَّنيا وقد تقدَّمَ) 

ومنصبٌ المُؤدّبٍ يُجَلّ عن هذا وأشباهه. 
[قبول 9 2 وينبغي أن لا يقبل من أحدٍ من الصّبيانٍ شيئًا ممن يأتي به 
000 إليه من الأطعمةٍ التي يعملها بعض التاس في مواسم أهل الكتاب» 
2 فإن قبوله لذلك من باب التّعظيم لمواسمهم» 

وفي التّعظيم لمواسمهم تعظيمٌ لهم وتعظيمهم فيه ما فيه. 

وقد يكون ذلك سببًا إلى أنّهم يعتقدون أن دينهم هو الحقٌء وأنَّ 

غيره هو الباطل» لما يرون من تعظيم المسلمين لهم . 
وفيه عدم الإنكارٍ والتَّغيِيرٍ على من فعل ذلك من المسلمين وأتاه 
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به» بل يَرُدْهِ عليه ويَزْجرٌ فاعلة» وين له ولغيرو أن ذلك لا يجوز. 

وبعض المؤدُبين في هذا الزَّمانٍ يفعل ما هو أشنعٌ من هذا؛ 

وهو أنه يطلب ذلك بنفسِدء 

وبعض المُؤدْبين يطلبٌ من بعض الصّبيان الذين عنده فلوسًا يأتون 
بها إليه حى يصرقهم في مواسم أهل الكتاب» وهذا أشنع مِمًا قبله. 

وبعض المسلمين يطلبون من أهل الكتاب من أطعِمتِهم التي 
يعمّلونها في أعيادهم وموا سوهم» وهذا أقبحٌ مما ذُكِرَ من فعل بعض 
الو 

0 - وينبغي له أن يصرفت الصَبيانً لغذايهم كما تقد 0 

ويترك لهم مع ذلك وقتًا يستريحون فيه في بيوتهم» 

وليحذر أن يُبِيحَ لهم فعل ذلك في المكتب؛ 

لأن الصَّبِيانَ إذا خرجوا عمًا بنِيَ المكتبٌ لهء عاد ذلك بالضرر 
غالبًا عليهم وعلى غيرهم» 

وما بُتِيَ المكتبٌُ إلا لأجل الدّرسء والحفظء والعرض»› 
والكتابةء فان كان غيرٌ ذلك فليكن في بيوټهم. ۰ 

ولا يتركهم ينامون فيه وقنًا ما في الحرٌ. 

وقد تقدّم المنع مما هو أخفٌ من هذا وهو أنّهم يمضون إلى 
(1) تقدم الكلام عن مسألة مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم  227(‏ 229). 


(2) فقرة (100). 


[اوقات 
الراحة] 





[إذا اشتڪى 
الصّبي وجقا] 


[منعهم من 
حملهم لولده] 


[غياب المعلم] 
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بيوتهم» ويأكلون فيهاء ولا يأكلون في المكتب. 

1 وينبغى له إذا اشتكى أحدٌ من الصٌّبِيانِ وهو فى المكتب 
بيته» ولا يتركه يقعد فى المكتب بغير قراءة؛ لأن ذلك سببٌ لبطالة غيره 
فى الغالب. 

2 - وينبغي له إن كان له ولد صغيرٌ أن لا يترك أحدًا من 
صبيان مكتبه تخد ذكرًا كان أو أنثى» والمنعٌ في الأنثى اشد 

ولا يُستأذن في مثل هذا الآباءء 

بخلافي ما تقرَّء”© في استقضائهم حوائِجَهُ فإنّه يستأذنُ الآباء. 

3 - وينبغي له أن لا يغيب عن المكتب أصلاً ما دام الصَبِيان 
فيه إذ إّهم لا عقلَّ لهم يمنعهم عمّا يخطرٌ لهم فعلهء فلابُدَ لهم من 
راع يرعاهم بنظروء ويسوسّهم بعقلهوء ويؤدْبُهم بكلامه. 

ألا ترى أن الرّاعى إذا غفل عن الماشية قليلاً اختلّ نظامُهاء 
ا القاليه وربما تَلِفَ بعضهاء وما ذاك إلا لعَدم العقل 
عندها» 

4 -_ ولأجل ذلك ذكر النّبي ية الصّبِيانَ مع المجانين حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: 'جَنبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيتَكُمْ '“ 
الحديث وقد تقده” . 

(1) تقدم تخريجه (68). 


(2) رقم (103). 
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5 - ولا بأس أن يغيبَ الغيبة اليسيرةَ لضرورتهء ولا يفعل ذلك إغيابه بعذر 


٤‏ 7 و واستخلاف 
إلا أن لا يجدّ من يقومٌ بها عنه» مثل بزو إذا اختمرٌ؛ 22 
لكنّه يشترظ فيه أن يستنيبَ عليهم أكبرهم سِنَّاء وأعقلّهم. د 
بشرط أن يأمرَه أن لا يضربٌ أحدًا منهم في غيبتِهِ» ولا ينهره: 
إلا أنه من فعل منهم شيا كتب اسمه حتّى يأتي المُؤدْبُ فيعلِمَه به 
فيرى فيه رأيه. 
6 - وينبغي له أن يجتنبٌ ما يفعلّهُ بعض المُؤدٌيين: اا 
من كتبهم أوراق المُستأذناتٍ للأفراح» فيكتبٌ فيها بنحو قوله: 6 
إلى الحجاب المنيع» والسّتر الرّفيع» إلى غير ذلك من التّركية وما 
شاكلهاء والشعر الذي يُنزه غير المُؤدّبٍ عن الكلام بهء فكيف 9 
بالمُودب؟! E‏ 
7 0 وله أن يكتبّ الخروز لأطفال المسلمين ولكبارهم . E‏ ر 
التمائم 





وكذلك الصّحيفة فيها آياتٌ من كتاب الله عر وجل" والرقى وتعبتها 


(1) اختلف أهل السّنّة في تعليق التّمائم والعاويذ على الصبيان» فرخص فيه طائفة من 
السلف: كعائشةء وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» ويحيى بن 
سعيد» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضّحاك» ومالك وأحمد في رواية» رحمهم 
الله وتبعهم عليه غيرهم من المتأخرين. 

ومنع تعليق التمائم على الضبيان وغيرهم طائفة أخرى من السّلف. 
- عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك . 
[رواه ابن أبي شيبة (3516)]. 
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل : تعليق التّعويذ فيه القرآن وغيره؟ 
قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكرهه كراهة شديدة. 2 
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بالكلام الطيب» 


وليحذر أن يكتب شيئًا بالعبرانية ؛ 

فإ :ذلك ل بون 

ولو قل إن فمن العاف ما لا يُحصى ؛ فاه مُمنوع. 

8 وقد سيل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: وما يُدرِيكَ 


لغله كُفر . 


[من صفات 
اموا رر 0 


)1( 


9 وينبغي لآباءِ الصّبيانٍ أن يتخيّروا لأولادِهم أفضل ما 


هم في وقتهم ذلك من المُؤدّبينَء وإن كان موضعًا بعيدًا"» 


['الآداب الشرعية ' (2/ 460)]. 

- قال إبراهيم يم النّخعيَ رحمه الله : : کانوا يكرهون ‏ يعنى أصحاب عبد الله بن 
مسعود رضي الله عه - التّمائم من القرآن وغير القرآن. E u‏ 

قلت: وسبب منعهم : : أن في تعليقها استهانة بالقرآن بإدخالها الخلاء . 

عن إبرا هيم النّخْعيَ رحمه الله أنه كان يكره ه المعاذة للصبيان» ويقول: إنهم 
يدخلون به الخلاء. [رواه ابن أبي شيبة (3527)]. 

قلت : ولما فيه كذلك من سذ ذرائع الشرك وخاضة في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر 
فيها السّحرة والمشعوذون. 

فلهذا كانت الفتوى بالمنع منها هي الأولى لأمور ثلا 

1 عموم النهي الوارد في تحريم اتخاذ التمائم. 

2 - سدٌ الذريعة المفضية إلى الشرك فإن في القول بجواز اتخاذ التمائم من القرآن 
والأدعية النبوية فتحاً لباب الشركء باتخاذ تمائم الشّرك على أنها تمائم مشروعة؛ 
فيتعذر حينئذ الإنكار لشْذة الاشتباه بينهما. 

3 _ لأن فيها استهانة بالقرآن بإدخاله الخلاء. 
قال أبو إسحاق الجبنياني (379ه) ‏ وكان ممن يعلم اليتامى وأبناء الفقراء احتسابًا 
لوجه الله الكريم وابتغاء مرضاته - : لا تعلّموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين؛ لأن 
دين الصَّبي على دين مُعلّمه . 
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فيختارون لهم أولَا أهل الدّين والتّقوى. 

فإن كان مع ذلك عنده علم من العربية فهو أحسن» 

فإن زادَ على ذلك بالفقه فهو أولى» 

فإن زادَ عليه بكبر السّنَّ فهو أجلٌ» 

فإن زاد عليه بورع وزُهدٍ فهو أوجبٌء إلى غير ذلك» 

ا المُؤْدْبٍ زادً الصَّبِي به 
جم ورفعة» وإذا كان ذلك كذلك فيتعيّنٌ النظرٌ فيما 0 الله تعالى 
أعلم. 

0 - وينبغي للمؤدّب أن يتجنّب ما أحدّنّه بعض المُؤدْبِين القرءة في 
وبعض مشايخ الفرآن: من القراءةٍ عليهم في الأسواقٍ والظرقٍ؛ 

لاه لم يكن من فعلٍ من مضىء 

وفيه مفاسد جملة منها: وطء الأعقاب» وهو منهئٌّ عنه . 





1 وقد شرت غر بن الخطات رضي الله غحة غل ذلك 
بِالدَرّةٍ وقال فيه : ذِلهٌ للتابع» وفتنة للمتبوع”'". انتهى 


وقد ذكرت حرص السلف على هذا الباب واعتناءهم به وذلك في كتاب (الجامع في 

أحكام وآداب الصّبيان) (كتاب العلم) (باب اختيار الآباء للمعلمين) (ص 83). 
(1) رواه ابن أبي شيبة (6366): والدارمي في 'السئن' (540)ء وابن أبي الدنيا في 
'التواضع والخمول' (51) ولفظه: عن سليم بن حنظلة قال: 6 
كعب نمشي خلفَّهُ إذ رآه عمرء فعلاه بالدّرّة» فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ 

فقال: إن هذا لَه للتّابع. وفتنة للمتبوع . وإسناده حسن . 
- وروی ابن أبي شيبة (6365) في (باب ما یکره للرجل أن يتبع أو يجتمع عليه) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. وإسناده حسن . 
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ومنها: أن السوق موصع اللغط ولام 

والقُرآنٌ يره عن أن يقرأ في مثل هذه المواضع . 

ومنها: أن القرآنَ إذا ثُلِيَ تَعيّنَ الإنصات» أو يُندب إليه» فيقع من 
سَمِعَهُ من في الأسواق» أو الطرقٍ فيما لا ينبغي» والمسلم يُحبّ 
لأخيه المسلم ما يحب لنفيه. 

ومنها : أن قراءةً القُرآنِ والحالَةٌ هذه لا يسلَّمُ القارئ غالبًا من أن 
يقرأ وهو في موضع النَّجِاسةَء والأماكن التي نره قراءة القّرآن عنها . 

ومنها: إذا قرأ القارئ ينبغي لقارئه ولسامعه أن يتدبّرَهُ ويتفكرٌ فيه 
وذلك مُتعزُرٌ في الأسواتي والظرقٍ غالبا . 

2 _ وله أن يقرأ حارج البلدٍ إذا لم تُعاين النّجاسة» 

وفي الانتقالٍ ين قَريةٍ إلى قَريةِ مع عدم مُعاينة الجاسة أيضاء 


ولا فرق فيما ذُكِرَ بين أن يكونٌ راكبًا أو ماشيًا إذ المعنى فيهما 
+0110 
واحد 9 


[لا يدن في 3 - وينبغي له أن يتجنّبَ ما أحدتّه بعض العوامٌ من المُؤدْبِين: 
المكتب] 


وهو آنه إذا دَخلَ وقتٌ الصَلاةٍ يؤدْنون على باب المكتب» أو 
فوق سطحوء أو فيوء وذلك كله من البدع الممنوعَة؛ 


لأن الأذانَ إِنّما شُرِعَ في الأماكن التي يَهِرعٌ النَاسُ إليها لأداء 


(1) تقدم الكلام عن مسألة القراءة في الطرق والأسواق في كتاب "آداب المُعلْمِين' 
(100)» و"الرّسالة المفصلة' (49). 
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فرضهم؛ وهي المساجدٌء والمكتبٌ ليس بمسجدٍ حنَّى يأتي الاس إليه 
للصَّلاةٍ فيه . 


2 


ومثله: : من يؤدّنُ في بيتّهء أو پبستانِه» فإنّه يدخل تحت قوله 


2-1 


ep ف‎ 


تعالى: يما الَذِنَ اموا للم واو ا ون ا 
عند أله أن مولو aT lai‏ 4 [الصف: 2 - 3]» 

لأنه ينادي الثَامنَ بلسانه : الع e‏ حوفي الف 
ومعنى ذلك هلمُوا إلى اللاي هلوا إلى القلاح» لم يع ها النّداء 
يغلق البابُ دوتهم» وذلك ممنوع؛ 

ها انمو نات ال ا :قن خو مو اه قات إلى 
موضع الأذانٍ فلا يجدٌ السّبيل إلى دخولٍ المكان الذي سَمِعَ فيه الأذانَ. 

ومنها: أنه كلفهم المشي بأذائهِ إلى أن أتواء سيما الغريب الذي 
هو عابر سبيل إلى غير ذلك. 

وهذا بخلافي لو أذَّنَ خارج البلدِ؛ فن ذلك جائرٌ؛ 

لأنه في بريّةٍء فمن أتى إليه صلى معه» وهذا القسمٌ الأخير من 
باب المندوب لما ورد في الحديث: 

84 عن أبن شك الكذرف رضي الله غه آنه قال لن 
اعتنى به : "يا بُنَىّ إني أَرَاكَ ثحب العَتَمَ وَالبَادِيَة فإذا كُنتَ في عَنَمِكَ 
أو اوك فاذدث بالصَّلاةٍ تانج صَوتَكٌ بِالنْدَاى فإنّه لا يَسمَعٌْ مَدَى 
صوت المَوَذْنِ جن ولا إنس» ولا شَيءٌ ؛ ِل سهد له يوم القيامة' . 


[مفاسد الأذان 
في المكتب] 





[شتم الطلاب] 


[لا يؤدب 


الصّبِي وهو 


غضبان] 
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9 2 2 وو ت 
قال أبو سَعِيدٍ: سَمِعتُهُ من رسول الله كو" . 


والأوّل من باب البدعةٍ والوقوع في النَّهي للآية الكريمة المُتقدّم 
ذكرها. 

5 - ويتعيّنُ عليه أن لا يشتمّ من استحقّ الأدبّ من الصّبيان» 
وكثيرًا ما يفعل بعض المَؤدُّبين هذاء وهو حرام؛ 

وذلك أنّه إذا حصلّ للمؤدّبٍ غيظ ما على الصَّبِىٌ شتمّهُ؛ وتعدَّى 
بذلك إلى والدَّي؛ ورَيّما حصل لبعضهم في ذلك الوقتٍ قذفٌ يجب 
عليه فيه الحدَّء سيما من كان منهم في خُلّقِه حِدَّةٌ أو فيه غِلطّةٌ 
وفظاظة» فيتعيّنُ عليه إذا آدرگه شيء مما ذُكِرٌ: 

6 - أن لا يودب الصَّبِيَ في وقتِهِ ذلك» بل يتركه حنَّى يسكنَ 
غيظة» ويذهبَ عنه ما يَحِدَّهُ من الحنق عليه» وحينئذ يؤدّبه الأدب 
الذّرعي على ما تقدم ذكر,0©؛ 

لأته إن أدْبَه في حالٍ غيظه يَحافٌ عليه أن يتعدّى الأدبّ المُتقَدُم 
ذكرهء ولأجل هذا المعنى : 

7 - قال رسول الله يلِ: "لا يَقضي القَاضي حِينَ يقضي بين 


(3)0? 


7 کک 
اثنين] وهوّ غضبان 


(1) رواه البخاري (609) بنفس اللفظ إلا قوله: "يا بني" في أوله. 


.)95  89( رقم‎ )2( 


(3) رواه البخاري (7158) ولفظه: "لا يَقَضِّنَ حَكمٌ بين التيْن وهو عَضْبَانُ "2 ومسلم 
(4511). 
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وعدّاه عُلماؤنا رحمة الله عليهم إلى كل ما يُشوش عليه كحقنة 
يبول أو غيره .. 


ولا فرق بين القاضي والمُؤدّبٍ لا أن القاضي يَحكُمُ بين الكبارء 
وهذا يحكمُ بين الصَّعارٍ. 

وحامل القُرآن ينره عن هذا کله 

فيْقيم الأدب على الصَّبِيٌّ من غير أن يَتناول عِرضَهء ولا شتم 
أبويه» بل يده كما يؤدّيُه وَالِدَّاهء وهما يرحَمَانِهء ويشفقان عليه 
ويُذبّانٍ عنه في كُل أحواله”'". 


8 . وقد تقدمَ أله ينبغي للآباءِ أن ينظروا لأولادهم من 
الْمُؤدْبِينَ من هو أورع وأزهدٌ وأتقى إلى غير ذلك مما تقدّم ؛ 

لأنّه رضاعٌ ثانٍ للصَّبِيَ بعد رضاع الأمّء وإذا كان ذلك كذلك 
فليحذر أن يفعلَ ما أحدثه بعض عوامٌ م المسلمين بأولادهم من انهم 
يُخرجونهم من المكتب الذي يقرؤون فيه كتابَ ربّهم عر وجل» 
ويتعلمون فيه شريعة نبيهم عليه الصّلاة والسّلام؛ ويذهبون بهم إلى 
کاب النصارى لتعليم الجساب» وهذا رضاع ثالتٌ بعد رضاع المُؤدٌب» 


وقد قيل : "الرّضاع يُغْيَرٌ الطَبَاعَ ** 


(1) تقدم نهي القابسي عن ذلك في كتابه 'الرّسالة المُفصّلة' (160). 

(2) رواه ابن الأعرابي في 'معجمه' (218) وعنه القضاعي في 'مسند الشهاب' (35) 
مرفوعًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده صالح بن عبد الجبار قال فيه 
الذهبي في "الميزان' (3/ 407) : أتى بخبرٍ منكر جدّاء ثم ساقه» وقال : وفيه انقطاع. 
وعبد الملك مدني ضعيف . 


[تعلمهم 
الحساب عند 
النصار ی] 
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[اضرار فهذا مر شنيعٌ قبيح من الفِعل؛ 
تعليمهم عند 5 7 0 و 
النصاری] لأنْ الولدَ لم تحصل له قوّة الإيمان بعد 
ولم يقرأ العلم. ولم يعرف أقوالَ العلماءء 
و ا و ی ا ع الات 


أو من الجماعة الذين عنده صغارًا كانوا أو كبارَّاء 


ثم إن التصراني مع ذلك يبه على ما يخطرٌ له ويَّمرٌ ببالو من 
كُفره وطغيانهء ويُظهرٌ أن ذلك من قبل تعليمه الحسابّ» 
وهذا لا يرضى به عاقل» ولا من فيه مروءةٌ من المسلمين» 
والصّبئُ في هذا الس قَابِلٌ لكل ما يُلقَى إليه» مثل الشّمع أي 
شيءٍ عَمِلتَ عليه طبِعَ فيه» فيّخافٌ على الولد - وهو الغالب ‏ أن يتغير 
وموضمٌ الألفة بالمسلمين انقطاعًا ووحشةً» ومكان الاستسلام والانقياد 
حُبئًا ومُداهنة» إلى غير ذلك من مكرهم وخصالهم الرّديئة. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فيخْشى عليه أن يركن إلى قول التصرانىي» 
أو إلى شىء ما من اعتقادو» أو استّحسان حال من أحوالهء 
خان 9 _ وقد قال مالك رحمه الله تعالى: لا تمن زائعٌ القلب من 
0 أذنيك؛ [فإّك] لا تدري ما يعلقك من ذلك ولقد سَمِعَ رجلّ من 


المبتدعة] الأنصار من أهل المدينة شيئًا من بعض أهل القَدَرِء فَعَلِقَ قلبّه به» فكان 


کڪ ورُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه ابن الأعرابي في 'معجمه' (2)617 


وإسناده ضعيف جدًا : 
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يأتي إخوائه الذين استصحبهم» فإذا تهوه قال: كيف بما عَلِقَ قلبي؟ 


لو علمت أن الله رضي أن ألقي نفسي من قوق هذه المنارة 
1 لے( 


0-- ومن قول أهل السّنَّة!©: لا يُعذْرٌ من أدّاه اجتهادُهُ إلى 
بدعةٍ؛ لأن الخوارجَ اجتهدوا في التّأويل فلم يُعذروا؛ إذ خرجوا 


(1) 'الجامع' لابن أبي زيد (ص120)ء و" البيان والتحصيل ' (18/ 327) وقال شارحًا 
لكلام مالك رحمه الله : المعنى في هذا بن أنه يحذر أن يسمع كلامهم فيدخل عليه شك 
في اعتقاده بشبههم › وكفى من النّحذير عن ذلك المثل الصحيح الذي ضربه ابن غانم في 
ذلك من قوله: أرأيت لو أن أحدكم قعد إلى سارقٍ وفي كُمّه بضاعة أما كان يُحترز بها 
منه خوفا أن يغتاله فيهاء فلا يجد بدا أن يقول: نعمء قال: فدينكم أولى بأن تحرزوه 
وتتحفظوا به. اه 

ومن هذا الباب: 

- قال معمر : كان ابن طاووس جالسًا فجاءَ رجل من المعتزلةء قال: فجعل يتكلم 
قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيفء قال: 0 : أي بْنَيَ ادخل أصبعيك 
في أذنيك واشددء لا تسمع من كلامِهِ شیا ء قال معمر: ب يعني أن القلب ضعيف. 

[رواه اللالكائي في "'السنة' (248)]. 

- قال عبد الرزاق: قال لي إبراهيم بن أبي يحبى : إني أرى المعتزلة عندكم كثير؟ 
قلت: نعم» وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى 
أكلمك؟ قلت: لاء قال: لم؟! قلتٌ: لأن القلب ضعيف. وإن الدّين ليس لمن غلب. 

[رواه اللالكائي في 'السنة' (249)]. 

(2) هذا القول بتمامه نقله ابن الحاج من كتاب 'الجامع' (ص121) لابن أبي زيد 

القيرواني. 

وهو قول أهل السَّنَّة كما قال» وقد ذكرت طرقًا من أقوالهم في هذه المسألة في 
كتابي: 'التنبيهات الجليّة على المخالفات العقدية في كتابي تحفة الأحوذي وعون 
المعبود" (ص49) (باب لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد) . 
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بتأويلهم عن الصَّحابَةَ فسمّاهم الرّسول ب : مارقين من الدّين”" . 

1 قال بِشْرٌ بن الحارث: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
الصّلاة والسّلام: يا موسى لا تُخَاصم أهل الأهواء فيلقوا في قلبك شيئًا 
زديك فيسخط الله غلك 2 


2.2 وقال غمر بن عبد العزيز رحمه ازل تعالى : من جعل دينه 
غَرَضًا لِلخْصُوماتٍ أَكْثْرَ [التتَقل]”2 . 


3 - وقال جعفر بن محمد رحمه اللَّه : إيّاكم والخصومات في 
الدين؛ فإتها ر تشغإ اله لقلبّ» وتُورث ا انتهى . 


وقد كان السّلف رضي الله عنهم يتحفّظون على الرّضاع الثّالثْ 
أكثر من الرّضاعين المُتقدمين: وهما رضاح الأمّء ورضاع المُودّب؛ 


لن الصَّبِىَ قد رجح له عقلّ ومعرفةٌ بالأمورٍ وقابلية لقبول ما 
سمعه» أو رآه» وإذا كان ذلك كذلك؛ 


فيتعيّنْ أن يكون بعد رضاع المؤذڈب رضاع العلماء العاملين 
بعلّيهم. المُتبعين لسنة نبيهم بء المسين لها الكاشفين عن غامضهاء 


(1) لعله يُشير إلى حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
"مرق مارقةٌ عند قُرقَةٍ من النّاس. فيلي قتلهم أولى الطّائفتين بالحقٌ' . 
[رواه مسلم (2425)] 
(2) 'الشريعة' للآجري (112). و'الإبانة' لابن بطة (338). 
(3) رواه الدارمي في "السئن" (312)» والآجري في 'الشريعة' (116) والتصحيح منهاء 
وفي 'المدخل' : أكثر الشغل!! 
(4) رواه اللالكائي في 'اعتقاد أهل السنة' (219). 
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والمخرجين لخباياهاء فإذا ارتضع الصَّبِىُ هذا الرّضاعٌ الّالث؛ 

فالغالب أنه إن وقعَ له غير ما سبق إليه سارع بسبب عليوِء 

وما انطبع عليه من معرفةٍ ما تحصّل عنه من الكتاب والسّنَةٍ 
ومحبتهما وإيثارهما إلى إنكاره وعدم قبولِهِ لذلك. 

84 وفك جا فقن 'التاسن رلك إلى فن الل رة الله 
ريك اق عامقا لالد آثرا عل هذا علعا رما دوق حي دن 
علم الكتاب والسَّئَة _؟ 

قال: نعم. 

قال: وما هو؟ 

قال: العربية. 

قال له: اذهب بولك فإنه لا يجيءٌ منه شيء. 

قال : ولم؟! 

قال: لأنه قد سبق إليه تغزلات العرب وأشعارهاء وجُبل على 
ذلك. فكيف يمكنُّ صلاحه؟! فلم يقرئه. 

ومعلومٌ بالضّرورةٍ أن العربيّة مَطلوبة في الدينٍ لأجل كُهم الكتاب 


العزيز» وقهم سُنّة النبي يَلِِ؛ لكن ما وقع لوم هذا لجل لها إلا ليا 
سبقّ له من تغزلات العرب وأشعارهاء 


فلو سبق له العلمٌ بالكتاب والسَّنََء أو بعضه من حيث إنه يعلم ما 
يجب عليه» وما يُسنٌء وما يندب إليهء لما عذّلّه 
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فإذا كان هذا تَحمَطّهم على سبق العربيّة مع وجودٍ الاحتياج إليها 
في الشّرع كما تقدَّمَ فما بالك بغيرها؟ 
[معرفة 5 9 وما قدّمناه في حقٌ المُؤدّبٍ من أنّه إذا كان عنده علمٌ من 
المعلم بعلو ا e‏ 
موي العربية فهو أحسن» أعني أنه يكون عالما بالعوامِلٍ» 
وهو: لم رفع هذا؟ ونصب هذا؟ وخفض هذا؟ وما أشبه ذلك؛ 
لأن علوم العربية على أربعةٍ أقسام: 
أحدها: عِلْم العَوامل. 
والتاني: عِلمُ اللّغةِ. 


والثّالث: عِلمُ الأدب. 


والرّابع : علم البدِيع. 


فالأول: هو الذي يَحتاجٌ إليه المُؤدْبٌء وليس فيه كَبِيرٌ أمرٍ في 
الغالب. 


0 
2 


[مفاسد 6 ثم نرجع إلى تَمَام ما بقي من المفاسدٍ التي في دخولٍ 
إدخا : 2 2 5 ٠.‏ 3 

0-0 الصبي لتاب النُصارى فمن ذلك: 

الكفار] 


ما في ظاهره من الذّلَةِ للمسلمينَ بسببٍ ما فعلَ هذا بولدو. 

وفيه تعظيمٌ النُصارى؛ فإنّهم إذا رأوا أولاد المسلمينَ يأتونَ إليهم 
3 لل هذه الفضيلة منهم› رأوا أن لهم رفعة وسؤددًا وفضيلة على 
| لمسلمين» وهذا كله ممنوجٌ شرعًا وعقلاً . 


فيا للَّهء ويا للعجب» كيف يترك التّعليم من المسلمين› وهم 


فصل في انصرافِ الصّبيان من المكتب 483 
مُتوافرون في هذا العلم وغيره من العُلوم الشّرعية» ويؤتى إلى نصراني 
عدو للدين» وعدوٌ لله ولرسولهء مُظهر لذلك مُعاندٍ للمسلمينَ؟ 

فهذا من الخسف الباطنى ا فيه ولا يُشكُ. 


قال بإدخالهم 


أحذقٌ وأعرفٌ بالتعليم من غيرهم من r‏ في مدارس 
الكفار] 
فالجواب : أن هذا باطلٌ؛ 
لأله لو كان الصَّبِيُ عَلِمَ كَل ما عند المسلمين من العلم الذي يريد 
أن يتعلّمّه من التصرانيئ حى فاق المسلمين في ذلك» 
نُمَ أتى بعد ذلك إلى النُصرانيّ لزيادة عنده فيه؛ لكان هذا القول 
فيه شيءٌ ما من الميل إلى ذلك . 
فكيف والصَّبِيُ بعد لم يُلِمّ بشيء من الجساب» ولا غيره؟ 


ولو عرفه لكان والحمد للّه في المسلمين من يعرف أكثرٌ من 
الصرانيَ وأمثاله» فلا حاجة تدعو إلى التعليم من أهل الكفر والصّلال. 





8- وقد أقامهم عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: قد 
أغتى الله عنكم بالمسلمين: 

رفا هى ر فى الله عد أن نهد اعد من امن الععات كانتا 
وقال جوابًا لمن أثنى على نصراني بالمعرفةٍ والحذق في الجساب: مات 
النصراني. والسّلام. 


وقال أيضًا : لا تكرموهم وقد أهانهم الله تعالى » 


[مفاسد 
إدخالهم في 
مدارس 
الڪفار] 
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ولا تأمنوهم وقد خوّنهم الله:تعال» 

ولا تستعيلوا على أنفسِكُم وأموالِكُم إلا المسلمين الذين يخشون 
الله تعالى او كما فال , 

فانظر رحمنا الله تعالى :وباك إلى اختراط أمير المؤمتين رضى الله 
الخ فمو رى من البسلفية على الستلس + قبا نالك ف يح 
أعداء الدّين» وإثما هي خحجمحٌ شيطانيةٌ ونفسانية» وركوبٌ للهوى. 
ورُكونٌ للعوائدٍ الرّدِيئة» وتر للنظر إلى أمر الشَّرِيعَةٍ وما يُندبُ إليه من 
الفوائدٍ الجمَّة العظيمةء والأخلاق الجميلةء أسأل الله السَّلامةَ بمنْه. 

وفيه من المفاسد التي يأباها الإسلام ومن فيه عُذوبة طبع 
وانقياد للشَّرِيعةٍ المُظهرةٍ وهي : 

- أن المعلم التصراني يجلس على موضع مُرتفع› وأولاد 
المسلمين دوته» ويُقبّلون يده» أو ركبته حين إتيانهم إليه وانصرافهم› 
ويقيم السطوة عليهم › وقد تقدّم بعض ذلك . 

- وفيه أيضًا أن الولد يتربّى على ترك التَحفّظٍ من النّجاسةٍ؛ 


لأنهم ليس عندهم نجاسةٌ فيما يَعتقِدُوئّه إلا دم الحيض ليس إلا » 
وأبوالهم وفضلاتهم كُلها طاهرةٌ عندهم» وقد يسقون الأدوية 


(1) روى نحوه الخلال في (كتاب الجامع) 'أحكام أهل الملل والردة" (334) عن عمر 


رضي الله عنه» وقال ابن تيمية في "اقتضاء الصراط ' (1/ 50): (فروى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح. . .) وذكره. 

وانظر: 'السئن الكبرى ' للبيهقي (9/ 204)ء و 'أحكام أهل الذمة' لابن القيم 
(1/ 454 455)ء و"'الآداب الشرعية' لابن مفلح (2/ 432 433). 
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بالتجاساتٍ» ويكتبون منها فتنجس أجسادهم وأثوابهم من ذلك. 

- ومنها: أن المعلم يشربٌ الخمرٌ بحضرتهم» 

9 - وقد لعن النّبي يكل حاملها وحاضرها في جملة من لعن 
بسببها""» والولد المُسلمُ هو حاضرها والحالة هذه 

ويكونُ حاملها في بعض الأحيان» 

فإن كان الولدٌ بالعّاء أو مُراهِقًا فهو داخلٌ تحت اللعنة» 

وإن كان صبيًا صغيرًا الا عائدة على والديهء أو وليّه» أو من 
أشارَ عليه بذلك. 

وقلَّ أن يَسلَّمٌ الولدٌ من شُؤم ذلك وإن كان صغيرًا غير مُكلفِ› 
ورَبّما أمرهم المعلم بحمل الخمر إليه» أو إلى بيتِه ؛ 

- ومنها: أن الولد لا يقدرٌ على الصّلاةٍ بحضرتَه» ويّمنعهم من 
ات 
عليهم في صلاةٍ الجمعة حى يخر وقتّهاء أو يفوتهم بعضها . 
(1) يشير إلى حديث ابن عُمر عن أبيه رضي الله عنهما أن الني كل قال: "لعن الله الخمرٌء 

ولعنَ شارِبَهًاء وساتِيّهاء وعاصِرَمَاء ومُعتَصِرَمَاء وبائِمَهَاء ومُبْتَاعهَاء وحامِلّهَاء 

والمحمُولَة إليى وآكلّ نَمَئِهًا * . [رواه أحمد (2/ 97)ء وروي نحوه من حديث ابن 


عمر رضي الله عنه» رواه أحيد (2/ 25 و71(“ وأبو داود (2)3674 وابن ماجه 
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ويضحكون منه» ويستهزئون. 

ومنها: أنّهم إذا كان صومُهم يمنعون الماء أن يُؤتى به إلى 
ذلك الموضع» فيبقى أولاد المسلمين بالعطش غالبًا . 

- ومنها: أنه يخاف على الولدٍ وهو الغالبٌ أن يقعٌ في اعتقادهم 
الباطل» أو في بحث بعضهم مع بعض في ألواجهم» 

فإن أكثرها مكتوبٌ بالعربيّة» ويتكلّمُون بِاللْسانٍ العربي بحضرته» 

فقد يسبق إلى الولدء ويتعلّقُ بذهنه ما هم عليه 

فإن وقع له شيءٌ من ذلك قل أن يتأتى خلاصه منه غالبّاء 


وسبب وقوع هذه النَازِلةٍ: 


0 ما أخبر به عليه الصّلاة والسَّلام في الحديث: "حب 
الذنيا راش كا ا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في 'ذم الدنيا' (9). والبيهقي في 'شعب الإيمان' (10019) عن 

الحسن البصري مرسلاً . 

وحسّن إسناده إلى الحسن البصري: الشّخاوي» والعراقي» وابن حجر. 

انظر "فتح المغيث' (1/ 265)» و" تخريج أحاديث الإحياء" (2454)» و "فيض 
القدير" (3/ 368 369). 

وذكره ابن الجوزي في 'الموضوعات' وتعقّبه ابن حجر بأن مراسيل الحسن عند 
بعض أهل العلم مقبولة إذا رويت عن اتقات كما قال ابن المديني : مرسلات الحسن إذا 
رواها عنه الثقات صحاح› ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرعة: كل شيء يقول 
الحسن قال رسول الله # وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. وهذا الإسناد 
إليه حسن . [' تخريج أحاديث الإحياء" (2939)] 

وأورده الديلمي في ' الفردوس" وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب عن 
النبي به "فتح المغيث' (1/ 265). 
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فار زرخ اا وراك إلى :هن الا ى .وهر اله 
ما كان سببٌ إتيان الولدٍ إلى النّصراني لتعليم الحساب إلا حب الذُّنيا 
غالبا لا جرم أنَّهم عُوقبوا على ذلك بنقيضهء فوقعوا في الفقر والفاقةء 
والوقوف على أبواب الظّلمة من الكتبة وغيرهم . 


وإذا تربّى الولد على مثل هذا الحال يُخاف عليه من أحدٍ أمرين: 


أولهما - وهو أشدّهما -: أن يدخل عليه شيءٌ في اعتقادِو. كما 


والثانى : أن يقل اهتمامه بأمر دينه فى حقٌ نفسِدء وفى حقٌّ غيرو. 

فأيّ شىء وقعَ منه من المخالفاتٍ» أو من غيرهاء فلا يَكبَّرتٌ به 
ولا يندم في حق نفسِهء ولا عير على غيره. وهذه خصلة تُنافى أخلاقٌ 
المسلمين» وهديهم. وآدابهم . 


1 - وقد قال الشَّيخَ أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى 


وروي من كلام عيسى عليه السّلام كما روى ذلك المهرواني في " الفوائد المنتخبة ' 
(73). وأبو نعيم في 'الحلية' (6/ 388) بسنده عن سفيان الثوري قال: قال عيسى 
ورواه ابن عساكر في "تاریخ دمشق ' (20/ 402) من قول سعد بن مسعود الصدفي 
التابعي رحمه الله . 
ورواه ابن 0 الدنيا في نر 00 مالك بن دينار. 
رضي الله عت وقال: ل Ll E‏ 
عن النْبِي يه فليس له إسناد معروف. اه 
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في 'كتاب الرسالة'" له: واعلم أنَّ خيرٌ القلوب أوعَاها للخيرء 
ابح اندو لعي نا لي سي ار لسر إليه» وأولى ما عُنِيَ به 
النّاصحونء ورغِبَ في أجره الرّاغبون: 

إيصال الخير إلى قلوب أولادٍ المؤمنين ليرسح فيهاء 

وتنبيهُهُم على معالم الدّيانةِ» وحدود الشّريعة لِيُراضُوا عليهاء 

وما عليهم أن تَعتَقِدَه من الدّين قلوبهم» وتعمل به جوارخهم؛ 

فإنه رُوي أن تعليمَ الصَّعْارٍ لكتاب الله يُطفيء عضب اللو 

وأنَّ تعليمَ النَّيءِ في الصّعْرٍ كالنَّشٍ في الحجر”. | 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فيّخافٌ على الولدٍ الذي يدخل كُتَابَ 
النُصارى أن ينتقش في قلبهِ ما هم عليه» أو بعضه. ولا أعدل بالسَّلامةٍ 
شيئًاء نسأل الله السّلامة بمنّ. 

ومن أقبح ما فيه وأهجنه وأوحشه: 

- أن الولد يتربّى على تعظيم التصارى» والقيام لهم الذي قد 
تقدَّمَ منعه في حقٌّ أهل الخيرٍ والصّلاح من المسلمين؛ وعدم 
الاستيحاشٍ من عوائِدِهم؛ وسماع اعتقادٍ أديانهم الباطلة» حى لو خرج 


الصَّبئُ من مكتبهم لبقي على عاديّهم في التّعظيم لهمء وعدم 


(1) (ص20). 

(2) ستأتي الآثار على ذلك في كتاب المغراوي (رقم/ 186). 

(3) تقدم في كتاب ادات التعلمينة» (8) بعض الأحاديث في ذلك» وهو ثابت عن كثير من 
السلف . 
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الاستيحاش منهم» ومن أديانهم الباطلة» وأنّه إذا رأى مُعلْمَّه الذي علْمّه 
الحساب» أو الطب قام إليهء وعظمه كتعظيم ما اصطلح عليه بعض 
لو 32 

مكتّب مُعليه النُصرانى من جماعة أهل دينِهء فيألف هذه العادة الذميمة 
المسخوطة شرعًا. 

ولا يرضى بهذه الأحوال من له عقلٌء أو غَيرةٌ إسلامية»› أو 
70 كن 0ك : . ENTE‏ 
التِفاث إلى الشرع الشّريفِء ألا ترى إلى قوله تعالى في كتابه العزيز: 

ا اَي امنا لا دوا الو امسر أزية ينم آولياة بعش ومن 
وم يتك نم منم [المائدة: 51]. 

وقوله تعالی: اب آل اما لا یدوا الب ادا وی هرو ويا ين 
م مه مەس ر صق ررر چ رآ رش م2 
الت أونوأ الكتب ين بيك وَلكتارً ولاه وتوا أله إن 3 مُؤْمِنِينَ ®4 
[المائدة: 57]. 

وقوله تعالى: لا يمد توما يَؤْميُوس يله الوم الآخر يُوآدُوت من 


+22 مسر كر ٍ 


حا الله ورسوله ولو ڪا 


XK 5 32 | 2‏ ار كر ٠.‏ ۹ 
نو 0 | باءَ هم و اء هم و إخوانهم أو 
-. معو 


عَصِيرَتَهِمْ» [المجادلة: 22]. 
وقوله تعالى: بايا الي ناما لا عدوا عَدُرَى ود ري 
تلقو إِلتهم بِالْموَدّة4 [الممتحنة: 1]. 


إلى غير ذلك من الآياتٍ والأحاديثِ وهي كثيرةٌ مُتعدّدةٌ وفيما ذُكِرَ 
تثبية على ما عداه. 


JOU 





400 الكتاب الرابع: المنتقى من ابواب المُعلّمين والمُتعلّمين من كتاب المدخل 


فصل في تزويق الألواح 


ا 253 وأا تاونق الألواح ف في الإصرافات”'' والأعياد في بعض 
البلاد: فهو من باب ب المباح الجائز. 


2 
وفيه | إدخال السروق على الأولاد. وإدخال السروونه من الأجر 
ما قد غلم وفيه النشيط للصَّبيانٍ على الاعيناءِ بالمواظبة على القراءة؛ 
[منكرات 3 - لكن يتعيِّنُ عليه أن يتجنّبَ ما أحدثوه من المفاسدٍ فى 
الاحتفالات] 


الإصرافاتٍ وهي كثيرةٌ مُتعدّدَةٌ: 

فمنها: تزيين المكتب في الأعيادٍ والإصرافاتٍ بالحرير وغيره 
أرضًاء وحِيطانًاء وسقفًاء سيما إذا انضاف إلى ذلك أن يكون فيه صورٌ 
مما لها رُوحٌء فيكون في ارتكاب ذلك نقيض ما جَلسٌ المؤدْبٌ إليهء 

فإذا كان السُوقٌ يُمنعُ فيه ذلك» 

فمن باب أولى موضع يُتلى فيه كلام الله عزَّ وجلّ» فمنعه فيه 
2 


ثم بقيت أفعالٌ يفعلّها بعضهم في الإصرافاتٍ وهي قبيحةٌ 


(1) يعني الحذقة وهي إتقان قراءة القرآنء وسيأتي زيادة بيان هناء وعند المغراوي (63 
و81- 83). 

" وهذا التقليد جاري في جميع الأقطار المغربية منذ القديم» والمراد بها التنويه 

بالمتعلمين والتشجيع لهم» والحض على الغبطة والمنافسة لهم من أقرانهم من صبيان 


المكتب' ['حياة الكتّاب' (2/ 859)]. وقد تقدم معنى الإصرافة (52). 
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مُستهجنةٌ فمنها : 
أنّهم يجعلون لوح الإصرافة مُكمَنًا بالفِضَّةِ في خِرقَةٍ من حريرء 
واستعمال الخرير لا يتجوز إلا للنّساءٍ خيث أجيرٌ هن ذلك. 
وأما تكفيت اللّوح بالفضّةٍ فلا يجورٌ لوجهين: 
أحدهما : ا السرفية: 
والنّاني: لما فيه من الخيلاء. 
4 2 وقد ورد أن الثبي وَلِ: لعن المُتَسْبَّهِينَ من الرّجا 
E‏ 
وبعض هؤلاءِ يأخذون الصّبِىَ الذي له الإصرافة فيَزيّنونه كما 
يُزيّون النساء فيحففونه» ويُخطّطونه» ويُلبسونه الحريرَء ويحلونّه بالقلائدٍ 
دن الذشب ب وغيره مع قلائدٍ العنبر؛ كأنّه عروسٌُ تَجلّى» و 
فُرَسٍ » أ بالأْباس من الحريرٍ والذّهتٍ وغيرهماء فيجعلون 
عليها كنبوشًا من الحريرٍ الممزركش بالذّهبٍِء ويلبسون وجهه وجها من 
ذهبء ثم يُضيمُون إلى ذلك أشياءً رَؤِيلة منها : 
نهم يَحملون أمامَهُ أطبافًا فيها ثيابٌ من حريرء وعمائِم مُعمَمَةً 
على صفة» ثم هم يختلفون فيما يفعلونٌ بين يديه؛ 
TT‏ صبيان المكتّب» وينشدون في طريقِهِ 
إلى أن يُوصِلوه إلى بيته 
ومنهم: من يُضيف إلى ذلك المُرّاء يقرؤون كتابَ اللَهِ عر وجل 


)1( رواه البخاري (5885). 


4 
3 
05 
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بین يديوء فيزيدون فيه وينقصون. 

تم يُضيفو فون إليه المكبرين» والمؤدّنين على عادتهم الذّميمة في 
جنائزهم . 

ثم بعد ذلك يَمرون في الأسواتي ويلقاهم من يُْسَبٌ إلى العلمء أو 
الخيرٍ والصّلاح» أو المجموع. وقل ا ع 
ذلك في الغالب» فَإنَا لله ونا إلية والجعوق: 

ومنهم: من يعض عما ذُكِرَ بما هو أشنعٌ وأقبح؛ 

وهو أن يضربٌ بين يديه بالطبل» والبُوقٍ. 

وبعضهم يمشون الفيل والرّرافة بين يديه مع رمي التقط. 
من حالها مع ضرب الطّارِء والشّبابة» والغناء» وترفع عقيرتها على ما 
يعهد من فتنتهاء فكان الأمرٌ أولاً للفرح بكتاب اللَّهِ تعالى» فكانوا في 
فر فمكسوه تنا هو فيد أسأل الله تعالل الل يميه . 
ضتعه فى الإضرافة؛ لشي ذلك عليه فى الغالك؟ لأنه مح طاعة لله 
ما ا نه وو ول اوبات رق شود ).ذلك شان 

م 0 0 
على النفوس إلا من رحم ربك . 

ثم يُضيفون إلى ذلك فعلاً قبِيحًا : 

وهو أن ر بعض المُؤذبين يدخلون مع صاحب الإصرافة البيت» 
ويجلسون مع النساء وهُنَّ مُتبرجات» على ما يعلم من عادّتهنَّ في 
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يوتِهنٌ » ويُعطي اللَوحَ لأمٌ صاحب الإصرافةء أو لأخيهء أو لخاليه» أو 
لعمّيِهِء أو لجاريه إلى غير ذلك من أقارب الولد ومَعارفوء حنّى تنقّط 
کل واد و من الفقة ينا انها رذنت ل بعري لأنه 
أجنبي عنهن» فلا يجوز لَهُنَّ أن يظهرن عليه» ولا أن يَسمعَ کلامهُنَ إِلّا 
لضرورة شرعيّة» والصّرورة هنا معدومة» واللّه تعالى الموفق. 

5 - وينبغي لوالد الصَّبِىٌّ بل يتعيّنُ عليه أن يتجتّبٌ ما يفعله 
بعض الئاس في هذا الزّمان: 

وهو أن الصَّبِيٌ إذا ذهب أكثرٌ التّعبٍ به» وقَرّبَ من أن يختمَ 
القُرآنَ؛ نقله والده إلى كاب آخر حتّى يفوت الأول ما استحقّه من 
الإصرافة. 1 

6 - وقد قال مالك رحمه الله تعالى في الصَّبِىَ إذا دخل سُورة 
(الأعرافي) عند مؤدّب» ثم انتقل إلى غيروء فإصرافة (البقرة) قد 
استحقها المُؤدّب الأوّل. 

واختلف قوله فيما إذا دخل سورة (يونس) ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -» هل يستحقها الأوّل أو الثاني؟ قولان. 

ولا يختصٌ هذا بإصرافَةِ سُورة (البقرة) ليس إِلّا؛ بل هو عام في 
كل إصرافةٍ من المُرآن قَربَ إليها الصَّبِيَء فإنَّ المُؤدّبَ الأول 
تةي . 


(1) تقدم بيان هذه المسألة في كتاب “آداب المُعلّمِين ' (79 - 80) و" الرّسالة المُفصّلة ' 


.)232( 


[نقل الصُبي 
قبل الختم] 
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7 _ ومن كتاب "البيان والتّحصيل *' : 


ل بالف رخ :الله الى کی تی ارد ایرد وال هاری 
الكتابة بغير قراءةٍ قرآن؟ 


قال 9 واللدما ا عت لك فون إلن أن يورا الان 


قال: وسألته عن تعليم المسلم عند التصراني كتاب المسلمين» أو 


كتاب الأعجمية . 
فقال: لا" واللّه لاع ذلك» وكرهه. 


قال: ولا يتعلم المسلم عند النّصراني؛ ولا کک 
المسلم» لقول الله تعالى: لرن بوم يكم كم مر [المائدة: 


8 - قال ابن رشي : أما تعليم المسلم أبناء اليهودٍ والنّصارى» 
أو تعليمهم عندهم ؛ فالكراهة في ذلك بين 0 


(1) "البيان والتحصيل' (8/ 452). 
(2) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» توفي سنة (520ه). 
صاحب كتاب "البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه " في مذهب 
الإمام مالك رحمه الله وقد سلك في أبواب صفات الرَّب عر وجل مذهب أهل التأويل 
والتعطيل» وقد أوّل في كتابه "البيان والتحصيل" كثيرًا من الصّفات: كالاستواءء 
والإتيان» والضّحك» والصّورة» وغيرها من الصّفات» وذعب في مسآلة القرآن | إلى قول 
الأشاعرة الآثم في وصف القرآن بأنه كلام نفسي من غير حرفب ولا صوت. "البيان' 
(17/ 605) و(18/ 504 - 511)]. ['الديباج المذهب" (ص278)]. 
(3) "البيان والتّحصيل ' (8/ 454 455). 
وقد تقدم نقل كلام الإمام مالك رحمه الله والتعليق عليه في 'الرّسالة المُفضَّلة* 
(131 وما بعدها)ء وانظر كتابي ' الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) 
(ص 321) (تعليم أولاد الكفار القرآنء والكتابة» والقراءة). 
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29 زوفل قالة]بن يعيى؟ رعنية الله تا إن ذلك فط 
ممن فعله» مُسقطةٌ لإمامتهء وشهادته0© . 
0 2 وقال ابن رشد في الحذاقة ‏ يعني : الإصرافة ‏ أله يقضى 
بها . 
1 - وذُكِرٌ عن ابن حبيبٍ أنه فرق بينها وبين الإحضار. 
فقال: إِنّه لا يقضى بالإحضار فى الأعيادء وإن كان ذلك مُستحيًا 
فعله في أعيادٍ المسلمين» ومكرومًا في أعيادٍ التصارى» مثل: النيروزء 
والمهرجان . 
ولا يجوز لمن فعلَّهُ ولا يحل لمن قَبِلَّه؛ لأنه من تعظيم 
السرلك“. 1 
تم الانتقاء من " کتاب المدخل' لابن الحاج المالكي 
والله ولي التوفيق 
O00‏ 


(1) تقدمت ترجمته في 'الرّسالة المُفصّلة' (94). 

(2) “البيان والتّحصيل ' (8/ 455). 

(3) تقدم معنى النيروز والمهرجان في 'الرّسالة المفصّلة' (227). 

(4) تقدم كلام ابن حبيب في 'الرّسالة المُفصلة ' (139). وسيأتي كذلك في زيادة بيان من 
كتاب المغراوي  105(‏ 106). 
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[ 1 | فصل في العالم رک AOS sees‏ 
فصل في ذكر آداب المُؤدْبِ EE‏ موس وي وا ا 495 
فصل في ذكر أسباب أولياء الصّبيان rea‏ 
| 4 | فصل في صفة توفيته بما نواه 1 
E‏ فصل فيما يأمر به المُودب الصّبِي من الآداب AAO‏ 
| 6 | فصل في انصراف الصّبيان من المكتب AOE‏ 


| 7 | فصل في تزويق الألواح ماطس اك ا اط م نا وه 





جامع جو امع الاختصار 
والتبيانِ فيما عرض بين المُعلمينَ 
وآباء الصَّبيانَ 


تأليف 
المغراوي المالكي (898ه) 
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إا الله تبك وت و قر ورد بالل عق 
رور اشا ومة جات أعمالناة نهك الله فا مغل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
بعلم 


أما بعد: 


فهذا هو الكتاب الخامس من (الجامع في كُتب آداب المُعلّمِين)» 
وهو كتاب 'جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المُعلّمِين 
وآباء الصّبيان" للمغراوي المالكي المتوفى سنة: (898ه) من علماء 
القرن التاسع الهجري. 

وهو يُعتبر كتابًا مُتَمُمًا للكتب السّابقة» تكلّمَ المُصنفٌ فيه عن 
كثير من مسائل المُعلْمِينَ والمُتعلّمينء مع الاستشهادٍ بكلام ابن 
سحنونء والقابسي» والتعليقٍ عليهماء والشّرح لما غمض من 
كلامهماء والرّيادة عليهما بمسائلٌ لا يستغني عنها كثيرٌ من المُعلّمين 
والمتملصيفة 

ولقد استخرتٌ الله تعالى بعد الفراغ من التعليق على الرّسائل 
المتقدمة بتذييلها وإتمامها برسالة المغراوي هذه إتمامًا للفائدةٍ» وتسهيلا 
لطالب العلم بجمع مسائل هذا الباب في ممصن واحدٍ. 
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واللَّه أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه»› موافقًا لِسَنّة نبيه يكل 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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| 1 ] تعتبر رسالة المغراوي من المصادر المُهمّة في أبواب التّربية 
والتّعليم. 

| 2 ] تعتبر مُكملة لكتابي ابن سحنون والقابسي. 

[3 ]كما تارا كعات :"اذاي التملسين و ال اة 
المُْفصّلة '» وإن كان في الظاهر لم يقف على كتاب القابسي؛ 
لأنه كما سترى ينقل عنه بواسطة ابن عرفة. 

[ 4 ] فيها نقولات كثيرة عن ابن سحنون والقابسي في الباب نفسه» 
وهي غير موجودة في كتابيهما. 

[ 5 | كذلك فيها الكثير من التُقولات المّهِمّة لكثير من أهل العلم» 
وخاصة عُلماء المذهب المالكي. 

[»] قل ن الک لر 

يُصرّر لنا بجلاء اهتمام آهل العلم بأبواب التّربية والتّعليم» 
وبالمُعلّمِين والمُتعلّمين. 

لالالنا 





504 


لم أقفُ لكتاب المغراوي إلا على طبعة واحدة قام بنشرها 
"فكتت الترمية العربي لدول الخليج ' (1407ه)ء قام بتحقيقها: 
عبد الهادي التازي. 


وكان اعتمادي عليهاء فقمت بالثّالي: 


[ 1 | عزو الآيات. 

| 2 | تخريج الأحاديث لكان ريك شم 

تبويب الكتاب ووضع المسائل بجانب المسألة تسهيلاً للوصول 
إلى فوائد ومسائل الكتاب. 

|[ 4 | ترقيم الكتاب. 

[ 5 ]| بيان الكلمات الغريبة. 

| 6 | ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة. 

عمل فهارس لفوائد الكتاب. 

| 8 | أبقيت بعض التعليقات المُهمّة للمحققء وأشرت إليها بقولي: 
(قاله المحقق) أو (التحقيق السابق). 

O0 
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لااسمه: 


اختلف فى اسمه فقيل: أحمدء وقيل: محمدء وقيل غير ذلك. 
لا لقبسه: 


شقرون: ومعناه أنه أشقر اللّون إلى جانب أنه اتر العينين › 
جهير الصوت. 
لاكتيه: 
1[- 'كتاب الجيش الكمين في الردٌ على مَن يُكفر عوام المسلمين' . 
2- "جزء لطيف جمع فيه مروياته' . 
3 ت 'جامع جوامع الاختصار والتّبيان» فيما لرن ت الد 
وآباء الصّبيان" . 
4- "المسلك السّهل في شرح توشيح ابن سهل للأفراني" . 
5 "كفاية المحتاج لمعرفة دليل الحيران لمعرفة من ليس في 
الدٌيباج' . 
" فهرس الفهارس والأثبات" و"معجم المعاجم والمسلسلات " 
(2/ 1065) 
لا مصادر الترجمة 
"سلوة الأنفس' للكتاني» و"الدوحة" لابن عسکر»› و"الجذوة" 
لابن القاضي› و "معجم المؤلفين ٠"‏ لعمر كحالة (1/ 16)» و"معجم 
أعلام الجزائر " . [وهذه الترجمة مأخوذة من التحقيق السابق للكتاب]. 





[المقدمة] 


506 الكتاب الخامس: جامع جوامع الاختصار والتّبيان فيما عرض بين المُعلمين وآباء الصّبيان 
ار ا بي اللللل22272 ا ع و 


الحمدٌ لله الذي أنزل المُرآنء وبيّن فيه الأحكام والحكمة أتم 
انب 


ووعد على اتباع تهجه القويم بالمقامة في دار الجنانٍ» وعلى 
النكيب عن سُئِه بالخلودٍ في دركاتِ الثيرانِ. 

وأودع فيه لنبيه َيه أكمل دلیل» وأوضحَ بُرهان» وجعل من 
اهتدى بهديه في تسليم المقدُورٍ والإيمان» ومّن سعى له سعيه في سَعةٍ 
ودَعَةٍ واطمئنان» ومن أعرض عنه في ضنكِ معيشةٍ وعمى وهوان» ومن 
أعانَ طالبه بسبب أو قول حسن في ثواب وامتنان» وأسند تأثيرٌ تعليوهٍ 
الخلقٌ إلى ذاه العليّة يضفاته التكاملة فقال في مُحكمه: ليمع © 


0 معي 
اله 


عَلَّمّ ألْقُرَءَانَ )€ ([الرّحمن: 1- 2]. 


وأجرى على لسان رسوله ية النُحريض على تَعلِيوِهء وتعلمه 
بأفضلية تقر بها العينان» 


1 فقال يكلة: 'خيركم مَن تعلّمَ القران وله , 


ده سحاته ما ا 8 5 درسة») أو أو 2 دراية 
5 مس ر فهم من ء 
أحكامه. حمدًا دائمًا دون توان. 


(1) تقدم تخريجه في كتاب "آداب الْمُعلّمِينَ' (رقم/ 1 و2). 


مقدمة 507 


ونشكره على ما أسدى إلينا من تعريف حُقوقِهِ شكرًا كافيًا بالمزيدٍ 
مدى الأزمان. 

وتشهد :أن لا إله إلا :الله وسده لا ريك له شهادة مقر بذل 
العُبوديّة» مُعترفًا بأنّهِ مَلِكُ مَنّان. 

ونشهد أن (سيدنا ومولانا!) محمدًا عبده ورسوله» آله بالهدى 
ودين الحقٌء وبالمُعجزاتٍ الفُرآنية الباهرةٍ للعُقولٍ والبادية للعيان. 

تلن اللة عليه وصلى اله و داق ا وز 
بمحاسن إحسان بلاغتِه الأقلامُ والكتب» مُقترنًا بأبدية الوجودٍ الأخروي 
أمد اقتران» وسلمَ تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرًا دون انقطاع ولا توان. 


أما بعد 


2 فقد سألني بعض الإخوانٍ أن أضعٌ له جَامعَاء مختصراء 
مُفِيدًا في أحكام المُعلْمِينء والمُتعلّمينء وآبائهم» وحُقوقٍ بعضهم على 
بعض» وأمر الحذّةء وأجرة الشَّهُورٍ والأعوام» والحذاق» وسائرٍ ما هو 
عُرفٌ لهم وعليهم في مواسم النسلمين» لبرطع بالك يكي الشقاق»: 
مما ورد في ذلك من أنقالٍ أثمينا المالكية» وفتاويهم وآرائهم على 
اختلافي أو وفاق» مُعتذِرًا بمرت ذلك عليه في الشّراح والأمّهات» 
وتشنّته في الدَّفاتٍ والكُنَاشات20, بما لا يطيق حصره مع ضيقٍ 
الأوقات. 


(1) الكتاشة: أوراق تُجعل كالدّفتر يُقيد فيها الفوائد والشّوارد للضَّبط. هكذا يستعمله 
المغاربة. ["تاج العروس' (17/ 369)]. 


[سبب تاليف 
الكتاب] 





[منهجه في 
الكتاب] 
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فا جت شؤالة:قاضدا ترات الله الجزيل في دفع شبه أهلٍ الظلم 
عن قراءةٍ التّنزيلٍ» والأخذ بنواصيهم عن عقدٍ الحرام» وفضاضة 
التّعجيل . 

قرا إن شاء الله عمّا في هذا السّبيل من المسائلٍ والأحكام . 

ومُقَتيِسًا لها من أمّهاتء وشراج عظام بحسب الإمكان في 

المطالعة؛ ليكون بعول الله كع بالف : ورفعا للتشاحٌ والخصامء 
لتضمنه لات خلآاص الفتاوي. وأقوال ذوي العلوم. وآراء القادة 

مُسيْدًا کل مط إلى قائِله كسمسار”'' يواقيت التّجارٍ. 

ومُعرضًا عن مقالاتِ المخلطين المُدرَّجةٍ ترگا من غير اعتبارء 

ومُدلسي الدّلى إلى عذب مَعانيها الظهور في آبارٍ أنقال مشايخ المالكية 
الكبارٍء فلا ينتقد بما ظاهره التُكرار من مضمّن المصتفات» فإني أجعل 
ذلك كالشّواهدٍ للحكم والمتابعاتِ» 

3 - قائلاً على وفق مَّن ألف. وبراعة اعتذارٍ من نظمَ وصدّت: 
وسنت مدا الأحهداء ولوقصدت فيهالاستقصاءً 
إذليس ينبغي اتصافٌ بالكمالٍ إلا لربّي الكبير المُتَعالٍ 
وفوق کل من ذوي العلم عليم ومنتهى العلم إلى الله العظيم 

00 السمسار: فارسية معربة» والجمع: سماسرة» وفي حديث قيس بن أبي غرزوة 
رضي الله عنه : كا تشمى الشفاسرة على عهد رسول الله ك فسنتانا التجار. 
وسمسار : هو القيم بالأمرء الحافظ له» وهو في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع 


والمشتري متوسطا لإمضاء البيع» والسّمسرة البيع والشّراء. 
['تهذيب اللغة' (2/ 1753)» و"النهاية' (2/ 400)]. 


مقدمة 509 


ولو لم يكن منه إلا جمع ما انتشرٌ في المجلّداتِ من خالص 
العُلوم» وتقييدٌ من قيّدَ ببعض الآراءِ والفهوم» وبيان خلافِ من خالفت 
كان غير مصیب» وكيف لا وقد 

4 - قال بعض من سلف : 
لم يدع من مَضى للذي قدغبرٌ ‏ فضل علمسوىأخذوبالاثر 

أي لم يترك السَّلفٌ للخلف غير الاقتداء. 

جعلنا الله وإيّاكم ممن هدي فاهتدى فليقتنع مِنَا بكفاية البح 
والكعي عا يرق الل :زالقلب» وسال لعا من اللو مقر وتجدنا 
يُحقق لنا فيه وفي رسوله الحبّ»ء 

5 فقديمًا قيل: 

يا قارئ الخ استغفر لمن كتبا فقد كفك يداه الذلٌ والتّعبا 

وكُلّ ذلك كسبٌ مَقَدَّرٌ ولا تأثير"» كان الله لنا ولكم أوثق 


(1) هذا على طريقة الأشاعرة فى نفى قُدرة العبد على إحداث فعله حقيقة» وإثبات قدرة لا 
تأثير لها في إحداث الفغل لک وهذا ما يعبّرون عنه بالكسب. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في ['مجموع الفتاوى' (8/ 466)]: كثير من المتأخرين من 
المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا 
الباب وإن خالفوه في بعض ذلك إمَا نزاعاً لفظياًء وإما نزاعاً لا يعقلء وإمًا نزاعاً 
معنويّاء وذلك كقول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة» وجعل الكسب 
مقدوراً للعبدء وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدورء ولهذا قال جمهور العقلاء: إِنَّ 
هذا كلام مُتناقض غير معقول؛ فَإنَّ القُدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان 
وجودها كعدمهاء ولم تكن قُدرة بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في 
طوله وعرضه ولونه. اه. 
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نصير» وإن ظهر بينهم رأي رَسَمِنّهء فقلت حالة الإنشاء لا بعد 
الحصول» وسميته: (جامع جوامع الاختصار والتّبيان. فيما يعرض بين 
التكلمين واناء الا واه رها امعان وعلن فك ومو 
التكلان. 


لالا 
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حُكمُ الحذفًة". وما موضعها من القرآن؟ 


وهل هي محدودةء أو مُوكلة إلى العرزفٍ؟ 
ولمن تعطى من المُعلّمِين إذا تداولوا صبيًا؟ 
ومتى د يستحقها اله لمُعلهِ؟ 
وهل له ذلك إن عاود الصبي القرآن أم ل 


6 قال الشّيخ أبو عمران موسى الرَّناتي في ا 
أمّا حذقاتٌ القرآن: 

7- فقد قال مالكٌ: ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أن الصَّبيّ إذا 
انتهى إلى حَدٌ الكتْبٍ في اللوح بالقلّم» وبل تلقينَ ما يُلِمّنُء وأحسن 
الكَنب؟؛ فلِلمُعلم الجذفة ثمانية دراهم› وإذا انتهى إلى (سورة مريم) فله 
اثنا عَشَرَ دينارَاء وإذا : ختمَ القرآنَ فله ب نة شر وينارًا ) وكذلك في 
التلقين بلا لوح وتسقّظ له الأولى. 


(1) سيأتي معناها (برقم 81 82). 

(2) أبو عمران الفاسي» موسى بن عيسى بن أبي حاج الرّناتي أو الهواري الغفجُومي» أصله 
من فاس واستوطن القيروان» وتفقه بأبي الحسن القابسي. وله كتاب 'التعليق على 
المدونة' ولم يكمله. توفي سنة: (430ه). 

[" ترتيب المدونة' (7/ 243)» و"ديباج المذهب' (ص344)]. 





[حق المعلم 
قن الجذقة 
ومقدارها] 
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)1( 
کذا د ثبتت الرواية عن عيسى بن مسكين »> عن سحنون» عن ابن 
8 ۽ 220( 
القاسمء ا ۰ 


واتفق :ا فدات عالق ع :الجذكات فن ری ا الل 
وتلّقاها العٌلماء بالقبول» وليس لما يُعطى فيها مقدارٌ مُؤقتٌء وإِنّما هر 
يوظف بحسب الحالٍ والمصلحةء ويُعرضٌ فيها الأمرٌ إلى العرفي 
والعادةء والمُروءة» والمالية» ومّن امتنمَّ من شَيِءِ منها قُضِيَ عليه 
بِالسّجِنِ والصرب . 


ار وأمّا ما يُقضى به للمُعلّم على أبي الي من 
الحِذّكَةٍ في السّورٍ المُعتادة؛ فذهب مالك إلى أنّها لا حدَّ فيها ؛ إلا أنها 


(1) شيخ المالكية بالمغرب؛ أبو محمد الإفريقي صاحب سحنون» توفي سنة: (295ه)) 
قال أبو العرب: كان ثقة مأمونّاء فالا ذا سمت وخشوع. كثير الكتب في الفقه 
والآثار» وصحيحهاء وكان يشبه سحنون في هیبته» وكان مهيبا . 

['ترتيب المدارك ' (4/ 331). و"'السير' (13/ 573)]. 

)2( هنا اختصار في نقل كلام الزّناتي» وعند الرّجوع إلى النْص الذي ورد في (كتاب البيوع) 
وفيه ما يلي : وأما حذاق القرآن فقد قال مالك: ثبت عن رسول الله َة أن الصّبِي إذا 
انتهى إلى حدّ الكتب في اللوح بالقلم وقَبِلَ تلقين ما يلقن ء وأجاد تنزيله بالكتب فللمعلم 
الحذقة ثمانية دنانير» وإذا انتهى إلى سورة (الملك) فله أربعة دنانير» وإذا انتهى إلى 
سورة 5 (مريم) فله اثنا عشر ديناراء وإذا = ختم القرآن فله ستة عشر دينارًا . قال الزناتي 
متعقبًا هذا الأثر: وفيه إشكالٌ؛ ا ا 
ولهذا اتفق أصحابه على أن حذقات القرآن قد جرى بها العمل وتلقاها العلماء بالقبول! 
[ "قاله المحقق' (ص65)]. 

(3) أبو زيد عبد الرحمن الجزولي المتوفى سنة: (741ه) الفقيه المالكي من أهل فاس. 

كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك» وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه 
معظمهم يستظهر " المدونة *. ["الأعلام' للزركلي (3/ 316)]. 
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تختلف باختلافي حال الصَّبىٌَ فى حِدقَاتِهِ وعدمهاء وباختلافي الأحوالٍ 
في الحسر واليّسرِء فيؤخذ من المُوسع قَدرٌهء ومن المُقتِرِ قَدرُهُ. 
5 5 )0 و 5 م 

0 وروی عيسى» عن سحنون» عن ابن القاسم› عن مالك 
مرفوعًا في الحديث عنه عليه الصّلاة والسّلام: 'إذا تعلَّمَ الهجاء 
نل 2 تَمانيةٌ دراه "20 . 

1 - قلت : يعني شرعية من وزن خمسين حبة وحُمسَئ حبّة اثنين 
من الشعير المطلق. 

2 - نَم قال الجزولي : وإذا بلغ (تبارك المُلك) فله أربعة دنائير 
ذهبّاء وإذا بلغ (إِنَا فَتَحْنَا) فله نّمانية دنانير ذهبّاء أو يعنى بالدينار 
الشرعي أيضًا: من وَزْنٍ اثنين وسبعين حبّة من الشَّعيرٍ الموصوفي. 

ثم ذكر ما قاله الرّناتي في سورة : (مریم)» و(البقرة). 


3 -ابن عرفة”© عن القابسي: والحِذْقَةُ: جفظ كل القُرآن» 


(1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس» تميمي صقلي كان فقيهًا فرضيّاء ألّف كتابًا في 
'الفزائش وكتابًا جما للمدوئة ضاف إليها غيرها من الأمهات] وهل عاد ظلة 
العلم للمذاكرة. وتوفي سنة: (451ه). 

['ترتيب المدارك' (114/8). 'الأعلام' (1/ 145)]. 

(2) لم أقف عليه. ٠‏ 

(3) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد اللّه: إمام تونس» وعالمهاء وخطيبها في 
عصره. توفي سنة: (803 ه). [ ' ترتيب المدارك ' (ص170)ء 'الأعلام ' (7/ 43)]. 





514 الكتاب الخامس: جامع حوامع الاختصار والتّبيانٍ فيما عرض بين المُعلّمِينَ وآباءٍ الضبيان 





وقد عوضها ما شَرَطَاهُء فإن يشترط فهي على حال الأب في كُسبوء 
وحفظ الصّبِيّ وقراءته مع اعتبارٍ خسن خظهء فإن نقصّ تعليم الصَّبِيَ في 
أحدها ؛ فلمُعلّمه من الحِذْقَةٍ بقدرٍ ما تعلّم . 
ووا يكير الطب ي ا في اي أو في الجفظ› 
فلا شيءَ > للم > أو يوقف المُعلّم على تفريطه إن كان يُحسن التَّعلِيم» 
وعلى تقديره إن لم يُحسنه؛ فإن اعتذر ببَلّه الصَّبِىَ اختُبر؛ 
فإن بان صِدقُه فله من الأجر بقدر حوزه وتأديبه؛ إلا أن يكون 
عرّف أباه ببَلَهِوِء أو يكون الأب عرف ذلك“ . 
قال القابسي: ومَحل الحِذَقَةٍ من السُّور ما تقرّرٌ فيه عُرفَاء مثل : 
(لَمْ يكن )ء و(عَمّ)ء و(تبارك)ء و(الفتح)ء و(الصًافٌات). 
قال ابن عرفة: لم يذكر القابسي (الفاتحة) وهي حِذقَةٌ في عُرفنا. 
[متى تلزم 4 الجزولي: واختلف مَنَى تلزم؟ 
الجذقة؟] 7 5 0 
فقيل : إذا قرأ ثلاثة أرباع القرآن» وبقى ربع القرآن. 
وقيل: حتّى يبقى الشّيء البسمر: ك (النسا «(e‏ و(آل عمران)» 
0 
وتوف مالك في التُلئِينء هل يستحقها أم لا؟ انتهى 
5 قال صاحب 'مُفيد الحكام* : 


(1) "الرسالة المفصّلة' (رقم/ 222). 
(2) "الرسالة المُفضّلة * (رقم/ 223 وما بعدها). 


)3( كتاب 'المفيد للحكام فيما يعرض لهم من النوازل الأحكام ' للقاضي أبي الوليد هشام 
ابن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي الفقيه المالكي المتوفى سنة: (606ه)» وهو = 
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وق "الوا 000 ا / بالحَذْقَةِ فى النظ 0 
وا 


و 


ولت : 
6 - قال ابن عرفة : النظرٌ: قراءته في المصحف . انتهى . 
7 قلتٌُ: وكأنّه جرى عرفهم كالأندلس بالقراءة في المُصحفٍ 


لا في الألواح» وإِلّا فلا فرق بينهماء وأمًا الظاهر فبالتّلقين عن ظاهر 
القلب. واللَّه أعلم. 


8 ثم قال في "المفيد': وليس لهما قدرٌ مَعلومٌ» وهي على 
قدرٍ العُلام وأبيه. 


٠. .‏ 0 - ) - 5 و 
9 قال في 'المقرب"”" عن إسحاق بن إبراهيم: لا يُحكم 
بها؛ لأنها مكارمة. 


= كتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد. وقد حقق الكتاب فى رسالة 
['الأعلام' (8/ 86). و'إغاثة اللهفان' (1/ 328)ء و" هداية العارفين ' (6/ 
510([. 
)1( كتاب الواضحة * لعيد الملك بن حبيب (239ه) وقد تقدمت ترجمته في کتاب 
'الرسالة المفضّلة' (94). 
(2) تقدم معنى القراءة (ظاهرًا ونَظرًا) في 'الرّسالة المُفصّلة* (150) 
ونصٌ كلامِهِ كما نقله ابن أبي زيد في كتابه 'النوادر والزيادات' (7/ 59): نحن 
نوجب حق الحذقة على حفظ القرآن ظاهرًا ونظرًا. 
(3) لعله يريد كتاب: (المقرب المُستوفي في شرح فرائض الحوفي) لمحمد بن يوسف 
السنوسي (895ه) وهو من كبار المالكية في وقتهء وستأتي ترجمته قريبًا (86). 





[خروج 
الضَّبي قبل 


الجذقة] 
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0 - ومن "وثائق الباجيّ ' : اختلف أهل العلم في الحِدذَّقَة؛ 

فذهب بعضهم إلى أنّه لا جِذْقًة بحُكم إلا أن يكون شرطهاء أو 

وذهب غيره إلى الحمل على سنَة البلدِ» فان جرت؛ كم له بها 
على الوالدِء والشّرط أكمل لقطع الاختلاف. 

وقال غيره: ل تحب إلا فى القرآن كله 

وقال بعضهم: للمُعلّم ما جرت به العادة من أجزاءٍ القُرآنِ على 
حال الوالِء ويقضي بذلك. والأوّل قول سحنون. 

ف عن O‏ مان وا بن السو كاء 

1 - وسئل أصبغ”'“: إذا حَذْقَ الصَّبِيَ أيقضي بذلك على أبيه؟ 

قال: نعمء وإنّما هي كهديّة العُرس إذا أراد الخول وطلبث 
ذلك فيُقضى لها بهاء فإِنْ طلَّقها قَبِلَ البناء؛ فلا شيءَ لها( . 

2 - زاد ابن يُونس: ولا يَضرّه في حِذْقَةٍ الظاهر أن يُخطئ 
الصَّبِنُ في السّورةٍ الحرف والأحرف» وليس من يُخطئ كمن لا يُخطئ» 
فإن لم تستمر قراءته فلا حَِذْقَةَ له إذ ليس بحفظء وكذلك في التظرء أي 
قراءة التظر إن لم يُحسن الهجاءء ويُحكم الخط . انتهى. 

3 ثم قال في "المفيد" : وإن حرج الصَّبِيُ من عند المُعلّم 
قَبْلها فلا شيء له؛ إلا أن يكون قريبًا من الحِذْقَةٍ فعليه من عُرمِها بقدرٍ 
ما قرأ مما بقي. 


(1) تقدمت ترجمته في 'الرّسالة المفضّلة' (107). 
(2) تقدم الكلام عن هدية العرس في “الرّسالة المفضّلة' (249 وما بعدها). 
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4 قيل لابن سحنون: فان خرج وقد مضى له ججزءٌ من القرآن» 
ودخل عند مُعلّم آخر فَحَذقَ عنده» لمن تكونٌ الحِذْقَةُ؟ 

فقال: إن مضى له ججزء من القّرآن» ثلاثة أرباعِهِ فأكثر؛ فقد 
وجبت له الحِذَّقَة دخل عند آخر وأنَمْء أم ل 


قيل له: فإن لم يبلغ ثلاثة أرباعه؟ 


فقال: إن مضى له الجل» مثل أن يبتدئ من سُورة (البقرة) ويصل 
إلى شورة الف هذا كر تحت له الحدقة: 

5 قلتٌ: فمثلة إن بدأ من (المعوذتين) ثم انتهى إلى 
(الأنعام)؛ لأنّهم كانوا يبدؤون على نظم المصحفِ. 

6 ثم قال: وأمًا إن مضى له أقلَّ من ذلك فهي للئّاني؛ ولا 
شيء للأوّلٍِء بخلافٍ قول أصبغ”'' الأول: إِنّه يكون له على أبي الصَّبيَ 
بقدرٍ ما قرأ مما بقي» وكان الغازي بن قيس مُعلّمًا بمدينة الهجرةء 
فَحَدَّ في الحِذَقَةٍ القُرآن كُلّه : خمسة دنانير ذهبية. انتهى . 


7 قلت: وهذا كُلّه - واللّه أعلم ‏ فيما إذا كان التَعليمُ على 


(1) تقدمت ترجمته في 'الرسالة المُفصّلة' (107). 

(2) أبو محمد الأندلسي توفي سنة: (199ه)ء قال ابن الجزري في ['غاية النهاية ' 
(2/ 2)]: إمام جليل» وثقة ضابطء كان مؤديًا بقرطبة» ثم رحل فحج وأخذ القراءة 
عرضًا وسماعًا عن نافع » وضبط عنه اختياره» و'الموطأ" عن الإمام مالك وهو أول 
من أدخل قراءة نافع وموطأ مالك إلى الأندلس» فيقال: إنه كان يحفظه بحيث لا يسقط 
منه ياء ولا واواء وصحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة عن نافع . 

[وانظر: 'ترتيب المدارك ' (3/ 114)]. 





[مسالة] 
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الحذاق» أو تعليم المُرآن كُلَهء أو جُزءٍ منه. 

فأمًا إن كان يقرأه مُشاهرةً» أو مُسانهة"» ثم انقضت المُدَّةء 
ذلك على الأب لا على المُعَلَّم التَاني؛ لأنّ النّاني حَارٌَ ما أعطي له 
قصدّاء تبرّعًا كان أو بحكمء فتأمّله . واللّه أعلم . 

8 ابن عبد الرَفِيع: وقال سحنون: إذا بلع ثلاثة أرباع فهي 
37 ےت 0 - 
للأوَلٍء وتوقف في الثلثين. انتهى. 

9 ابن يونس» عن سحنون: والثّلاثة أرباع أبين. 

0 وسّيْلَ سحنون: إن لم يشترط شيئاء فيُجاء له بالدّرهم. 
والّرهمين كُلّ شهرء ثم يطلب الحِذَقَةَ فيقولُ الأبُ: حقّك فيما 

1 ابن عرفة: وفي "نوازل سحنون" : سَثل عن المُعلم لا 
يشترظ شيئًاء فيجري له في الشَّهرٍ الدّرهم» والدّرهمان» أيقضى له 
ِالحِذّكَة؟ 

قال: يُحملون على حال البلدٍ وسنتهم؛ إلا أن يشترط شيئًا فلهء 
وإن لم يشترط فهو على أحدٍ قولي مالكِ بالقضاءِ في هدية العَرْسٍ. 

وإن لم تشترط إن كانت جارية بالبلدٍ وحكمها لم يحكم بها في 


2130 يعني كل شهرء أو كل سَنَةٍ. 
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قوله: لا يقضي لها بِحُكم المهرٍ كالمشترطة ولا بحكم الهبةء انا 
حكم بها بِحُكم الضّلةٍ المقصود ونا عون لرل نا ا شرق 
احتعباء:وكذلك ين فى الحذاكة أن لا يفضي بها لواربث التعلم إن 
مات على الأب ولا على ورثة الأب إن مات المُعلم» وعليه يأتي قول 
ابن حبيب؛ لاله فرق بين الحَذَقَةٍ بالشَّرطِء وبين الواجبة بالعُرفٍِ في 
موت الصَّبىء أو إخراجه قبل بلوغه الحذّقّة. انتهى 

2 - ثم قال ابن عرفة: وقال ابن حبيب: ويقضي بالحَذَكَةٍ في 
النظرء والظاهرء بقدر حال الآأب» وبيسروء وقوّتهء وَقَوَّةٍ حفظ الولدء 
وتجويدو؛ لأتها مُكارمة جرى النَاسٌ عليها ؛ إل أن يشترظ الأب تركها. 

فإن أخرج الأب ابنه فرب الحذَقَةٍ لزمته. 

وإن بقي لها ما لا بال كالسّدس ونحوه سقطت» وليس عليه 

وإن اشترط المُعلّم الحذقَةَ لم يَجْز دون تسميتها . 

وإن أخرجّ الأب ابنه قبل بلوغهاء ٠‏ زمه بحساب ما مضى ولو كَلَ. 

3 - قال الشّيخ حُسين بن طلحة الرّجراجي ثم الشوشاوي" في 
كتاب "الفوائد الجميلة على آيات الجليلة "(22: 


(1) أبو عبد الله السملالي؛ مفسر مغربي» من بلاد (سوس) له تصانيف» توفي سنة (889ه) 
['الأعلام' (2/ 246)]. 
(2) وهو عبارة عن مباحث في نزول القرآن وکتابته» وقد نُشر بتحقيق عزوري إدريس› 
وأصله رسالة جامعية. "دار الحديث الحسينية بالرباط ' . 
['حياة الكُتَاب' (ص362)]. 
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ا وفي "أجوبة القرويين”"' : للمُعلّم حذْقَةُ الختمة إذا أَنَمْ ثلاثة 
المعلم 5 5 
الجدّقة؟] أرباع القُرآنٍ . 


وقيل: إذا أتمَ لشي القُرآن. 
وقيل: بكتب أوّل آية من سورة البقرة. 
وقيل : بإتمام سورة البقرة. 


وقيل: ليس في (المُفصل)” حِذْقَةٌ إلا في ختم القُرآنِ كما في 
“أجوبة القرويين* عن سرت وإتما قل ذلك لأله بمترلة المد 
وأمّ الولد“ إذ للسيد انتزاع ما لَهُما ما لم يمرض”»› 


.- ۰ 0# اه زوه 262 ٠.‏ . 
وقاله في و ئق الجزيري > ونسب عدم تحديدها على 


(1) يبدو أنها مجموعة أجوبة جمعها من جمعها تحت هذا العنوان لتشابه موضوعتها . 
['حياة الكئّاب' (1/ 307)]. 
(2) ويبدأ المفصّل على القول الصحيح من سورة (ق) إلى آخر القرآن. 
(3) المدير: هو من أعتق عن دبرء يعني في آخر حياة المولى . 
قال ابن عبد البر في [ ' الكافي ' (1/ 517)]: المدبر : هو العبد يقول سيده أنت حرٌ 

عن دبر مِنّي» أو أنت حر بعد موتي» أو أنت تحرر بعد موتي على جهة التّدبيرء أو أنت 
عتيق بعد موتي: يريد بذلك كُلّه التدبير. اه 

(4) آم الولد: هي الجارية التي ولدت من سيدها في ملكه. 

(5) 'النوادر والزيادات' (7/ 61). 

(6) وهو علي بن يحبى بن القاسم الصنهاجي الجزيري. أبو الحسن : فقيه مالكي . أصله من 
ريف المغرب. نزل بالجزيرة الخضراء (في الأندلس) وولي قضاءهاء فنسب إليها . 


توفي سنة: (585ه)ء وله كتاب: * المقصد المحمود في تلخيص العقود' يعرف ب: 
'وثائق الجزيري ' . [الأعلام' (5/ 32)]. 
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المشهور إلى "العتبية "" وتحديدها "لأجوبة القابسي'. 
قال: وشرطها أن يعرف الصّبِيَ شيئًا من الحروف» والهجاء. 
فأًا إن لم يعرف شيئًا فلا حدَقَةٌء قاله سحنون في 'أجو 
القرويين' ؛ لأنه قال: ولا شيءَ للمُعلُم في صِبِيٌ لا يهجى. 0 
حروف القرآن. انتهى . 


4 قال: ولم أجد ما نسب إلى الجزيري في "وثائقه ٠"‏ وإِنّما 
وجه به ابن يونس » وزاد: ولو شارطه على أن يُحَذِقَه كذا وله كذاء 
فليس له إخراجه حنَّى يتم . 


5 ثم قال الشوشاوي: قال التّونسي: المُعلّم الذي لا يعرف 
الإظهار. والإدغام. والإهمال. والإعجامٌ. والتفخيم» والترقيقٌ» وغير 
ذلك من أحكام القراءةء لا تجوز له الحِذْقّة. انتهى. 


(1) "العتبية ' نسبة إلى الفقيه الأندلسي : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة 
ابن حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي العتبي القرطبي المالكي» سمع 
يحبى بن يحبى الليثي» وأصبغ بن الفرج» وسحنونء وطائفة. توفي سنة: (255ه). 

وكتابه هذا يُعتير مستخرجًا من السّماعات المسموعة عن الإمام مالك وهو الذي 
يعتمد عليها أهل الأندلس. 
قال ابن عبد الحكم : أتيت بكتب حسنة الخط» تدعى : 'المستخرجة ' ٠»‏ من وضع 
صاحبكم محمد بن أحمد العتبي» رابك علي قزري ومسائل لا أصول لهاء ولما قد 
أسقط وطرح» وشواذ من مسائل المجالس لم يوقف عليها أصحابها . 
وقال ابن الفرضي: كان حافظا للمسائلء جاممًا لهاء عالِمًا بالنُوازل. جمع 
المستخرجة. وأكثر فيها من الرّوايات المطروحة» والمسائل الشَّاذة. 
[“السير" (12/ 335)ء و"ترتيب المدارك' (4/ 252)]. 


[شرط 
الجذّقة] 


[جهل المعلم 
بالتجويد] 





[اشتراك 
المعلمين في 
الجنّقة] 
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6 قلت: وقد استّفتي شيځنا (وبركتّنا سيدي!) محمد بن 
٠ 4 . )1( 3 :‏ 


فأجابٌ بما معناه: إِنّه لا يجوز إقراؤه إن لم يُحكم مَخارجَ 
الحروفي» وإِنَّ جميع ما يأخذه سُحت» إذ گل من أعطي شيئًا على ظنّ 
حالة فيه» وفيه خلافهاء فجميع ما يأخذه سشحت. 


7 قلت: وقد نص على مثله الشّيخ (سيدي!) يوسف بن 
عمر في شرحه ات ا و 0 


8 ابن عرفة: وأجابٌ القابسي عمن علّمه مُعلْمٌ بعض القرآن» 
ثم أكمله له غیره» بان لكل منهما من الحِذْقَةٍ بقدرٍ ما علَّم أنصافًاء أو 
أثلاناء أو غيره. 


(1) محمد بن يوسف بن عمر السّنوسىء الصوفي الأشعري (895ه). له تصانيف كثيرة» 
منها كتاب: 'عقيدة آهل التوحيد '؛ ويسمى العقيدة الكبرىء و 'أَمّ البراهين' وتسمى: 
'العقيدة الصّغْرى'» و'مختصر في علم المنطق' . وكتابه 'أم البراهين' عليه اعتماد 
الأشاعرة المتأخرين في كثير من بلدان المغرب» وهو كتاب مختصر لم يحو آية ولا 
حديئًاء وإنما حشي بمقدمات منطقية» والمخالفات العقدية لعقيدة أهل الأثر. قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب [' الدرر السنية في الأجوبة النجدية' 
(3/ 225)]: والسنوسي وأمثاله من المتأخرين ليسوا من السلف» ولا من الخلف 
المعروفين بالنظر والبحث» بل هو من جهالة المتأخرين» المقلدين لأهل البدع. 
وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. اه ["الأعلام' (7/ 154)]. 

(2) يوسف بن عمر الأنفاسي» أبو الحجاج: إمام جامع القرويين بفاس. ووفاته بها سنة 
(761) متفقها بالمالكية. له: ' تقييد على رسالة أبي زيد القيرواني ' تداوله الناس في 
أيامه. قال زروق: ليس بتأليف» وإنّما هو تقيبد للطلبة في زمان قراءتهم. 

['الأعلام' (8/ 244)]. 

(3) وسيأتي كذلك نحوه (236). 
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ورَيّما استحقها الأول فقط إن بلعّ من تعليمهٍ مُقاربة الختم» بحيث 
يبلغ ما يستغني به من المُعلّم النّاني. 

ورْبّما استحمّها الثاني فقط إن قل لُبئه عند الأوّلٍِء ولم ينل من 
تعليمه ما له بال. 

9 - وقال ابن حبيب: إن شُورط المُعلّم على جُزءِ مُعلوم في كَل 
شهرء أو شهرين › وعلى قدرٍ معلوم في الحِذْقَةٍ ARE‏ وعليه 

من الحِذْقَةٍ بقدرٍ ما قرأ منهاء و لو لم يقرأ منها إلا اثلث أو الرّبع 
فعليه بحسابه لاشتراط ما سَمّى مع إخراجه» ولو شارطه أن يُحْذْقَهُ بكذا 
وكذاء لم يكن لوليّه أن يُخرجه حنّى تيم جدقته. 

0- القابسي فرّق هذا التّفريق ولم يذكر حُجةً عليه» وقال ما 
حاصله: إِنْهما سواءٌ لاشتراكهما في التزام الولي الحذقَة» واختصاص 
إحدى الصّورتين بزيادةٍ قدرٍ في کل شَّهِرٍ أو شّهرين لا يُوجب حل كَل ما 
ألزم بالتزام الحِذّقَةِ؛ ولأنّ لوليّه إخراجه وعليه بقدرٍ ما بلغ منها. 

1 - ثم قال ابن عرفة: يُمكن تقرير وجه تفرقتِهِ أنه إذا اشترط 
ا 0 
ال 00 

قال: وإنما جعلت له بقدرٍ ما بلع إذا أخرجه في المُشارطةٍ على 
الحِذّقَةِ؛ لأني رأيته من تجويز الإجارة التي لم يشترط لها غاية» فما 
جعل منها كان عليه من الإجارة بقدره. انتهى . 


2 قلت: فكلامُنا أوَّلاً بتقييد كلام ابن سحئون بما كان على 





[الجِدّقة عند 
إعادة الختمة] 


524 الكتاب الخامس: جامع جوامع الاختصار والتّبيانِ فيما عرض بين المُعلّمينَ وآباءٍ الصبيان 
الجذاقء يشهدٌ له ما قاله ابن عرفة آنقًا في تأويل التفرقةٍء واللّه أعلم. 
فالحمد لله على مُصادفيه الصّوب. 

3- الشوشاوي: وأمّا الذي تُعطى له من المُعلّمِين إذا تداولوا 
صَبيًا : 
فقيل: للذي ختم القرآن عنده» قاله في "أجوبة القرويين' . 
وقيل: للذي تعلّمَ عنده الأكثرء قاله في “أجوبة القابسي' . 

وقيل: لكل بمقدارٍ ما عَلّمَ قاله في 'وثائق الجزيري". 

4 الزّنَاتي: وإذا أخدّ المتَعلّمُ نصف ما بين الحِذّقتين على 
مُعلّم» ثم انتقل إلى آخر فكمّل عليه الصف الآخر؛ فالجذقّة بينهما. 

وإن أخدّ على أحدهما أكثر فهي له مثال الأوّل من (الحمد) إلى 
سورة (القيامة)» ومن (المُدّثر) إلى (تبارك). انتهى. 

5 قلت: قوله من (الحمد) على ما جرى به عرف البداية 
للصَّبِيانٍ في أهل هذا الجيل» وإلا ف (الحمد) في نظم المُصحف قبل 
سورة (البقرة)» فالصّواب إذًا أن لو قال: من (المعوذتين) كما ذكرنا 
قبل» فتأمّله. واللّه آعل. 

6 الشوشاوي: وأمًا هل له الحِذقّة إذا أعاد الصَّبٌِ القرآن أم لا؟ 
فقال سحنون في "أجوبة القرويين' : يعطيها مرةً ثانية إذا أعاد 
القرآن. | 


(1) "الرسالة المَفصّلة' (256 -257). 
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7 قلت : أصل العبر الجوارء فاستُعمل هُنا فى السّلكة الأولى 
للقرآنِ» ووجه العلاقة بين . 


OU 





[الإجارة على 
التعليم] 
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باب 


حكم الإجَارةٍ على تعليم القُرآَنِء والأصل فيها. 
وهل بقضي بما يُعطى للمُعلّم في المواسم؟ 
وحکم آداب الصبيان› وتعليمهم. وتسريحهم» وقبول هديتهم 





8 - قال الجزولي : أمّا حكم الإجارة على التعليمء والإثابة 
عليه» فاختّلف فيه على ثلاثةٍ أقوالٍ: 


أجازهما مالكٌ. 

ومنعهما أبو حنيفة. 

وثالثها : تجوز الإثابة دون الإجارة. 

قلتٌ: وعزاه الشوشاوي لبعض العُلماء. انتهى . 

9 - الجزولي : وأمًا الأصل فيها فدليل أبي حنيفة قوله تعالى : 
لفل لہ کہ عَكِهِ َا [الأنعام: 90]. 

0 - وقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: 'بلغوا عي ولو آية من 
كتاب ازل »217, 


(1) رواه اليخاري (3461) ولفظه: الوا لوال دوا عن ببق ]سرافل وَلا 
حَرّج...' الحديث. وأما لفظه الذي ذكره فهو عند ابن جرير في 'تفسيره' 
(7/ 162) عن قتادة عن النبي ك. ولا يخفى انقطاعها. 
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ولم يقل حُذوا عليها أجرًا. 

1 - وما رُوي أن عُبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: كنت 
أعلّم المُرآن رجلاً من أهل الصّفةء فأعطاني قوسًا أجاهدُ بهاء فسألت 
عنه رسول الله به قال لي: "أَتُرِيدٌ أن يُطوّقك اللَّهُ بطوقٍ من التَّارٍ 
فاق 

2 - ابن حبيب: إما كان ذلك في أرّلِ الإسلام والمُرآن قليل 
في صدور الرّجال”” . انتهى 

ودليلٌ مالك : 

3 - قوله عليه [الصّلاة و] السّلام: "حير ما أخذتم عليه أجرًا 
کتاتُ الل“ . 


4 وما روي أن سعدا بن أبي وقاص [رضي اللعة] كان 
يُعطي الإجارة للمُعلم على تعليم بي 


5 وما رُوي أن صفوان بن سل“ 


(1) تقدم تخريجه في "الرّسالة المُفضّلة' (رقم/ 91). 

(2) "الرسالة المُفصّلة' (رقم/ 94). 

(3) تقدم تخريجه في "الرّسالة المُفضّلة' (رقم/ 86). 

(4) تقدم تخريجه في "آداب المُعلّمِين ' (رقم/ 13)ء و"الرّسالة المُفصّلة' (رقم/ 125). 

(5) الحافظ الفقيهء أبو عبد الله القرشي» الزهري المدني مولى حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف. حدث عن : ابن عمرء وأنس» وجابر بن عبد الله وعن حميد مولاه رضي اللّه 
عنهم . . وأخذ عنه: يزيد بن بن أبي حبيب» وموسى بن عقبة» وابن جريج ١‏ ومالك» 
والليث» رحمهم الله قال احمد.بن حثيل : ثقة من خبار عاد الله الصالحين + ون 
أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غدًا القيامة» ما كان عنده مزيد 
على ما هو عليه من العبادة. توفي سنة: (132ه). ["السير " (5/ 5)]. 
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وعطاء بن أبي رباح”" كانا يُعلّمانٍ القرآن بالإجارة20 . 
ومضى عليه عمل أهل المدينة. 
ودل عليه أيضًا: 
6 - حديث: "أنكحتاكها بِمَّا مَعَكَ مِن القٌرآن "07 . 
وإن كان مشهور قوله في التكاح عدم الجواز”. 
ودل عليه أيضًا” 


ل ا E‏ فقال 


عليه [الصّلاة و] السّلام: : "اقسِمواء واضربوا لي بتكم سه 
تصحيحًا لِحليته وإعلاما بصحته . . خرجه البخاري!5) ٠‏ انتهى . 


58 زاد الشوشاوي: ودليل جوازه على وجه الإثابة دون 


الإجارة قوله عليه الصّلاة والسّلام: "أفضل ما أُكرمَ عليه الرّجل كتاب 
,6( 
ال : 


(1) 


(3) 


تقدمت ترجمته في "كتاب المُعلّمين" (11). 

'المدونة' (4/ 419). 

رواه البخاري (2111): (2310)» (5135)» وغيرهاء ولفظه: 'زوجتکها. . . ' 
ورواه مسلم (3471) ولفظه: " ملكيّكها" . 

يعني عدم جعل تعليم القرآن مهرًا في النكاح» وهو قول الإمام مالك رحمه اللّه. 
["الذخيرة* (4/ 390)]. 

رواه البخاري (2276)» ومسلم (5784)ء وقد تقدم الحديث بتمامه في 'الرّسالة 
المفصّلة' (رقم/ 85). 

لم أقف عليه. 


باب: كم الإخارة على تعليم الشّرآنٍ والأصل فيها 529 


وكأن القُرآن أعظمٌ وأجل من أن تُوْحدَ عليه الإجارة. انتهى. 
9 قلتٌ: والفرق بين الإجارة والإثابة: الاشتراط مع ضرب 
الأجلء وإيصال التفع من غير شرط» فيُعطى كرامة» والله أعلم. 


60 : خليل”'' في ' مختصره' في سياق الجواز: وعلى : تعليم 
القُرآنِ مُساهرة» وعلى الجذاق. 


1 بهرام” في "شرحه' : هكذا قال في "المدونة' وغيرها. 


5 5 2 5 3 ا ب .سل ¢ ى 
ونديال عليه [الصاوة و الحادم: أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كنات الله" . 


2 وقال مالكٌ: لم يبلغني أن أحدًا كرة تعليم المُرآن والكتابة 
بأجر» والمسانأة ونحوها كالمشاهرة. 


3 الل وقيل: لا تجوز إل مشاهرة . 


والكواه التهداق “سه حل تسيو الم انا الس ان 
بالحجذاو جميع وب 


)10( خليل بن إسحاق بن موسى. فقيه مالکي» من آهل مصر . كان يلبس زي الجند. تعلم في 
القاهرة» وولي الإفتاء على مذهب مالك . له: 'المختصر' في الفقه» يعرف : بمختصر 
خليل» يُعَدَ مفتاح المالكية في تدريسهم المذهب» وقد شرحه كثيرون. 

توفي سنة : (776 ه). [ ' الديباج المذهب ' (ص115)ء و"الأعلام' (2/ 315)]. 

(2) بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز » أبو البقاء» السّلمِي الدّميري القاهري» فقيه انتهت إليه 
رياسة المالكية في زمنه» مصري. له كتاب: 'الشَّامل' على نسق 'مختصر خليل ٠"‏ 
وله شرح على 'مختصر خليل ' . توفي سنة: (805ه). ['الأعلام ' (2/ 76)]. 

(3) عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم. ابن الجلاب: فقيه مالكي» من آهل 
البصرة. له كتاب: ' التفريع في فقه مذهب مالك'. وكتاب في "مسائل الخلاف' . 

توفي سنة : (378ه). [“ ترتيب المدارك ' (4/ 435)ء و'الأعلام' (4/ 193)]. 
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لر :والشلقة ودين وتي لك مى الا جرا 

5 قال: قوله: (وأحََذْهَا وإن لم تشترط)» أي وأخذ منهم الجذقّة 
أي الإصرافة”'"» يُريد إذا كان عُرفهم جاريًا بها . انتهى 

ابن وو اين المذاز “كال فالك: لم يبلغني عن أحدٍ 
كراهة تعليم القّرآنء والكتابة بأجرء وكان سعد بن أبي وقاص يُعطي 
الأجرٌ على تعليم بنيه. ۰ 

5 - قال ابن حبيب: وما رُوي عن النّهي عن ذلك في أوّل 
الإسلام» والقرآن قليل في صُدُورٍ الرّجَالِء وأمًا بعد أن فشا وانتشرت 
المصاحف؛ والتَعليمٍ تمن لسغل بدن مُتولي لى ذلك» كبيع المصحفِ ثمن 
الرّقَّ والخظء وقد عَلَّمّ صفوان بن سليم» وعطاء ابن ان رباح في مبد! 
إسلامهماء وأخذا عليه الأجر. 

وكان مالك وجميع عُلماءِ المدينة يُجيزون ل 
الصبيان الكتابة والقّرآنَء والاشتراط على ذلك سَّنةء أو سنت 

ثْمّ ليس لأب الصّبِيٌ إخراجه حتّى يتم الشّرط . 

6 ثم قال ابن يُونس: يُريد إلا أن يدفع إليه جميع الأجرة فله 
إخراجه . 

7 قال ابن حبيب: وإن لم يشترط شيئًا مُسمَى فله إخراجه متى 
شاءء ويؤدّي قدر ما عليه. 


(1) تقدم معنى الإصرافة في كتاب “ابن الحاج' (52). 
(2) تقدمت ترجمته (9). 
(3) 'النوادر والزيادات" (7/ 58)» و'الرّسالة المفصّلة ' (رقم/ 94). 
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8 قال ابن المَوّاز: وأجاز مالك التعليم مُشاهرةً» ومُقاطعة 
وکل نو وكل سَنَة يكذاء فإن قال: تعلمة سنه او سكين فلا ترك 


لأحدهما. 

وإن قال: كل سند أو كل شهر بكذاء فلكل واحدٍ منهما التّرك 
DE‏ 
می 8 ٠.‏ 


9 قال: وقال سحنون في كتاب ابنه: فإن بلع الرّبع فلأبيه أن 
يُخْرجَهء ولا شىء له من حقٌ الختمة. 

0 ابن عرفة: وتجورٌ الإجارة على تعليم القرآن. 

في حديث البخاري» عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: قال 
رسول الله : "إن أحنٌّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابٌ الله" . 


وفيها لا باس بالإجارة على تعليم القّرآن كل سَنَقِه أو كل شَّهِرٍ 
اة .على الهداق قرا أو على أن يعلمد لهه او سلب كاه 
ونحوه. 


O ie‏ كيه . . . (2) .1 )3( م 
سَمِعَ القرينان ‏ قلت: يعني أشهب””» وابن نافع ” ت أن 


(1) 'النوادر والزيادات' (7/ 59). 

(2) تقدمت ترجمته في 'الرّسالة المفصّلة' (رقم/ 253). 

(3) عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالضّائغ» كنيته : أبو محمد. قال ابن غانم : 
قلت لمالك: من لهذا الأمر بعدك؟ قال: رجل من أصحابي. حتى دخل رجل أعور 
وهو ابن نافع» فقال: هذا. وقال: صحبت مالكاً أربعين سنة» ما كتبت منه شيئاً» وإنّما 
كان حفظاً أتحفظه. وهو الذي سمع منه سحنون. وكبار أتباع أصحاب مالك» والذي 
سماعه مقرون بسماع أشهب في 'العتبية'» وتوفي سنة: (216ه). 

['ترتيب المدارك ' (3/ 128)ء و'الديباج المذهب' (131)]. 
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العتبت” 01 قر | في الم اع. 


ثم قال ابن عرفة: ابن رُشد” أجاز ذلك» وأجمع عليه أهل 
المدينة» وهم الحْجَةٌ على من سواهم. 


ا ا و ا اراز 
حسيما هو مذكورٌ به الجُعلء والإجارة عليه جائزة مُشاهرةً» ومُقاطعة 
على جميعِهء وعلى جُزءٍ منه معلوم نظرًا وظاهراء وواجبة لمَدَّة مُعلومةٍ 
من الشُّهورٍ والأعوام» فالمُشاهرة غير لازمةٍ لهما. 


2 وأجاز ابن حبيب أن يُسمّى لهما في المقاطعة اجا ورؤاف 
وهو خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه. 


3 ثم قال الصّقليَ عن محمد: أجاز مالك التّعليم مُشاهرةً» 
ومقاطعة) وكل شهر› وکل سَنةٍ بكذاء ولكل واحدٍ منهما التّركُ متى 
2 2 
شَاءَء وظاهره عدم اللزوم في المُقاطعة خلاف ما تقدّم لابن رش وهو 
باللفظ الذي ذكرئه في غير نُسخْدّء وفي لفظ بعض التسخ احتمالء 
ونصّها فى "التوادر "° و"الموازية"” : أجاز مالك التَعليمَ مُشاهرة 
ومقاطفة: وکل شهرء وکل سَنَق بكذا ما لم يقل تُعلّمُه في سو أو فى 
سنتين › فإِنْ سَمّيا م فلا ترك لأحدهماء وإن قالا: كَل سَنَق أو كل 
(1) تقدمت ترجمته والكلام عن كتابه 'العتبية' (33). 
)2( تقدمت ترجمته في رسالة ابن الحاج (158). 
(3) 'النوادر والزيادات' لابن أبي زيد القيرواني (7/ 59). 
(4) كتاب كبير في الفقه المالكي لمحمد بن إبراهيم المالكي» ابن الموّاز. وقد تقدمت 

ترجمته في "الرّسالة المُفضّلة' (136). 
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شهرء فلكل منهما الترك. 

4 - قال ابن عرفة: فمفهوم لفظه الأول يُؤيد لفظ الصَمَلي› 
ومفهوم لفظ الأخير يُؤيد لفظ ابن رُسْدٍ وهو الصواب. 

5 اللخمئ" : الإجارةٌ الجائزةٌ على وجهين: 

مُشاهرة ومُسانأة إن لم يذكر قدرًا من القُرآنِ يُعلّمه في تلك المُدَة 
أو على حِذَْقَةٍ شيءٍ معلوم: ربع» أو صف أو جميعه كذلك. 

فإن جمع بين الأجلٍ والقدرٍ الذي يُعلّمه فيه. ولا يدري هل يتعلم 
ذلك في المذة فسدت الإجارة. 

واختّلف إن كان الغالبُ عليه أله يُعلَّمه فيها فأجيرٌ وميْعَ . 


فإن انقضى الأجل ولم يتعلّم فيه ذلك القدر فله أجرٌ مثله ما لم 
يزد على المسمئ. 
6 وقال ابن لجان : وقيل : ل يجورٌ على التعليم إل مَذَة 


(1) علي بن محمد الربعيء أبو الحسن (478ه)ء المعروف باللخمي: فقيه مالكي» 
قيرواني الأصل . له تعليق كبير على ' المدونة * سماه ب ' التبصرة ' » وهو مغري بتخريج 
الخلاف في المذهب واستقراء الأقوالء وربما اتبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح 
عنده فخرجت اختيارته في الكثير عن قواعد المذهب. [' ترتيب المدارك ' (8/ 109)ء 
و"الديباج المذهب* (ص203)ء و'الأعلام' (4/ 328)]. 

(2) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي (646ه) صاحب 
التصانيف. المقرئ الفقيه النحوي. كان رأسًا في العربية» خالف التّحاة فى مسائل 
دقيقة» كان أبوه حاجبًا فعرف به. من تصانيفه : ' الكافية ' في النحوء و" الشافعية' في 
الصرف. و 'مختصر الفقه ' استخرجه من ستين كتابًا في فقه المالكيةء ويسمى 'جامع 
الأمهات'. و"المقصد الجليل' . 


['السير' (23/ 264)ء 'الديباج المذهب* (ص189)]. 
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مَعلومة مُشاهرة» أو غيرهاء يريد لاختلاف أفهام الصّبيانء والمشاهرة 
أخت غررًا. 

7 الصقلي عن ابن حبيب: إن شَارَطهُ المُعلّم على أن يُحْذِقَهُ 
وله كذاء فليس لأبيهِ إخراجه حتى يُتمّ. انتهى . 


8 الجزولى: لا تخلو الإجارة إما مُشاهرةً» أو مُسانهةء أو 


مُدَةَ مُعينةَ على الجذاق خاصّةً أو عليه مع ضرب الأجل» وذلك 
الجعل والإجارة. 

فإن كانت مُشاهرةً» أو مُسَائَهِةَ إلى مدو مَعلومةٍ فتجوز اتفاقًاء 

وفي كونها على الحذاتي قولان» 

أجازه في 'الرّسالة" و"المدونة". ومّنعة ابن الجلاب» 
واستحسن ابن يونس ما قاله ابن الجلابء لما فيه من الغَرّرِ؛ٍ لأنه إن 
لم حدق يذهب عناؤه باطلاً . 

وأمّا الجذاق مع ضرب الأجل: فهو جعل» وإجارةٌ. 

قال بعضهم: اختلف هل يجوز أم لا؟ على قولين. 

وقال بعضهم: إن كان الغالبُ عليه أن يتحذَّقَ في داخل الأجلٍ 
فاختّلف في جوازه على قولين» وإن كان الغالبٌ عليه غير ذلك فلا 
يجوز اتفاقًا . 

9 زاد الرّنّاتي: وتجورٌ مُقاطعةء وهي أن يشترط رَيّعَاء أو 
نِصفًاء أو جميعه» وهو معنى الجذاق. 


وشرط جوازه: أن لا تدرك المُّدّة التي يُعلّمه ذلك فيهاء 
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ولا يجمع الأجلء أو الجزء الذي يُعلّمه فيه؛ لأنه من شرطين في بيع» 

فإن وقع وكان لا يدري هل يُعلّمْ ذلك في تلك المُدَة فهي فاسدة. 

وإن كان الغالب آله يُعلّم فيها فأجيرٌ ومع . 

وإن انقضت ولم يتعلّم ذلك» فله أجرٌ مثله ما لم يكن أكثر من 
العسمى:: 

وقيل: لا تجوز على الحذاقٍ حنّى يُجرّبَ الصّغيرء أو الكبيرء 
فيرى غورٌ فهمه من حفظ وبلادة» فإن تقيّدت بشهرء أو سَّنوّء فقد لزم 
الوفاء بهاء وليس لأحدهما التَّرك. 

فإن أراده المُعلّم فليس له من الأجر شيء» فهو من هذا الوجه 
كالجعل » ومن الأوّل كالإجارة» وهما مُختلفان. 

- الشوشاوي: وله نظائرٌ: 

كمشارطة الظبيبٍ على البرء» واستخراج الماء» وكراءٍ السفينةء 

وَالمُعْارَسَةٍء وكذا قاله ابن شاس”!'. 


وإن دفع المُتعلّم من غير تقييدٍ مد فيُحمل على العادة إن كانت؛ 
إذ هي كالشرط عند عدمِدء وإلاً فلكل التّركُ متى شاءًء وللمُعلّم 


بحسابه. انتهى . 


)1( أبو محمد عند الله ين محمد بن تج بن شام ين تراز الجذامي السعدي المصري» 
شيخ المالكية في عصره بمصر. مات سنة (616ه). ['الأعلام' (4/ 124)]. 





[معنى 
الجذقة] 


[موت الصّبِي 
قبل تمام 
الأاجل] 
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1 _ عياض" في “التنبيهات" : يُحَذِقُهم القرآن: أي يُحمَظهم. 

2 - الجوهري”2: حَدَقَ [الصّبي] المُرآن [والعمل]» يَحَذِقُ 
خا وداه ودا رداق إذا مه فة : 

وحَذِقٌ بالكسر حِذْقَاء لُغةٌ فيه . انتهى . 

3 بهراء”: والجذاق حفظ جميع القُرآنء أو بعضه. انتهى. 

4 الشوشاويّ: وإن مات الصَبِيُ قبل تمام الأجل انفسخت 
فيما بقي . انتهى . ٠‏ 

5 - قلتٌ: لأنَّ القاعدةً عندنا مَعشر المالكية في فواتٍ العين 
المستوفى منها المنافع ألا تنفسخ الإجارة إلا في صبيّ المكتب» 
والرّضاع» وفرس الإنزاءء والرّياضة؛ فأمًا في فوات العينٍ المستوفى 


(1) القاضي عياض بن موسى بن عياض الأندلسي السبتي المالكي» صاحب المصنفات 


ومنها: 'الشفا في شرف المصطفى '» و"ترتيب المدارك'٠‏ و" الإكمال في شرح 
صحيح مسلم ". كُمَّل به كتاب 'المعلم' للمازري» وكتاب 'مشارق الأنوار' في 
تفسير غريب الحديث. وكتاب 'التنبيهات '. توفي : (544ه). 
[السير ' (20/ 212)ء و'الديباج المذهب' (ص168)]. 
قلت: وقد سلك عياض في مصنفاته في أبواب الاعتقاد مسلك الأشاعرة في 
التأويل» وقد أكثر النووي في شرحه لمسلم من ذكر تأويلاته للصّفات. 
(2) إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي » صاحب كتاب ' الصحاح' وهو من 
أشهر كتبه» وفيه أوهام قد عمل عليها حواشي. توفي: (393ه). 
['السير ' (17/ 80)]. 
قلت: وقد رُح صاحب كتاب 'مناهج اللغويين في تقرير العقيدة' (ص 639) أن 
مسلكه العقدي مسلك المعتزلة. 
(3) “الصّحاح' (4/ 1456). 
(4) تقدمت ترجمته (61). 
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منها المنافع فالفسخ: كالمُعلّمء والمُرضعء والدّابة المعينة» والدّار 
تنهدم قبل تمام م ا 

6 الشوشاويّ: فإن شرط المُعلّم 

قال أبو عمران”: يجب على كلّ من سكن ذلك الموضع كان 
أصلاًء أو طا 


- التونسي في 'أسئلته' : إنما يجب على من له صبيّ دون 


8 - وقال الشّيخ يوسف بن عمر”” في "شرح الرّسالة' : وذلك 
بخلاف المؤذن إذا شورط فيجب على كُلّ من له ضيعة في ذلك 
الموضع . انتهى 

ی ولا تجوز الإجارة على تعليم القُرآن دون [الإجارة دون 

ضرب أجل وتجوز أكثر من سّنةٍ. انتهى . ددن 

0 - زاد ابن الموّاز: وتجورٌ کل شهر بكذا. انتهى . 

1 ابن عرفة: ورأيت أن أكمل هذا الفصل بالصروريٰ من 
كلام الشيخ أبي الحسن القابسي في كتابه المشتمل على بيان "أحكام 
ال اللي غل و ولاز 





(1) تقدم الكلام عن هذه المسألة في 'الرّسالة المُفصّلة' (260). 
(2) تقدمت ترجمته (6). 
(3) تقدمت ترجمته (37). 


(4) تقدمت ترجمته (33). 


[تعليم الوالد 
لولده] 


[تعليم 
البنات] 
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قال النبي با ل 'خياركم من تعلّمَ القُرآنَ وعلَّمَهُ' > يشمل الوالد 
بتعليمه ولده إيّاه ولو بأجرةء وتعليمه المُعلم. 

ولقد أجابٌ ابن سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عليه عن قوله: 
إني أتولى العمل بنفسي» ولا أشغله عا هو فيه: أجرّك في ذلك أعظم 
من : الحجء والرّباط. والجهاد. 

القابسي: إن ترك الأب تعليم ولده لتقبح شح وقلة عُذْر. 

فإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم ول أو قاضي بلده» أو 
جماعته إن لم يكن قاض . 

وإن لم يكن له مال توجه حُكم التدب على وليه 64 ا والأقرب 
فالأقرب» وتعليم من أسلم ما يُصلي به فرض كفايةٍء ويتعينٌُ على من 
انفرد به دون عوض . 

وتعليم الأنثى ما تُصلي به فرضٌ كفايةٍ» ويتعيّنُ على من انفرد به 
دون عوض» وتعليم الأنثى ما تُصلّي به كالذّكر كذلك» ويتعيّنُ على 
الولي . 

وكذا العلم بالرّسائلء والشعر. 

وترك تعليمها الخظ أصون”'". انتهى. 

2 - قلت: لِما عسى أن تستعين به على الفساد؛ فإنَّ الكتابة 


(1) تقدم ذلك في مواطن متفرقة من 'الرسالة المُفضّلة' (رقم/ 60 70). 
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لا تحتاج مع كتبها إلى رسولٍ لمن تهوى» والمثل في مثل هذا إشارة 
للخاصّة» والعامّة. 
3 - ثم قال ابن عرفة في مقام كلام القابسي : [اخلاق المعلم 
3 طلابه 
رن اقل سوم اللاي ف 0 
ولا يكون عَبوسًا مُقضّبّاء ولا مُنبِسِطًا بالصّبيان دون لين» 
ويكفي في إباحة اقتضائه بستر الحال للمتزوج» ويسأل عن غيره» 
فإن لم يُسمع عنه إلا العفاف أبيح له. 
ويمنع من يتحدث عنه بسوءٍ مُطلقَاء وبهذا جرى العمل وهو 
الحق. 
قال: وعليه أن يزجرٌ المتخاذل في حفظه» أو صفة كتبه بالوعيد 
والتّقريع» لا بالشّتم كقول بعض المُعلّمِين للصَّبِىٌّ: يا قرد! فإن لم يُقد 
القولٌ انتقل إلى الصرب. انتهى'. 
قلت: ولنؤخر باقي قول القابسي إلى نمطهٍ من هذا التأليف. 
وأمَا ما يُعطى في المواسم هل يقضي به أو ل؟ [عطلة المعلم 
4 فقال الجزولي : اختلف في ذلك على قولين : 0 
فقيل: يقضي به . 


وقيل : لا وإِنْما هي مكارمة بين الناسٍ. 





(1) 'الرّسالة المفضّلة' (رقم/ 159 وما بعدها). 


[مشاركة 
الكفار في 
اعيادهم] 
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وهذا کله في مواسم المسلمين : کأعيادهم» وأفراحهم 
5 - قلت: يعني كمواليدهه”''. وغيرها. انتهى 


6 أبو الحسن الصْعْيّر”: وهى مُكارمة حسنةٌ» واقتصر على 
الكراهةٍ في أعيادٍ الكُمَّارٍ . 


7 ف قال الجزولي:“وأتامؤات التصارى :عالحاجرن 
والمهرجان؛ فهو حرام» ومن أخذه كان جرحة في شهادتِهء وإمامته. 
اھ 

8 _ قلت: مُراده بالحاجوز: ليلة اليئير. 


وبالمهرجان: عيدٌ من أعيادهم» ولعلّه ‏ واللّه أعلم - العنصرة. 


(1) من العطل الرسمية الموسمية في بلاد المغرب في ذلك الوقت: عطلة المولد النبوي» 
وقد أحدئت هذه الاحتفالات منذ أن أحدث العزفيون في إمارتهم (بسبتة) بعد عام 
(648ه). حيث أمر محمد العزفي بإقامة المولد والإعداد له بانتظار أهل الكتاتيب 
والصنائع والحوانيت» يمشون في الأزقة لرن على على النبي عليه الصلاة والسّلام. 
['حياة الكتّاب' (ص957)]. 

قلت : ولا يخفى أنه لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ية ولا غيره؛ لأن ذلك من 
البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي ب لم يفعله. ولا أحد من أصحابه رضوان الله 
عليهم؛ ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضّلة» وهم أعلم الناس بالسَّنة 
وأكمل حبًا لرسول الله ل ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن الني يك أنه قال: 
'عليكم بسنتي وسْنة الحُلفاء الرّاشدين المهديين. تمسكوا بها. وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة' . 

(2) علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي؛ أبو الحسن ويُعرف: بالصّمْيّر بضم الصّاد» وفتح 
الغين والياء مُسْدّدة. قاض معمرء من كبار المفتين في المغرب. له: 'التقييد على 
المدونة ' » وتسمى: 'شرح تهذيب المدونة '» في فقه المالكية؛ توفي عام: (719ه). 

['الأعلام' (4/ 334): و"الديباج المذهب' (ص212)]. 
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وكذلك التيروزء وزعم بعض النّاس أنه النّر. 

والمنقولٌ في كتاب 'خواصٌ أيّام الشّهور العجمية وأنوارها" : أنه 
هو اليوم التّاسع والعشرون من أغشت» وهو أوّل تاريخ القبط» وفيه 
التيروز بمصرء فيوقدون فيه النَيرانَء ويصبُون الماءء انتهى. 

ولعله اشتق الثيروز من وقودٍ الثيرانٍ فيه» ثم لعل نيروز آخر 
لغيرهم ليلة اليتير» واللّه أعله”" . 

9زاف انات ويجوز للمُعلم أخذ ما يهادي به زيادة على [لهدية 
جريه المشترطة في المواسم» والأعياد» والأعراس» إذا أعطاء ذل سلما 
كبيرْ» أو والد الصغير. انتهى. 

0 ابن فرحون”: ولم يزل النَّاسُ يَعتمدون على قول 
الصّبيان والإماء: إن الهدايا مُرسلة إليهم» ويأكلونها . 


ا 


(1) انظر 'الرسالة المفصّلة ' (رقم/ 227 وما بعدها). 
(2) ابن فرحون في المالكية اثنان: 
افيد الله بن مدي فرشو البترع المالكن + ابو مده« فته من العلماء 
بالحديث. أصله من تونس» ومولده ومنشأه في المدينة. توفي : (769ه). 
له: "الدر المخلص من التقصي والملخص * في الحديث» و 'كشف المغطى في 
شرح مختصر الموطأ" . ['الديباج المذهب' (ص360)ء و'الأعلام' (4/ 0126]. 
2 - إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون اليعمري» ولد ونشأ ومات في المدينة. 
وهو مغربي الأصل . توفي : (799 ه)» وهو من شيوخ المالكية» له *الديباج المذهب 
في تراجم أعيان المذهب المالكي'. و'تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام'. و"تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب" . 
['الأعلام' (1/ 52)]. 
(3) انظر ما تقدم من مسائل ابن أبي زيد القيرواني (19). 





[مسالة] 


[مُشاركة 
الكفار في 
أعيادهم] 
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1 9 القرافي”": وخبر الكافي في ذلك مقبول. 

2 - قلت: كإذنهم في الدّخول إلى المنزل» واللّه أعلم . 

3 البسيلي : وسل شيخنا - يعنى ابن عرقة -: عن مُعلّم 
حم بزيدة:وصيه على واجبه. 1 

فأجاب: إن كان الوصي مليًا قبل 0 الريادة» وإِلّا فلا. 


4 قلت: فلعله أ ديادة و فى الخ عنده» وفي اله 
حمل من 
من مال اليتيم تبذيراء فإذاً عليه أن يسألّه : ا واللّه ا 


5 ابن عرفة: قال ابن حبيب: ولا يقضي بالأخطار”” في 
الأغناةة :وان كان ل ماق احا السلين: 


ويكره في أعيادٍ التصارى: كالتيروزء والمهرجان. 
ولا يجوز لمن فعله؛ لأنّه من تعظيم الشّرك” . 


ثم قال ابن عرفة: قلتٌ: ولا يحل على قولِهِ قبول هدايا التصارى 
من أعيادهم للمسلمين» وكذا اليهود. وكثير من جهلة المسلمين من 


ا O‏ ' الذخيرة * ل 
وله غيرها من الكتب. توفي سنة: (648ه). 
['الديباج المذهب' (ص62)ء و"الأعلام' (1/ 94)]. 
(2) أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي المتوفى سنة: (830 ه) مُفسّر من أهل تونس. 
[الأعلام' (1/ 227)]. 
(3) تقدم معناها في كتاب: "الرّسالة المفصّلة' للقابسي (225). 
(4) "النوادر والزيادات' (7/ 60). وكتاب ابن الحاج (161). 
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يقبل منهم ذلك في عيدٍ الفطيرة عندهم وغيره. 

6 ابن رُشد: ووجه تفرقةابن حبيب بين الإحضار 
والحذقات ‏ وإن كان القياسنٌ أن لا فرق بينهما إذا جرى بهما 
العُغرف -: هو أن الحِذْقَةَ إِنّما بلغها الصَّبِىَ بتعليم المُعلّم واجتهادو, 
وبلوغه عنده العيد لا عمل له فيه. انتهى . 

وأمًا قبول هديتهم : 

7 فقال الرّناتى» والجزولى: ولا يأخذ من الصَّغير شيئًا ؛ 

ا واو م شر حل لأنّه لا يملك شيئًاء وإن مَلَكَ 
فالتّصرفُ له حَرامٌ للحجر عليه" . 

8 زاد الرَّنَاتي: وإن عُرف المُعلّم بالأخذٍ من الصغار على 
الوجه الممنوع ردت شَهادته وإمامبّة؛ هذا إن أخذّ منهم من غير 
تكليف» وأمّا إن كلّفهم ذلك كان أحرى. 

ولا باس د بما يتولف لهم بيد المُعلّم من كسوقء وين زوع لجراء 
ما لاد منه من : مداد وف وحصور لجلوسهم عليهاء ولا ول 
شراءَ ذلك لنفسِه» ويدفع فيه المن. 

ولا يأكل معهم من أغذيتهم؛ |أَ لا أن يفضل عنهم فضل فيخافٌ 
ضياعه» ويأكله. أو يُعطيه لمن يأكله. 


وما يأتى به الأولادُ من الأعراس إن جرت به عادة فى البلا ولم 


(1) تقدم الكلام عن حكم قبول هدايا الطلاب في كتاب "آداب المُعلّمين* (43). 


[قبول هدايا 
الصّبيان] 


[أكل المعلم 
من طعامهم] 





[ما ياتون به 
من الأعراس] 
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يكن فيه كبيرٌ عطلةٍ عليهم» ولا مُضرة في الخروج› ولا مضاربة» وعَلِمَ 
طيب نفس معطيه به جاز. 

وما لم يكن على هذه الوجوه فممنوع يُجَرّحٌ به فاعله. 

وقيل : لا يجوز له شىء من ذلك إلا إذا رغب إليه فيه» ويستاذن 
آباءهم ما عند وقوعه»› أو بشرط عن العقدة. انت 10 , 

9 زاد الشوشاوى: وذلك في 'أجوبة القرويين"”* وقال: 
وأن يخرجُهم في وقتٍ لا يضرّهم : كالخميس» والجمعة. انتهى. 


[الهدية 0 ابن عرفة» عن سحئون: قيل له: رُبما أهدى الصَّبِئُ 

للمعلم] واه 7 7 
للمعلم ليزي له في البَطالة؟ قال: هذا لا يجوز. 

07 1 القابسی : من هُنا سقطت شهادةٌ أكثر المُعلّمِين؛ 

المعلمير 9 ٍ 


لأنّهم غير مُؤدين ما يجب عليهم إلا من عصمه الله . 
[إرسالهم وبعثهم لمن تزوج» أو وَلِدَ له ولد ليُعطوا شيئًا يأتون به إلى 


لقضاء 
حاجاته] 


)1( وفي ' الفوائد الجلية على الآيات الجليلة ' للشوشاوي (ص 295): وأما ما الحكم فيما 
يأخذه المعلم من النفيسة والعروسة؟ فيجوز ذلك بشروط وهي: أن لا يكون في 
خروجهم إذاية لهم» وأن لا يخرجهم حتى يستأذن آباءهم إما عند الوقوع وإما عند 
المشارطة أولاً. وأن يكون ذلك بطيب نفس المعطي» وأن لا يبعثهم حتى تبعث إليه 
العروس والنفساءء وأن يخرجهم في وقت لا يضر بهم كالخميس والجمعة» فإن انخرم 
شرط منها كان ذلك حرامًا مجرّحًا فاعله. اه 

وانظر "الرّسالة المفضّلة' (رقم/ 191 192). 
(2) تقدم التعريف بها (رقم/ 33). 
(3) "آداب المُعلّمِينَ' (رقم/ 40 41)ء و 'الرّسالة المُفضّلة' (رقم/ 189). 
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مؤدّبهم لا يجوزء وكذلك ما يأتون به من بيوت آبائهم إلا بإذيهم”'". 
ثم قال: قلتٌ: بعثتهم لديارٍ بعض الأولاد لختمةٍء أو نفاس» أو 
تانِء أمرّ معروفٌ ببلدناء والغالب أنه لا يكون مسير الولد لذلك إلا 
بعلم وليّهِ؛ لأنهم لا يمشون لذلك بمعهودٍ ثيابهم بل بثياب التَجِمّلء 
والتّريّنَ في الأعيادٍ. 
ولا يجوز بعثهم في حوائجه. انتهى. 
وأمًا آداب الصّبيان 
2 فقال الجزولي: ينبغي للمُعلّم أن يديهم على الكَذِبء اما بعلم 
4 , , . العو من 
والسب» والهروب من المسجدٍء واليمين بالطلاق» والحرام» وغيره. لأآداب] 
وعلى المعاملة بالريا. 
ويمدح لهم السّخاءء والشجاعة» والكرم. 
ويذم لهم الشُحَء والظمع› ويتولى حكمهم . 
خوف بعضهم من بعض يُؤدي إلى أن يُغريه عليه الشّيطان» فيطلب منه 
الفساد» أو لا يفضل بعضهم على بعض في تعليمهم. ولا في 


ت 


(1) "الرسالة المُفضّلة' (رقم/ 191). 
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3 وقد كتبّ ابن حبيب كتابًا لمُعلّم بنيه فقال فيه: 
بسم اللّهء أما بعد؛ 


فلتكن أوّل ما تؤدّب نفسك. فإن عيني مُتعلّقة بهم» وأعينهم 
مُتعلقة بك » فالحسن عندهم ما استحستته › والقبيح عندهم ما استقبحته» 


وعلّمهم كتاب اللّم ولا تكرههم عليه فیملوه» 

ولا تُخرجهم من فن إلى فن حنَّى يُحكمرهء فإن ازدحام العلوم 

وعلّمهم من الشّعرٍ أعّه ومن الحديث أشرفه . 

وكُنْ لهم كالظبيب الذي لا يضعٌ الدّواء إلا في موضع الذَّاءِ. 

وهدّدهم بي » ولا تضربهم دوني» فيزدادوا بذلك صلاحًاء 
والسّلام”'. انتهى . 

4 - قلتٌ: ومما يُحكى في ذلك أن أمَةَ أرسلها سيّدها بأولاده 
إلى المُؤدذب. 

فقالت له: علمهم الأدب» واضربهم على الكزِب» والرّحمن لم 
القرآن. 

فلمًا رجعت إلى سيّدها سألها عمًا قالت له» فذكرت له ذلك» 
فأشهدها على نفيه أنه أعتقها لِحذقِهاء ومصادفتها الصّواب. انتهى. 


(1) سيأتي نحو هذه الوصية في الكتاب السادس 'وصايا الآباء والأمراء لمربي الأبناء' 
(2). 
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5 ابن عرفة عن القابسي أيضًا : وينهاهم عن الرّبا في تبايعهم انهيهم عن 


طعامًا بطعام» ا وما فات فهو فى مال مفوته ا د 


6 - تم قال الجزولي: ويؤدّبهم على قدرٍ اجتهاو» ولا حدَّ فيه 


[عدد 

عند مالكِ؛ إلا بقدر ما يراه المُعلّم. ود 

7 وقال القابسيّ: يضربُهم على كل شيء ثلاثة أسواط تحت 
القدم” 7 . 

8 -_ وقال أشهب: يضربهم على الهروب من المسجد عشرةً 
أسواط 

وعلى السب سبعة أسواط 

وعلى الحفظ ثلاثة 

ومحل الصرب تحت القَدَم. اع 

الضرب 


9 الشَّيخ”©: ولا ينبغي له أن يضربٌ للظهرء ولا للبطن كما 
يفعل من لا دين له. انتهى . 

0 قلتٌ: وأعظم منه أن يعصر أنثييه» أو يضربه إلى 
مراقه“» أو على مجامع عُروق الذكوريّة» فيقسد منه النّسل. 





(1) "الرسالة المفصّلة* (رقم/ 177). 
)22 'الرّسالة المفصّلة ' (رقم/ 160 وما بعده) . 
(3) المراد من إطلاق الشيخ عند كثير من المغاربة: ابن أبي زيد القيرواني. 


(4) المراقٌ: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مَرَقَّ قاله 
الهروي . [" النهاية" (2/ 252)]. 


[قضاء 
الحاجةء 
ومضارٌ 
تاخيرها] 


[حكم 
الضرب] 
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1 - ولْيْجبْه إلى الخروج لإراقةٍ الماءء وقضاء حاجة الإنسان» 
ولا ُسرف فيه فيُورث منه القُولِنج!" 
وعُروق؛ إذ شب بالتهر عند الحُكماء إذا حُصِرٌ أفسد ما حوليه. 


> أو يفسد ما حواه من مَثْانَةَ 


2 - ومن ذلك يُحكى عن جالينوس”2 أن ولدًا له كان رَاكبًا 
على بغلةء فحصرَةٌ البول في السُوقِء فنزلَ فبال به» فشكاه بعضهم إلى 
أبيه جالينوس» فحلف ليضربئه . 
قال: وما أضربه على بولِهِ في السُوقٍ؛ ولكن لنُرُولِهِ والمُثانة 
مُمتلئة بولاً» وما خاف من تأخير البولٍ انفلافُهاء وهلاً بال على البغلَةِ؟ 
أو كلامًا هذا مَعنَاه. 


123 - ولينبّههم على ذلك» ويزيل عنهم الحشمة فيه» 


4 - كما فعلّ مالك رضي الله عنه للمُقهاءِ حين أدخلّهم دارَهُ 
اون ما أراهُم المرحاضء لكيلا تكون بأحدهم حاجة إليه» واللّه 


أعله”2 . 


5 زاد الشوشاوي: وأمًا خكم ضريهم فهو مباح» ويستحب 


(1) القُولِنج: مرض معوي مؤلم » يصعب معه خروج البُراز والرّيح» وسببه التهاب القولون. 
['المعجم الوسيط ' (2/ 767)]. 

(2) ترجم له ابن نقطة في [ 'طبقات الأطباء " (ص109)] فقال: إن الذي قد عُلم من حال 
جالينوس واشتهرت به المعرفة عند الخاص والعام في كثير من 04 أنه كان خاتم 
الأطباء الكبار المُعلّمِين وهو الثامن منهم, وأنّه ليس يدانيه أحد في صناعة الطب فضلاً 
عن أن يساويه. 


(3) وسيأتي في (رقم/ 191) ضابط إذنهم في الخروج لقضاء الحاجة. 
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في بعض الأحوالٍ. 


549 


6 ومن كلام العغلماء والحكماء: من أدب ولده أرغم أنف 


إىئ 
عدوه. 


7 وقال آخر: من أراد أن يَعْيظ عدوّه؛ فلا يرفع العَضَا عن 


ولده1". 


38 وقال آخر: من أدب ابنه صغيرًا؛ كَرّت به عينه كبيرًا . 


9 2 وقالوا: من أدب ولدّه عُمَّ حاسده© . 


0 - وقالوا: بادروا تأديبَ الأطفالٍ قبل تراكّم الأشغالٍء 


وتفرّقٍ البَالٍ. 
1 قال الشّاعر: 
لا تأسفن على الصّبيان إن ضربوا 
الصَربٌ ينفعُهم والعلم يرفعُهم 
قلت: 
2 _ وقال آخر: 
إن الغصون إذا قَرّمتَها اعتدلت 


فالصرب يبرأ ويبقى العلمٌ والأدبُ 
ولا الأخافة ها خطوا ونا عدوا 


ولاتؤئْبنّ من قدفاتهالأدتٌ 
فليس ينفع بعدالكبرةالأدب 
ولن تلين إذا قونتها الحْشب* 


(1) ذكر ابن عبد البر هذا القول في ' جامع بيان العلم وفضله ' (501) عن يحيى بن أبي كثير 


عن سليمان بن داود عليهما السلام. 


(2) ذُكرت هذه الأقوال في 'محاضرات الأدباء' (1/ 68). 


(3) "شرح المقامات' (5/ 213). 


[ما قبل في 
تاديب الولد] 





[عدد 


الضربات] 


[الزيادة على 
عشر ضربات] 


[شتع 


الصبيان] 
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3 وفي المثل السّاري: من حيث تخرج الدمعة» تدخل 
الصّنعة. انتهى . 

4 ابن عرفة: عن القابسى أيضًا: والضَّربُ بالسَّوطٍ من 
واحدةٍ إلى ثلاثٍ» ضَرْبٌ إيلامٌ فقط دون تأثير في العضوء وإن لم يُفذْ 
زاد إلى عشرة. 

ثم قال: وضرب مُعلمنا صبيًا بالسّوطٍ في رجلِهِ لتكرر قلة حفظهء 
فحدتٌ برجله من ضربه قرحة صارت ناصورًا” '' شك في مويه به. 

قال: ومن ناهر الحُلّمَ ا ولم تصرغه الْعَشْرٌء فلا باس 
ِالريادةٍ عليها ! 

ثم قال: والصَّوابٌ اعتبار حال الصّبيان. 

شاهدت غير واحدٍ من معلمينا الصّلحاء يضرت الصَّبىّ نحو 

وكان مُعلمنا يضرب من عَظم جرمه بالعصا في سطح أسفل رجلِهِ 

الا 1 
العشرين 1 

5 ومَنعٌه”" الزَّجرٌ بقوله: يا قرد. الصّواب فعل بعضهم 

ذلك . 


)1( الناصور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤهاء 
وتقول الأطباء: كل فُرحةٍ تزمن في البدن فهي ناصور. 
[' المصباح المنير " (2/ 608)]. 
(2) 'الرسالة المُفصّلة' (رقم/ 160 وما بعدها). 
(3) يعني القابسي كما في 'الرسالة المفضّلة ' (رقم/ 160). 
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وقد أجازوه للقاضي لمن يستحقه مع قُدرتِهِ على ضربه. 

وكان بعض شيوخنا يزجر به في بعض مجالس إقرائ ئِهِ من يستحق 
الرّجَرٌ لتعذره بِالضّربء ونقلوه عن بعض شيوخهمء وسيعنا منهم في 
ذلك في شيوخهم مقالات. 

فممن نُقِلَ لنا عنه شائعًا : 

السّيخ الفقيه العدل الخطيب أبو محمد البرجيني» والشّيخ التحوي 
المشهور بالزندوي. 

Ea‏ عب انديس ¿ الحبّاب. 

وفائدة ذلك واضحة لمن أنصفت؛ 

لأنها يكت تثبّتٌ الطالبٌ فيما يُريد أن يقوله من بحث» أو نقل» وقد - 
ولاك بع سج ارون الكو رو سل اقل ب سان 
مدرسةٍ الشماعين فى قول قاله: ما يقول هذا مسلم! 

وكان هذا المقول له حينئذ مُتصِمًا بعدالَةِ الشَّهِودِء المنتصبين 
للسَّهادَةٍ وخظة القضاء بالبلادٍ المعتبرة» ولم يترك أذاك مجلسه إلى أن 
توقي» رحمهما الله . والأعمال في ذلك بالنّياتِ. 





6 - قال”'': ومن اتصف من الصّبيان بأذى» أو هُروب من استندن س 
في زيادة 
مل ل سيت الضرب] 
(1) القابسي كما في 'الرسالة المُفصّلة' (رقم/ 164). 


[اقوال 
سحنون من 
كتاب “داب 
المعلمين"] 
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المكتب» استشار وليّه في قدرٍ ما يرى من الريادة في ضربه قدر ما 

7 ثم قال" : قُلتُ: أمّا في الإذاية فلا يستشيره؛ لأنّه حى 
عليه» ويتعزّرٌ طلبه عليه عند المُعلّم لعُسر إثبات مُوجبه. 

8 - قُلتٌ: ولعل ما قاله القابسي من استشارة الوّلىَ في إشهار 
الصَّبِىَ بأذى هو الصَّوابٌ عمًا ارتضاه ابن عرفة من عَدم مشورته؛ لكون 
بعض التاس تُدركهم الأنّفة من تأديب أولادهم من آخرين» ويرون في 
ذلك ذلتهم وإشمات الغير فيهم. 


وإن كان المُعَلّم راعمًا ومسؤولاً عن رعيّته واللَّه أعلم . 


9 ثم قال ابن عرفة: واستحب سحنون أن لا يُولي أحدًا من 
الصبيان ضرب غيره منهه”” . 

0 سحنون: ولا يضرب وجهاء ولا ا 

ومن حسن النّظرٍ التّفريق بين الذكور والإناث» وأكره خلطهم لأنه 
SE‏ 

1 _ثم قال: قلتٌ: أمّا من بَلمّ حدٌ النفرقة فواجب تفريقه 


(1) ابن عرفة. 

(2) “آداب المُعلّمين' (رقم/ 47)ء و "الرّسالة المُفضّلة ' (رقم/ 166 167و 193) 
(3) “آداب المُعلْمِين' (رقم/ 57)ء و"الرّسالة المُفصّلة' (رقم/ 168) 

(4) "آداب المُعلّمين' (رقم/ 107)» و'الرّسالة المُفصّلة' (رقم/ 171). 
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ثم قال: ويحترسُ ممن يخاف فساده من الصّبِيانٍ ممن قارب 
الحُلَّمَ أو کان دا ا 

ثم قال: قلت : الصَّوابٌ في هذا منع تعليمه معهم . 

قال: ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض إلا من عَرفّه بالصّدقٍ 
عه 0 (2) ع. 1 

2 - قلتٌ: واعلم أنّه لا يحصلُ لهم الانّساء بهذا المُعلّم إلا اصلاح لسم 
5 00 وتقواه] 
بتقواه لربه ‏ كما 

3 - قال الشّاعر: 
ياأيَهاالرَجُلُالمُعلَمُغيرَهٌُ هلالنفسك كانذاالتعليم 
ابدأ بنفيك فانههاعن غيّها ‏ فإذاانتهت عنهفأنت حكيم 
تصف الذواء لذي السّقام وذي الضنى كيمايصخخ بهوأنت سقيم 
لاتنةعن حُلق وتأتىمثلهء عارّعليك إذافعلت عظی“ 

4 2 وقال آخر: 

تذكرللقوم حين نأوا وخلفك العجز إذ أسرعوا 

فأصبحت تهدي ولا تهتدي وتسيع وعظا ولا تسمع 

فيا حجر السَحذٍ حنَّى متى تخد الحديد ولا تقطة( 





(1) "الرّسالة المفصّلة ' (رقم/ 172)» وابن الحاج (رقم/ 75). 

(2) "آداب المُعلمين' (رقم/ 108). 

)3( تقدم في كتاب ابن الحاج (رقم/ 129) كلامه عن صفات المؤدبين. 

(4) 'جامع بيان العلم وفضله' لابن عبد البر (1188) ونسبها إلى أبي الأسود الدؤليء 
وقال: وتروى للعرزومي. وفيها تقديم وتأخير مع اختلاف يسير في ألفاظها . : 

)5( ' الوافي بالوفيات ' (3/ 261( ..... ونسبها لابن تومرت» محمد بن عبد الله بن 
تومرت أبو عبد الله الملقب: بالمهدي المصمودي. وفيها اختلاف في ألفاظها . 
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ولنذلك تكون ا خو اله قنك انا اورا اة واج اللقظة 
والمودع: إن عَلِمَ من نفسِه الخيانة» وعدم القيام بالحقوقي» حرم عليه 
القدوم. ولكل امرئ ما نوی . 


[نية الآباء 5 قيل: وعلى قدر نيّة الأبوين تحصل للصَّبِيّ الإفادة 
المعلمين ف 58 7 ون 5 رك 
1 0 والاستفادة» وأنه إذا أتى به أبوه فأدخله فى المكتب أخذه ملك من يده 
ثم قال: اجلس على نيّة أبيك! 
فليحذر أحدٌ أن تكون نيّيُهِ في الكُئَّاب سِجناء والمُعلُم حدادًا 
و وو E ES‏ 1)5( 
فيبطل أجره» وقد تقدمٌ عن ابن سحنون أنه أفضل من الحجٌ 6 
كما ينبغي أن تكون نيّة المُعلّم إبقاءَ مادة تلاوة القُرآن العظيم إلى 
قيام السَّاعةٍ إعانة على مُعجزة اللي كلو . 
03 ت ع 
قال الله تعالى آمِرًا لنبيه عليه [الصّلاة و] السّلام: #اله سيد بى 
ت ا ِل هنا لقان درك ب ون ب4 [الأنعام: 19]. 
0 1 و - .ك 5 ۹ 6 
أي هذا القرآن: فهو له نذيرٌء ونيّة الأب أداء ما قلدّه الله به من 
إزَالةٍ جهل ابندء إذ كل راع مسؤول عن رعيّته . 
[حقوق الولد 6 ومن حقوق الابن على أبيه : 


على أبيه] 1 
انتقاءٌ منبته» وتحسينٌ اسمه› وإدخاله المگتب . 


(1) تقدم برقم (91). 
(2) تقدم الكلام في نية المعلم في كتاب ابن الحاج (39). 
(3) المكتب والكتّاب هو المكان الذي يجتمع فيه الصّبيان للتعليم . 
قال السفاريني في "غذاء الألباب' (1/ 235): قد صرح عُلماؤنا في الفقه بأنَّ على = 


م 
A‏ 
01 


باب: حُحكم الإخارة على تعليم القران والأصل فيها 


7 ثم قال الشوشاوي: والصّحيح عنده أن الصربٌ يختلف 
باختلاف أحوالهم؛ لأ منهم من لا يمثل إلا بالشزت الشديد: 
ومنهم: من يمتثل بالصرب الخفيف. 


وم من ل يلا ثكم ولا ضربء فلا يحتاج إليهما. 
انتهى . 

8+ قلت: لعله أراد بالشّتم : : نهرهم وسبّهمء أو توبيخهم؛ 
كالتفصيل في أدب القاضي من أساءَ من الخصمين؛ لا أنه يتتبّع عوائقٌ 
أنسالهم؛ وطوائفهم» أو يلعن آبويهم» فان هذا من فِعلٍ من لا خَلاقَ 
له» وهو قذف يُوشِك أن يُقتصّ منه الأبوان به يوم القيامة. 


ولي الب أن يأمرّه بالصّلاة ا ا 0 فهذا صرِيحٌ 

في الوجوب. ويجبٌ عليه أيضًا أن يُعلّمَه ما يجبٌ عليه علمه» أو يليم ل من مله 
u‏ وفي كلام الشّافمي وذكره أصحابنا أيضًا : يجبُ على الأب وسائر الأولياء تعليم 
الابنٍ ما يحتاجة لدينه» لحديثِ ابن عمرو رضي الله عنهما : إن لِوَلَدِك عَلَبك عقا ' 
رواه مسلِم. 

وقال القاضي : وما يجبٌ إنكارة ترك التعليم والتعلم لما يجبٌ تعليمه وتعلّمه؛ 
FSA TER SEE‏ 
النْساء الحُرُوجٌ لتعَلّم ذلك . وأوجب على الإمام أن يتعاهَدَ المعلّمّء وَالمُتعَلَمَ لذلك» 
ويرزقهُمًا مِن بيت المالٍ؛ لأنّ في ذلك قوامًا لِلدِينِء فهُرَ أولى من الجَهَّادٍ؛ لأنّه ريما 
نَأ الولدٌ على مذهَّبٍ فاسدٍ فيتعَذْرٌُ زواله ِن قليه ‏ . انتهى . 

وقال ابن سحنون في كتابه "آداب العَالِم والمُتعلّم ' :إن الصّبِيَ إذا كان بليدًا وجب 
أن يعلمه مقدار ما يُصلى به خاصة» ويسلمه لحرفة أو صنعةء وإن كان ذكيًا فطنًا وجب 
أن يعلمه جميع القرآن. [*حاشية الرمي' (1/ 122)]. 

وانظر كتاب القابسي 'الرّسالة المفضّلة' (67 و76). 


[طرق 
تاديبهم] 


[شتم 
الصّبيان] 





[الة الضرب] 


[اماكن 
الضرب] 


[على ماذا 


يؤذب5] 


[عدد 


الضربات] 
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واللّه أعلم. 

9 - وسأل ابن مزينِ أصبغ: هل يُؤدّبٍ الصّبيان في تعدّيهم. 
وشتيهم» وقذفهم وجراحاتهم العَمدّء وقتلهم؟ 

قال: نعمء إذا عقلواء أو راهقوا" . 

0 ثم قال الشوشاوي: وأمّا المضرٌوب به: فسوطء رَطِبّء 

قاله صاحب "الخلل "» يعنى الرّناتي في (ضرب الصّبيان على 
الصّلاة)» فانظر هل هذا كذلك أم لا؟ 

والمضروب من الصَّبِيَ : فوق الظهرٍ من النّوبِء أو باطن القدمينٍ 
مجردين . 

وقاله صاحب “الخلل' أيضًا. 

وأمّا المضروب عليه: فالصّلاةء واللُوح» والشَّتمء والهروب من 
المكتّب» والكّذِبء وعُقوق الوالدين» ومُخالطة أقران السوءِ» وغير 
لقنن المضاله: 

فعلى الصَّلاةٍ: ثلاثة أسواط. 

وعلى الوح : خمسة . 

على الشف > شبعةء 


(1) انظر فتاوى ابن أبي زيد (6). في مسألة قذف الصّبي لغيره» ومسألة رقم (14) في السّن 


الذي يُضرب فيه الصَّبِيَ . وقد تقدمت ترجمة أصبغ في كتاب " الرسالة المُفصّلة " (107). 
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وعلى الهروب: عشرة أسواط . 

11 وقال ابن أب زيدِ: يضرب على البطالة: بعشر دِراتٍ - 
أي أسواط -. ومنه سمي الدَرّار”"'. 

وعلى القراءة: بثلاثِ درات» فإن تجاوز اقتّصّ منه. 
2 - وحكى عن أشهب: أنه لا يكون الصّرب على الظهر» ااماڪن 
والبطن» بل أسفل القدمين كما تقدّمَ. انتهى. 0 
3 - قلتٌ: وفيما حكاه عن ابن أبي زيدٍ ما يُؤذن بأنّه قد يجمع 
دِرات ويضرب پهن ضربةٌ واحدةً! فتأمله. واللَّه أعلم. 

وأما تعليمهم : 

4 فقال الزناتي: وواجب عليه العدل بينهم في جلوسِهم. ا ا 
وكتبهم» وتجويدِهم. وعرضهم» وتقليب ألواجهم» وضبطهاء 


وإصلاجها©. 
5 قلتٌ: والإكمال أن يكون على وضوء! والمشهور جواز [مس الوح 
مسّه إياهاء وإن حائضًا تعلّم غيرها. 0-7 


وضوء] 
6 - ابن يونس: وهو قول ابن القاسم للضّرورة. 
7 - وعن أشهب: الكراهة مُطلَمًا . 





(1) تقدم قول ابن أبي زيد في هذه المسألة في مسائله (13). 


(2) انظر رسالة ابن سحنون (2 باب ما جاء في العدل بين الصّبيان)؛ و"الرّسالة المُفصّلة ' 
(170)› وسيأتي كذلك هنا (160). 


[تقسيم 
الأوقات 
بينهم] 


[تعليمهم 
الشّعر] 


[تعليمهم 
العقيدة 
واحڪام 
الدين] 
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8 ولابنٍ حبيب: كراهته للرّجالٍ دون الصّبيانء والجزء 
للصَّبِيَ دون الوح . 

9 - ولمالكِ قولٌ: بالاستخفاف الكامل”''. انتهى. 

0 ثم قال الرَّنَاتي : ولا يتولّى بعضًاء ويُفرّط في بعض. إلا 
ساعة تزيد على ما يحتاج إليه الكبير» فيجوز له أن يصرفّها في حى 
ال 


1 _ قلت : يعنى من هجاءِ وغيره. انتهی . 

2 ثم قال: وله أن يستخلف عليه منهم إذا خرج لحاجة 
تعرضٌ له» ولا يصرفهم في ذلك؛ إلا في حاجةٍ تعرض له نادرًا. 
انت , 

3 قلتٌ: والجامع بينه وبين ما قاله الجزولي: أن هذا نيابة 
نظر عند خروجه لما لابُدّ منه» والأوّل تفويض أمرٍ بعضهم إلى بعض . 

واللّه أعلم. 

4 زاد الجزولي: ولا يعلّمهم من الشّعر إلا الحسن؛ لا ما 
فيه الغِناء» ومدح النّساءِ؛ لألّه يؤدي إلى رُسوخه في قلوبهم””. انتهى. 

5 - قلتٌّ: يأمرّهم بالصّلاةٍ لِسَبع سنين» ويضربهم عليها 


(1) تقدم الكلام عن مس الصّبيان للقرآن من غير طهارة في كتاب "آداب المُعلّمِين' (93)ء 
و"الرّسالة المُفصّلة'  215(‏ 216). وسيأتي كذلك هنا (266). 


(2) تقدم الكلام عن هذا في كتاب ابن الحاج (125). 
(3) "آداب المُعلّمين' (61)ء و 'الرّسالة المُفْصلة' للقابسي (رقم/ 111 وما يعدها). 
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لعشر» ويعلمّهم مبادئ عقائدٍ الإيمان» وفروع الشّريعة . 


ويستخبرهم : كيف وضوءهم» وصلاتهم. 
فمن وى بذلك أقرّ له عليه» وإِلّا علّمه ما بقي عليه" . 


ومما جرت به العادة: تعليمُهم أسماءً الشيون العربية» 


واا )2( 


(1) 


(2) 


(3) 


وتعليمهم القنوت» والتشهد. 


6 - وإقراؤهم تلقينا من: يج أن رَيْكَ الكل ©4 


تقدم الكلام عن تعليمهم أحكام الطهارة والصلاةء “آداب المُعلّمين' (87 و90)ء وابن 


الحاج (81). وانظر كتابي "الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال' (ص 81). 
قال أبو محمد حرب الكرماني : (باب تسمية الشهور بالفارسية) قلت لأحمد ‏ بن حنبل 
- فإن للفرس أيامًا وشهورًا شرا اا ا قر فكره ذلك أشد الكراهة. 

قال: وسألت إسحاق: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس . قال: كل اسم معروف 

قال ابن تيمية: فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: 

أحدهما : إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرمًا فلا ينطق المسلم بما 
لا يعرف معناه» ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها خوفًا أن 
يكون فيها معان لا تجوز. 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق ولكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في 
كراهته وإن جهل معناه فأحمد كرهه. ركاح EN‏ الوا بكرم 

والوجه الثاني : كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي 
الإسلام وأهلهء واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزونء e‏ 
الفقهاء ء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير 
العربية. ['اقتضاء الصراط ' لابن تيمية (1/ 459 463)]. 
والمرة ارت عدا القنوت في صلاة الفجرء كما تقدم في قول ابن سحنون 
في كتابه 'آداب الما ؛ (87)» وعلقت عليه هناك . 


[تعليمهم 
أسماء الشهور] 


[أول ما 
يلقنهم من 
السور] 
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[الأعلى: 1] إلى آخر المُرآنء لين الْجِتَةَ وآلکاس ©4 [الناس: 6] قبل 
انقطاع العشي لينتفع به - من كتبَ الله عليه الخروج إلى خدمة - في 
صلاتِهء كما أن شأن أهل البادية تلقينهم الشّهادتين» والأسماء 
الحستى: 


7 ابن عرفة: ولا يتبعن أن يتشاغل عن تعليمهم E‏ 
انتهى . 


68 تقلت :قد درت الحا بك لبد وال لا 
ليسارة ذلك . 


فما خياطة الثوب وغيرها من الأعمال الطائلة الشّغْل عنهم فلا. 
وأعظم منه إهمالهم بحضور الجنائز» ا رياء» مع ترك 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (رقم/ 50)» و"الرّسالة المُفصّلة' (رقم/ 193). 
(2) جمعه الأحراز وهي التعويذات. ['تاج العروس' (15/ 99)]. 
(3) يقصد بالزلافة في الاصطلاح المغربي الآنية من خزف» ويعتاد أصحاب الرّقى علاوة 
على كتابة الحروز والتمائم» أن يرسموا فيها بعض الآيات والدّعوات ثم يصب الماء 
فيها ويشربه المريض . 'التحقيق السّابق' ( ص 87). 
وقد تقدم الكلام عن تعليق التمائم» والقراءة في الماء للاستشفاء به في كتاب ابن 
الحاج (97 و127 ). 
)4( أي صباح اليوم الموالي للوفاةء وقد اعتاد المغاربة أن يجتمعوا كل صباح ثلاثة أيام؛ 
للتّلاوة والدّعاء. 'التحقيق السَّابقَ' (ص87). 
قلت : ولا يخفى أن هذا العمل من المحدثات في دين الله تعالى» ومون الا 


المنهي عنهاء كما جاء عن جرير بن عبد الل البجلي رضي الله عنه قال: كنا كنا نَع 
000 إلى أهلٍ المّتِ وَصنعَة ةَ الطعَام بعد دفته مِن النْيّاحَةٍ. [رواه أحمد (2/ 204)» 


بن ماجه (1601)ء وقال في 'مصباح الزجاجة' (592): إسناده صحيح]. 
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فرض العين فيهم» وإن نزلت به ضرورة استناب مثله فيما قرب . 

9 قال سحئون: ولمن استؤجر على تعليم صبيان» تعليم 
O 5 2. : :‏ 1 
غيرهم معهم إن لم يضر بهم» ولم يشترط عليه عدم الريادة ''. انتهى. 

0 قلتٌ: وهذا حكم الرّاعي إن كان له وسمٌّ وطاقةٌ على 
القيام بالمزيد. 

171 ابن عرفة #.وشركة المُعلمين چائ إن كانوا. تمكان واد 
فيقوم الآخر مَقَامّه. 

وإن كان بعضهم عربي القراءة» والآخر ليس كذلك لكنّه لا يلحن 
فلا بأس بذلك» قاله مالڭ. 

2 - ابن القاسم عن مالك: لا يصح حنَّى يستويا في العلم 
فإن كان أحدّهما أعلم لم يصح؛ إلا أن يكون لأحدهما علمٌ من الرّيادة 
إلا أن قراءته عربية والآخر لا يعرفها ولا يلحن» أو أحدهما رفيمٌ الخظ 
والآخر ليس كذلك إلا أنه يكتب ويتهسجى» 

فهذا قريب مُغتفرٌ فى الشركة فى الصّناعة» والتّجارات. 

ولو كان أحذهما يقوم بالشّكل» والهجاءء وعلم العربية› 
والشعر والتحو» والحسات: 


وأمّا لو انفرد مُعلّم المُرآن بجميعه لجاز شرط تعليمه إِيّاه مع تعليم 


(1) "آداب المُعَلّمِين' (136)ء و"الرّسالة المُفضّلة ' (رقم/ 205). 


[(شركة 





[تقارب 
حوانيث 


المُعلمين] 


[تعليمهم 
كيفية محو 
الآيات] 
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ذا كارك تله ت الا وزاءة القران ولا كات 
الإجارة بينهما مُفاضلة على هذه الرّواية» على قدر علم كل منهما. 

ولو استؤجر أحدهما لتعليم الحو والشعرء وشبهه» والآخر 
على تعليم الفرائض» والحساب» ما صحت شركتهما”"'. 

3< اليزرلى + وشل المارري :من مؤذيين أكدريا 
حانوتين متقاربتين» فادّعى أحدهما أنه يضر به كراءٌ صاحبه» وقد اكترى 
قبله» وادّعى الآخر آنه عَقَدَ قبله» فشهد للاوّل شاهدٌء فأجاز شهادته 
بالتاري: الي ارد الجاع يعلت ينه ني هذا الفنّ ويستحق» فإن 
مورك اناك على شيرع نس عد ناي لي ل وهو يقتضي أن 

4 وقيل لأنس رقي الله عة كك كان الموذبون على عهد 
أي بکر» وعمر»› وعثمان» وعلي رضي الله عنهم؟ 
يوم نوبته بماء طاهر يصبّه فيهاء يمحون فيها ألواحهّم» ثم يصبّون الماء 


(1) تقدم الكلام عن هذه المسألة في 'الرّسالة المُفضّلة' (211). 

)2( او بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني» المعروف بالبرزلي : أحد أثمة المالكية 
في المغرب. توفي سنة: (844 ه) ['الأعلام' (5/ 172)]. 

(3) عمر بن محمد التميمي المازري المالكي توفي سنة: (536ه). له كتاب: 'المُعلم 
بفوائد شرح مسلم ' وهو شرح منشور وقد أكثر من النقل عنه النووي في شرحه لصحيح 
مسلم» وقد كان المازري على عقيدة الأشاعرة. 

["الديباج المذهب' (ص379)ء و"السير' (20/ 106)]. 
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00 الأ (IY aa‏ 
بحمرة في رص فيسشف 5 
5 ثم قال ابن عرفة : 


ر 
قلت : 


ر 
وم 


قال الجوهري”2 : الإجانَة : واحدة الْأْجَاحِين . ولا يُقَالٌَ: إِنْجَانه . 


و 


وقال في باب آخر: المِركنُ بالكسر [للميم]: الإِجَانَهُ التى يُعْسَلُ 
فيها الات 


6 ابن سيده”" يُقال: كإلجّانة» وإنجانة» وينبغي صبّ ذلك 
بالمواضع البعيدة عن التّجاسة» وكان مُعلْمُنا يأمرٌ بصبّه بخفرة بين 
القبور”” » وينبغي أن يتحمّط منه؛ لأنَّ غالب الصّبيان لا يتحمّظون في 
أيديهم نجاسة أبوالهم. 


7 قال محمد بن تتحدرن؟ دتا موسو عن جريرء عن 
منصورء قال: كان إبراهيم النّخْعيَ يقول: من المروءة أن يُرى في ثوب 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (17). 

(2) تقدمت ترجمته (82). 

)3( ' الضّحاح' (5/ 2068: 2126). 

(4) علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» ولد بمرسية ‏ في شرق الأندلس -. نبغ في آداب 
اللغة ومفرداتهاء فصنف: 'المخصص ' سبعة عشر جزءًاء وهو من أثمن كنوز العربية» 
و 'المحكم والمحيط الأعظم ' في لسان العرب أربعة مجلدات. توفي سنة: (458ه). 

[' الديباج المذهب' (ص204).؛ و'السير' (18/ 144)ء و'الأعلام' (4/ 

.[(264 


(5) لا أعلم ما وجه ذلك!! وفتح هذا الباب يُخشى منه الوقوع في المحاذير البدعية التي 
عدت عند الفبون. 
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الوّجَل وشفيه مداد. انتهى ”'. 


و 


قلت: 
[ما أنشد 8 :وأنشد بعضهم » ويُذكر أنه الشافعى رحمه الله تعالى : 
وألغز في ET‏ 5 0 5 3 
القلم] مداد الفقيه على ثوبه أحب إليه من الغالية 


ومن طلبّ الفقة ثم الحديث ٠‏ فقد سألالرّتبة العالية(* 
9 - ولبعض الكنّاب في المفاخرة في حبس القلم : 
يحبس الفارسسٌُ رمحا بيده وأنا أحبس فيهاقصبة 
فكلانا فارسٌ في حربه إنالأقلامرماح الكتبة! 
0 ولبعضهم لر في صفتها : 
ورواقم رقش كمثل أراقم فف الخطى نيّالة أقصى المّدَا 
سود القوائم ما يحد مسيرهاً إلذ ةا كت يها نض الا 
1و لار لمت فا 
وما ميت ذو مّطعم عندرأسه متى ذاق من ذاك الظعام تكلما 
2 - وفى بعضها : 
وميّتٍِ قبر طعمّه عند رأسه 
130( 'آداب الغا (20). 


(2) "فتح المغيث' (2/ 204) ونسبها للأديب أبي الحسن الفيخكردي. مع اختلاف يسير 
في ألفاظها . 
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والكل متزن. 

3 9 وأمًا أيام التعليم فهي خمسة أيام: السّبتء والأحد» ليام التعليم) 
اناا وا را رصع ال 

4 - قال الشّوشاوي: وذلك أن عُمر بن الخطاب رضي الله لاوت 
عنه مر عابد بن عبد اللّه الحُزاعي أن يُلازم تعليم الصّبيان بعد صلاة 
الصبح إلى الصحى الأعلى» ثم من الظهر إلى صلاة العصرء ويُسرحهم 


في باقية التهارء ولا يلزمُّه أن يلازمهم بالليل إلا بشرط» أو عادة©. 
)3( 


انتهى 
5 - قلت: كعادة أهل البادية في إقرائهم السّور ليلا . 
6 - واعلم أنّ أصل تطييب الأجرة والنّجاةٍ من حساب الل اكينية 
تعليمهم قرَّةً الهجاء» وحفظ سورهم بالتعاهد المرّةً بعد المرَّةٍ الأجرةا 
حسب التَّناوب. 
ومن الضَّلالٍ أن يسوّفهم بها مُتكلاً على العودةء إذ يموت قبل أن 
يعاود القُرآن فلا يوقي لهم بذلك. 
وليكن كالمعتكب لا يتهيأ للتوم في وقتٍ حقوقِهم إلا غلبةٌ: 
ولا يبتغي بعادتهم بدلاً سواهاء إذ هي روضة من رياض الجَنَّةَ وتطفئ 





(1) تقدم الكلام عن أيام التّعليم في كتاب "آداب المُعلّمين' (67). 
(2) لم أقف عليه. 


(3) تقدم في "الرّسالة المفصّلة' الكلام عن أيام الإجازة (رقم/ 183 وما بعدها). 


[من طرق 


[حضوره 
للجنائز] 


566 الكتاب الخامس: جامع جوامع الاختصار والتّبيان فيما يَعرضُ بين المُعلْمِين وآباء الصّبِيانَ 


شا “ أي تدفع إرادة السّوءِ بأهل تلك البلا على ما سَبَقَ 
في عليه من نسخ ذلك . 


سماع آية إلا بصعوبةء 


ويُهجُي له في نقطه حَرفًا حرفاء ويأمُرُه بالنطق بذلك خيفة 
التصحيف. والغلط في سَماع الفتياء ويِأْمُرٌه بإتباع يده في الحروفٍ 
لان وال الى بفغئلة 


7 - قال أبو عمران الفاسي”: ولا يجوز للمُعلم حضورٌ 
الجنازة» ولا عيادةٌ المرضى في وقتٍ مُلازْمةٍ الصّبيان . انتهى . 


(1) عن ثابت بن عجلان الأنصاري رحمه الله قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل 

الأرض» فإذا سمع تعليم الصّبيان الحكمة صرف ذلك عنهم . 

قال مروان بن محمد: يعني بالحكمة: القرآن. [رواه الدارمي (3388)]. 

- وعن محمد بن عمران الضبي قال: سمعت أبي يحكي قال: مر سفيان الثوري 
بزياد بن كثير وهو يصفٌ الضّبيان للصّلاة» ويقول: استوواء اعتدلواء سووا مناكبكم 
وأقدامكم» اتك على رجلك اليسرى» وانصب اليُمنى؛ وضع يديك على ركبتيك» ولا 
تسلّم حتى يُسلّم الإمام من كلا الجانبين. فقام سفيان ينظرء ثم قال: بلغني أن الأدب 
يُطفئ غضب الرّبٌ. ['العيال” لابن أبي الدنيا (315)]. 

22 مع إثبات حقيقة صفة الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى» من غير 
تحریف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل لیس كي س“ وهو أَلسَمِيعٌ 
ألْصِررٌ ©). 

(3) أي مَرَة بعد مَرَة. 'العين' (ص932). 

(4) تقدمت ترجمته (86). 

(5) "آداب المُعلّمِينَ' (54)» وانظر "الرّسالة المُْفضّلة' (رقم/ 193). 
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8 -_ قال الرّناتى: ويُطلقهم فى التهار فى ثلاثة أوقات: [اوقات 
جاب و ماري الّاحة] 
ول الظهر للعذا و وألا ة: 


ومع عشية النهار . 
وذلك بحسب طول النهارٍ وقِصَرِوء ويضيّق عليهم في قِصّره. 
انتهى . 
9 _زاد الجزولي : وفي قصيرٍ الأيام يُقِصَرٌ لهم في الجلوسٍ» 
0 _ قلت : انظره مع ما قال الرَناني أن يكون سقط (لا) من 
قوله : ويضيّق. 
1-_ وقد تقدّم لنا إجابتهم إلى الخروج لحاجة الإنسان'!2؛ [خروحهم 


لقضاء 


وذلك إذا لم يتخذوا ذلك ول إلى الاستراحة إذ ليسوا في الطبع الحاجة] 
والنية على حِدَةٍ. 


ولا يُمنعهم من تجفيف الألواح للسَّمسٍء > لما قيل: أنه إنما [تجفيفيٍ 
يأذنُ الله لها بالظلوع لذلك! انتهى. 


2 ابن عرفة: وشِراءٌ المَلَقَةِ» والدُرّة وكراء موضع التعليم [كره 





(1) فقرة (121). 
(2) قال أبو عبيدة: الوليجة البطانة. وهي مأخوذة من وَلَجِ يَلِجُ وُلوجاً إذا دخل. 
["تهذيب اللغة" (131/11)]. 
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على المُعلم» فإن استؤجر على صبيان مُعلومين سَنة مَعلومة» فعلى 
أوليائهم كراء الموضع". 
[التعليم في وأمَا تعليمهم فى المسحد؛ 
00 تعليمهم في ا 
3 فروى ابن القاسم: إن بلع الصَّبِنُ مبلغ الأدب فلا بأسّ 
أن وى المخد وإن كان صغيرًا لا يقر فيه يشت فا اع 
ذلك . 
4 2 وروی سحنون: لا يجورٌ تعليمُهم فيه ؛ لأنهم لا يتحمَظون 
من التجاسةء وهو الصحيح”” . 


[معنى القلقة] 5 --_ قلتٌ: القَلقَهُ جمع فَلقَّ: يجلسون عليه . 
[انتقال المُعاً ِ 2 < A‏ الات ل عاك 3 
5 6 - وأجابَ سحنون عن مُعلم أرادّ أن ينتقل من موضع لآخر؛ 


فاته إن لم يضر ببعض الصَّبِيانِ لبعد من دَارِهِ فله ذَلِكْء 
ل ا بع عدف 4 3 
وإلا فإن كان عَقد إجارته مع من يتضرر بذلك على اللزوم؛ 


فليس له ذلك إلا بإذن وَليّ وإِلّا جاز دون إذن. انتهى”” . 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (66و137)ء و'الرّسالة المُفضّلة'  201(‏ 203 و210). 

(2) "الرسالة المفضّلة' (206). 

(3) "آداب المُعلمين' (98). 

)4( تفسير غريب للقلقة... وهي عبارة عن عصا يربط حبل من أحد طرفيها إلى آخرء 
وتجعل رجل التلميذ المعاقب داخل ذلك الحبل وتشدّء فيضرب على أسفل قدميه. 
ولعل هناك تحريفًا لكلمة (يجلسون عليها) التي كانت في الأصل ما يشبه (يحبسون 
عليها) . التحقيق السابق" (ص91). 

(5) تقدم نحو هذه المسألة في 'الرّسالة المُفضّلة" (258). 
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7 الرّناتي والجزولي: وأمًا الإطلاق للحذقَةٍ فمُحدثٌ» لام 
وعُطلَةٌ لا يجوز للمُعلّم إلا أن يُشترطه على الآباء . د 

8 _زاد الجزولي: ولا يُطلقُهم في سائر الأيّام إلا في في يوم [عطدة 
الخميس والجمعةء إذا كتبوا ألواحهم ومَحصُوها. 0 

9 قلتٌ: يعنى يكتبوتها يوم الخميس. 

0 زاد الشوشاوي: وقيل: يجوز للمُعلّم ترويح الصَّبِيانٍ 
يومّاء أو يومين» قاله التّونسيَ وسحنون في "أجوبة القرويين *”'. 

1 أبو عمران الفاسي : لا يان أن يأذنَ لهم في عيدٍ الفطر [أيام العيد] 
بيومينٍ إلى ثلاثة» وفي الأضحى إلى خمسة”. 

2 - وقال أيضًا أبو عمران: سّئِلَ سحنون عن مُعلَّم يذهب إلى اغياب شما 
قرية فيغيب يومين» أو ثلاثة» يُصلِحٌ ضيعتّه؟ ا 

فقال: له ذلك؛ لأنّه يجوز للقاضي» فأولى وأحرى للمُعلّم ؛ 

لأنَّ القاضي أجيرٌ المسلمين كُلّهه0©. ١‏ 

3 الجزولي: وله وللإمام أن يغيبَ الجمعةء ونحوهاء ولا 
يط لذلك من الا شيا انتهى: 





(1) ”آداب 0 (68). و' الرّسالة 1 المُْفضّلة ' (183 وما بعدها)ء اا 


(2) 'آداب 52 5 1 و44). و"الرّسالة المُفصّلة ' (رقم/ 186 188). 
(3) "الرسالة المفصّلة“ (رقم/ 196 وما بعدها). 
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4 ثم قال الشّوشاوي: ولا يأذن لهم بأكثر من 
إلا نا بإذن غ آبائهم» بخلاف أيَام الأعياد د فيجوز له ذلك بغير إذنهم. | 


5 الرّنَاتي والجزولي: وإطلاقهم يوم الخميس إذا كتبوا 
ألواخهم ومَحَصُوهاء وجرّدُوهاء وليس عليهم رجوعٌ إلى المكتّب إل 

6 وأصله ما رواه ا أن مر بن الطاب 
رضي الله عنه افتتح السام وأطالَ الغيبة» فلمًا رجعَ خرج النَاسُ شوقًا 
إليه للقائِهِ على بُعد مسافَة» وكان خروجهم يوم الخميس عَدوةء فأوّلٌ 
من اتصل به الأولاد لنشاطهم وفرجهم بهء فبات الاس معه ليلة الجمعةٍ 
في بقيّةِ سفرو فأصبح له على المدينة قبل صلاةٍ الجمعةٍ. 

فقال للأولاد: أنتم خرجتّم وتعبتم: يومًا في الخروج» ويومًا في 
الرّجوع . فقد جعلتٌ لكم يوم الخميس والجمعةٍ وقتّ راحة» وكذلك 


لمن بعدكم إلى يوم القيامة!“ . 
7 زاد الجزولي: ودعا بِالغِنّى لمن أحيا سٽته» وبالفقر لمن 
أماتها . انتهى 


قُلتٌ: فليقيّد إطلاق الواقدي عن عُمرٌَ: اليومين» بما قُلناه آنقًا مِن 


(1) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي؛ صاحب التصانيف 
والمغازي. سمع من صغار التابعين» قال الذهبي: جمع فأوعى» وخلط الغثٌ 
بالسّمین › والخرز بالدر الثمين؛ فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عنه في 
المغازي» وأيام الصّحابة» وأخبارهم. توفي سنة: (207ه) ["السير " (9/ 454)]. 


(2) لم أقف عليه . وقد تقدم الكلام عن أيام الإجازة عند القابسي (183). 


باب: حُكم الإخارة على تعليم الشّرانِ والأصلُ فيها 571 


لبثهم صبيحة يوم الخميس منها. 

وقد بقى العُرفُ ب 'تَلِمْسان"”'' وأنحائها على عدم إقرائهم عشي 
يوم الجمعة. 

فأما أهل بلين” فيجعلونه تفكيرًا للألواح ليلاً» يتعذّرُ المحو 
على جُلْهِم صبيحة يوم السَّبتِ. واللّه أعلم. 

8 - زاد الشّوشاوي: وأن مُمرٌ [رضي الله عنه] تغْيّبٍ بالشّام 
شهورّاء وأنّهم تلقو على مسيرةٍ يوم. انتهى . 

9 ابن عرفة: وأمًا حكم بطالة الصّبيان؛ 

فقال سحئون: تسريحُهم يوم الجمعة مِن سّة المُعلّمين. 

0 ابن عبد الحكم” : لمن استؤجر شهرًا بطالة يوم الجمعة» 
وتركهم من عشية يوم الخميس؛ لأنّه أمرٌ معروفء وبطالته لهم كَل يومه 
بعيدٌ؛ لأنَ عرضهم فيه أحزابّهم من عشي يوم الأربعاء”“. 

وبطالتهم في الأعيادٍ على المعروب هي: في الفِطر ثلاثة أيّام» 
وكذا في الأضحى» ولا بأسَ بخمسة. 


11 سحنون : من عمل النّاس : بطالة الصّبيان في الختمة اليوم 


(1) تَلِمُسان: بكسر التاء واللام» وسكون الميم وهي قاعدة مملكة بالمغرب ذات أشجار 
وأنهار وحصون وفرض وأعمال وقرى. 
['معجم البلدان' (2/ 44)ء و"تاج العروس' (15/ 484)]. 
(2) يعني مدينة فاس وما إليها . ['حياة الكتاب" (2/ 950)]. 
(3) تقدمت ترجمته عند القابسي (184). 
(4) "آداب المُعلّمين' (68)ء و"الرّسالة المُّفضَّلة' (183 وما بعدها). 


[عطلة العيد] 
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وبعضه» ولا يجوز أكثر من ذلك» ِل بإذن أولياء الصبيان. 
قيل: وربما أهدى الصَّبِىَ للمُعلّم ليزيد له في البطالة» 


قال: هذا لا يجوز" . انتهى . 

2 قلت: ولرّيّما ازدحم الصّبيان في بطالة الحذقّة. 

وقد جرى العُرفُ بالأوّل ختمًا وإعطاء. 

فالأول: فإن ختموا في فور وأعطوا في فور؛ 

فللمُعلّم الإطلاق أوّلاً لمن يشاء 

ولو أقرع بينهم لكان أحسنء إذ المُرعة سُنَةٌ في المُشكلاتٍ0©, 

سيما إذا تشاححواء ويرون في ذلك إهانة لمن أخََرء وعزاءً لمن 
قم فيبقى من ذلك في التفوس شيء. 

3 - وفي المناجاة: (يا موسى من أكرم غنيّاء وأهان فقيرًا؛ 
سمي في السّماء عدوًا للّه). انتهى. 


(1) "آداب المُعلّمِينَ' (43)ء و"الرّسالة المُفصّلة' (192). 

(2) قال البخاري رحمه الله في *“صحيحه' : (باب القرعة في المشكلات»ء وقوله: ظإد 
قوت امهم أيه يَكَدُلُ ميم وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع 
الجرية» وعال قلم زكرياء الجرية» فكفلها زكرياء» وقوله: مام 4 أقرع ظفَكَانَ مِنَ 
لمُنْحَضِيَ © »: من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي بي على قوم اليمين» 

وقال البخاري رحمه اللَّه: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا). 


وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في 'مصنفه' : (باب ما جاء في القرعة). 


باب؛ حُكم الإخارة على تعليم القُرانِ والأصلُ فيها 573 


إلا أن تكون ثُقيةَ على التفس أو المالٍء ولا يسترسل لهم 
الإطلاق كل الأسبوع. ولال فتظيع أحزابهم وتتأنس التفس بالبطالة 
فيعسر ودِّها. 
واللّه المستعان وهو يتولى الصَّالحِين 
لا لالا 
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باب جامع فيما يتعلّق بذلك كله على الجملة 


إن شاء الله تعالى 





قت . 21 فال اليح أبن مد ین ابن زد لا بک الجن حملن 


الأولاد] اا 
5 وقال ابن بال" : لا يلزم الأب أن يُعلَّمَ ولدّه المُرآنء 
وإِنّما يجب عليه أن يعلمه العقائد خاصّة”© . 
[إذا خرج من 6 قال أبو محمد: وإذا أخرج بعضّهم أولادّه من المككتب 
5 دون البعض يجب على المُعلّم الوفاء حى يتم الأجل» ولو بقي واحدء 
البعض] 


(1) ابن بطال في المالكية عدة» ومنهم: 
1 خلف بن أحمد بن بطال أبو القاسم البكري كان فقيهاً من أهل النظر والاحتجاج 
بمذهب مالك وله مؤلفات. توفي: (451ه). 
["الديباج المذهب' (ص115)]. 
2 - ومنهم : سليمان بن بطال أبو أيوب بطلیوسي» يعرف بالمتلمس» له كتاب في 
مسائل الأحكام سماه: 'المقنع ' عليه مدار المفتين والحكام» وكتاب في الزهد سماه: 
'الموقظ ' . توفي : (402ه) ['ترتيب المدارك ' (8/ 29)]. 
3 - ومنهم صاحب ' شرح صحيح البخاري' : أبو الحسن علي بن خلف بن بطال 
البكري يعرف بابن اللجام أصلهم من قرطبة. توفي (449ه) [ "الديباج " (2/ 105)]. 
وشرحه متداول مطبوع» لكنه على طريقة الأشاعرة في أبواب الصفات. 
(2) 'الرّسالة المُفضّلة* (67 و76). وانظر كتابي 'الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' 
(كتاب العلم) (باب تعليم الصّبيان التّوحيد والسْنّة والبدهُ بهما قبل تعليمهم القرآن) 
(ص140). 


باب جامع فيما يتعلَقٌ بذلك كُلّه على الجملة إن شاء الله تعالى 55 


وسواء كان العقدٌ فى صفقة» أو صفقات. 

217 0 ابن القاسم في 'العتيبة"”'. وفي كتاب 
"الاستیعاب 20١‏ 0 وار بن أبي زيد في "أجوبة الق و 

يجوز للمُعلُم الخروجُ متى شاءء ولأصحابهِ إخراجه متى شاءواء 
وله من الأجرةٍ بقدرٍ ما جلسّ ولو يومًا يحاسبهم به. 

8- قال ابن القاسم : لأنّ مالكا قال: لأنّهم لو أرادوا إخراجه 
قبل الأجل كان لهم ذلك. 

9 وفي أجوبة الدّاودي”" : إذا ذهب المُعلّمُء أو الأجيرٌ قبل 
الأجلء فله بحساب ما عَمِل وهو أحسن. 


0 ابن الموّاز: من لم يحكم بهذا فهو كحكم الطاغوت! 
والمُعلّم والأجيرء والرّاعي سواءء لهم بحساب ما عملوا. 


00 تقدم التعريف به في (33). 

2( كتاب كبير في فقه الإمام مالك رحمه الله وأقواله المجرّدة دون أقوال أصحابهء ابتدأ 
تأليفه : : عبد الله بن محمد بن حنين بن عبد الله الكلابي قرطبي» يعرف : بابن أخي ربيع 
الصباغ (318ه)ء وأْنَمْ تأليف الكتاب: أبو عمر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن 
المكوي (401ه) شيخ الأندلس في وقته» ومحمد بن عبد الله القرشي المعيطي 
(367ه). 

[ ' ترتيب المدارك' (5/ 211)]. وقد بين القاضي سبب تأليف هذا الكتاب وخبره 
في ترجمة المعيطي (7/ 121)]. 

(3) تقدم التعريف به (109). 

(4) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أثمة المالكية بالمغرب» له كتاب 
'القاضي في شرح الموطأ'. و'الواعي ' في الفقه» و'النصيحة' في شرح البخاري» 

و"الإيضاح في الرد على الفكرية' › و و "كتاب البیان'» و*كتاب 
الأموال ٠"‏ وغير ذلك. توفي سنة: (402ه) [' ترتيب المدارك' (7/ 102- 104)]. 


[ترك المعلم 
التعليم قبل 
انتهاء الأجل] 
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وقيل: لا شيء لهم إِلّا بتمام العمل. 
1 وقال أبو الحسن الصّغَيّر”'': إذا خرج قبل مام الأجل؛ 
لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام العمل. 
[تكلية 222 ولا وز للمُعلّمٍ أن يُكلّف الصّبِيانَ بإتيان الحُبرٍ للظلبة إذ 


قد يخافون منه فيحملون غذاءهم» ويبقون بالجوع إل بشرط› ثم 3 
يجوز للظلبة أكلهُ. 


223 الجزولي: لا يستخدمهم في الاحتطاب» والسّقيء وغيره 
إل بشرط› أو عاد . 


4 أبو عمرانَ: ويجورٌ أن يُرسلَ بعضهم في طلب بعض إذا 
كان الموضمٌ قريبًا وإلّا فلا0©. 
[تعليمهم 5ت يجوز للمُعلم أن يَعلْمَهِم : ألف» باءء تاءء ثاء» جيم» 


حروف 


الهجاء] حاءء» خاء إلى الياء . 


6 قال وشت ا رضي الله عنه: أنزل الله عر وجل 


(1) تقدمت ترجمته (96). 

(2) "“آداب البعليك : (83). وابن الحاج  103(‏ 105). 

(3) "آداب المُعلّمِينَ" (45). 

(4) ابن كامل بن سيج بن ذي كبارء العلاآمة الأخباري القصصيء أبو عبد الله الأبناوي» 
اليمانيُ الصنعانيّ» أخذ عن: ابن عباس» وأبي سعيدء والتُعمان: وجابر» وابن عمر 
رضي الله عنهم وغيرهم» وروايته للمسند قليلةء وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» 
ومن صحائف أهل الكتاب. قال أحمد: كان من أبناء فارس» له شرف. 

['السير" (4/ 544)]. 


باب جامع فيما يتعآق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 57 





على هودٍ عليه السّلام هذه الأحرف إلى آخرهاء وو وعشئروة 
خرناة يفضل اللسان العرية على غير إذ غيره اثنان وعشرون حرفا 
er‏ 
خاصضة . 

7 قلت: لإسقاط التصارى: جل حروفٍ الحلق ولام 
الألف» واليهود: اللّام الألف» واستغنائهم بالخاء عن الكافي؛ وذلك 
إذا كانت وسطّا: كمنكمء ورأسکم» يقولون: منخمء راشخکم» 
ويبدلون من السّين شيئًا . 


فأمًا إن كانت طرفا: كبك» ولك فينطقون بها كافًا. 


228 عرق عن جر الترارير E‏ 
يقولوا : في لام الألف: (لَمَلْف)» وربما قال بعض البرابر: (تَمَلِف) 
بالنون. 
(1) لم أقف عليه. 


قال ابن تيمية رحمه اللّه في [ * مجموع الفتاوى ' (12/ 57)]: وهذا ونحوه منقول 
عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين» مثل: 
وهب بن مُه وكعب الأحبار» ومالك بن دينار» ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 
وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقذمين لا يجوز أن 
يُجعل عُمدة في دين المسلمين؛ إلا إذا ثبت ذلك بنقل مُتواترء أو أن يكون منقولاً عن 
خاتم المرسلين» وأيضاً فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو : (إن اول من + خط وخاط 
إدريس)» فهذا منقول عن بعض السَّلّف وهو مثل ذلك وأقوی» فقد ذكروا فيه أن 
إدريس أوَل من خاط الثياب» وخظ بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا 
يكتبون بالقلم ولا يقرؤون كتبا. اه 
(2) الدرارين: جمع درّار: وهو المُعلُم والمُؤدب» واشتق له هذا الاسم من استعماله 
(الدّرّة) في تأديب وضرب الصبيان. 





[تعلم ابجد 
هؤورز] 
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وفى الذال: داله. 


ويقولون في اللام حالة الفتح والتنوين: (لا) نصبتين؛ وذلك لا 
تقبله إل لام الألفِ. 


ويقولون من لام الألفٍ المخفوض المنوّنٍ: (ل) اخفضتين» 
ولربّما قالوا: (ل)» نخفضتين» و(لّ): ارفعتين» (وال» وقاف)؛ وذلك 
لا تقبلّه إلا اللام: لام الألف إلا باستشعار قراءة التبر» ويرسمون عليه 
في اللّوح ذلك اللهم إلا أن يريدوا في التٌلقين إسراع مجاويّةٌ الصَّبِيَ 
لذلك لينطبق لسانه» أو يكون قصدهم الإدماج» كعبدري في التسبة إلى 
عبد الذَّارٍ فيصح (لَمَلْف)ء ثم إبدال الثون من اللام لتقاربهماء ويمكنهم 
ذلك» أو يريدوا توطية لما عسى أن يقع له في آي المُرآنِ مما رسم بلام 
الألف خا وأصله اللام» فيكون هذا من مبادثه ومقدّماتِه: كسلاسلاء 
وظلالاًء وصلصالٍء فيرد عليهم بما نصبه على لام الألف من (لا) 
نصبتين حالة التنوين نصبًا إذ لا تكون كذلك إلا في كونها لاما نوّنت 
نصبّاء فاستجلبت ألفًا فظفر خطأ كما كان أصل لام الألف الأصلية 
حرفان فظفرء فتأمل ما الحامل لهم على ذلك. واللّه أعلم. 

9 واختلف هل يعلّم: أ ب ج د ه و ز إلى آخره؟ 

فقيل: ذلك جائز. 


0 وقال محمد بن سحنون: لا يجوز» ويتقدّم إلى المُعلّم في 
ذلك. 


بابٌ جامع فيما يتعلَقٌ بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 579 


وسببٌ الخلاف هل هذه الأسماء للحروفيء أو لملوك مَدينَّء أو 
للشّياطين؟ 


1 - وعليه قول ابن سحنون: إِنّهم ألقوها على أَلسِنَةٍ العرب 


قاله ابن هارون فى أجوبته» وابن سحئون فى "آداب 


ا 


2 - قلتٌ: وهى أيضًا هجاء اليهود؛ لأنّهم يقولون: ألف. 
شك جد دالِت» هیت» يريدون أبجدٌ هوّز إلى آخره» وقد أمرنا 
بعدم تصديقهم» وإن وضعت عليه كُتب النّْجم فبحسب طريقة الفلاسفة 
مما وضعوا لها من تضمن نقط: آحاد» وعشرات» ومئين» وآلاف» 
ليوافقوا حصّةٌ درجة الأفلاك: وقوس الليل والتهارء وعدد أيام 
الأعاجم . 


كما لا يعترض على واضعها لضبط الحساب ضرباء وطرحخاء 
قةت وة من أهل العُبارِء والأوقاف العددية» والأزياح*» 
والتّعديل لاختصار ما أرادوا وضعه فی الجداول» ورسائل 


(1) "آداب المُعلّمِين' (رقم/ 148 وما بعده). 

(2) 'لعل تحريفًا وقع في النسخ» والصواب (جيميل) بدل (جيمت) هذا وترتيب الحروف 
الأبجدية عند اليهود هكذاء أبجد ‏ هوز ‏ حطي ‏ كلم - سعفص - قرشت شحان. 
'المدخل إلى اللغة العربية' [التحقيق السابق (ص 96)]. 

(3) الأزياج: قوانين لحسابات حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متى قصد 
ذلك. ['أبجد العلوم' (1/ 260)]. 
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الأسطرلاب) وخطوطه. كعدد مقنطراته› وسموتهء وقسمة أدراج 


مححر نه . 


ولا على من جعلها رمرًا: كالأستاذ أبي القاسم الشّاطبي!©, 
: 7 ط 3 ا تك 
وضياء الدين الخزرجي في 'مقصورته على العروض”*'؛ 


2 - 


وضعهاء وطول التّعبير لمقتضى التصريح لمادةٍ روفي ما رَمِرٌ بها عنه 
في الكلام العربي» وال أعلم . 


لأنّها جرت عندهم مجرى الكناية» والإمارة» وَالتَّرجِمةِ لاختصار 


3 ابن عرفة عن ابن سحنون: ولا يعلّمُهم أبا جاد وينهاهم 
عن ذلك؛ لأنى سمعت حفص بن غياث يُحدّث: أن أبا جادٌ أسماءٌ 
للشّياطين» ألقوها على ألسنة العرب فى الجاهلية فكتبوها! 

قال محمد: وسمعت بعض أهل العلم يُحدَتٌُ في أنّها أسماءٌ والدٍ 


(1) الأسطرلاب: جهاز استعمله المُتقدّمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السّماوية» ومعرفة 
الوقت» والجهات الأصلية. ['المعجم الوسيط' (1/ 17)]. 

(2) القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشّاطبي» إمام المُراء في وقته» 
توفي سنه: (590 ه). صاحب المنظومة المشهورة في القراءات السَّبِع المعروفة 
بالشّاطبية» وأسماها 'حرز الأماني ووجه التهاني ' ٠‏ وعدد أبياتها (1173) بيئًا. وقد 
رتب الشّاطبِي الفراء السّبعة ترتيبًا خاضّاء ورمز لكل قارئ وراوي برمز من الحروف: 
أبجد دهز خي كلم نْصَع فضق رست . ['الديباج المذهب' (ص224)]. 

(3) أبو محمد عبد الله بن محمد الخزرجي المالكي الأندلسي المتوفى سنة (626ه)ء له 
قصيدة في علمي العروض والقافية سماها: 'الرّامزة في علمي العروض والقافية' 
قصيدة تعرف بالخزرجية نسبة إليه. وعليها شروح كثيرة. 

['كشف الظنون' (1/ 830)ء و'الأعلام' (124/4)]. 

(4) وهو علم يبحث في أحوال الأوزان الشّعرية المُعتبرة. 


بابٌ جامع فيما يتعلقٌ بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 581 


قال محمد: وكتبها حرام. 

وأخبرني سحنون» عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن 

. م‎ 2 EE 
عبد الله بن طاووس» عن أبيه قال: قوم ينظرون في النجوم يكتبون‎ 
. (أباجد) لا خلاق لھ"‎ 

4 - قال ابن عرفة: قلتٌ: لعل الأستاذ الشَّاطبِيَ لم يصح هذا 
عنده؛ أو لم يبلغه؛ أو رأى النَّهِي إِنّما هو باعتبار استعمالها على أصولٍ 
ما وضعت له» لا مع تغييرها بالتقل لمعنىٌ صحيح» وعلى هذا يُسوَّحٌ 
استعمالها عددًا: كسراج الدّين” في 'التّحصيل'» و'اختصار 
الأربعين'» وغيرهما. انتهى . 

5 - وروی ميمون بن مهران» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنه فسر هذه الكلم: 

(أبا جد)ء أباء آدم الطّاعة» وجدَّ في أكل الشَّجِرةَء 

و(هوّز): [زلٌ] فهوى من السَّماءٍ إلى الأرض» 

و(خطي) : حُخطت عنه خطاياف 

و(کلمن) : أكَل من الشجرةء وم عليه بِالتَّوبِقٍ 


(1) "آداب المُعلّمِين' (147 وما بعده). 

(2) محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي القاضى أبو الثناء» ولى القضاء بقونية» ومن 
تصانيفه : “التصيل من الستصول : في أصول الفقه» و"اللباب مختصر الأربعين في 
أصول الدين' و 'مطالع الأنوار' في المنطق!! توفي بقونية وهو على قضائها سنة: 
(682ه). ['طبقات الشافعية' (2/ 202), و "الأعلام' (7/ 166)]. 





[مَن لا حسن 
التجويد] 


[تعليمهم 
الصّلاة على 
النبي 2] 
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و(صعفض) : عصاء فأخرخ من اتيم إلى اكد 

واس او ال غا ر ال 

6 - قال التُونسي : المُعلّمُ الذي لا يعرف الإظهارَء والإدغامء 
والإهمال. والإعجامء وَالتَّفْخيم» والترقيق: وغير ذلك من أحكام 
الا لأ ترز له الجدة: اشم 

وقد أفتى الأشياخ, أنه لا يجوز إقراؤهء وإن كان ما يأخذه فهو 
سحت ونص عليه بمعناه الشيخ يوسف بن عمران الفاسي . انتهى . 

7 قلت وقد حكن نا نعف الا أله دای واا 
جِذقَةَ بفاس - أبقاها الله دار إسلام ‏ في دولة أميرها الأزرق فلم يجد 
عالِم الوقت ترجيجًا إلا يكون أحدهما يأمرٌ الصَّبِىَ بكتب الصّلاة على 
النّبى يي عَقِبَ البسملة أو إلحاقها له حين تصحيح لوحدء والآخر 
يترك ذلك» فَحَكمَ بها لكاتب التَّصليةِ. 

فليكن المُعلّم مهما بهاء فإنّها اف داق شاقعة دنا وا 
كافية لِه المُعلّم الع وهم الْصَّبىّ بعدم الحفظ»› 

8 - لحديث أبي هريرة رضي الله عنه [عن رسول الله ل] : 


(1) كذا كتبت وفي 'المحكم في نقط المصحف ' للداني (ص33): قريسيات . 

(2) رواه الداني في "المحكم في نقط المصحف' (ص33). والخطيب في "التاريخ ' 
(13/ 270)» قال ابن الجوزي في 'الموضوعات' (2/ 446): هذا حديث موضوع 
على ابن عباس» وفيه مجاهيل. 

(3) تقدم نحوه (35). 

(4) الترار هو المُعلّم والمُودّب» كما تقدم في (228). 


باب جامع فيما يعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 583 


'إِذا تَكْمَى همّك. ويُغمْر دنك" حين قال له: أفاجعل لك صلاتي 
کیا نكر سام ف عفار 

وإن أمرّه بالبسملة والصّلاة على مولانا! محمد به عند ابتداء كل 
درسة للوحه فهو خيرء والله الموفق 


9 ابن عرفة: ومتعلق تعليمه بالذات قراءة القرآن حفظا 
ونظرًا . 


0 - سحئون: سكي E‏ إغرات القرآن» ولا يلزمه 
ذلك. والشّكلَ»ء والهجاء» والخظ الحسنء وحسن القراءة بالتّرتيل› 
وأحكام الوضوءِء والصلاةء وفرائضهاء وسنيهاء وصلاةٍ الجنائز. 


(1) يُشير إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل 
قامء فقال: "يا أيها النّاسء اذكروا اللّه. اذكروا الله جاءت الرّاجفة؛ تتبعها 
الرادفةء جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه" ٠‏ قال عي قلت: يا رسول 
اللّهء إني أكثر الصّلاة عليك. فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: "ما شئت "۰ 
قال: قلت: الرّبع؟ قال: "ما شثت ٠‏ فان زدت فهو خيرٌ لك" . قلت: الصف 
قال: "ما شئت. فإن زدت فهو خيرٌ لك" قال: قلت: فالثلئين؟ قال: "ما شعت» 
فإن زدت فهو خيرٌ لك“ قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إا نُكْمَى مم 
ويُغفر لك ذنبك' . 

رواه أحمد (5/ 6) والترمذي (2457)ء والحاكم (2/ 421). والضياء في 
' المختارة' (3/ 389/ 1185). 


وصححه : الترمذي› والحاكم» والذهبي› والضياء» وابن حجر. 


(2) يريد كتاب 'الشّفاء بتعريف حقوق المُصطفى '(2/ 651 - 652)» للقاضي عياض 
(476ه)ء وكتابه هذا فيه كثير من الأحاديث الواهيةء والتأويلات البعيدة ['السير ' 
(20/ 216)] وعياض من كبار الأشاعرة كما تقدم في ترجمته (81). 


[ما يلزم 





[العدل بين 
الصّبيان] 


[خلط 
النذكور 
بالإناث] 
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وصلاة الاستسقاء» الخ 


1 ثم قال ابن عرفة: قلت: مَحمل قوله عندي: هو تعليمهم 
ال ا ال و الاعات اى تعمد 


u 


وحسنٌ القراءة: إن أريد به التّجويد فهو غير لازم في عُرفِنا؛ | 
على من شُهرٌ بتعليوه. 


وأمًا أحكام الوضوء وما بعده» فواضح عدم لزومِه. وکر ف 
التعلميق ل مون بذاك 


2 _ قال: ويجب عدله بينهم في التّعليمء ولا يُفضل فيه 
بعضهم على بعض» ولو تفاضلوا في الجُغل؛ إِلّا أن يُبيّن ذلك لوليّه في 
عقدِو» أو يكون تفضيله في وقتٍ دون وقت تعليوه” . 

ولا يُعلّمه قراءة الألحان لنهي مالك عنهاء انتهى”2 . 


3 أبو عمران: ولا يُحكم على الصّبيان بقول بعضهم على 
بعض إلا من يُعرفُ منهم بالصّدقٍ”. 


4 وقال أيضًا: ويُكره أن يجمع بين الذكورٍ والإناث في 
مكتب واغر: 
(1) آداب المُعلّمينَ' (62 وما بعدها). 
(2) تقدم نحوه (112 و154) وانظر "آداب المُعلّمِينَ'( 2‏ باب ما جاء في العدل بين 
الصّبيان)» و"الرّسالة المفصّلة '(170). 
(3) آداب المُعلَّمِينَ' (70 - 71)ء و"الرّسالة المُفصّلة' (129). 
(4) 'آداب المُعلّمينَ' (108). 
)5( تقدم نحوه (140). 


بابٌ جامع فيما يتعلّقٌ بذلك كُلّه على الجملة إن شاء الله تعالى 585 
5 - وإذا انهرق مداد" الصَبِىّ على ثوب المُعلُْم يُستحب له احبر نضبي 
غسله كالمرضع . الثوب] 


6 وقال ابن ياسين الرّجراجى فى "أجوبته لأبي على صالح 
الهزميري' : يداد من لا يَتحمّظ منهم من النَّجَاسةٍ مَحمولٌ على 
النجاسة. انتهئ. 

7 قلت: وعن أبى حنيفة : منع صُنعه من صوف الغنم ؛ لأنْ 
أزوائيا عنده نجسة لحديث الحجرين والروثة ؛ 

8 لقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: 'لأنّها رجسٌ'. خرّجه 
:اه )200 
في الصّحيح ه: 

و عند مالك ظاهرةة إلا جاو فالمشيور تايا 

89 .وما تولد فى:الصين عن ضرت جائن؟ فلا ضمان عليه فيه اما تود ت 

0 ا 5 ع( الضَّبي من 

وعن ممنوع؛ فيه الضمان. الضوب] 

وانظر إذا اختلفت الدّعوى هل يرجح قول المُعلّم؟ 


کالرّوج في الرّوجة» أو قول الآباءء والظاهر تر جيح قوله. 





(1) هو الحبر الذي يُكتبٌ به. ["تاج العروس' (9/ 158)]. 

2( يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبى َه الغائط فأمرنى أن 
آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم عد فأخذت روثة فأتيته 
بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 'هذا ركس ' . [رواه البخاري (156)ء 
وفي لفظ: 'إنها رجس'. رواه الطبراني في 'المعجم الكبير' (63/10) 
(9960)]. 


(3) يقال: إبل جلالة: أي تأكل العَذِرَةً. ["العين" (ص147)]. 


[شهادة المعلم 
لطلابه] 
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0 - وفي رشوة الصَّبت'' على التَعلّم وعديها ثلاثةٌ أقوالٍ: 

1 قال ابن القاسم وأشهب: يُضرب ولا يُرشى! 

2 وقال سفيان : يرشى ولا :ضرت ! 

3 وقيل: لا يُرشى» ولا يضرب؛ ولكن يؤمر بها خاصّة» 

وضعَّف القولُ بالرّشوةٍ لما عسى أن يكسل بعدم الإعطاءِ ويكون 
عملّه لغرض! 

4 _ وقاله صاحب 'الحلل ' في ولد امتنع من الصَّلاةٍ فواجره 
أبوه بشيء إلى أجل» فحل الأجل» فتقاضاه. فامتنع الأب من الإعطاءء 
وقال له: طاعتّك لنفسِك . 

فقال له الولدٌ: إن كان قصدّك هذا؛ فواللّه ما صليتها لك بطهارة 
قط ! 

5 - وقال مالك في كتاب الشات نة ين 
سحنون في "أجوبته' لمحمد بن سلام» وأبو محمد في كتاب 
'الفصول' : لا تجوز شهادة المُعلم مُطلقًا لحوزيه» أو غيرهم. 

6 - وقيل: تجوز لغيرهم لا لهم. 

7 قال أبو عمران الفاسيّ: وقيل: تجوز مُطلمًا إذا كان 


عدلا . 


(1) كأن المراد بذلك والعلم عند الله ما يُعطى الصَّبِيَ من المال وغيره بغرض حنَّه وتشجيعه 
على التَعلّم . 
(2) تقدم التعريف بهء انظر رقم (217). 


باب جامع فيما يتعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 587 


8 _ وقال ابن وه لا تجور شهادة القارئ والمعلم على 
مثله ؛؟ لأنهم يتحاسدون» ويتباغضون. 


00 


a 5 5‏ (201) 
وحكاه ابن سلمون عن الشعباني 8 


9 - قال النّخعىَ: وقيل: تجوز. 
0 - قال ابن سهل”" في "أحكامه' 


قال النّخْعيَ : لا أخاف على دمي إلا القراء© . 


(1) محمد بن القاسم بن شعبانء أبو إسحاق» ابن القُرطي (355ه)ء ويقال له: ابن 
شعبان» رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته . له تآليف منها : 'الزاهي الشعباني' في 
الفقه؛ و ' أحكام القرآن'. و 'مناقب مالك '» و*شيوخ مالك'» و" الرواة عن مالك" . 
وفي كتبه غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته» وليست مما 
رواه ثقات أصحابه . ['ترتيب المدارك ' (5/ 274)ء و'الأعلام' (6/ 335)]. 

(2) قال ابن عرفة: العمل على خلافة. م قال عَقِبَ كلام الشّعباني : هذا الكلام ساقَظء 
لمناقضة بعضه بعضاً؛ لأنه أت لهم وصفت الظلم» ومن ثبت له ذلك لا تجوز شهادته 
على أحدء ولا روايته؛ لاله فاسق. وهو مناقض لقوله أولاً: تقبل شهادتهم في كَل 
شيء» ورد شهادتهم على الإطلاقٍ لم يقل به أحدَّء ثم هذا الكلام إن أريدَ به من ثبت 
ذلك بينهم فغير مُختصٌ بهم» وإن أَريدَ به العموم فمعارض لأدلّة الشَّرع» وما أظنه يصدر 
من عَالِمِء ولعلّه وهم من التّقلة. وبماذا يُخْرّحُ نفسَهُ منهم ؛ لاله إن كان منهم» فقد دخل 
في ذلك فقوله غيرّهُ مقبول. أو من غيرهم فلا عِبْرَةَ بقوله. 

['منح الجليل شرح مختصر خليل ' (8/ 430)]. 
(3) عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي القرطبي الغرناطي» أبو الأصبغ: قاضي غرناطة. 
أصله من جيان وسكن قرطبة. توفي سنة: (486ه). 
له كتاب "الإعلام بنوازل الأحكام ' في الفتاوى وغيرها. قال ابن بشكوال: مفيد 
يعول الحكام عليه. ['الديباج المذهب' (ص182). و"الأعلام' (5/ 103)]. 
(4) رواه الدينوري في 'المجالسة" (2681) عن إبراهيم يم النخعيَ (95ه) رحمه اللّه. 





[تعليم اولاد 
الكفار 
القران] 
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1 وقال له ابن شعبان''' في كتابوء ومثله في "أسئلة 
الفاسيين '» وقيّده القابسي بظهور العداوةٍ والبغضاء. انتهى . 

2 - وفي تعليم أولادٍ الكُمّارٍ القُرآنَ خلافٌ بين العلماء. 

3 9 أجازه أبو حنيفة ؛ 

4 لقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: 'لأن يَهدى الله بك رَجُلاَ 
واا لن كن الله امن لاوا نيا لوف طا فاده 
السّمس '؛ ولأن ذلك ذريعة إلى إسلامهم . 

5 9 ومنّعّه مالكٌّ؛ 

ودليله : 

6 - أن عُمرٌ رضي الله عنه حينَ ضربٌ عليهم الجزية شرط 
عليهم ألا يُعلّمُوا أولادهم القُرآنَّء فإن علّموهم فقد نقضوا العهد!©. 

وقوله تعالى: لا يسه إلا الْمُطَهَرُون ٩‏ [الواقعة: 79]» وهذا 

في المؤمنء فكيف بالكافرٍ وهو تجس؟“ 


(1) تقدمت ترجمته (258). 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء والحديث مشهور من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يوم 
ر وفيه قول النبي و لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 'قَوَالله لأن يَهِدِيَ الله 
بك رَجلاً: خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم' ' [رواه البخاري (3009)]. 

(3) وهي شروط كثيرة ومنها قولهم: (ولا تُعلّم أولادنا القرآن). 

[رواه ابن الأعرابي 'معجمه '(365)» والبيهقي في 'الكبرى ' (9/ 202)» وابن 

عساكر في "تاريخ دمشق ' (2/ 174)]ء وانظر بحث هذه المسألة في كتابي ' الجامع في 
أحكام الصّبيان' (كتاب العلم) (تَعلِيمُ أولادٍ اليهودٍ والنْصارَى القُرآن) (ص 321). 

(4) تقدم الكلام عن هذه المسألة في (فقرة/ 155). 


باب جامع فيما يتعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 589 


7 فال اتن العرسى فى اداي التعلمين "+ ل يتجوز 
للمسلم أن يلقي إلى كافر صغير أو كبير آية من كتاب الله تلقيتاء أو 
کتا 


اخ 


وأشدٌ منه أن يجلس مع أولادٍ الإسلام ويساوى بينهم في الرّعايةٍ 
والملاحظة. 

فمن فعل ذلك فهو فاسق» مردود الشّهادة والإمامةء لا يُبدأ 
بالسّلام كأهل الذمةٍ لتشبيهه بهم» ومن أحبٌٍّ قومًا حُشرٌ معهم. 

8 "البيان والتحضيل "20 : لا يجوز للمسلم أن بعل 
خظ المسلمين للكمَّارٍ؛ لأنّه ذريعة إلى قراءتهم للقرآن0© . 

89 قلت بواصل الذريت لك ال از لدا واا 
ينڌ فيؤخذ له مثله من جنسهء أو إِلفِهِ لتستأنس إليه فيقبض! 

ولعل مِن ذلك أحدئت حرفة الشّباك فيُصطادٌ بهاء واللَّه أعلم. 

0 ابن حبيب: وتعليمهم ذلك مُسقظ للشَّهادةٍ. 

1 وفي "البيان"”© أيضًا: 


قال مالكٌ: لا يجوز للمُسلم إسلامُ ولدِهِ إلى مكتبهم ليتعلّم 
خطهم؛ إذ فيه إظهارٌ الرّغبَةِ لهم . 


(1) تقدمت ترجمته في كتاب ابن الحاج (23). 

.)146 /18( )2( 

(3) تقدم الكلام عن تعليم أولاد الكفار في 'آداب المُعلّمين' (91)ء و" الرّسالة المُفضَّلةَ' 
(131). وانظر كتابي: (الجامع في أحكام وآداب الصّبيان) (ص321). 

.)146 /18( )4( 


[تعليم 
الكفار الخط] 


[تعلّم لغة 
الكفار 
وخطهم] 





[تعليم اولاد 
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2 - الجزولي : ويجوز للرّجل أن يتعلّمَ خط الكُفَارٍ. انتهى 

قلت: 

GE 23‏ 
رضي الله عنه أن التي كَل يكل : أمره أن بَتَعلّمَ كََابَةَ اليَّهُودٍ حتى َب للنبي 
اة كتابةء وأقرأه كُتبهم إذا كتبوا إليه''". انتهى 

4 قلت: وأما أولاد الظلمةء وأهلٌ الغصوبة 

5 فقد نقل البرزلي» عن ابن خلدون”'*': أنّه أفتى بتعليمهم 
القُرآنَ دون الكتابة» فإن ظننتَ أن يكون ذلك عونًا لهم على تعليمهم 
الكتب عند غيرك فلا تعلّمهم» وكان بعض المُؤدْبين الصَّالحين 


ل فقانُوا: يا سول الله هذا ا لام بن بي شار ما ي 
أَنرَّلَ الله عليك بضع عشرة سُورَةٌ فأعجب ذلك الي َة وقال: "يا رَيدُ. تَعَلّم لي 
كاب يَهُود؛ فإني واللَهِ ما آمنُ يَهُود على كنّابِي' . 
وفي لفظ : نها تَاتِيني ُتبٌ لا أَحِبٌ أن يُقرأها كَل اح مَل تُستطيع ان تَعلَمَ 
كاب العبرانيّة؟ ‏ أو قال: السَريَانيّة ؟' 
قال ريد : فتعَلّمتُ ايهم مَا مرت بي عمس غشرة ليله حى حدق » وكُنتٌ أفرَأ له 
ھم إِذًا توا إليه» وَأَحِيبُ عَنهُ إا كَتَبَ. 
[رواه أحمد (5/ 182 و186)ء والبخاري معلَّقًا في 'صحيحه' (13 / 186)ء 
و'تغليق التعليق' (5/ 306). ووصله في 'التاريخ الكبير ' (3/ 380/ 1278)» وأبو 
داود (3645)ء والترمذي (2716)ء وقال: حسن صحيحء وابن أبي داود في 
'المصاحف ' (2 و3)ء وغيرهم]. 
وانظر كتابي 'الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) (باب تعليم 
الصّبيان غير لغة العرب) (ص241). 
(2) أبو علي الحسن بن خلدون البلويء من فقهاء إفريقية وعلمائهاء من أصحاب أبي 
الحسن القابسي كان رأسًا بإفريقية. توفي (407ه) ['ترتيب المدارك' (7/ 104)]. 


بابٌ جامع فيما يتعلّق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 591 


لا يعلمهم بوجه! 
ويتأكدٌ علم الحسابء وكتابة الرّسائل؛ لأتهم يتوصلون به إلى 
جباية الأموال عن المكوس”'". انتهى . 
6 ابن فرحون» عن ابن حبيب» عن مُطرف وابن إسالة] 
الماجشون©: في الم أسكن مُعلّمًا دارَ رجل ظُلمًا ليُعلُمَ فيها ولدهء 
نُمَ مات الظَالِمُ والمُعلّمُء فصاحبها مُخيّرٌ: إن شاء أخذ الكراء من مال 
الظالم» أو المُعلم . انتهى. 
7 قلت : لانتفاع الظّالِم بتعليم ولد فيهاء والمُعلّم مُباشر. 
واللّه أعلم . 
8 التعليم في الأرض التي يد السَّلطانٍ عليها ؛ [التعليم في 


الأرض 


فلا يجوز؛ لكيلا يظنّ من يراه جواز الانتفاع بما تحت أيديهم المفصوبة] 
غصباء ومنعًا من أهلِهِ معيئًا كان أو غيره. 


9 - وإن أتت المُعلُمَ ضيافة؛ [مسالة] 
فإن كانت العادة رد الفضلة فلا يُطعِم غيره» وإِلّا فيجوز. 


قاله أبو حامد الغزالى0© . 





10( تقدم معنى المكس في كتاب ابن الحاج رقم (111). 

(2) تقدم ترجمتهما في 'الرْسالة المُفضّلة' (244) و(255). 

000 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي توفي : (505ه). صاحب كتاب 'إحياء 
علوم الدين'» وهو من كبار أئمة الأشاعرة والمتصوفةء وكتابه 'الإحياء' فيه تأويل 
الصّفات وعجائب يطول المقام بذكرهاء وانظر كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
فيه وفي كتابه “الإحياء' في 'الرسائل والمسائل النجدية' (3/ 129 141). 
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ولا يستدعي غيره إلى دارٍ من يُطعمُّه إلا بشرطء أو عادةٍ إن كانت 
الفضلة ترجع لأهلهاء وإِلّا فله ذلك. 

وكذا الحكم في الدّاعي. 

وفي التّطوع له بزيادة على أجرته قولان» بمنزلة التطوع بشيء بعد 
عقد البيع» أو الصّرف. 

0 _ قال أبو عمران: ولا يحاسبونه بهاء أي الرّيادة إذا تنازعوا 
من ليس له ولدء وقد أجيز له بيع العام الذي يأخذه ممن ليس له ولد 

1 قلت: لأنّه كالصَّدقةٍ فلا يدخل في حكم طعام المعاوضة؛ 
نعم ما أخذه ممن له ولد فأجرة بمثابة المبيع . 

ثم قال: وقال بعضهم: لهم أن يُحاسبُوه بما زاد» وسببه لواحق 
العقدء هل تُلحقُ بالعقد أو لا؟ 

قلت: بيانه أن العقدَ وقعّ على شيء مَعلوم» ثم لحقت به الرّيادة 
وكذا العقدٌ وقع مع من له ولدء ثم لحقّ به غيره. واللّه أعلم . 

2 وفي أجوبة القابسي: إن مرض المُعلَمُ قبل تمام المُّذَّة 
ليس له إلا المُحاسبة» وليس عليه استدراك أيام المرض بعد تَّمام أيام 
السَّنة» إذ المعين يفوت بفواته؛ ولأله فسح دين في دين . 

3 قلت : وله نظائر: كفوات خدمة المخدوم» وموات الذابة 
المُعيَّةء والظلم في القسم وغير ذلك. 


بابٌ جامع فيما يعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 503 


وبيان كونه فسخ دين في دين أنهم يستحقون عليه المُحاسبة بما 
مرض» فيفسخونها في مثلها من الأيام. واللّه أعلم. 

4 الجزولي: ولا يُحاسَبٌ إن مَرِضَ أيامًا يسيرة» ويحط من 
الإجارة لمرض الصَّبِيٌ . انتهى . 

5 قال في 'المُدوّنة' : وتجوزٌ الإجارة على تعليم الكتابةٍ 
فقطء أو على الكتابة مع الفُرآنِ مُشاهرة ا 


وأكره الإجارةً على تعليم الفِقهء والفرائض كبيع كُتبهاء 
وأكره الإجارةً على تعليم الشّعرِء والنّوح؛ وفي بعضها: والتّحوء 


م 


وكتابته» أو إجارة كتب فيها ذلك» وبيعها”'". 


6 - عياض 27 : والنَوْحٌ: نوح المُتصوّفة وأناشيدهم على طريقٍ 
التوح. ويسمى : التَغبير» ومن رواه الحو فهو غلط . انتهى . 


7 الرّجَاجِ”" : وسُّمّي تغبيرًا لترغيبهم به في الغابر الباقي 
وهو الآخرة. 


8 _ ابن و والتقس: تردد الصّوت بالقراءة وغيرها. 


(1) تقدم في “آداب المُعلّمين" (142 و152)ء و"الرّسالة المُفْصلة' (103 وما بعدها). 
(2) تقدمت ترجمته (81). 
(3) أبو إسحاق إبراهيم بن الشّري الرَّجُاج (311ه)» صاحب كتاب: 'معاني القرآن 
وإعرابه ' ٠‏ وقد اضطرب في باب الأسماء والصفات بين الإثبات والتأويل. 
[ 'مناهج اللغويين في تقرير العقيدة' (ص699)]. 


(4) محمد بن الحسن بن ذريد أبو بكر الأزدي (321ه) صاحب كتاب 'الجمهرة في 
اللغة'. و"الاشتقاق في الأنساب' وغيرها. ["السير" (15/ 96)]. 


[الإجارة على 
الكتابة 
والفقه 
والشعر] 


[معنى التّوح] 
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وأنشد في مثله صاحب "العين *' : 
عبادك المُعّبّرّة جلاعليهممغفر"©» 
قيل: إِنّما شبّه ما يخرج منهم من التغم بالغباوة* . 
و 9 ابن الفاكهاني“ : لأنّ القُرآن حقٌّ فجازت الإجارةٌ عليه 
وفي تعليمه انقطاعَ عن معاشِهء والعلمُ يُعلمُ أن بعضّه خطأء وليس في 
تعليمه انقطاع عن معاشِه. 


0 واستحسن اللّخمي”*©: عدم الكراهة على تعليم العلم 
وفي الفرق بينهما نظرٌ. انتهى . 
ا 1 ثم قال في "المدونة" : وَكَرِءَ مالك قراءةً المُرآنِ بالألحانٍ 
لحت فكيف بالخناء؟! وَكرةَ مالك بيع الجارية بشرط آنها مُغتية . 


2 _ قال ابن القاسم : وإن وقع البيعٌ فسح . 


(1) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي» ولد سنة: 
(100ه)ء كان غاية في الذكاء ورأسًا في لسان العرب» وعالما بالسّنّة وعقيدة السلف» 
توفي سنة: (175ه). ['السير " (7/ 429)]. 

(2) كذاء وفي كتاب 'العين' (ص704): عبادك المغبّرة. . . رش عليها المغفره. 

(3) تقدم معنى التّغبير ونهي السّلف عنه في "آداب المُعلّمِينَ' (72). 

(4) عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري, له كتب منها: 'الإشارة' في 
النحوء و'المنهج المبين' في شرح الأربعين النووية» و" التحرير والتحبير' في شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» في فقه المالكية» و'رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام' في الحديث» توفي سنة: (734ه). 

['الديباج' (ص186)» و"الأعلام' (5/ 56)]. 
(5) تقدمت ترجمته (75). 
(6) “المدوئة" (4/ 421)ء وانظر حكم القراءة بالألحان "آداب المُعلّمين* (58). 


بابٌ جامع فيما يتعلّق بذلك كُلّه على الجملةٍ إن شاء الله تعالى 595 


3 وكرةً مالك الإجارة في الحجٌء وعلى الإمامة: في الإجرة على 
الفرض› والتَافلةء وقيام ا انتهى . ا 


4 -_ وفى "الرسالة' : وليجل كتابٌ الله العزيز أن يُتلى إلا [ادب فرية 

5 8 1 7 0 ووو القرآن] 
بسكينةٍ ووقارء وما يوقن أن الله يرضى به» ويُقرْبٌ منه مع إحضار الفهم 7 
بذلك . انتهى . 


5 . وفي الصّحيح: "ليس هنا مَن لم يَتَفَنَّ بالقرآن "7 . 


(4) 55 5 || 


6 - و "مَل المؤمن الذي يقرا القُرآنَ كَالأَترْجّةِ. طعمُها طيّبٌّ. 
وربحُها طبّبٌء [وَالَِي لا يَفَْا القرْآنَ كَالتمْرَة» طَعْمُهَا طَيّبٌ ولا ربح 
لها وَل الفاجر] والدى قرا الفران كال حاتف ريا تاولا 
طعمّ لهاء وفي بعضها: وطعمها مر والذي لا يقرأ القُرآنَ كالحنظَلَةٍ 
طعمها مر ولا ريح لها . 
جوامع الكلم ية تجد وجه الشّبه» واللّه الموفق بفضله. 


7 - وقد مَل البيت الذي يُقرأ فيه القُرآن بالبيتِ العامرء والذي 


فتأمل هداك الله هذه البلاغة باستعارةٍ تشبيهية عجيبة ممن أوتي 





(1) 'المدونة' (4/ 420). 

(2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص154). 

(3) رواه البخاري (7527). 

(4) يأتي قريبًا (307) المراد بالاستغناء في الحديث. 

(5) رواه البخاري (7560)ء وقد تقدم تخريجه في 'الرّسالة المُفصّلة' (30). 


[عدالة اهل 
العلم] 
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لا 

8 - وفي 'أخونة الا اوخل ا المران على 
العدالّة حتّى تظهرَ الجرحة؛ لقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: 'خَيركُم مَن 
تعلم القرآن و وَعَلَّمَهُ"(2» وهذا كما قيل: إِنّه لا يُقبل التَّجِرِيحُ في طلبةٍ 
العلم» 

9 _ لقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: "يحمل هذا الدَينَ مِن كل 
ل دولك وفى بعضها: "هذا العلم "77 . 


(1) روى مسلم في 'صحيحه* (1773) عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يل قال: 


هنل البيت الذي بُذكر الله فيه. والبيت الذي لا يذكر اللّهُ فيه ؛ مثل الحي والميِت”* . 
وأما اللفظ الذي ذكره فقد روي موقوفًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : البيت الذي 
لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. رواه ابن أبي شيبة (10071)» 
وإسناده حسن . 
(2) تقدم تخريجه في آداب المُعلّمين (2). 
(3) ولفظ الحديث: ”يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدوله. ينقُونَ عَنْهُ تحريف الثَالِينَ. 
وانتحَال الْمُبِطِلينَ. وَتَأُوِيلَ الجَاهِلِينَ' . 
رُوي هذا الحديث عن: مُعاذ بن جبل» وأبي آنا وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وجابر بن سمرة وابن عبّاس» وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم . ورواه إبراهيم بن عيد الرحمن العذري مُعضلا . 
روى بعضها عنهم : العُقيلي في ' الضّعما ' (1/ 10-9)» وابن عدي في 'الکامل ' 
(1/ 152- 153) (1/ 146)؛ وابن الجوزي في 'الموضوعات ' (1/ 31)ء والطحاوي 
في 'مشكل الآثار " (3884). والخطيب في "شرف أصحاب الحديث' (10) (47)ء 
و(49)ء و'الجامع' (134)ء والهروي في "ذم الكلام" (704) (705) (706). 
ورواه ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل ' (2/ 17)ء والعقيلي في "الضعفاء' 
(4/ 256). وار بن بطة في "الإبانة " (33)» وابن وضّاح في 'البدع ' (1) عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري» وهي رواية مُعضلة» [ "ميزان الاعتدال' (1/ 166 _ 167)]. 
ولهذا الحديث طرق كثيرة جداء ولهذا اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث = 


باب جامع فيما يتعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 597 
0 - وقوله: "عليكم بوقارٍ أهل العلم» فمن هَوَّنَ عليهم 


والاحتجاج به. 
فمنهم من ذهب إلى تصتحيخة وقوه لكثرة طرقه وشواهده؛ ومنهم: 
الإمام أحمد رحمه الله. 
قال الخلال في ' كتاب العلل ' : قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثناء مهنا 
قال: سألت أحمد عم حديث معاذ بن رفاعة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. 
قال: قال رسول الله يك: 'يحمل هذا العلم . . . . فقلت لأحمد: كأنه موضوع. 
قال: لا هو صحیح»› فقلت ممن سمته أنت؟ فقال: من غير واحدء. قلت: من هم؟ 
قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن» قال أحمد: 
ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. ["مفتاح دار السعادة" (1/ 164)]. 
وممن تبعه على تصحيح هذا الحديث: ابن عبد البرء وابن الوزيرء والعلائي 
وصديق حسن خان, والالباني وغيرهم. 
ومن أهل العلم مَّن لم يعتبر كثرة طرقه لشدة ضعفهاء ومنهم: 
العُقيلي والدارقطني, وأبو الحسن ابن القطان, والعراقي: وابن كثير» والبلقيني» 
وغيرهم . 
قال العراقي في 'التقييد' (ص 116): وقد روي متصلاً من رواية جماعة من 
الصحابة ‏ ثم ذكرهم ‏ وقال: وكلها ضعيفة» لا يثبت منها شيء. وليس فيها شيء يقري 


الموسل'المذكوو. + داه 
(فائدة): احتجٌ بهذا الحديث ابن عبد البر وتبعه المغراوي على أن كُلّ من طلبَ هذا 
العلم فهو عَدَلُ. 


- قال ابن عبد البر في 'التمهيد' (1/ 28): وكُلَ حامل علم معروف العناية به فهو 
عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حنَّى تتبّن جرحته في حالهء أو في كثرة غلطه؛ 
لقوله کا : ' يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله'. اه. 

وقد تُعقب عليه هذا الاستدلال بأنّه توسع في الوثيق لم يُسبق إليه. والشّاهد يُكذبهء 
فقد وجد من حملة العلم من هو مخروم في عدالته منهم بالفسق. 

قال ابن الملقن في 'المقنع في علوم الحديث ' (1/ 245): (وتوسّع ابن عبد البر 
في هذا... وفيما قاله اتساع غير مُرضي). 

ومن ذهب إلى تصحيحه حمل هذا الحديث على الأمرء كما في بعض طرقه: 
'"ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". واللّه أعلم. 
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م 


هَوَّنَ الله عليه يومٌ القيامة *" . 


ا0و و الل رى الال لحن جه و لا 
ا ولا يعطي العلم الال ساف 


2 _ أبو عمران: من تعلّمَ قليل القُرآنِ» أو كثيره؛ فلا يحل 
لأحد أن يتكلّمَ فيه بسُوء©. 


(1) لم أقف عليه وفي الباب حديث رسول الله يَلِ: 'ليس ينا مَن لم يُوقر كبيرناء 
ويرحم صغيرناء و يعرف لعالمنا حقه' . 
رواه أحمد (5/ 323)» والحاكم (62/1. 2 ). وله طرق وألفاظ. 
صححه : الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في ' المجمع ' (8/ 14): إسناده 
حسن . 
)2( لم أقف عليه بهذا اللفظ ؛ ولكن روي نحوه: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كو : إن الله قد قسّم 
يكم اخ كما نَسَمْ بكم أرزاقكم ‏ > وإنَّ اللّه يُعطي المال من يُحبّء ومن لا 
يُحب» ولا يُعطي الإيمان إلا من يُحبّ. . . ' الحديث. 
وقد روي هذا الأثر مرفوعَاء وموقوفا. 
أمّا الرّواية المرفوعة؛ 
فرواها أحمد (1/ 387)ء والبزار (3562)» والعقيلي في 'الضعفاء' (3/ 228)» 
وابن حبّان في "الثقات ' (8/ 462). والحاكم (4/ 165)ء واللفظ له. وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وابن الجوزي في 'العلل المتناهية' (2/ 837/ 1401). 
وأمًا الرّواية الموقوفة؛ 
فرواها ابن المبارك في 'الزّهد' (1134) والبخاري في 'الأدب المفرد' (275)) 
وأبو داود في "الزهد' (157)»: والطبراني في "الكبير ' (9/ 203/ 8990). 
000 'العلل' (5/ 269): رفعه جماعة» ووقفه جماعة› والصحيح 
الموقوف. اه 
وممن ذهب إلى صحّة الموقوف: العقيلي (3/ 228)» والهيثمي (10/ 90). 
(3) وذلك إذا لم يأتٍ بما يستوجب الظعن فيه من بدعةٍ أو فسوق» كما عليه عمل السلف. 


باب جامع فيما يتعلّق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 599 


3 - وقال الدّاودي”' : يُصَلَّى خلفه كيف كان؛ لأنّ القُرآنَ 
إمامٌء ولا يطعن فيه إلا منافقٌ؛ لأنَ القُرآنَ نورٌء وكتابٌ مُبِين©. 

4 وقال ابن أبى زيد فى بعض تواليفه: ولا يُقال لقارئ 
القُرآن: عالِمٌ؛ لأنه جاهلء بل هو أجهل من جاهل . انتهى . 

5 - قلتٌ: وهذا إذا كان مُقتصِرًا على حفظه دون معرفة 
أحكاموء وناسخه» ومنسّوخهء كما هى عادة أهل زماننا . 


فأمًا إن أضاف إلى حفظه: فهمَ معانيه» وأخدّ الأحكام» والأدلة 
منه؛ فهو عالِم» إذ بذاك كان السَّلف يتفاوتون في الوصف بالعلم 


الا 


6 - وقد قال خليل في 'توضيحه"” إلى مثل هذا في فصل 
الإمامة. 


(1) تقدمت ترجمته (219). 
(2) بل لا يُصلي إلا خلف من يعرف أنه من أهل السُّنَةَ والجماعة» فكم من الجهمية قد 
حفظوا حروف القرآن وهم أئمة في مساجد المسلمين! 
- قال سيان الثوري رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب: . . . لا تصل إلا خلف 
مَن تثق به وتعلم أنه من أهل السّنّة والجماعة. [رواء اللالكائي (1/ 154)]. 
- وقال المَرُوذِيَ رحمه الله : سثل أحمد ‏ بن حنبل - أمرٌ في الظريتي فأ 
الإقامة» أترى أن نُصلي؟ فقال: قد كنت أسهّل» فأمًا إذا كثرت البدع؛ فلا تُصلي إلا 
خلف من تعرف .[' طبقات الحنابلة' (1/ 59)]. 
(3) انظر كتاب 'فضائل القرآن' لأبي عبيد (1/ 302) (باب ما يوصف به حامل القرآن من 
تلاوته بالاتباع والطاعة له والعمل به). وكتاب 'أخلاق حملة القرآن*(ص24) (باب 
ذكر أخلاق أهل القرآن). 
(4) تقدمت ترجمته (260» وكتابه 'التوضيح ' شرح به مختصر ابن الحاجب. 
[الأعلام" (2/ 315)]. 
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[السؤال 7 وقال بعض التاس: لا تقوو السّؤال بالقرآن لحديث : 


بالقران] 
ل CDi 5 َ ٤‏ 
ليس مِنا من لم يتغن بالقران 2 . 
أي يتعفف به عن المسألة. قاله أبو عُبيد” . 


8 - وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الاس زمانٌ 
يسألون فيه بالفُرآنِ» فإذا سألوكم فلا تعطوههم”©. 


9 _ وقال القرافى”” فى ' قواعده" : ومن الدعاء المحرّم أن 
تقول في دعاك : ##رَيّنَا لا ناعذا إن تَيِيَآ...* إلى آخرها؛ لأنَّ 
هذه الأمور مرفوعة من هذه امه ؛ 


0 - لقوله عليه [الصلاة و] السَّلام: 'رُفِعَ عن أُمَتي الخطأ 


(1) تقدم تخريجه (295). 

(2) القاسم بن سلام الهروي» البغدادي» اللغوي؛ المحدّث؛ء الإمام المشهور صاحب 
' فضائل القرآن' » و "غريب الحديث". كان ذابًا عن السَنَة» قامعًا لأهل البدعة. توفي 
رحمه الله سئة: (224ه). ["السير' (10/ 490)]. 

ونص كلامه كما في 'فضائل القرآن' (1/ 10): النَّعْني : هو الاستغناء والتعفف 
عن مسألة التاس واستتكالهم بالقرآن: وأن يكون في نفْسِهٍ بحمله القرآن غنيًا. وإن كان 
من المال معدمًا). اه وبذلك فسّر سفيان بن عيينة رحمه الله هذا الحديث. 
وقد خُولفا في هذا المعنى » ذكر الطبري عن الشّافعي أنه سل عن تأويل ابن عيينة : 
النّْنْي بالاستغناءء فلم يرتضهء وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنّما أراد 
تحسين الصوت. وبذلك فسّرّه ابن أبي مُليكة» وعبد الله بن المبارك» والنُضر بن شُميل 
رحمهم الله تعالى . [شرح البخاري لابن حجر (9/ 70)]. 
(3) رواه أبو عبيد في 'فضائل القرآن' (359). والبيهقي 'الشعب'(2/ 534) (2631). 
(4) تقدمت ترجمته (101)ء وله كتاب 'القواعد' على المذهب المالكي. 


باب جامع فيما يتعلّقٌ بذلك كله على الجملةٍ إن شاء الله تعالى 601 


والنسيان. وما استكرهوا ل , 


سيما من لا يعرف معناه إذ قد يعتقد شيكًاء والمراد منه خلافه. 
إذ محمل الإصر: العقاب. والنّسيان: التّرك. وما لا طاقة له: 
الأسقاء” . 


ويجوز أن يقول: اللهم خلطه بلحُومناء ودمائناء وسَمعِناء 
وبصرناء واستعمل به جسدي بحولِكٌ وقوتِكٌء فإنّه لا حول ولا قرّة إلا 


1 _ وقال عليه الصّلاة والسّلام: "من قرَاً القّرآنَ في شَّبِيبِتِه 


ome 


خلظه الله بلحمه» ودَّمِهِ. وعظامه» وعصبي. وبعث يوم القيامة مع 
او ار 


(1) رواه ابن ماجه (2045)» وابن حبان في *صحيحه' (7219). والحاكم في 
'المستدرك ' (2/ 198) وصححه. ووافقه الذهبي. ولفظهم: 'إن الله تجاوز عن أمْتي 
الخطأ والنْسيان وما استّكرهوا عليه ' . 

وقد أطال ابن رجب رحمه الله في 'جامع العلوم' (1/ 361) الكلام عن إسناد هذا 
الحديث وبيان صحته» ومن تكلم عليه من أهل العلم. 
وانظر كذلك 'التلخيص الحبير ' (1/ 283) عن الكلام في اللفظ الذي ذكره المصنف 
رفغ عن أمتي. . . * و "الإرواء' (82). 

(2) "تعقبه ابن الشّاط بأنه لم يأت بحبة على ما ادّعاه من أن طلب تحصيل الحاصل 

معصية'. 'المحقق ' (ص103). 
قلت : وعلى ذلك فدعاء النبى ية لنفسه بالمغفرة من تحصيل الحاصل ؛ لأن الله قد 
عفر له ما تقلع من نيه وما تاشن وكذلك دغاء العشرة المبشرين الج من باب تحطيل 
الحاصل» وقول القرافي غريب لم أقف على من قال به من السلف الصالح. 
(3) تقدم تخريجه في "آداب المعلمين' (8). 
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2 وقال: 'لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يلهو مع مَن يَلهوء أو 
:0000000000 

3-. وقال عليه [الصّلاة و] السّلام: "ما من رَجُل في جُوفْهِ 
لائمازة آية إلا وَجَدَ في قَبره رَوضَةٌ من رياض الجو ٠.‏ 


فعلينا أن نقولَ بلسان الضّراعةٍ والخُضوعء وقلب التَّذْللٍ 
والخشوع: اللهم أوفٍ لنا وعدّك» وصدّق شولك واک اللهم لنا 
مُرشدًا إلى الهُدىء ومنكبًا عن سبيل الرّدى» وانفعنا به يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» يا ذا الجلالٍ والإكرام . 
55 4 - ومن أدلَّةِ فضائِلهِ: قوله تعالى: قن اتم هدای قلا بل 
“0 ولا بش © ومن أَعرّسَ عن زڪری) إلى قوله: اع [طه: 123- 
125]. 


وقوله : وَإنّمٌ لرك لك وَلِمَوِيكَ4 [الزخرف: 44]. 

وقوله لد ارفا لد سكا قد ك4 [الأنبياء: 10]. 

وقوله: فل هو ليرت ٤اا‏ هدّف وشا 4 [فصلت: 44]. 

وقوله: هإِنَّمُ لقان کیم ® في کت کن ت لا يس إلا 
الْمطْهّرُوتَ ©0) € [الواقعة: 77 - 79]. 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله يُريد حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رسول الله هة قال: ...ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحدّ فيمن يحدّ. 
ولا يجهل فيمن يجهل. وفي جوفه كلام الله تعالى'. وقد تقدم تخريجه في كتاب 
ابن الحاج (95). 

(2) لم أقف عليه. 


بابٌ جامع فيما يتعلّق بذلك كله على الجملة إن شاء اللّه تعالى 003 

5 _ وقال البخاري: أي يذوق طعمه. 

ومن أدلَّةٍ التفضيل به قوله تعالى :غ اورا لكب لذن أمَطْفيِمًا 
مِنَ ع4 إلى قوله: جَنََتُ عن يَتحُلوَّا4 [فاطر: 32- 33]. 

6 فقال عليه [الصّلاة و] السّلام: 'سَابِقُنَا سَابقء ومُقتصِدُنا 
ناح - وفي بعضها : لاحق -» وظالِمنا مغفو 1 


7 فقيل هم: المؤمن. والفاسق» والكافر. 


8 - وقيل: من أسلمّ بعد الفتح» ومّن أسلمٌ قبلّهء ومّن أسلمَ 
قبل الهجرة. 


9 - وقيل: من رجحت حسناته » ومن تساوت مع سیئا ته » ومن 


رححت سیئاته . 


000 من بالبلاغ» ومّن طلبٌ قوته من 


(1) رواه العُقيلي في 'الضُعفاء' (3/ 443). وعنه الثعلبي في 'الكشف والبيان"* (8/ 
11ء والديلمي (2/ 210)» والبغوي في 'تفسيره' (6/ 421)» عن عُمر بن الخظاب 
رضي الله عنه عن اللي يكل 

والحديث ضعفه: العقيلي» والبيهقي. والذهبي. 

[انظر: "الميزان' (3/ 355)» و"السلسلة الضعيفة'" (3678)]. 

وقد روى موقوفاً عن عُمر رضي الله عنه ؛ 

رواه سعيد بن منصور في 'سئنه " (2/ 152/ 2308).» وابن أبي شيبة» وابن مر 
كما في *الدرٌ المنثور" (7/ 25)» وابن أبي زمنين في "تفسيره" (4/ 32)» والبيهقي 
'البعث والنشور* (60)» وضعفه. 
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1 وقيل: التائب» والمُخلّطء والفاسق. 

2 _ وقيل: من داوم على الطّاعةَ إلى الموتء والنَّائبُ: 
والمصرٌ. 

3 وقيل: من هِمّته المولى» ومن هِمّته الغنى» ومن هِمّته 
الدنيا . 

4 وقيل: طالب المُناجاةٍ» وطالبٌ الدَّرجاتِء وطالبٌ 
التّجاة. 


5 - وقيل: طالب المُناجاةء وتارك الغفلةء وتارك اليَّلةِ. 


أوتيه وراءَ ظهرهو. 

وقيل قن ل ا ى ا اومن ایر ما 
ومن شغْلَةَ المعاش عن المعاد. 

8 - وقيل : المجتنبٌ للصغائر والكبائرء وذو الصًغائر» وذو 
الكبائر. 


-ٍ 


فوح وقيل ادال الج كم جات رواخليا: فضل الله 
وداخلها بالشفاعة. 

0 - وقيل : المحافظ على الوقتٍ والجماعة» والمحافظ على 
الوقتٍ دونها. والغافل عنها. 

1 - وقيل: من غلبٌ عقلّه على شهوته» ومن تساويا فيه» ومّن 
غلبت شهوئه على عمَلِه . 
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2 وقيل : العالم مع عملء والساهى معه ) والمجترئ معه. 

3 - وقيل: الذي يأمرٌ بالمعروفي ويأتيهوء والذي يأتيه ولا يأمر 
به» والذي ينهى عن المنكر ويأتيه. 

4 - وقيل: ذو الفضل› وذو العدلٍ» وذو الجور. 

5 - وقيل: الصّحابة رضوان اللّه عليهم» وذو الطّاعاتٍء 
والعصاة. 


6 - وقیل : المجاهدون» وساكنو الحاضرة» وساكنو البادية. 


عن عثمان رضى الله و 


7 - وقيل: مّن يدخل الجنة بغير حساب» ومن يُحاسبٌ حسايًا 
يسيراء أو مَّن يُحبس في المقام. 

8 وقيل: العالم. والمُتعلمء والجاهل. 

9 - وقيل: المُستقيم» والثّائبٌء والمُصر. 

0 - وقيل: هي مثل قوله تعالى: ومون السَيِقُوتَ <4 


[الواقعة: 10]. أب ألمينٍ مآ أضحبُ ال ©©) [الواقعة: 27] 


وَأضسَبُ الثَمَالٍِ مآ صب سال © [الواقعة: 41]. 
41 الشّوشاوي: وقد أنهاها ابن العربي في "القانون"0© إلى 
(1) رواه سعيد بن منصور› وابن أبي شيبة» وابن المنذر. وابن أبي حاتم (17991)ء وابن 


مردويه» كما في 'الدر المنثور '(7/ 25)» والبيهقي في ' البعث والنشور' (60). 
)2( تقدم التعريف به في كتاب ابن الحاج (23). 
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خو ی و ی 

2 - فرنّبها على قوله عليه [الصّلاة و] السّلام: 'سابقّناء 
ومُقتصِدّناء وظالِمُنا": أولاً فأولًء واعكسها على نص الآية. 

3 - وقال مكيئ”'2: هو قول عمر رضي الله عنه. 

4 _ والدّليل من السّنة قوله عليه [الصلاة و] السَّلام: "يرهم 
يُنفق في طلب القُرآن أفضل من عَشرةٍ آلافي درهم يُنفقٌ في طلب العلم؛ 
ودرهم نف في لب العلم أفضل من عَسْرةٍ الاي فى عمال ال 

قلت : فليتحرٌ له الكسب الطيّب أي الحلال لحديث: 

5 - "لا قبل اللّهُ إلا اليب“ . 


6 - وقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: "أفضل عبادة أَمّتِي قراءة 
ا 


00 أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار» القيسي القيرواني» ثم 
القرطبي» صاحب التصانيف الكثيرة. توفي سنة: (437ه). 
["ترتيب المدارك ' (5/ 220)] 
(2) روى نحوه القاضي أبو القاسم عبد المحسن التنيسي في كتابه 'الفائق في اللفظ 
الرائق ' . كما في كتاب 'لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قارئ القرآن' للغافقي (156). 
)3( جزء من حديث رواه البخاري (1410). ومسلم (2305). 
(4) رواه القضاعي في 'مسند الشهاب' (2/ 246/ 1284( والييهقي في 'الشعب' (4/ 
4 1865) عن التُعمان بن بشير رضي الله عنه عن اللي ف > وإسناده ضعيف . 
وروي من حديث: أنس» وأسير بن جابر رضي الله عنهماء ولفظهما : 'أفضل 
المبادة قراءةٌ القرآن". 
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7 _ وقال عليه [الصّلاة و] السَّلام: 'جلاءٌ القلوب: ذكرٌ 


الموت» وقراءةٌ ال 


(1) 


(2) 


8 وقال: 'إن أصفرٌ البيوتٍ من الخير البيتٌ الصّفرٌ من 


کتات اللہ 2(۰ 


رواه عنهما ابن قانع في 'مُعجم الصّحابة' (1/ 56)ء والديلمي في "الفردوس 
بمأثور الخطاب' (1/ 353) (1415)»: وأبو الفضل الرّازي فى 'فضائل القرآن“ 
(81). والسّجزي في "الإبانة' (الكنز/ 2263)ء الد متت كنا في "السلسلة 
الضعيفة' (2515) و(2516). 
لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ولعلّه ذكره بالمعنى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 36 : إن هذه القلوب تَضْدَأ كما يَضْدَأ الحديد إذا أصابَهُ الماء* » 
قيل: يا رول الله ونا جلاؤها؟ قال: 'كثرةٌ كر الموتٍ. وتلاوةٌ القرآن" . 


رواه محمد بن نصر في "قيام الليل* (' المختصر ' ص74)» وأبن عدي في 
'الكامل" (5/ 1921)ء وأبو نعيم في 'الحلية' (8/ 197)» وابن الجوزي في "العلل 
المتناهية ' (2/ 832). وأبو الفضل الرّازي في 'فضائل القرآن' (81). والخرائطي في 
'اعتلال القلوب' (49)ء وفي إسناده عبد الرحيم بن هارون؛ قال الدارقطني: متروك 
يكذب. والحديث استنكره: ابن عدي» وأبو نعيم» وابن الجوزي. 

ارالك a‏ قال بعض الححكماء رو م 
الصّدأ حتّى يُهلكهء كذلك القلب إذا عطل من الحكمة غلب عليه الجهل حنّى يُمِينَهُ 
رواه النسائي في "السنن الكبرى' (10799)» وابن مردويه (تفسير ابن كثير 1/0 
والبغوي في "شرح السئة' (1194)» والبيهقي في 'الشعب" (5/ح2162). 

ورواه ابن المبارك في “الزهد' (791). وابن الضريس في 'فضائل القرآن* 
(172)» والحارث في 'مسنده' (زوائد الهيثمي) (2/ 728) (732) من مرسل الحسن . 

ورواه عبد الرزاق (5998)ء وابن أبي شيبة (10073)؛ والدارمي (3350) 
(3538)؛ وابن الضريس في ' فضائل القرآن ' (165) (2178» والطبراني في 'الكبير* 
(9/ 129)ء وأبو نعيم في "الحلية' (130/1) من قول ابن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاًء وإسناده صحيح . 

"تنبيه ' والمراد بالصّفر : الخالي وقد تصحّفت في بعض الكتب إلى : أصغر. 
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9 - وقال: "من شَعْلَّهُ القُرآنُ تمن ذكري وَمَسألَتِيء أَعطَيتَُهُ 
أذ 1 وات الا 


(1) روي هذا الحديث عن: عُمر بن الخظاب» وأبي سعيد الحدري» وأبي هريرة» 
وحذيفة» وجابر» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . وروي عن عَمرو بن مُرّة مُرسلاً» 
وروي من قول مالك بن الحارث. 

رواها عنهم: البخاري في ' خلق أفعال العباد' (579). و 'التاريخ الكبير " (2/ 
5)») والترمذي (2926).: والدارمي (3399).» والعقيلي في 'الضعفاء' (4/ 84)ء 
والطبراني في 'الدعاء' (3/ 1628)» وابن الجوزي في "الموضوعات' (3/ 165)؛ 
والأصبهانى فى 'الترغيب' (1364)» والقضاعى فى 'مسند الشهاب ' (584)» فرواه 
أبو نعيم في “الحلة' (7/ 313). والبيهقي في 'الشعب" (1/ 465( )1/ 414(« 
"الأوقات' (194). 

ولفظ الترمذي» قال رسول اله : 'يقول الرَبَّ عر وجل : من شغْلَهُ القرآن عن 
ذكْري ومسألتي أعطينّه أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله ۾ على سائر الككلام 
مضل اللو عَلَى حَلْقِهِ' . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وأمًا رواية عَمرو بن مُرّة المرسلة؛ فرواها ابن أبي شيبة (10/ 237). 

وروي من كلام مالك بن الحارث رحمه اللّهِ؛ 

رواه أحمد في 'الزهد ' (ص 98)ء وابن أبي شيبة (10/ 237) ولفظه : يقول الله : 
(مَن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السّائلين). 

قال ابن حجر في 'أماليه' : هذا حديث حسنٌّ؛ أخرجه البخاري في كتاب ' خلق 
أفعال العباد' عن أبي نعيم ضرار بن صردء عن صفوان به. وأخرجه ابن شاهين في 
'الترغيب' من رواية يحيى الحماني» عن صفوان. وأورده ابن الجوزي في 
'الموضوعات' فلم يُصبء واستند إلى ذكر ابن حبّان لصفوان في 'الضعفاء' ولم 
يستمر ابن حبان على ذلك» بل ذكر صفوان في كتاب "الثقات' وذكره البخاري في 
“ التاريخ ' ولم يحك فيه جرحًاء وذكرة ابن شاعين ني لخر كيس عن الثقات. وكذا 
ابن خلفونء وقال: ارجوان يكون صدوقًاء وابن معين وه في رواية أبي سعيد بن 
الأعرابي» عن عباس الدُوري عنه» وشيخه ثقةء» وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الترمذي وحسنه» ومن حديث جابر أخرجه البيهقي في 'الشعب' 
انتهى . ['اللآلي المصنوعة ' (2/ 228)] وزاد عليه بذكر شواهد هذا الحديث» وقال: 

ومِمًا يدل على شهرة الحديث» ما أخرجه ابن عساكر في ' تاريخه ' عن سُفيان بن = 


باب جامع فيما يعلق بذلك كله على الجملة إن شاء الله تعالى 009 


0 وقال: "خامل جزءِ من القرآن كحامل جزءِ مسن 


ا 


1 - وقال: "أشراف أمَتِي حملةٌ لمران“ . 
2 - "إن لله أهلين ' . قيل: ومّن هم يا رسول الله؟ 
قال: اخملة 3 


3 قلت فيدبغي لمح أقامة الله هذا المعام أن بجي نه 


في الع والعلانية: 


)1( 


)2( 


(3) 


عيينةء أنه قال : يا أصحاب الحديث؛ بما تشبّهون حديث اللي يللو : 'ما شغل عبدي 
ذكري عن مسالتي إلا أعطيته أفضل ما أعطي الشائلين '؟ فقالوا له: نقول ما يرحمك 
الله؟ قال: يقول الشّاعر: 

وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خال 

أعطاك قبل سؤاله 0 مكروه السوال 
لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله يريد حديث: أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : ره ومن أوتي نشي القرآن 
فقد أوتي ني الُبوة. ومن أوتي القرآن فقد أوتي الو" : 

رواه ابن حبان في ' المجروحين' (1/ 187). وابن عدي في "الكامل ' (2/ 440 

- 441)» وابن الجوزي في ' الموضوعات' (1/ 252 - 253)ء وهو حديث موضوع› 
0 
رواه أ بو الفضل الرازي في كتاب "فضائل القرآن 0 (81). والطبراني في 
'المعجم الكبير' (12/ 125) (12662)ء وابن عدي فى 'الكامل' (3/ 358)ء 
والإسماعيلي في 'معجم الشّيوخ " (1/ 319)ء باليتوقن ن" 'الشعب " (5/ 620)., من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده نهشل بن سعيد» وهو متروك. وفيه 
كذلك سعد الجرجاني. "قال البخاري: لا يصح حديثه يعني: “أشراف أَمَتِي حملة 
القرآن' كذا في "ميزان الاعتدال' (3/ 179). 


تقدم تخريجه في 'آداب الخل* (5). 


[من آداب 
حملة القرآن] 
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بإخلاص الأعمالٍ لوجهه شاكرًا له بهاء وبنوافل الخيراتٍ 
مُعتصمّاء متوكلاً عليه سالِمًا من الرّياءِ والسمعة» قائمًا 28 تيسر منه 
جزءًا من الليلء متدرا لمعانيه» مُستيقظ القلب لأوامرو ونواهيه» إذ ما 
انالف نمو الكل ار خائفًا أن يمسخ بانتزاعه منه غِيرة من 
منزله بارتكاب الفسوق والعصيانء أو يسلبه نوره بسبب المراءة به 
والتآكل» تُم يبلغ رأسه بحجارٍ جهنم في عِبات النيرانٍ» نسأل الله تعالى 
العافية في الدين وال 


OUU 
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فصل 


3 - وليكن مُعلَّم الصّبيان حافظا لهمء مُستيقظا غير غافل 
عنهم › فان الصا شحة من الان وشَفِيقًا عليهم عند آلامهم لكثرة 
أعذاره”'. 


2 


(1) ذكر في هذا الفصل للمعلم خمس عشرة رقية مما تنفعه في رقية الصّبيانء ومنها : 

رقية للطفل الذي ثار عليه وجع في أي جهة من جسده» ورقية ضد الحمى النافض 
لوجع الأسنان» ورقية ضد الدّمل. ورقية ضد الجرب وهذه مصحوبة ببعض الأدوية 
الطبيعية» ورقية ضد الحزازء ورقية ضد أوجاع ان ورف دان الهؤام ؛ وري 
ضد إصابة بالعين. ا م 
يكون معلمًا ناجحًاء ورقية ثانية للمُعلّم حتى لا يصاب بالنسيان والوسواس 

وقد أدخل فيها كثيرًا من الرقى البدعية كقوله في وجع العين: 
ولوجع العين :ألم تر إل ريك كف مد ر4 إلى سكا [الفرقان: 45] ثم 

يقول: اسكن أيها الرمد بنور وجه الله وتفاح حواء (!) وقميص يوسف (!) وتوراة 
موسی» وإنجيل عیسی» وزبور داود» وفرقان محمد لاء فما آن جا الْثِيِرُ 4 إلى 
«بَصِيرًا4 [يوسف: 96] (ِلَقَدْ كْتَ فى عَْلَرٍ يَنْ هَدَا إلى يبد [ق: 22] يكتب على 
الجبهة. أو في حرز ويعلق عليها . 

عاد : «ألم ر إل الَدنَ خَرَجُوا من يرهم € إلى فوله : وَل ڪر 
الاس لا بُنكررت) [البقرة: 243] ينقش في حائط» أو في موضع طاهرء ثم ينقل 
مسمار حديدٍء ثم ينزله على أول حرف» ويقرأ الآية سبعًاء بو على الثاني : ويقرأها 
سبعًاء ثم كذلك وأصبعه السّبابة من يده اليمني على محل ألم من أضراسه» وهو يسأله 
عن سكون الوجع فإذا قال: سكن ضرب المسمار في ذلك الحرف» فإنه يبرأ بحول الله 
وقوّتِه. أو يأخذ لوحًا من كلخ وينقش فيه: (فج. فحص» باس) ثم يمحي منجلا ويكوي 
به كل حرف من الحروف وإصبع الصَّبِي على ضرسه. !! 

قلت: فلهذا رأيت حذف هذا الفصل من هذا الكتاب» واللّه ولي التوفيق. وبذلك يتم 
كتاب المغراوي . 5 
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وى وها .ا .د ® هاه هه هاو وه هه هد .د هاه هاه هه وه وه هاه هاه هاه هد .د ود واو واو .ا ياو واو 


وقد رأيت أرجوزة كتبت عام (1125ه) لأبي عبد اللّه محمد بن عبد العزيز الآسفي 
الملقب (بكرضيلو) الأندلسي الأصل» كان قاضيًا لمدينة : آسفي وبلاد عبده. 
قد نظم فيها نظما سهلا لأهم القضايا التربوية التي ذكرها المغراوي في كتابه» 
فأحبت أن أوردها بتمامها استئناسًا بها . 


قال : 
النتعميد قله التاق ارا 
فُمن إلى تعليمِهٍ قد انتصب 
وقد لقي درجةً عظيمة 
بفضلها أنصحت الأخبارٌ 
إذ قال خيركم وذاك مكرّمّة 
تعلم الصَّبيان في المكاتب 
يشفع والإكثار في ذا الجاب 
فهي لمن قد أصبغ الله العم 
لولا المعلمون للصّبيان 
واندرست رسوم كل فلم 
فينبغي إلى ذوي الإنصافٌ 
أن يُعلّمراحكم الذي قد أقدموا 
وهذا بعض ذاك قد نظمتّه 


واعلم بأنَّ صفة المعلم 
مجودا لە بلا ت فت 
ويعرف الإظهار والإدغاما 
ويُمنّع الأعزبُ في القول الأصح 
وکن آخي ذا فطنة وجلم 
وفارعغ البَالٍ من الأشغال 
وهذب الأاخلاقَ كيما يُقتدى 


وانصح لهم فإنهم رعيئّك 


كتابه العزيرٌ وانتخبنا 
فإنه قد حار أشرف الرٌتب 
أكرم بها من مُحظّةٍ كريمة 
عن النبي المصطفى المختار 
عن عل الغران ار عملت 
لدا الكبارٍ من ذوي المعايب 
يُخرجنا عن مقصدٍ الكتاب 
عليهمٌ المنية تنهضٌ الهمم 
لانقرضت رواية القُرآن 
فهي لدينٍ الكل أي نظم 
كن EEE‏ والإسعافٍ 
عليه كيما يسلموا ويغنموا 
عن عُلماء الدين قد نقلته 


أن يَحفظ القٌّرآن بالتّعلم 
ين غير لشن لاخر ولا ني 
ونقظة والوقفٌ والأحكامًا 
ومن بشرٌ حالِه قدانّضح 
ودا سيتاسة لوقه 
في حالة الإقراءِ بالإسجال 
بك ولازم الوقار أبدا 
وا في الجميع نيك 


باب جامع فيما يتعلّقٌ بذلك كُلّه على الجملة إن شاء الله تعالى 


هاوه هه هاه ها هاه ووه ولوق هه .ىه وه وه ه.ا وه هش ٠.‏ ها .عه ...ا هع ها هاه وا واه و و و ما. د ها ٠‏ 


علمهم الأب كالعقائد 


(1) 


وزجرّهم بالوعدٍ والتّقريع 
من غير تأثير بعضر واجتهد 
في الهو والهٌّرب باستشارة 
وإ يُصبة ضررٌ من أجل ما 
إن لم تزه على الذي أباح 
واضرب موسطا بسوط وائّقٍ 
وازجر على تخَادُلٍ في الضَّبطٍ 
من بعد قول ثم توعيدي ولا 
واحذر لأجل غضب أن تنتقم 
وليس ذو القوّة منهم كالضَّعيفٍِ 
وخذ بقولٍ صادقٍ اللهجة في 


واجلسل لهم بعد صلاة البح 
ومن صلاةٍ الظْهِرٍ للعصرٍ كفى 
وإثر كتب ب الوح قُل بالئّبتٍ 
قد سن ذلك أبو حفص مُمر 
كما دّعاء يهء ومن أحياها 
وسرحنهم يوم عيد الفطر 
سرّحهمُ في يويه وبعذهُ 
شيخ المشايخ أبو عِمرانا 
ألحق به اليومين بعد المولِد 
وصاحب 'الحُلل' قال: يمتنع 


وعلم ما يلزمهمىء واجتهد 


إن لَّم يُفد فالصَربٌ بالوجيع 
فيه بِمَّدرٍ الجرم للعشر وزد 
وليِّهء. ودعها في الإذايةٍ 
تعديا أو عدا صَراحا 
وجهّه والرَّاسَء. ولا تتعللق 
والكتب» واضرب إن تشأ بالسوط 
تول غيرك عليه. واغدلا 
وانصِفٍ من الظّالم للذي طلم 
وليس ظاهرٌ التّعدّي كالعفيف 
مظالمء ت الصٌّعيرَ ألفي 


إلى الصحى العالي؛ وزد في النُصح 
وسرّحئهم سائرٌ اليوم وفا 
يوم الخميسٍ لصباح الي 
فمن أماتها فلا شك افتقر 
يكون في الأَنَّةِ من أغناها 
وبعده يومين ثم النَّحِرٍ 
أربتعة: فتسكذا قد ده 
جوزي عا الخير والإحسانا 
وبعد عَاشوراء نصفت العدو“ 


قلت : تقدم التحذير من الاحتفالات المبتدعة (رقم/ )٩٩‏ كالاحتفال بمولد النبي ز۰ 


وكذلك الاحتفال بمناسية يوم عاشوراء من الشهر الحرام» وکل ذلك محدث في القرون 
المتأخرة التي قل فيه العلم واتباع السلف. وكثر فيها الجهل واتباع البدع . 
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مواضع الحَذْقَةٍ حمسا ذكروا 
أولها: إن عَرَف الكتابة 
دراهم شرعية ثلمانية 
بسورةٍ 'الملك' كذاك فارتقب 
وضِعمُها بسورة (الفتح)» وفي 
إن ختمالقران ستة عشر 
فمن (براءة) رست للاأوّل 
فإن تنازع المعلمان 
ثم الشهير:الامخ انا 
وشرطها أن يقرأالقرآنا 
وإن تغب لحاجة قد تعرض 
وسرحنهم إن يكن ذاك يسير 
بغير إذن الأولياء وإن يظل 
ولا يجوز لك أن تخلفه 


والشَّرظ إما مجعل أو إجارة 
فصاحبٌُ الحَذْقَةٍ ما قد قدّرا 
وصاحبٌ الأجرة إن مضى الاجل 
به وإن لم يشترطه كالحطب 
لحل واحد من المشترطين 
كذلك ما يعطون في الأعيادٍ 
إن كان عن إذن الوليٌ يُحمل 


زاف ا العو آل سات 


تسريح الابن جار ذاك فاعرف 


وغيرّها كالحزب لا يُعتبر 
واا ا ا 
تجبٌ فيهاء ثُمَ عند القّانية 
از ی ارجا مت 
(مريم) باثنتي عشر احكم تقتف 
وقيل: إن بقي كالرّبع تُقَرّ 
وعكس هذا تحت (هود) فاعمل 
هل هي للارّل أو للئّاني؟ 
موكلة للعرف فاعلمتها 
في لوج أو في مُصحف إعلانا 
SEE EE ENE EY‏ 
وف تطبرع من اولي 
أو تشتغل فخلّفن أو تمرض 
في مُرض إن شئت» فهو لا يضير 
حط من الأجر بمثل ذاك قل 
بعد كمال الشّرط أن أردته 


كحذقة 3:والتجام ل إشارة 
يقيض إن وَعَى الصَّبِئُ ما قرا 
يأخذٌ حمّه وما ججرى العمل 
والملح والفلس فإنّه وجب 
والعغرفٌ جار به في البلاد 
وإلا فهي رشوة لا قبل 
قبل تمام أجل له الجساب 
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وصدقوا في القبض حال العمل 
والححَلثك قل لطالب قد أكرموا 


وخر اا كز مين متم 
كان له ولد أو لاء إن نزل 


وبالضَعيفٍ واليتيم والصّغير 


تم الفتوح لدخول المكتن 
ليس به بأسٌ. وللكُفاؤل 


وينبغي إدخاله يوم الأحد 
وفيل: إن وافى من الأعوام 
بدفعه»› و طلب | لقدوم 


ولا أرى في خدمة التععلم 


وكُلَ مايوهبٌ للصّبيان 
فإن نوی دخوله فلا حرج 
قد كَمُلَ النتظم بحمد الله 
وآله وصحبه ومن تيع 
را لعبد. مُعقلٍ من ¿ الخطا 
ويجعل اران نيه شاف 
بالدين والعلم وهم الذكر 


مُعلّمّاء والعكس للعكس اجعل 
وهي على العموم قالوا تلزمرا 
فارفق وسو دا الغنيّ مع الفقير 


E 


فهو لحفظه الكتابٌ أليق 
في رّمضان» وهو أوّل العدد 
مع البهائم تفاؤلاً فق 
خمسًا كما الشُهور والأيام 
أتو به» وشرظه طيب النفوس 
وعدم الأذى لدى الهجوم 
في الوقتكء ثُمَ إذنُ الأقربينا 
4 01 

إلا موقي التشروط فاعلم 


كالخبز والثمار والأغصان 
نيّة واهب» وعُرفا يعتبير 
وإن نوى إحراجه حتمًا خرج 
ممصليًا على رسول الله 
سنته» وكان غير مُبتدع 
. 
جعلها الله لرّبٌ العالمين 
تيال الك نشظا 
ويشرح الصّدر لكي يتسعا 
مرجع جب نحي لير 
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ههه هوه هه هه هو وه ها وى هد هاه هه هد هد و هي وه هاه هاه هاو و وا و و وه .هد .د و و وا و ه ه. 


وأسأل الذي تصفح الكتاب 
عليكموها معشر المعلمين 
تُخرجٌ من حُكمَْ بفرط أو شطط 
وفقنا الله وإيّاكم لما 
أبيائها صْحَىء وكة عامُها 


وبإجابة الدُّعا جديرٌ 
يُصلحٌ ما يراه في غير صواب 
الئاصحين لصِغارٍ المسلمين 
ومن تصرّفٍ بجهل أو غلط 
يحب فهو خيرٌ من تكرّما 
من بعدٍ فش فبها تمامُها 


المرجع: 'حياة الُئَّابِ وأدبيات المحضرة' (1/ 386 393). 


وصَايا الآباء والأمراء 


لمُعَلّمى الأبناء 


جمع وتعليق 
أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان 
عفا الله عنه 
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إن الخد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله ف وور 
فشا سات اعا من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له»› وأشهد أن خمد 
عبده وو ا قله وغان اله وصحيه وسلم . 

أما بعد؛ 

فإن من تمام الفائدة» وإتمامًا لما يحتاجه مُعلّمو الصّبيان؛ 

ما كان يُوصي به الأمراء والآباء لمربي ومُعلمي أولادهم 

وهي كما ستقف عليها وصايا جامعة مُهمة مُفيدة فى مجال التّربية 
والتّعليم, 

كيف لا» وهي وصايا صادرة في القرون الفاضلة الزاهرة بالعلم 
والآداب» حى وإن لم تصدر ممن هو فاضل في نفسه. 

وهي وصايا صادقة؛ لأتها صدرت من الأب لمربى ثمرة فؤاده 
17 عينه» وهي وصايا جامعة لكثير من العلوم والآداب : 

وقد جمعت ما وقفت عليه من ذلك» ومنها مما تأخر زمنهء ثُمَ 
قمت بالتّعلِيقَ عليها» وشرح الغريب من ألفاظها . 

وذكرتٌ ما وقفت عليه من أسانيدهاء 


مع التنبيه إلى أن الأسانيد في مثل هذا الباب هي حلية للرّوايةء 
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طالما أنَّ الوصيّة ليس فيها ما يُخالف الشّرعء 

وقد علمتَ كلام أهل هذا الشَّأن في أسانيد التّرغيب والتّرهِيب 
كما بوب له الخطيب في الكفاية" (1/ 398) (باب التشديد في 
أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال). 


وقال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' (1/ 103): وأهل 
العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كُل» وإنّما 
يتشدّدون في أحاديث الأحكام. اه. 

واللّه أسأل أن ينفع بها كَل مربي ومُعلم صادق في عمله» حريصٌش 
في تربيته لأبنائه وأبناء المسلمين؛ فإنها مسؤولية عظيمة تحمّلها في 
عُنقه وأمانة كبيرة اتمن عليها سيّسأل عنها كما قال التبي كلة: 'كلكم 
راع؛ وكلكم مسؤول عن رَعِيتِهِ ' . 

واللّه ولئ التوفيق ولا حول ولا قؤة إلا بالل . 
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| 3 بوضنة سين يت رقي ال عن 

| 2 ]| وصيّة عُتبة بن أبي سفيان رضي الله عنهما (44ه). 
وصيّة مُعاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهما (60ه). 
|4 وصية القاضي شريح (78ه). 

[ك] وصيّة عبد الملك بن مروان (86ه). 

إ6 وصية الحجاج بن يوسف (95ه). 

وصيّة الوليد بن عبد الملك (96ه). 

وصيّة عمر بن عبد العزيز (101ه) . 

E‏ وصيّة مسلمة بن عبد الملك (121ه). 

وصية هشام بن عبد الملك (125ه). 


1١‏ ی لله ون ا 
(186ه). 


| 12] وصية هارون بن محمد بن المهدي الملقب (الرشيد) (193ه). 


وصية عبد الله الجشتيمى الجزولى (1198ه). 
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1 - عن أبي جعفر الخُطمي أن عُمِيرَ بن حبيب رضي الله عنه كان 
له مولى يُعلّم بنيه القُرآن والكتاب» فجعل يذاكرهم النّساء والدُنيا. 

فقال له: يا زياد» نقد ات على ب ف الشيطان 
اكشطوها”!'. 

[رواه ابن أبي شيبة (17436) قال : 


حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سَلمة عن أبي جعفر الخطمي أن 
عمير بن حبيب كانث... فذكره] 


لالالا 


(1) الكشط: رفك الشيء قد غظّاه وغشيه من فوقه. ['العين' ص844] 
وسيأتي في وصية عتبة بن أبي سفيان (2) قوله لمؤدب ولده: (وامنعهم من مُحَادَنَةٍ 
النْساءِ) وكذا في وصية عبد الملك نحوه. 
وقد منع سحنون وابنه في كتاب 'آداب المُعلّمين' (107) من خلط الذُكور بالإناث 
في التعليم؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا تخفى على كَل ذي لب. 
وانظر كذلك: 'الرسالة المفصّلة' (171)» ورسالة المغراوي  140(‏ 145). 


2 وَصِيّة عُتبة بن ابي سُفيان (44ه) 623 


2 وَصِيّة عتبة بن أبي سُفيان 


رضى اللّه عنهما (44ه) 





2 - عن سعدٍ قال: أوصى عُتبة بن أبي سفيان عبد الصَّمد مدب 
ولده فقال : ۰ 

لين أوَل إصلاحك بَنِيّ إصلاح نفك" 

فإن عُيونَهم مُعقودة بعيبك» 

فالحسنٌ عِندهم ما فعلتٌ 

والقَبِيحٌ ما تركتٌ» 

علّمهم كتاب اللَّه؛ 

ولا تُمِلّهم فيكرهواء ولا تَدّعهم منه فيهجرواء 

وروهم من الحديث أشرفه» 


ا 


(1) قال مقاتل بن محمد بن بنان العكي: حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق - يعني 
إبراهيم الحربي ‏ فقال إبراهيم لأبي: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. 
قال: احذرء لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم . 
[' تاريخ بغداد ' (6/ 37)] 
(2) وقد تقدم الكلام عن تعليم الصّبيان الشّعرء انظر كتاب: "آداب المُعلّمين" (61 - 
3 والقابسي (111)» والمغراوي (164)ء وسيأتي في هذه الوصايا الكثير من 
الحث على تعليم الشّعر انظر : (الوصايا / 2 و5 و6 و9 و18 و21 و21 و23 و25). = 
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ولا تُخرجهم من باب من العلم إلى غيره حنّى يُحكمُوه؛ 
فإن ازدحامٌ الكلام ة في السّمع مَضلةٌ للفهه”'" . 

تَهدّدهُم بي . 

وأدّبهم دُوني. 


الدَّاء©, 


)1( 


(2) 


(3) 


وامنعهم من مُحادَئة النْساء(© 


وانظر كتابي "الجامع في أحكام وآداب الصّبيان" (كتاب العلم) (باب تعليم 
الصبيان الشّعر) (ص 226) فقد ذكرت آثار السلف في الحث على تعليمهم الشعر؛ ولكن 
بشرط ألا يشغلهم عن تعليم القرآن وحفظه. 
يتدرّج معهم في التعليم شيا فشيئّاء الأهم فالأهم» وأول ما يبتدئ به من العلوم: 
تعاتمية ارج ر ل ال ذل ن ا كدا كار هدي الي 27 
في تعليمه للصّبيان» ودرج على ذلك السلف الصالح في التعليم . 
- عن مجندبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال : گنا لمانا حَراورة مع رسول الله ف 
فيعلّمُنا الإيمان قبل القُرآن» ثم ثم يُعلّمُنا القُرآنء فازددنا به إيماناء وإنكم تعلّمون القرآن 
قبل الإيمان. ل والبيهقي في "الكبرى' (3/ 120)ء واللفظ له 
وإسناده صحيح» انظر “مصباح الزجاجة' (23)] 
وقد ذكرت كذلك بعض نصوص السّلف في هذا الباب في كتابي: 'الجامع في 
أحكام وآداب الصّبيان' (كتاب العلم) (باب تَعلِيمُ الصّبيانِ التّوحيدَ والسّنَةَ والبّدء بهما 
قبل تُعليمهم القُرآن) (ص140)»: وانظر كذلك: (باب التَّدرُحُ في تعليم الصبيان) 
(ص285) 
تقدم الكلام عن التدرج في التأديب في 'الرّسالة المُفضّلةَ' (160)» وابن الحاج 
(87)» وكتاب المغراوي (147و112)» وسيأتي في الوصايا (23) و(31) نحو هذا. 
تقدم الكلام عن ذلك ف في الوصية (1). 


2 - وصِيّة غتبة بن ابي سفيان (44ه) 625 


وأشغلهم بسِيّرِ الحكماء. 

[وعلّمهم سِيّر الحكماءء وأخلاق الأدباو]. 

واستزدني بآدابهم» أَزِدك. 

ولا تَكِلَنّ على عُذر منّي» فقد انُكلتٌ على كفاية منك. 

[رواه ابن ان الدنيا في "العيال" (341) (1/ 517) قال: 

حدثنا أبو سعيد المديني حدثنا محمد بن عبيد الله حدثني أبي قال: قال غتبة 
ابن أبي سُفيانَ لمؤدّب ولدِو. . . فذكره. 

وابن عساكر في 'تاريخ دمشق' (38/ 271 - 272) قال: 

قرأت بخط رشأ بن نظيف. وأنبأنيه أبو القاسم العلويء وأبو الوحش 
المقرئ» عنه آنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد نا عبد الله بن جعفر بن 
محمد نا إبراهيم بن حميد البصري حدثني سهل بن محمد بن عثمان نا العتبي 
حدثني أبي عن هشام بن صالح عن أبيه عن سعد قال: أوصى. . . 

وذكرها ابن فتيبة في 'عيون الأخبار" (1/ 563)]. 


لالالا 
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3 - عن ابن بُريدةً أن مُعاوية رضي الله عنه أرسل إلى دَعْمّل بن 
حنظلة فسأله عن العربيّة وعن أنساب العرب» وسألَهُ عن النُجوم. 
فإذا رَجل عالِمٌ . 


هع لا 


قال: يا دَغْمَلُه من أين حَفِظتٌ هذا؟! 
قال: بلسانٍ سَوْولِء وقلب عَقَولٍء 
ون آفة العلم الستان + 

قال: فاذهب بيزيد فعلّمهُ : 


ال 


(1) روي في الحديث "آفة العلم : النّسيان. وإضاعتّهُ: أن تُحدّتٌ به غير أهله' . 


رواه ابن أبي شيبة (6190)؛ والدارمي في "سنه" (648)› ولا يصح عن النبي 


ا ؛ لكن صح موقوقًا عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن لکل شيء آفدء وآفة العلم 
النسيان. رواه الدارمي )646( و(647). 


- وفي الباب عن الأعمش والزهري رحمهما الله نحوه. رواه الدارمي (645) 
و(648). و(649). 
(2) تقدم حثهم على تعليم العربية والنحو في كتاب: 'آداب المُعلّمِينَ' (61)» و'الرّسالة 
المُفصّلة ' (111)ء وابن الحاج (144)» وانظر كتابي (كتاب العلم) من 'الجامع في = 
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ره 
وأنسابٌ قريش» 
ع 
والنجوم '» 


.ندم (2J iw‏ 
وأنسابٌ الناس 


أحكام وآداب الصبيان ' (باب تعليم الصّبيان العربيّة وما يُقَوّم به الأُسانء وضربهم على 
اللْحن) (ص 213). 
(1) مراده بعلم النُجوم؛ ما يتوصل به إلى معرفة الأوقات والظّرق كما قال الله تعالى: 

«و لتخم هه ندون 4١‏ [النحل: 16] 

وقد روي في تعلّم النُجوم بعض الأحاديث والآثار» ومن ذلك: 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الني كك : ' تَعلموا من أمر النجوم ما 
تهتدون به في ظلماتِ البرّ والبحر ثم انتهوا " . 

[رواه ابن مردويه» والخطيب في كتاب 'النجوم' كما في "الدر المنثور' (3/ 
8) وهو ضعيف كما في "السلسلة الضعيفة' (3408)]. 

- وروي نحوه عن عُمر رضي الله عنه موقوفًا في الحتٌ على تعلّم النجوم. 

[رواه ابن أبي شيبة (5699). وهتاد في "الزهد' (997)]. 

- وعن إبراهيم رحمه الله قال: لا باس أن يتعلّم من النُجوم والقمر ما يهتدي به . 

[رواه ابن أبي شيبة (5701)]. 

أما غير ذلك فقد ورد الحديث بالزجر عن تعلمه. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله : ' من اقتس عِلمًا من 
النْجُوم اقتبس شُمبَةً ِن السحرٍ زا ما زادٌ* . [رواه أحمد (1/ 311). وأبو داود 
(3905)› وابن ماجه (3726). وإسناده صحيح» 'السلسلة الصحيحة' (2/ 435)] 

- وقد سبق في "آداب المُعلّمين ' (150) قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوم 
ينظرون في النجوم» فقال: أرى أولئك قومًا لا خلاق لهم. 

وسيأتي زيادة بيان عن هذه المسألة في الوصية (25). 

)2( ورد في الحث على تعلم الأنساب بعض الأحاديث والآثار؛ 0 

- عن أبي هُريرة رضي اله عه عن الي لا َال : 'تعَلَمُوا ن أنسَابكُم ما تَصلُونَ 
به أَرَحَامَكُم؛ نْ صل الحم حت في الأهل مثراة في الال منساة في الأثر '. 

[رواه أحمد (2/ 374)ء والترمذي (1902) (باب مَا جَاءَ في تَعْلِيم السّب)» = 
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[رواه ابن أبي الدنيا في "العيال' (1/ 528) (349) قال : 

حدثنا كامل بن طلحةء حدثنا أبو بلال عن ابن بريدة أن معاوية رضي الله 
عنه أرسل إلى دغفل . 

ورواه الطبراني في 'المعجم الكبير " (4/ 226) (4201) قال: 


حدثنا مك ب عبد الله الحضرمي» ثنا شيبان بن فروخ أبو هلال الرَّاسبِيَ؛ 
ناهين الله RS‏ فذكره] 


لالالا 


وضعفه. والحاكم في 'المستدرك' (162/4) وقال: *صحيح الإسناد' ووافقه 
الذهبي. وانظر "السلسلة الصحيحة' (276)] 

- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلّموا أنسابكم ؛ لتصلوا أرحامكم. 

رواه هتاد في 'الزهد' (996) (997). 

وؤؤاء غك الله : بن المبارك في 'البر والصلة' (119)ء والبخاري في "الأدب 
المفرد' (72) (باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) نحوه: 

- عن جُبير بن مُطعم أنه سَمِعَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : 
تَعلّموا أنسابكم» › ّم صلوا أرحامكمء واللّه إن ليكون بين الرّجل وبين أخيه الشَّيء ولو 
يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرّحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وإسناده صحيح . 

- عن إسحاق بن سعيد قال : حدثني أبي قال : كُنتُ عند ابن عباس» فأتاه رجل» 
فقال: من أنت؟ قال: فمك له برجم بعيدة. فالا له القول. فقال: قال رسول الله 
كك : اعرفوا أنسابَكُم تَصِلوا أرحَامُكم. إن لا قُربَ بالرّحم إذا طعت وإن كانت 
قَرِيبةٌ: ولا بعد بها إذا وُصِلت وإن كانت بَعيدَةٌ ' : 

[رواه الطيالسي في "مسنده' (2880)» قال ابن حجر في ' المطالب' (2785): 
صحيح . . ورواه البخاري في "الأدب المفرد' (73) موقوقًا عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإسناده صحيح» وفي آخر متنه زيادة» قال: کل رحم آتية يوم القيامة أمام 
صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة إن كان قطعها. 

[انظر "السلسلة الصحيحة" (277)]. 


4 - وصية شريح القاضي (78ه) رحمه الله 629 





4 - كان لشريح القاضي ابن يدّع الكُنَّابَ ويذهبٌ يلعبٌ مع 
الصّبيان والكلاب؛ يهارش بها" » 


(1) المهارشة بالكلاب: هو تحريش بعضها على بعض. [' الصحاح ' (ص 1096)]. 
وفي هذا الأثر تنبيهان: 
التنبيه الأول : اللعب بالكلاب: 
عن إبرا هيم النّخْعِيَ رحمه الله قال: : كان أصحابنا ير خصون لنا في اللعب كلها 
غير الكلاب. قال البخاري: يعني للصبيان. 
[رواه البخاري "الأدب المفرد' (1297) (باب لعب الصّبيانَ بالجوز)]. 
ا و اود 
- عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 'لا تدخل 
الملائكةٌ بنا فيه كلب ولا صُورة: [رواه البخاري (3226)ء ومسلم (5570)]. 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ' من اتخدّ كلب إلا 
كلب مَاشيةٍ. أو صَيدِء أو زَرِع. انتقصّ من أجره كَل يوم قبراط' . 
[رواه مسلم (4036)]. ا 
التنبيه الثاني: روي الحديث في النهي عن النُحريش بين الحيوانات . 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ب عن التُحريش بين 
البهائم . [رواه أبو داود (2562). والترمذي (1708و1709)]. 
وفي إسناده مقال» والعمل عليه عند أهل العلم» سل الإمام أحمد رحمه الله : یکره 
التحريش بين الدوابٌ؟ قال : سبحان الله إي لعمري . قال إسحاق بن راهويه كما قال . 
[مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (2/ 600)] 
- قال الآجري رحمه الله في ['كتاب تحريم النرد والشطرنج' (ص 106)]: 
وبعضهم يلعب بالتُحريش بين الكباش» والتّحريش بين الدّيكة» وغير ذلك من الظيرء 
وكُلَ هذه معاصي من أمر الجاهلية. اه 
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فدعا شُريحٌ بدوَّاةٍ وصحيفةٍ فكتبّ إلى مُؤدٌبه : 
٤ 2 ۳4‏ و 
ترك الصّلاة لأكلب يسعى لها طلبالهرّاش معالغِواةٍالرجس 
فإذاأتاك فعض هبِمَلامَةٍ | وعظه موعظة الأديب الأكيس 
افج تضرية دة سافن ااا قاج 
واعلم بأنّك ماأتيت‌فنفسه معمايُجرَّعُني أعَرُ الأنفس 
قال: وأخبرني غيره أن شريحًا كتب بهذه الأبيات مع الصَّبىّ إلى 
المُعلّم فضربه المُعلّم شيا . 

فقال: ثلاث لأمرك. وثلاثٌ لحمله صحيفة لا يدري ما 1 

[رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال" (158) (1/ 317) قال: 

حدثني آبي» عن هشام بن محمدء عن رَجُلٍ من قريش قال: كان لشريح 
القاضي ابن يدع الكُتَابَ. . . فذكره 

وعنه أبو نعيم في 'الحلية' (4/ 137): من طريق السرّاج في 'تاريخه' عن 
ابن أبي الدنيا: حدثني أبي عن هشام بن محمد الكلبي قال: حدثني رَجُل من ولد 
سعد بن أبي وقاص قال: كان لشريح ابن. . . فذكره. 

ورواه وكيع في "أخبار القضاة" (2/ 207) قال: 

حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة أن شُرِيحًا اتخذ انا له» فبعث 


(1) تقدم كلامهم عن عدد الضربات» انظر: "آداب المُعلّمِينَ' (25 و26 و29)»: وفتاوى 
ابن أبي زيد (13)» والقابسي (160)ء وابن الحاج (88)» والمغراوي (117)ء وكتابي 
' الجامع " (باب شروط ضرب الصّبيان) (ص 339). 


5 - وصية عبد الملك بن مروان (56ه) 631 


5 
| 5 وصية عبد الملك بن مروان (86ه) 


ل الوصيّة الأولى: 


5 - عن الشّعبى (104ه) رحمه الله قال: كتب عبد الملك بن 
الدين والدّنياء فاحمله إلى ليودّبَ ولدي . 


فأرسل إلى الحجاج أن أمير المؤمنين عبد الملك كتبّ إليّ أن 
أنظرَ له رَجُلاً جَامِعًا لأمر الدّين والدنياء فأبعثه إليه ليُؤدْبٍ ولَّدَهُ فتهي 
حنّى أحملك إليه» فتهيّأتٌ وحملني» فرت حتّى انتهيت إلى باب 
عبد الملك» فأَعلِمَ بمكاني» فأذنَ لي فدخلت» فسلّمت» فصَعَدَ في 


بصرَّه وصوّبٌ» 


(1) من مُهمات التعليم اختيار المؤدّب الاي العالم» المتبع للسُنة؛ لان تأثر الصبي 

بمعلّمه لا يخفى» > فكم من فسا وسُوء حُلقٍ حصل لطي بسبب مُعلّمه. 

وكم من حير وصلاح للصّبي حصل يسبب مُعلّم. 

وقد تقدم في وصية عتبة بن أبي سُفيان لعبد الصمد مُوذّب ولدو قال: 

ليكن أوَّلَ إصلاحك بَنِيّ إصلاح نفسك» فإن عُيونّهم مُعقودة بعييك» 

فالحسنٌ عندهم ما فعلت» والقَبِيحٌ ما تركت. . . الخ 

وقد تكلم المربون عن هذه القضية المهمة. 

انظر: رسالة ابن الحاج (109 و129 - 138)ء والمغراوي (142)ء وكتابي 
'الجامع في أحكام وآداب الصّبيان' (باب اختيار الآباء مُعلّمي الأبناء) (ص83). 
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وقال: إِنْكْ لَضئيل . 

قلت : أصلح الله الأمير» إنى زومت ےو کان السَّعبِىٌ توأمًا س 
َ أنشأتٌ مُتمثلاً : 
لسانٌالفتى نصفٌ ونصف فؤادُةٌ فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدّم 
وكائن ترى من ساكتٍ لك معجب زيادته أو نقصهفي التّكلم 

فأمرني فجلست٬‏ ت قال: يا شعبئُ احفظ عٽي سك خصالٍ 
وشأنك وولّدِي: 


علّمهم صِدقّ الحديث كما تُعلْمُهُم المُرآنء 

وعلّمْهِم الشّعرَّ يَنجُدُوا'''» وينجبُواء [ويمجدوا*] 
وضَفّر رؤوسهم.ء تشتدٌ رقابهم» 

وفي لفظ : [وَجُرٌَ (وحسّن) شُعُورهم؛ تغلّظ رقابهم] 


وأطعمهم الحم تصِحَّ عقولهم وفي لفظ : [تشتدٌ لي 


(1) يَنجدُوا: من النّجدة: وهي الشّجاعة. وهي البلوغ في الأمر الذي يُعْجَرُ عنه. 
['العين '(ص940)]» وقد تقدم الكلام عن تعليمهم الشعر في الوصية (2)]. 

(2) يَمجدوا: من المجد وهو نيل الشّرف. ['العين" (ص 896)]. 

(3) تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب من "زاد المعاد' (4/ 372) عن أكل اللحم 
فمما ذكر فيه: قال الرُهري: أكل اللحم يزيد سبعين قوة. وقال محمد بن واسع : اللحم 
يزيد في البصر. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كُلوا اللحم فإنّه يصفي 
اللون» ويخمص البطنء ويحسن الخلق . وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان رمضان لم 
يفته اللحمء وإذا سافر لم يفته الحم . ويذكر عن على : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 

ثم ذكر أن للحم أجناس تختلف باختلاف أصوله وطبائعه» ثم ذكر حكم كل جنس 
وطبعه ومنافعه ومضرته. 


3 
دي 
دي 
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وجالس بهم عِليةَ الرّجالٍء [يناقضونهم (يُناطقونهم) الكلام]؛ 

فإن علية الرّجالٍ خيارهم . 

[رواه البخاري في 'الأدب المفرد' (873) قال: 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن بن عيسى قال: حدثني عمر بن 
سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي. . . 

ورواه ابن أبي الدنيا في 'العيال' (338) (1/ 512) من طريق مجاهد بن 
موسی EE‏ 

ورواه الخرائطي في 'مكارم الأخلاق' (778) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به... 

ورواه أبو العلاء العطار في 'التّمهيد في معرفة التّجويد' (414) قال : 


ارتا أبو الحسين مختد بن اعد المقري ارتا احمد بن يد الله 
الحافظ [وهو أبو نعيم صاحب الحلية والتصانيف]» حدثنا سُليمان بن أحمد [هو 
الطبراني صاحب التصانيف]ء حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا علي 
ابن عيّاش الحمصيّء حدثنا زكرياء بن حكيم الحبطئٌ» عن الشعبي قال: كتب 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: فذكره. . 


د الوصيّة الثانية: 
6 عن المدائنى قال: قال عبد الملك بن مروان لمؤدّب ولدِو: 
ثم قال: وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحم؛ فاته يُورث الأمراض الدموية» 


00-07 والحميات الحادة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم واللّحم؛ 
فان له ضراوة كضراوة الخمر. ذكره مالك في 'الموطأ' (1673) عنه. 


وقال إبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان. اه 
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علْمهُم الصَّدقَ كما تُعَلّمُهُم القُرآنَ» 

[وجالس بهم الغلماء والأشراف؛ 

فا العلل كيه أدبا راسو شیر 
وجنبهم السَّفلةَ ؛ 

فإنهم أسوأ الاس رعة”, 

وفي لفظ : [أسوأ الناس رغبة في الخير]ء وأقلّهم أدبّاء 
وجنبهم الحشهم”” ؟؛ فإتهم 6 مفُسدة » 

وأحفِ [وحسّن] شعورَهم» تغلظ تلظ رقايهم. 

وأطعمهم الحم يووا ويشبَعوا. 

وعلّمهم [ورَوّهم] الشّعرّ يَمجُدوا وينجدواء 


ومرهم أن يستاكوا عرف“ 


وهي وصية الآباء وأهل العلم للصبیان» قال زكريا بن زياد اللوي : کان أشياخنا 
يقولون: جالس العُلماء» فَإنّك إن أصبت حمدوكء وإن أخطات علموك» وإن جهلتٌ 
لم يُعتفوك»› ولا تجالس الجَهالَ؛ فإك إن أصبت لم يُحمدوك» وإن جهلت عنفوك› 
وإن شَهِدُوا لك لم ينفعوك. ['أخبار القضاة' (3/ 113)] 
(رعة): يقال: فلان سيىء الرعة: أي قليل الورع. ['لسان العرب" (8/ 388)] 
(الحشم): خدم الرّجلٍ ومن دون أهلِه من ولدِه وعياله. ['العين' (ص192)] 
روي فيه أحاديث منها : 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان النبي يق يستاك عرضًا ء ولا يستاك طولا. 
[رواه أبو نعيم في كتاب 'السواك ' من حديث عبد اللّه بن حكيم عن هشام بن عروة 
عن أبيه عنهاء وعبد الله بن حكيم متروك. 
["البدر المنير" (1/ 727)ء و"التلخيص الحبير" (1/ 66)]. 
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(1) 


(2) 


ويمصّوا الماء مَصّا" ولا يَعْبُوا عبًا [فإن العبٌّ يُورِثُ 


- وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله : 'إذا شربتم فاشربوا مضّاء 
وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا ' 
[رواه أبو داود في 'المراسيل' (5). والبيهقي في 'السئن الكبرى' (1/ 40)ء 
وضعفهء انظر "السلسلة الضعيفة ' (2/ 345)] 
- عن ربيعة بن أكثم؛ [وبعضهم يرويه عن بّهز] قال: كان النبي يڳ يستاك عرضًاء 
ويشرب ما ويتنفمس لاتا ويقول: 'هو أهنأ. وأمرأء وأبرأ'. 
رواه ابن قانع في 'معجم الصحابة ' (1/ 105)» والطبراني في 'المعجم الكبير ' 
(2/ 47). والبيهقي في 'الكبرى' (40/1). 
وضعفه: العقيلي في 'الضعفاء' (3/ 229). والبيهقي» وابن عبد البر في 
'التمهيد' (1/ 395). 'البدر المنير' (1/ 723 726)» وابن حجر في "التلخيص 
الحبير ' (1/ 65): والهيثمي في 'المجمع' (2/ 100)] 
هذه من جهة الستَةء أما من جهة الظبٌّ: 
قال في "البدر المنير" (1/ 727) بعد أن ضعف أسانيد هذه الأحاديث: 
فإذا عُلِمّ ضعف الحديث تعيّنَ الاستدلال في المسألة بالمعنى وهو أنه يخشى من 
الاستياك طولاً إدماء اللثة» وإفساد عمور الأسنان» وهو اللحم النّابت بينها. اه 
فائدة: من "التلخيص الحبير ' (1/ 66) قال: 'تنبيه' هذا إِنما هو في 
الأسنان؛ أمّا في اللسان فيستاك طولاً كما فى حديث أبى موسى فى 'الصحيحين ' 
ولفظ أحمد: وف الراك عن اف کن إل فوق' قال الراوي : كأنه يستن 
طولا. اه 
َم الماء: شربته شُريًا رفيقًا. والمص: هو أخذ المائع القليل بجذب التّفس. ['تاج 
العروس' (18/ 158)]. 
(العبٌ): شرب الماء من غير مَص» وقيل: أن يشرب الماء ولا يتتفس. ومنه الحديث: 
'الكباد من العسٌّ' » وهو داءٌ يعرض للكبد. وقيل: العبٌ أن يشرب الماء دغرقة بلا 
غنثء الدغرقة: أن يصب الماء مرّة واحدة؛ والغنث: أن يقطع الجرع والكرعء 
يقال: عب في الماءء أو الإناء عبًا إذا كرع. قال: 
يكرع فيها فيعب عبّا ‏ محبيًا في مائها منکبًا 
ويقال في الطائر: عب ولا يقال: شرب. وفي الحديث: 'مصوا الماء مضّاء 
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الاد “)» 


ولا تعبوه عبًا'. والحمامٌ يشرب الماء عبّا كما تعبّ الذّواب. 

قال الشافعي : الحمام من الطير ما عبّ وهدرء وذلك أن الحمام يعبّ الماء عبّا ولا 
یشرب كما یشرب الطير شيئًا شيئًا . 

وانظر: 'تاج العروس' (3/ 300). و "العين ' (ص 591)ء و'المصباح المنير' 
( ص 146) 

(1) الكباد: داء يصيب الكبد. 'العين' (ص829). 

ا > 
قال : گان َسُولُ الله ين يتنفّسُ في السرا ثَلانَاء ويقُولٌ: 'إنه أروّى وأبرًَأ وأمرًأ ' 

قال أنسٌ رضي الله عنه : فأنا اتس في الراب تلاا . [رواه مسلم (5335)] 

وأمًا ما ورد في بعض الأحاديث والآثار من النهي عن الشُرب من نفس واحد فهي 
محمولة على التّنزيه لا التُحريم. 

ومما يدل على ذلك حديث أ بي المثنى الجهني رضي الله عنه أنه قال : كنت عند 
مروان ر بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري» فقال له مروان بن الحكم : أسمعت من 
رسول الله ل أنه نهى عن النة في الشَّرابٍ؟ فقال له أبو سعيد: : نعم. 

فقال له رجل : : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدء فقال له رسول الله کا 
'فأبن القَدَحَ عن فِيك. فس '. قال: فإني أرى القذاة فيه» قال: 'فأهرقها ' . 

[رواه مالك "الموطأ' (2/ 925)ء والترمذي (1887) وقال: حسن صحيح] 

قال ابن عبد البر في "التمهيد ' (1/ 392): إن النبي و لم ينه الرجل حين قال له: 
(إني لا أروى من نفس واحد) أن یشرب في نفس واحدء بل قال له كلامًا معناه: فإن 
كنت لا تروى في نفس واحدٍ فأبن القدح عن فيك. وهذا إباحة منه للشرب من نفس 
واحد إن شاء الله. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى ' (32/ 208 209): الأفضل أن 
يتنفس في الشرب ثلاثاء ويكون نفسه في غير الإناءء فإن التنفس في الإناء منهي عنه» 
وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز؛ فإن في ' الصحيح ' عن أنس أن النبي و كان 
يتنفس في الإناء ثلانًا . وفي رواية "لمسلم' : كان يتنفس في الشراب ثلاناء يقرل: 
'إنه أروى وأمرى* فهذا دليل على استحباب التنفس ثلانّاء وفي الصحيحين عن 
أبي قتادة قال : قال رسول الله کل : "إذا شرب أحد فلا يتنفس في الإناء ٠"‏ فهذا 
فيه التهي عن التنفس في الإناء» وقال: وما علمت أحدا من الأئمة أوجب التنفس» = 
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وإذا احتجتٌ أن تَتناولّهم بأدب؛ 


وحرّم الشّرب بنفس واحدٍء وفعله يدل على الاستحباب كما كان 8# يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كُله. اھ 

قلت: وقد حمل بعض أهل العلم وجه الكراهة في ذلك من ناحية الطظبٌٍّ. 

- قال ابن القيم رحمه اللّه في كتاب الطب من 'زاد المعاد' (4/ 229): وفي 
'صحيح مسلم * من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله و يتتفس في الشّراب 
ثلاناء ويقول: "إنه أروى وأمرأ وأبرأ' . والشراب في لسان الشارع وحملة الشّرع : 
هو الماء. ومعنى (تنفسه في الشراب): إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم 
يعود إلى الشَّرابٍ كما جاء مُصرّحًا به في الحديث الآخر: 'إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس في القدح. ولكن ليبن الإناء عن فِيه' . 

وذكر فوائد كثيرة لهذه السْنَة» ومنها: 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أوّل مَرّة؛ تصاعد البُخار الدّخاني الحارٌ 
الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنهاء ر 
شرب مرّة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدفعان ويتعالجان» ومن 
ذلك يحدث الشرق والغصة. ولا يتهنأ الشّارب بالماء» ولا يمرئه» ولا يتم ریه 
وقد روى عبد الله ر بن المبارك»› والبيهقي وغيرهما عن البي 275: 'إذا شرب أحدكم 
فليممصٌ الماء مَضَّا ولا يعت عبّاء > فإته من الكباد' 1 والكُباد: بضم الكافء 
وتخفيف الباءء هو وجع الكبدِء وقد عُلِمَ بِالنَجِربَةٍ أن ورود الماء جملة واحدة على 
الكبِدٍ يؤلمها ويضعف حراراتها؛ وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما 
ورد عليها من كيفية المبرود وكميته» ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئًا لم يضاد حرارتهاء 
ولم يضعفهاء وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضرها صبه 
قليلاً قليلاًء وقد روى الترمذي في جامعه عنه 6: “لا تشربوا نفسًا واحدًا كشرب 
البعير؛ ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسَمَّوا إذا أنتم شربتم. واحمدوا إذا أنتم 
فرغتم' . اه 

قلت : هذا الحديث ضعفه الترمذي في 'ستنه' (1807). وأمًا حديث: "إذا 
شرب أحدكم فليُمصٌ الماء مضا" فقد تقدم تضعيفه في التعليق السّابق. 

"فائدة" : هنالك تفصيل حسن في مسألة التنفس في الإناء والشّرب من نفس 
واحد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله . 5 
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فليكن ذلك في سِرٌ لا يعلمٌ به أحدٌ من الغاشية فيهونوا عليهم . 

[رواه ابن أبي الدنيا في "العيال "(339) (1/ 513) والرّيادات لهء قال: 

حدثني الحسين بن علي العجلي قال: سمعت ابن عيينة قال: قال عبد الملك 
ابن مروان لمؤدب بئيه. . . فذكره 

ورواه الدينوري في "المجالسة'" (1766) ومن طريقه في "تاريخ دمشق ' 
(37/ 147 148) قال نا إبراهيم الحربي ومحمد بن موسى قالا: نا محمد بن 
الحارث»؛ عن المدائني قال: قال عبد الملك بن مروان لمؤدذب ولده:. 
فاا 
د الوصيّة الثالشة 

7- قال رُومَان مدب ولد عبد الملك: كب إلى عبد الملك 
بكلمات يأمرنى أن آخدّ بهنّ ولدّه فقال: 


مُرْهم بإحرازٍ ما أقبل قبل إدبَارِو» 
والتعرڙي عن المدبر بعد تعذيره» 


وكتمانِ ما في الأنفس دون الخْْصَان"» 


- عن ميمون بن مهران قال: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع 
شرابي وأتنفس» فقال: إِنما هي أن تتنفس في الإناءء فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن 
شئت بنفس واحد. [رواه ابن أبي شيبة (4217)]. 

قال ابن عبد البر في 'الاستذكار ' (8/ 353): قول عمر بن عبد العزيز هذا هو 
تفسير هذا الباب وتهذيب معناه. 


(1) خلصاء بالصم والمَدٌء تقول: هؤلاء مُلصائي إذا كانوا من خاصّتِكَ . ['تاج العروس' 
)17/ 560([ والمراد به هنا: الصديق الذي خالصك وصافك في المودة والمحبة. 
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ومؤازرة الثقةٍ من الإخوان. 

وتوقع انتقاض الإخوانِ» 

وقلة التَعجْب من غدر الخِلّان. 

[رواه ابن عساكر في ' تاريخ دمشق' (18/ 255) قال: 


قرأت بخط أبي الحسن رشأ بن نظيف» وأنبأنيه أبو القاسم علي ابن إبراهيم 
وأبو الوحش الصرير عنهء أنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم البغدادي نا أبو 
بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي» حدثني أحمد بن جعفر الكرخي» حدثني 
يزيد بن عبد الملك الكاتب» حدثني الهيشم بن عدي قال: قال رومان مُؤدُّبٍ ولد 
عبد الملك. . . فذكره]. 


0 الوصيّة الزابعة: 
8 - قال إسماعيل بن عُبيد الله : قال لي عبد الملك بن مروان: 
لا تطيم ولدي السّمنء 
ولا نُطعِمْهم طعامًا حنَّى تُخْرجّهم على البّراز"» 


(1) لا تطعمهم السّمن ‏ يريد كيلا يسمنوا ‏ فإن السّمنة مُفسدة للبدن والدين» وكما روي عن 
لقمان أنه أوصى ابنه فقال: لا تأكل شِبعًا على شِبع» فإنه رْبّ أكلة أورئت صاحبها داء. 
[ 'الجوع' لابن أبي الدنيا (310)]. 
وفي الطب النبوي لابن القيم (4/ 410): قيل لجالينوس: مالك لا تمرض؟ 
فقال : لأني لم أجمع بين طعامين رديثين» ولم أدخل طعامًا على طعام» ولم أحبس 
في المعدة طعامًا تأذيت به. أ 
- وسأل كسرى الحارث بن كلدة ‏ وكان من الأطباء ‏ ما الدَّاء الدوي؟ 
قال: إدخال الظعام على الطعام؛ هو الذي يفني البرية» ويهلك السّباع في جوف 
البرّيّة. قال: أصبت. ["طبقات الأطباء' لابن أبي أصيبعة (ص163)]. 
- ومن كلام جبرائيل بن بختيشوع قال: أربعة تهدم العمر: إدخال الظعام على = 
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وعلّمْهم الصَّدقّ كما تُعلّمهم القرآنَء 

وجتّبهم الكَذِبَء وإن كان فيه القتل . 

[رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق' (37/ 147) قال: 

أخبرتنا أ البهاء فاطمة بنت محمد قالت: أنا أبو طاهر بن محمودء أنا أبو 
بكر بن المقرئ [وله تصانيف]» نا محمد بن جعفرء نا عبيد اللّه بن سعد نا الهيثم 
ابن خارجةء نا الهيئم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله قال: قال لي 
عبد الملك بن مروان. . . فذكره] 
0 الوصيّة الخامسة: 

09 قال ابن حبيب : قال عبد الملك لمؤدب ولده: 

إذا رَويتهم شعرًا؛ 

0 لسلا‎ ٠ 

فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي” : 
يبين الجار حين يبين عتي ولم تأنس إليّ كلاب جاري 
وتظعن جارتي من جنب بيتي ولم تستربسترمن جداري 
كذلك هدي آبائي قديمًا 2 توارثهالنجارٌعنالتجار 
فهديي هديهم وهمافتلوني كماافئثَلِيَ العتيق من المهار 


["الأغاني ' (81/13)] 


العام قبل الإنهضامء والشَّرب على الرّيقء ونكاح العجوزء والتّمتتع في الحَمّام. 
[ 'طبقات الأطباء ' (ص 201)]. 
(1) تقدم الكلام عن تعليم الصّبيان الشعر في الوصية (2). 
(2) العجير بن عبد الله بن عبيدة السلولي. وفد على عبد الملك بن مروان. 
“تاريخ دمشق ' (40/ 48): و"الوافي بالوفيات* (19/ 346). 


5 - وصية عبد الملك بن مروان (86ه) 641 
ل الوصيّة الشادسة: 

0 عن على بن أبي جملة قال: كان سُليمان بن سعدٍ يُؤدّبُ 
الوليد وسّليمان. 

فقال له عبد الملك: يا سليمان» لا تضرِبٍ وجوة بن . 

داوكا فی لق لمان ةب 

[رواه ابن ا الدنيا في 'العيال' (1/ 526) (347) قال: 


حُدَّئْتُ عن هارون بن عبد الله عن ضمرة بن ربيعة» عن علي بن أبي جملة 
قال:... فذكره] 


ل الوصيّة الشابعة 
1 عن عوانة قال: دعا عبد الملك بمَؤدّبٍ ولده فقال: 
إني قد اخترتك لتأديب ولدي» 
وجعلتك عيني عليهم وأميني؛ 
فاجتهد في تأديبهم ونصيحتي فيما استنصحتك فيه من أمرهم . 
علّمهم كتاب الله عر وجل حتّى يحفظوه. 
وقفهم على ما بَيّن الله فيه من حَلالٍ وحرام حٌى يعقلوه. 
وخذهم من الأخلاقي بأحسنهاء 
ومن الآداب بأجمعهاء 


(1) تقدم الكلام عن النهي عن ضرب الوجه كما في كتاب 'آداب المُعلّمِينَ' (57). 
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وروهم من الشّعر أعقه» 

ومن الحديث أصدقه. 

وجنبهم ماو الا 

وال لاط 

ومخالظة السفهاء 

وخوفهم بي» وأدّبهم دوني» 

ولا تخرجهم من عِلم إلى عِلم حتى يفهموه؛ 

فإن ازدحام الكلام في السّمع مضلة للمَهُمء 

وأنا أسأل الله توفيقك وتسديدك. 

تم أسمى له الرّزْقَء وبدأه بصلة حسنة. 

[رواه البلاذري في '"أنساب الأشراف' (7/ 207) قال : 

حدثني عباس بن هشام» عن أبيه» عن عوانة قال: . . . فذكره] 
نا الوصية الثامنة: 

2 قال أبو أيوب الرّقي المؤدب عن أبيه قال: دعا عبد الملك 
مؤدٌب ولده فقال له: رو ولدي ما في هذا القرطاس. 


ف وة معاوية [ رض الله ا انت 


(1) الظنين: كُلَ ما لا يوثق به» والمُتّهمء والقليل الخير» جمع أظناء. [' المعجم الوسيط' 


.])578 /2( 
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سم آله الحم اليبو 


يا بني أميّة إل لما قرب يي ما كان بعيدًاء 

وخفت أن يسبق الموت إليّ» ويسبقكم بي سبقته إليكم 
بالموعظة» لأبلغ عُذْرَاء وإن لم أردٌ قدرًا. 

إن الذي أخلفه لكم من ذنياي أمرًا تشاركون فيهء أو تقبلون عليه» 
وإن الذي أخلف لكم من رأبي مقصور عليكم نفعه إن فعلتموه» 

مخوف عليكم ضرره إن ضيعتموه» فاجعلوا مكافأتي قبول 

وإنّ فُرِيشًا شاركتكم في آنسابکم» وتفردتم [وبنتم] دونها 
بأفعالكم » 

فقدمكم ما تقدمتم فيه إذ أخر غيركم ما تأخروا له 

ولقد جُهر لي فعلمت» ونعم [ونقر] لي ففهمت» حتّى كأني أنظر 
إلى أولادكم بعدكم كنظري إلى آبائهم قبلهم. 

إن دولتكم ستطول» وکل طويلٍ مملول» وکل مملولٍ مخذول» 

فإذا انقضت مدتكم كان أوّل ذلك اختلافكم بینکم» واتفاق 
المختلفين عليكم» 

فيدبر الأمر بضد [الحسن الذي] أقبل بهء 

فلست أذكر عظيمًا يُنال منكم ولا حرمة تنتهك لكم؛ إلا وما 
أكف عن ذكره أعظم منه» فلا معول عليه عند ذلك أفضل من الصّبر 
واحتساب الأجرء 
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فالا هن دولة انيت اهلها الذول ف الا 

والعقوبة في الآخرة» فيمادكم القوم دولتكم [امتداد] تماد العنانين 
فى عنق الجواد. 

فإذا بلغ الله بالأمر مداه» 

وجاء الوقت الذي حده رسول اللَّهِ يل ضعفت الحيلة» وعزب 
الرّأي» وصارت الأمور إلى مصائرها؛ 

فأوصيكم عندها بتقوى الله عر وجل الذي يجعل لكم العاقبة إن 

[فإذا بلغ الله بالأمر أمده» وجاء الوقت المحتوم. كانت الدّولة 
كالإناء المكفو؛ فعندها أوصيكم بتقوى الله الذي لم يتقه غيركم فيكم 
فجعل العافية لكم والعاقبة للمتقين] 

[رواه البلاذري في "أنساب الأشراف' (7/ 208 209) قال: 


حدئنی أبو أيوب الرفي المؤدّب عن أبيه قال : دعا عبد الملك مؤدب ولده 
فقال له: . . . فذكره] 


[والزيادات من "تاريخ دمشق' (59/ 20)] 
د الوصيّة التاسعة 
3 قال المدائني: كان عبد الملك يلبس جُبَّةَ ورداء» ويجلس 
للنّاسِء وينظر في أمورهم» ويقف على بنيه في الاب فيقول للمُعلّم : 
الس اة ودي 


[رواه البلاذري في 'أنساب الأشراف' (7/ 224)] 
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لا الوصيّة العاشرة 

4 - قال المدائني: قال عبد الملك لإسماعيل بن مهاجرء 
مؤدب: مسلمةء ويزيد» وعنبسة» قال: 

علم بِنِىَ القرآن» 

وخذهم بمكارم الأخلاق» 

وحثهم على صلةٍ الأرحام: 

ووقرهم في الملأء 

وأخفهم في السْرّ؛ 

فان الأدبّ أملك بالعُلام من الْحَسَبء 

وتهددهم بي » وأدّبهم ذوني» 

ولا تخرجهم من عِلم إلى عِلم حنَّى يفهموه؛ 

فإ ازدحام الكلام في السّمع مضلةٌ للمَهُم . 

[رواه البلاذري في 'أنساب الأشراف' (7/ 224)] 
لا الوصيّة الحادية عشر 

5 المدائني عن بكر بن عبد العزيز قال: قال عبد الملك 
لإسماعيل مدب بنيه : 

علّم بني الصّدق حنَّى إن قَتَلّ أحدهم قتيلاً اعترف به على نفسِوء 


والصق بابن عاتكة ‏ يعني يزيد فإنّ مهر أَمّه من عرقي جبيني. 





[رواه البلاذري في "أنساب الأشراف' (7/ 224)] 
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6 وصية الحجاج بن يوسف (95ه) 


 ])6‏ قال الحجاح لمؤدٌب ولده: 

علّمهم السّباحة قبل الكتابة"» 

فإنهم يَجدُون من يكتّبٌ عنهم»› ولا يَجدون من يَسْبَحْ عنهم . 
['عيون الأخبار' (1/ 563)] 





لالالا 


(1) روي في تعلم السباحة أحاديث. منها: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يكقِ: کل شيءِ ليس من 
ذكر الله فهو لغوٌ وَلَهِوٌ إلا أربعة خصال: مشي بين القَرضّينء وتأديبه فرسه. 
ومُلاعبتة أهلّهُ وتُعليم السّباحة" . ۰ 

[رواه النّسائي في 'الكبرى" (5/ 303) (8940). والطبراني في "الكبير" (2/ 
1» وإسناده صحيح كما في 'الإصابة في تمييز الصحابة ' (1/ 255)» و" الترغيب' 
(2/ 170)» و"مجمع الزوائد' (5/ 265)؛ و 'السلسلة الصحيحة' (315)] 

وقد جاءت الآثار بتعليم الصّبيان السّباحة كما بينت ذلك في كتابي: 'الجامع' 
(كتاب العلم) (باب تعليمهم الرّمي والسباحة وركوب الخيل) (ص 249). 
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7 وصية الوليد بن عبد الملك (96ه) 


7 عن مروان بن أبي شجاع قال: 








كان إبراهيم بن أبي عَبلةَ يُؤْدْبٌ وَلدَ الوليدٍ بن عبد الملك» 

فخرجٌ عليه الوليدٌ يومّاء وقد حمل جارية على ظهر عُلام» وهو 
يَضربُها 1 

فقال له: مه يا إبراهيم؛ 

فن الجوّاري لا يُضْرَّبنَ على أعجازهة”" ؛ 

ولكن عليكٌ بالمَدَم» والككف”2 . 

[رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال" (1/ 527) (348) قال: 


فذكره] 


لا لالا 


(1) ولا الغلمان كذلك؛ لأنّه من تعذيب الملائكة لأهل النارء كما قال تعالى: ولو تَرََ اد 
وق اليس ڪَمروا التتيكة يروت مُجْومَهُمْ وَأدْسرَهُمْ رونوا عدا اربق 49 
[الأنفال: 50]. 


(2) تقدم الكلام عن أماكن الضرب. انظر كتاب القابسي (168)» والمغراوي (117- 120 
و124و150- 153). 
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8 وصيّة عمر بن عبد العزيز (101ه) 


وميه الله 





لا الوصيّة الأولى: 


8 عن أبى جعفر الأموي عمر بن عبد الله قال: كتب عُمر بن 
عبد العزيز رحمه الله إلى مُؤدّبٍ ولدو: 


من عبد الله عُمر أمير المؤمنين إلى سهل مولاه: 


أما بعد؛ 
فإني اخترتك على عِلم مني بك لتأديب ولڍي» 
وصرفتهم إليك عن غيرك من مواليّ وذوي الخاصّةٍ بي» 


فخذهم بالجفاء ؛ فهو أمعنٌ [أمكن] لأقدامهو”!'. 


(1) (بالجفاء) كذا بالجيمء والظاهر أنه بالحاء المهملة لمناسبة ذكره الأقدام ولعله يريد أن 
يأخذهم بالشدة والجفاء في العيش وترك الرفاهية» كما روي في الحديث: 
- عن عبد الله بن بُريدة أن رجلاً من أصحاب النبي ية رحل إلى فُضالة بن عُبيد 
وهو بمصرء قَقَدِمَ عليه وهو يمد ناقة لهء فقال: إني لم آتك زائرّاء إِنْما أتيتك لحديثٍ 
بلغني عن رسول الله اة رجوت أن يكون عندك منه علمٌ» فرآه شيتاء فقال: مالي أراك 
شنا وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الأرفة. ورآه 
حافيّاء فقال: ما لي أراك حافيًا؟ قال: إن رسول الله ية أمرنا أن نحتفي أحيانًا . 


[رواه أحمد (6/ 22)ء وأبو داود (4160)» والنسائي في 'الكبرى" (5058)» = 
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وك ال 1 ون غاذنيا: تكب لعفل 


وهو حديث صحيح» كما في 'السلسلة الصحيحة' (502)] 
- وعن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
'تمعددواء واخْسَّوشِنُواء وامشوا حُفَاة". 
[رواه ابن أبي شيبة (2032)» والطبراني في 'الأوسط ' (6/ 152)ء و'الكبير' 
(19/ 40): قال الهيئمي في "مجمع الزوائد' (5/ 136): فيه عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري وهو ضعيف] . 
- وقال أبو عثمان النّهدي رحمه اللّه: أتانا كتابٌ من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد: ما بعد؛ فاتّزرواء وارتدواء وانتعلواء وألقوا 
الخفاف» وألقوا السّراويلات» وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي 
العجم. وعليكم بالشّمس؛ فإنها حمام العرب» وتمعدّدواء واخشّوشنواء واخلولقواء 
واقطعوا الرّكب. وانزوا على الخيل نَرْوّاء وارموا الأغراض. 
['الجعديات' (1030). و"مسند أبي عوانه' (5/ 456)» وإسناده صحيح» 
وأصله في صحيح مسلم (5462)]. 
- قال ابن جرير رحمه الله في [' تفسيره' (3/ 178)]: يأمرهم في ذلك بالتخشن 
في عيشهم لثلا يتنعموا فيركنوا إلى خفض العيش» ويميلوا إلى الدعة فيجبنوا ويحتموا 
عن أعدائهم. 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه 'الفروسية" (ص120): خذا تلو منه 
للفروسية» وتمرين للبدن على التبذّل وعدم الرّفاهية والتنشم» ولزوم زِيّ ولّد إسماعيل 
ابن إبراهيم . فأمرهم بالاتزار» والارتداءء والانتعالء وإلقاء الخفاف؛ لتعتاد الأرجل 
الحر والبردء نتصلّب وتقوى على دفع أذاهما. . . وقوله : (واخشوشنوا) أي: تعاطوا 
باوب لجو ويصلْبٍ الجسمء ويصبره على الحرٌء والبردء والتعب» والمشاق؛ 
إن الرجل قد يحتاج إلى نفسه؛ فيجد عنده خشونة وقوّة وصيرًا ما لا يجدها صاحب 
التنعم والترفه بل يكون العطب إليه اس 
- وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال : كانوا يكرهون الترجل كل يوم. 
[رواه ابن أبي شيبة (5613)] 
(1) أي نوم الصّبح؛ وقد كره كثير من السّلف الوم بعد الفجرء ومما روي في هذا الباب: 
- قال الدينوري في [' المجالسة وجواهر العلم' (2047)]: نا محمد بن أحمد بن 
النضر قال: سمعت ابن الأعرابي يقول: مر عبد الله ب بن العباس رضي الله عنهما - 
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وكثرة الضّحكُ؛ فإّن كثرتّه تّميتُ القلت20, 


وليكن أو ما يعتقدون من أدبك : 


E 


بُغض الملاهي» التي بدؤها من الشّيطان» وعاقبتها سخط 


الرحمن؛ 


فإه بلغني عن الثّقاتِ من حملة العلم : 


أن حضورٌ المعازفي» واستماعَ الأغاني» واللَّهجَ بهما 


بالفضل ابنه وهو نائم نومة الحى» ٠‏ رگله برجله» وقال له : قُم إنك لنّائم السّاعة التي 
يقسم الله فيها الرّزق لعبادوى أما سمعت ما قالت العرب فيها؟ 
قال: وما قالت العرب فيها يا أبت؟ 
قال: زعمت أنْها مَكْسّلةء مَهْرَّمَة» مَنْسَّأة للحاجة» 
- ثم قال: يا بن نوم النَّهارٍ على ثلاثة: نوم حمق» وهي نومة الضحى» 
ونومة الخُلق وهي التي روي: قيلوا فن الشّياطين لا تقيل. 
ونومة الحُرقٍ وهي نومة بعد العصرء لا ينامها إلا سكران أو مجنون. 
- وقال خوّات بن بير رضي الله عنه موقوفًا قال: نوم أل النهار حُُرق» وأوسطه 
خلق» وآخره حمق. [رواه سفيان بن عبينة في 'جامعه' (شرح البخاري لابن حجر 
(11/ 170) وسنده صحيح]. 
وقد ذكر أهل العلم مضارٌ نوم الصّبحة أول النّهارء كما قال ابن مُفلح في 'الآداب 
الشرعية' (3/ 148): فنوم الصّبحة مضرٌ جدًا بالبدن؛ لأنّه يرخيه» ويُفسد العضلات 
التي ينبغي تحليلها بالرّياضةء فتحدث تكسّرًا وعناءَ وضعفاء وإن كان قبل البراز 
والرّياضة وإشغال المعدة بشيء فهو الدّاء العُضال المولد لأنواع من الأدواء. اه 
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يِ: "أقل الضَّحك؛ فإن ثرة الصجك 
2 القّلب". [رواه أحمد (2/ 310)» والبخاري في "الأدب المفرد" (252)ء 
بن ماجه (4193) و (4217)ء والترمذي (2305)ء قال في 'مصباح الزجاجة' 
0 سناد صحيح]. 
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(يُنبت التفاق فى القلب كما ينبت الما الغشت)20. 


(1) روي مرفوعًا وموقوقًا. 

فأما الرّواية المرفوعة؛ 

فرواها أبو داود في سننه (4927)ء وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي ' (41) عن 
سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون؛ يتلعبون» 0 
کل او وال ره وال سی عل الله رل سمت رسول الله 434 رل 
ينبت الثّفاق في القّلب ' 

قال في 'البدر المنير" (9/ 633): وهو ضعيف لجهالة هذا الشيخ . 

ورواه ابن عدي في 'الكامل ' (4/ 278) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله وقال: وعامة ما يرويه مناكير. 

ورواه البيهقي في 'الشعب' (4746) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة. 

[انظر *السلسلة الضعيفة" (2430) و(2474)] 

وأما الرّواية الموقوفة؛ 

فرواها ابن أبي الدنيا في 'ذم الملاهي * (30و31و34)» ومن طريقه البيهقي في 
'سئئه الكبرى" (10/ 223)» و"الشعب" (4744) ولفظه: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : الغناء يبت الفاق في القلب كما ينبت 
الماء الزّرع» والذكر ينبت الإيمان في القّلب كما ينبت الماء الزرع . 

[وصحح وقفه البيهقي في 'الشعب" (4745)) وابن قدامة في 'المغني' (14/ 
1» وابن القيم في "إغاثة اللهفان' (1/ 248). وسئل الإمام أحمد في "العلل ' 
(1597) عن الغناء فاحتج به موقوفًا. 

ورواه ابن أبي شيبة (1179)ء وعبدالرزاق (19737) وابن أبي الدنيا في * ذم 
الملاهي ' (37) بأسانيد صحيحة من قول إبراهيم يم النّخعي رحمه اللَّه. 

ورواه محمد بن نصر في ' تعظيم قدر الصلاة' (691) بإسناد صحيح عن الشّعبي]. 

- قال ابن القيم في المدارج ' (1/ 487): وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته؛ 
فإّه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعرء ولو عرف حقيقة التاق وغايته لأبصره في 
قلبه ؛ فإنّه ما اجتمع في قلب عبدر قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما 
الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الجناء وسماعه وتبرمهم به 
وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهمء وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرآه» فلا تتحرك» ولا = 


ع 
3 
. 
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الذهنِ من النَّبوتٍِ على الفاق في قلبوء وهو حين يُفارقها لا يعتقد مما 
سمعت أذناه على شيء ينتفع به» 


وليفتح کل غلام منهم بِجَرْئِهِ من القرآنٍ يتثبت في قراءتّه 
فإذا فرع منه تناول قوسّه وكنانتة: 


تطرب» ولا تهيج منها بواعث الطللب» فإذا جاء قرآن الشّيطان فلا إله إلا الله كيف 
تخشع منهم الأصوات» وتهدأ الحركات» وتسكن القلوب. وتطمئن ويقع البكاء 
والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسّماحة بالأثمان والئّْيِاب وطيب السّهر وتمني 
طول الليل فإن لم يكن هذا نفاقًا فهو آخية النفاق وأساسه. اه 
وقد أطال الكلام في 'إغائة اللهفان' (1/ 248) عن الإجابة عن قولهم: 
فإن قيل: فما وجه إنباته للنّفاق في القلب من بين سائر المعاصي . 
)1( ولد قم ليت جابر بن عبد الله وني الله عنهما ويه تول البي 35 ا 
من ذكر الله فهو لعو ولهو إلا أربعة خصال: مشي بين القَرضَّين. . . ' الحديث 
[تقدم تخريجه في الوصية (16)] 
وقوله: 'مشي بين الغرضين : الغرض: هو ما يقع فيه السّهم المُصيب من 
جلدء أو ورق» أو نحوه. 
- عن مُصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: يا بَنِيَ تعلّموا الرّمي ؛ فإنّه خير 
لعبكم. [ابن أبي شيبة 'الأدب* (2)80 و'المصنف' (2)6368 وأبو عوانة في 
'مسئده' (6924)ء وصحج وقفه الدارقطني في 'العلل' (4/ 327)] 
موعن مامه بد عد الله ین اتن قال : کان أنس رضي اللَّه عنه یجلس» ويُطرّحٌ له 
فراش فيجلس عليه» ويرمي ولده بين يديه. [رواه الأنصاري في 'جزرئه" (62)» 
والطبراني في كتاب 'الرّمي ' بسند صحيح كما في "التلخيص الحبير " (4/ 66 1)] 
- قال ابن قدامة في [ ' المغني ' (13/ 422)]: والسَّنّة أن يكون لهما غرضان يرميان 
أحدهماء ثم يمضيان إليه فيأحذان السّهام يرميان الآخر؛ لأنَّ هذا كان فعل أصحاب 
رسول الله يكوه ورُوِيَ عن النبي 5 أنّه قال: "ما بَينَ العَرّضين رَوضة من رِيَاضٍ = 
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010 


(2) 


3 
hh 
بي‎ 


ثم انصرف إلى القائلة"" ؛ 

04 
يا بى قيلوا؛ فان الشيطان لا يقيل”” . 
والسّلام. 


الجَنَة' » وقال إبراهيم النَيِمِىُ: رأيتٌ حذيفة يشتدٌ بين الهدفين يقول: أنا بها. في 
قميص. وعن ابن عمر مثل ذلك. والهدف: ما يُنصبٌ الغرض عليه؛ إِمّا ترابٌ 

£ 2 » و 5 س 3 
مجموع. وإمًا حائط . وروی عن أصحاب رسول الله ية أنهم كانوا يشتدون بين 
الأغراض» يضحك بعضّهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رُهيانًا. فإن جعلوا غرضًا 
واحدًا جاز؛ لان المقصود يحصّلٌ به» وهو عادةٌ أهل عصرنا. ولا بد في الْمُناضلة 
أن يبتدئ أحدهما بالرّمي؛ لأنهما لو رميا معًا أفضى إلى الاختلاف ولم يُعرف 
المصيب منهما. اه 
القيلولة عند العرب والمقيل: الاستراحة نصف التّهارٍ إذا اشتد الحرّء وإن لم يكن مع 
ذلك نوم. ["تهذيب اللغة' (9/ 233)] 
لم أقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

ولكن روى الطبراني في ['الأوسط ' (28)] عن أنس رضي الله عنه مرفوعًاء وفي 
إسناده كثير بن مروان وهو متروك. "شرح الصحيح ' لابن حجر (11/ 70)» و "مجمع 
الزوائد“ (8/ 112). 

وروی ابن ماجه (1693) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب قال : 
' استعينوا بطعام السّحر على صيام النهارء وبالقيلولة على قيام الليل' . وإسناده 
ضعيف . [ “شرح الصحيح ' لابن حجر (11/ 70)؛: و'مصباح الزجاجة' (619)] 

لكن روي في القيلولة عن عمر رضي الله عنه. 

أخرجه محمد بن نصر من حديث مُجاهد قال: بلغ عُمر أن عاملاً له لا يقيل» فكتب 
إليه: أما بعد؛ فقل» فإنَ الشّيطان لا يقيل ['كشف الخفاء" (1/ 131)]. 

- قال ابن مفلح في ['الآداب الشرعية" (3/ 46 1)]: قال الخلال: (استحباب 
القائلة نصف النهار) قال عبد الله بن أحمد: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو 
صيفماء لا يدعها؛. ويأخذني بهاء ويقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قيلوا 
فإن الشّياطين لا تقيل. 
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[رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (51) قال: 


حدثنا الحسين› فالا ال قال: حدثنى الحسين بن 
ةل و قال + جدسن عد الله م عة الوهات ال اشيرق ابوك 

حمن ثني بن عب : خبرني أبو حفص 
الأموي عمر بن عبد الله» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مُؤدّبٍ ولده. . 
فذكره] 


0 الوصيّة الثانية: 

9 عن مُتْنّى بن عمران الرُبيدي قال: 

كتبّ عُمر بن عبد العزيز ينهى المُعلّمين أن يحملوا الصّبيان على 
الوا إذا حذقوا. 

[رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال' (1/ 530) (351) فقال: 


عمران الرّبيدي قال:... فذكره ] 


ل الوصيّة الثالثة 

0 عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كان عمر بن عبد العزيز 
يكتبٌ إلى الأمصار: 

لا يقرن المُعلّمُ فوقٌ ثلاث فإنَّها مخافةٌ للغلاء”" . 

[رواه ابن أبي الدنيا في العيال (1/ 531) (352) قال: 


(1) أي لا يزيد المُعلّم في ضرب الغلام عن ثلاث ضربات» وقد تقدم التعليق عن عدد 
الضربات في الوصية (4). 
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ابن زيد عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: . . . فذكره ] 


0 الوصيّة الرابعة 
دهن اة تر شمر جر عن الجر الف 
كان عُمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مُستلقياتٍ على ظُهورمِنٌ ؛ 
فإن الشَّيطان يَظلَّ يَطمع ما دُمنَ كلك . 
[رواه ابن أبي شيبة (4/ 383) (من كر المرأة أن تنام مُستلقية) 
قال: نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة. . . فذكره] 
لالالا 





(1) وروى ابن أبي شيبة (4/ 383) عن ابن سيرين كراهة أن تنام المرأة مُستلقية كذلك. 
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9 وصية مسلمة بن عبد الملك (121ه) 


لا الوصيّة الأولى: 
2 قال الحسينٌ بن عبد الرّحمن: 
أوصى مسلَمة بن عبد الملك مُؤدبٌ وَلَدِوِه فقال له: 





ورضيتٌ بك قريئًا لولدي؛ 

5 0 2ه ۴ ا 

فأحسِنٌ سياستهم ؛ تدم لك استقامتهم › 

وأسهل بهم في التَّأدِيبِ عن مذاهب الغنفٍ» 

وعلمهم مُعروفٌ الكلام» 

وجِنَبْهُم مُثاقبة اللئام» 

وانْهَهُم أن يُعرفوا بما لم يعرفواء 

وگن لهم سَائسَا سفِيقًاء ومُودبًا رفيا ؛ 

تكسبكٌ الشَّفقَةُ منهم: المحبةًء والرّفقٌّ» وخسن القَبولِء ومحمود 


ويمنحكٌ ما أدى من أثركَ عليهم وخسن تأديبك لهم مني : 
جَمِيلَ الرّأيء وفاضل الإحسَانء ولطيف العِنَاية'. 


(1) تكلم القابسي عن استخدام الرفق في التعليم والتأديب انظر 'الرّسالة المُْفضّلة' (155 
وما بعدها)؛ وانظر التعليق على الوصية (2) عن التدرج في التأديب. 


9 وصية مسلمة بن عبد الملك (21أه) 657 


[رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال' (1/ 518) (342) قال : 


حدثنى الحسين بن عبد الرّحمن» قال: أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب 
ولده... فذكره] 


0 الوصيّة الذُانية: 
3- عن مُحارب قال: قال مَسلمةُ بن عبد الملكِ لحاضن بنيه: 
روي ا ؛ 
فاه صلة في عُقَولِهم» وطول في ألستتهم› وهو أجودٌ لهم . 
[رواه ابن أبي الدنيا في 'العيال' (1/ 519) (343 ) قال: 


حدثني هارون بن أبي يحيى» أنبأني العمري جعفر بن عمرو. عن شيخ» عن 
مُحارب قال : قال مسلمة بن عبد الملك لحاضن بنيه. . . فذكره] 


لا لانا 


(1) انظر التعليق على الوصية (2). 
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0 - وصية هشام بن عبد الملك (125ه) 


لا الوصيّة الأولى: 





4 عن هشام بن عبد الملك أنه قال لِمُؤدْبٍ وَلَدِهِ: 


إذا سمعتٌ مِنهُ الكلمةً العَوراء في المجلس بين جماعة فلا تؤلّبه 
لتُخجِله؛ وعسى أن يَنصّرٌ خَطَأهُ فيكون نَصِرهُ للحَطأ أقبح من ابتدائه به؛ 


ولكن احفظها عليه فَإِذًا خلا فَردّهُ عنها”" . 


(1) كما قال الشافعي رحمه الله : 

تعمدني بنصحك في انفرادي وجنني النّصيحة في الجماعة 
فإن النُصح بين الاس نوع من التّوبيخ لا أرضى استماعه 
وإن خالفتني وعصيت قولي ٠‏ فلا تجزع إذا لم ثعظ طاعة 

قال بعض آهل العلم : وفي هذا الباب بحث واسع؛ فان وجوب إنكار المنكر وعدم 
تركه كيلا يقتدي به غير الفاعل له يقتضي المسارعة في الإنكارء وقد أنكر عُمر على 
عثمان رضي الله عنهما تأخّره عن إتيان الجمعة ؛ ولكن إن جهرٌ رَفْقَ كيلا يلج المخطئ'؛ 

ولعلّ هذا كما هو ظاهر في الوصية الثّالية في الكلمة العوراء يتبّنها المعلّم لفطنته» 
وتخفى عن غيره؛ نعم كيلا تأخذه العرَّة بالإئم» أو تؤدْي إلى تعييرها بها كصالح جزرة! 
أحد المحدثن -. لكن يبقى أمر إنكار المنكر. 

قد يقال : يلزم المعلم الصّبِيَ يأن يأتي المجلس فينبههم › فذلك أوعظ ؛ ولكن يلزم 
منه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وفي عكس ذلك ما صنع عُمر بعثمان في محضر 
الصّحابة رضي الله عنهم والنّاس لما تأر عن إتيان الجمعة. 

قد يُّقال: عُثمان قدوة» وهو أيضاً ليس ممن يلج على الخطأء بل هو ممن يرجع»› 
فيكون رجوعه نصرة للحقٌ من القائل ومن المخطى:» فهذا في الأعلى يرى خطأ الأدنى . 

وأمًا في الأدنى يرى خطأ الأعلى؛ فقد قال رسول الله ل من أراد أن ينصح = 
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['الأذكياء' (ص 36) ولم يذكر له إسنادًا] 
3 الوصيّة الثانية: 
5 قال العباس بن هشام عن أبيه قال: 


أرسل هِشام بن عبد الملك إلى سَّليمان الكَلبِيّ؛ ‏ وكان رَجلاً 
جامعًا لَلأَدبِء فاضلاً» ذا رَأي -. 

قال سُلِيمانُ: فدخلتٌ عليه وهو في عُرفةٍ لهُ» وقد عَلا تَمَسِيء 
وا ري 

فسلَّمتٌ عليه» فردٌ» وأضرب عي حى سَكَنَ جَأشِي» 

ثم قال: بلغني عنكٌ ما أَحِبُء 


ا واستعنتٌ بهِ على مهم أموري. 


لذي سّلطانِ فلا بيده علانية؛ ولكن يأخذ بيده. فيخلوا به. فإن قَبِلَ منه فلذاك. وللا 
كان قد أذى الذي عليه'. 

[رواه ابن أبي عاصم في "السئّة' (1130 و1131)ء وأحمد 3/ 403)]. 

وقال كخ: 'أفضلٌ الجهادٍ كُلمهُ حَنّ عند سُلطان جائر*. 

[رواه أبو داود (4344)ء وابن ماجه (4011). والترمذي (2174)]. 

فتبين بالحديثين أن العندية هي السّر والرّفق. وذلك كما قال الله تعالى لموسى 
وهارون عليهما السلام في شأن فرعون: فقولا لم وَل لا لََلّهُ يتَدَكّدُ أو ّى © »> 
[طه: 44]. 

وفي الباب قصة عبد الله بن وهب مع مالك؛ إِذْ سنل مالك رحمه الله عن شيء» 
فأفتى به فلمًا مضى السّائل أسرٌ عبد الله إلى شيخه مالك ما عنده من الحديث فيما 
يخالف فتوى شيخه) انتهى قوله. 
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ما بين عينيٌ ) 


وأنا أرجو أن يبلغ الله عر وجل به أفضل ما بلغ بأحدٍ مِن أهل 


وقد وَلّاكَ أميرٌ المؤمنين تأديبَةُ» وتعليمّةُ» والنّظرَ فيما يصلح الله 
عر وجل به أمرة» 


عليك بتقوى اللو 


وأداءِ الأمانة فيه بخصال لو لم يكن إلا واحدةٌ كنت حقيقًا أن لا 
ROU ELIE‏ 


أا أولها : فإِنَكَ مُوْتَمَنٌ عليه» فحقٌّ عليكَ أداء الأمانة. 

فأمًا النّانية : فأنا إمامٌ ترجوني وتخافني. 

ف هذه الول ما ك يما ارك به 

إِمَا أن 7 تسمعَ منهم كَلامًا حَسَنا فتعيه وت تحفظة» فيكون لك صيته» 
أو ذكره. 


وإمَا أن يَراهُم النَاسُ يخرجون من عِندِوء فيرون أنكم على مثلٍ 
ما هم عليه 
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ولا تُدخل عليه الفاق 
ولا شربة السّكرٍ؛ 
إمَا أن يسمعَ منهم كلامًا قَبِيحَا فيأخد به؛ وتريدٌ تَحويلَهُ عنهُ فلا 


وإمًا أن يراهم الاس يَخرجون من عندكم فيرّون أنكم على مثلٍ 


وأنظر: إذا سمغت نة الكلمة العوراء ولا توه نها اوا ) 

ولكن احفظها عليه ؛ 

فإذا قام من مجلسه» فانقله إلى ما هو أحسنٌ منهاء 

اذا سحت هة الكلمة العجمة: 

فظن القومً لها عسى أن لا يكونوا فهمُوهاء 

وفهمتها أنت لاهتمامك بهاء حى يقومُوا وقد سمعوا منه كلامًا 
حسنا يّروونه عنه» وَيُريقونّه عة 

وإذا حضرٌ النَاسُ أبوابّكم» فعجُلّوا ادمه ب وسن يسركو 

بهم ۰ 


ع 
3 
1 
1 





(1) المحك: التّمادي في اللَجَاجةٍ عند المساومة والغضب ونحوه. ['العين' (ص898)] 
)2( أي طعامهم . 
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فإذا فرغوا من العُداء والعَشاءِ؛ فمن أحبّ أقام للحديث من قِبَل 


ومن أحبٌ انصرف إلى أهله؛ فن لتاس حَوائِج غير زيارتكم» 

وإذا أعطيتم فأعطوا أهل القَرآنِء وحملةً اللم» وأهل الفضل؛ 

فإنكم تؤجرون على تقويتهم› ویحمدکم انام على عطيتهم» 

ولا تعطوا الفاق ولا شربة الثمر؟ 

فإنكم تأثمون على تقويتهم» ويلومكم الاس على عطيّتهم ؛ 

إل أن تكونوا في سبب نُجِدَةٍ اوا كرون لأحدهم يقضي 
٠س‏ -*(1) 
دمامه ‏ . 

وابسطوا أيديكم بالفضل› ووجوهكم بالبشر؛ فإنكم مُلوك, 
5 8 2)2( 
والناس سوقة . 

وإنما تسوذون القومّ» ويّطؤون أعقابّكم. بنازع الفضل» ولين 
اجج 

وخذَهُ بتعليم بنسبَةٍ العرب؛ حٌى لا يَخفى عليه منها قليلٌ ولا 
کر 


(1) أي مذمة الناس لهم بسبب منعهم المال. 


(2) السُوقة بالضّمُء خلاف المَلِكِء وهم الرّعية التي تسُوسها الملوك؛ سُّمّوا سُوقَة؛ لأن 
الملوك يسوقونهم» فينساقون لهم. ["تاج العروس " (25/ 479)] 


(3) وهي من الوصايا التي أوصى بها معاوية رضي الله عنه دغفل كما تقدم في الوصية (3). 
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A, * 5‏ < (1) 
وعلمه منازل القمر 6 
E ‫ِ 2 5‏ 
وأنواع الخطب. ومواضع الكلام» ومعرفة الجواب» 


وإ ھی اکس فن تادب وروت فادځل عليه؛ وإن كان مع أهله 
في لِحاب!!!ء حى تَجُرّ رجله إلى ما يَنفعه الله عر وجل 


وإيّاكَ أن تكنّم عنه» فيُؤڏي إلى ذلك غيرُك فأنزلّك عمًا يسرك إلى 
ما يَضْرّك 


(1) تعلم منازل الشّمس والقمر مما يُدرّك بالمشاهدة للاستدلال بذلك على معرفة القبلةء 
وأوقات الصّلوات» والفصول. 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون كَل ليلة في منزلة منها . 
فَكرِه قتادة وسُفيان بن ال الارن وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. 
وروی ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلّم الرّجل منازل القمر. 
قلت : لاله لا محذور في ذلك . 
وعن إبراهيم : آنه كان لا یری بأساً أن يتعلّم الرَّجُلُ من التُجوم ما يهتدي به. رواه 


ابن الد 
قال ابن رجب : والمأذون في تَعلّمِهِ علمُ السيير لا علم التأثير؛ فاه باطلٌ مُحرمٌ 
قليله وكثيره. 


وأمًا علم اليسير؛ فيتعلّم منه ما يحتاجُ إليه للاهتداءء ومعرفة القبلةء والظُرْقٍ ؛ 
جائرٌ عند الجمهور. وما زاد عليه لا حاجة إليه لشْغلِهِ عمًا هو أهم منهء ورَبّما آذى تدقيق 
النُظر فيه إلى إساءة الظّنَ بمحاريب المسلمين؛ كما وقع من أهل هذا العلم قديماً 
وحديثاً؛ وذلك يُفضي اعتقاده إلى خطأ السّلف في صلاتِهم وهو باطلٌ. انتهى مختصراً. 

وهذا هوا لصّحيح إن شاء الله ويد على ذلك الآياتُ والأحاديث التي تقدمت. 

وهل يدخل في النّهي: معرفة وقت الكُسُوفٍ اشم والقمري أم لا؟ رجح 

[انتهى باختصار من 'تيسير العزيز الحميد' (2/ 792 794)]. 


3 
3 
£ 
1 
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2 0-4 
وا ا 
U‏ 204 
ولا يُعقدن له دنب دابة» 
ت ص صم اص .ك 0 ل سے <A‏ )4( 
ولا يَركبنّ سَرجًا ضيّقًا؛ فتبدو منه أليتاة كفعل الفسّاق ٠‏ 


ولا يشرين [يسيرن] مَلتَفْتاء ولا NS‏ 


(1) قال مالك رحمه اللّه: لا ينبغي أن ترك العمائم» ولقد اعتممتٌ وما في وجهي شعرة» 
ولقد رأيثُ في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين رجلا مُعتمًا. 
وقال مالك : وأخبرني عبد العزيز بن المطلب أنه دخل هذا المسجد ذات يوم بغير 
عمامة؛ قال: فسبّني أبي سبابًا شديدّاء قال: فقال لي : إني أكره أن أذكر سبابه إياي. 
وقال: أتدخل المسجد مُنحسرًا ليس عليك عمامة؟! 
['الجامع لأخلاق الراوي' للخطيب (900)]. 
(2) أي ما أخذ ذنبه من الدُواب ['الصحاح' (ص218)]. 
(3) الهُلبُ: ما لظ من شعر الذنب وغيره» وهَلبت الفرسء إذا فت هلبه فهو مَهلوب. 
['الصحاح" (1102)]. 
(4) تأمل هذا! وانظر إلى لباس بعض الشباب اليوم من لباس البنطال!! الذي تبدوا منه 
أف علدا مسةك اقرب الكافر. الله المستمان. 
(5) يقال: طمح ببصره إلى الشّيء علاء وكُل مرتفع طامح. ['مقاييس اللغة' (3/ 423)] 
فهو ينهاه أن يشرب أو يمشي وهو يلتفت» أو رافع رأسه إلى العلو. 
والسّنّة في الشراب أن يشرب المسلم وهو جالس» بل وكره َة الشرب قائمّاء ومن 
ذلك: 
- عَن أنس رضي الله عنه أن الي بك زج [وفي لفظ : نهى] عَن الشربٍ قَائِمًا . 
[رواه مسلم (5322) (5323)] ١ ٠‏ 
- عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله كخ: 'لو يَعلمُ الذي يَشَرّبُ 
وَمْوَ قَائِمٌ مَا في بَطَنِهِ لاسَقَاءه* . 
[رواه أحمد (2/ 283)» وابن حبان في صحيحه (5342)]. 
وفي الشّرب قائمًا آفات ومفاسد للجسم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه = 
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ذه دیا 

وزده مِن عنك ما استطعتٌ؛ 

فإني سَأقيس عقله اليومء وبعد اليوم. 

فإن رأيئه قد زادَ خيرًا إلى ما كان عليه؛ 

روي أثرٌ أمير المؤمنين عليكٌ» 

وإ انها الا 

فلا تلُومنَّ إلا نفسك. 

[رواه ابن 9 الدنيا في 'العيال' (345) (1/ 521) قال: 

أخبرني العباس بن هشام عن أبيه قال: أرسل هشام بن عبد الملك إلى 
سليمان الكلبيّ وكان رَجُلاً جامعًا للأدب فاضلاً ذا رأي. . . فذكره] 

6 وفي لفظ : 

إن أل ما امرك به: 


أن تأخذه بکتاب الله ؛ 


'الطب' من ['زاد المعاد' (4/ 229)] قال: للشّرْب قائمًا آفات عديدة: 

منها : أنه لا يحصل به الي التَامٌ ولا يستقرٌ في المعدة حتى يقسمه الكبد على 
الأعضاءء وينزل بسرعة وحدّة على المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع 
النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشَّاربِء وأمًا إذا فعله نادرًا أو 
لحاجةٍ لم يضرّهء ولا يعترض بالعوائد على هذا؛ فإن العوائد طبائع ثوانء ولها أحكام 
أخرى. وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. اه 
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وتُقَرِئَهُ في كل يوم عشرًا"» يحفظ القرآن حفط رَجُل يُريد 
الككسبّ به 


م تَخلّل به في أحياء العرب؛ 

فخذ من صالح شعرهم من هِجاءِ ومدح؛ 
فإِنّه ليس من قوم إلا وقد هجوا ومدحواء 
وروّه جماهير أحياء العرب» 


ثم تَخلّل به في مغازي النّبي كله وحفظ من كان معه» وسن 


(1) وهي طريق السّلف في تعلم القرآن. 
قال أبو عبد الرحمن السلمي (73ه) رحمه الله : حدّثنا الذين يُقرئوننا: [عُثمان بن 
عفان؛ وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنهم] أنّهم كانوا يستقرئون من 
النبي يوه فكانوا إذا تعلموا عشر آياتٍ لم يخلفرهاء حنَّى يعملوا بما فيها من العمل» 
فتعلمنا القرآن والعمل جميعًاء [ وإِنه سيرثٌ القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماءء لا 
يُجاوز تراقيهم. بل لا يجاوز هاهنا. ووضع يده على الحلق]. 
[رواه عبد الرزاق (6027). وابن أبي شيبة (2»)9978 وابن جرير في ' تفسيره' 
(82) وأحمد في "المسند' (5/ 410)ء وابن مجاهد في 'كتاب السبعة' (ص69)ء 
والزيادة الأولى له. وابن سعد في 'الطبقات' (6/ 172) والزيادة الأخيرة له» والأثر 
جا 
وفي الباب آثار كثيرة ذكرتها في كتابي 'الجامع' (كتاب العلم) (باب مِقَدَارٌ ما يعلم 
الصَّبِي مِن الآيّاتِ) (ص180) 
قلت: ومما فاتني هناك وهو من أهمها: 
- قال ابن كثير رحمه الله في 'فضائل القرآن' (ص226): 
واستحبٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يُلمّن خمس آياتٍ» رَويناه عله بسند 


10 - وصية هشام بن عبد الملك (125ه) 667 


وبصّره طرفًا من الحلالٍء والحرام» والحْظّب» 

وما يحتاج إليه في قدرِه وموضعِدء 

ْم أجلسه للتاس في گل يوم ليتذكرء 

وأدخل عليه أشراف قريش» والعرب» وغل التاس» 

وأطيبوا لهم الطّعامٌء وعجُلوا بالغداءء 

فمن أحبٌ بعد العّداء أقام» ومن أحبٌّ أن ينصرف فن للنّاسِ 
حوائجٌ» 

وأدخل عليه أهل الفِقهِ والدّين؛ 

فإنهم إذا خرجوا من عنده فرآهم النّاس ظتوا أنه مثلهم» وإن لم 
يكن مثلهم» 

ولا تدخل عليه أهل الفسق» والدّعارة» وشرّاب الخُمر؛ 

فإنْهم إذا خرجوا من عِندِه ظَنَّ آنه مثلهم» وإن لم يكن مثلهم. 

وإذا سمعت منه الكلمة الحسنة» فتَبّه القوم لهاء فلعلهم لم 
يفطنوا لما جاء به» وفطنتَ له لاهتمامك بأمره؛ لأنهم إذا خرجوا 


)1( قال علي بن الحُسين زين العابدين (94ه) رحمه الله : كا نُعلّمْ مغازي النبي يي وسراياه 
كما نُعلّم السُورة من القرآن. [' الجامع لأخلاق الراوي' للخطيب (1649)] 
- وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص (134ه) رحمه الله قال : كان 
3 ی تبعلتا مغاوي رسول الله 5ا يدها علنا» وسراياء ويقول: يا بَنيَ هذه مآثر 
آبائكم فلا تضيّعوا ذكرها . ['الجامع ' للخطيب (1648)] 
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٠ a 
أذاعوا ذلك عنه.‎ 


وإذا سمعت منه | لكلمة العوراء فا صمت عنهاء فلعل القوم لم 
ينتبهوا لهاء فإذا خرجوا من عِنده فانقله منها إلى غيرهاء وخبّره 
بفسادها. 


ثم انظر إليه في بده ؛ 

فمره فلِيسيَنّ E‏ 

ولتحلق شعرة؛ تلظ وض 202 

وعلّمه شعر حاتم يسح ويمجدء 

ولا تجغلن انه غا 

فإنها لباس التوكى”*» ولاسيما أبناء الملوك» 


ولا تحملته على سرج صغیر؛ فيبدو منه أليتاه» وإن ذلك فعل 


(1) تقدم الكلام عنها في الوصية (6) 
(2) أصل العنق. [ "تاج العروس' (13/ 428)] 
(3) يريد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن أمرئ القيس أبو سفانة الطائي. 
قال محمد بن سعد: كان حاتم طيء جوادًا أجود العرب. 
قال: ويكنى أبا سفانة بابنته. [' تاريخ دمشق"' (11/ 357)] 
(4) قد صح النهي عن إسبال الثياب. ومن ذلك: 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: 'مَا أسفل من الكعبين مِن 
الإرّارٍ ففي النار ' . [رواه البخاري (5787)] 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 'لا بطر الله بوم القيامة 
إلى من جر إرَارهُ بَطرًا ' [رواه البخاري (5788)] 
(5) النوك: بالضّمٌ والفتح: الحُمق. والأنوك: الأحمق» وجمعه الثوكى . 
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الفسَّاقء 
ولا تجلسه مع حَشَّيِها''؛ فإتهم له مفسدة» 
وإياك والسّوقة؛ فإنهم أسوأ شيء آدابًاء 
وذ خدمه باللين» وطلاقة الوجه على بابه» والبشاشة بالاس» 
والتألف لهم 
وإذا أعطيتم فأعطوا حملة القرآنء وحملة العلم» وأهل الفضل؛ 
فإنكم تؤجرون على تقريبهم » ويحمدكم التّاس على عطيتهم ؛ 
إلا أن يكون في سببٍ نجدةء أو وسيلة تكون لأحدهم تقضي 
ذمامه» 
وابسطوا أيديكم بالفضل» ووجوهكم بالبشر؛ 
فإنكم مُلوكء والنّاسُ سوقة» 
وإنهم يطؤون أعقابكم بنازع الفضل» ولين الجناح» 
ولا يَخرجِنّ إلا مُعتمّاء 
ولا يركبن محذوفاء ولا مهلوبا(©, 


ےت 0 
ولا تعقدن له ذنبٌ دايّة إلا في لعق 017 


(1) حشم الرّجْل: خدمه. ['الصحاح' (ص238)] 
(2) تقدم معناها في الوصيّة (25)]. 


(3) لثق: اللثق بالتحريك: البلل. [' الصحاح' (938)]. 
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ولا يسيرن ملفا ولا طا : 

وإيّاك أن تكثّم عيبّهُ فيؤدي إلى ذلك غيرك» 

فأنزل لك عمًّا يسرك إلى ما يضرّك. 

فإن فصر عن شيء فيما أمرته به في أَدَّبِهِء 

أو تقاعس عنه لكزة” في نفسه وقدره» 

فأدخل عليه بعض أهلِهِ حتّى يَجرّه برجلِه إلى مجلس أدب 
خذه بهذا كله وزده من عندك ما استطعت؛ 

فإني تبنت عقله اليوم وبعدَ ا 


فإن رأيته ازداد خيرًا إلى ما كان عليه؛ رُئي أثرٌ أمير المؤمنين 
عليك» 


وإن كانت الأخرى؛ فلا تلم إلا نفسك» 
وقد أجريت لك في كَل شهر ألف دينار. 


[رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق' (22/ 331)» والأصفهاني في 
'محاضرات الأدباء' (1/ 107) مختصرًا . ولم يذكرا له إسناذا]. 


لالالا 


(1) تقدم معناها في الوصيّة (25)]. 
(2) كذا كتبت ولا يستقيم بها المعنى!!ء فإن اللكز: هو الدفع في الصّدرٍ بالكفك. 
ولعلها : (لعزة في نفسه وقدره)» واللّه أعلم. 


11 - وصيّة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (186ه) 671 


1 وصِيّة العباس بن محمد بن علي بن 


عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (186ه) 





7 قال العباس بن محمد لِمؤدّب بنيه : 
يا قل إِنك قد كُفِيتَ أعراضهمء فاكفني آدايهم» 

علّمهم كتابَ الل فاته عليهم نَرَلَ ومن عندهم فَصَلء 
وإنه كفى بالمرء جهلاً أن يجهل فضلاً عنه أخذء 
وفمّههُم في الحلالٍ والحرام؛ 
فإنه حابس أن يظلمواء 
وعُڏهم بالحكمة؛ فإنها ربيع القلوب» 

[رواه ابن عساكر في "تاریخ دمشق' (26/ 397) قال : 


ابن محمد بن أبي سعيد البزّار» حدثني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد 
اليمامى. نا صالح بن الوجيه قال: قال العياس بن محمد لمؤدب بنيه:. . . فذكره] 


لالانا 
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2 - وصية هارون بن محمد بن عبد الله بن 


علي بن عبد الله بن العباس (192ه) 


(الملقب بالرشيد) 





0 الوصيّة الأولى 
8 وصّى هارون مُوْدّبَ ولدِهو محمد فقال: 
إن أمير المؤمنين قد دفمَ إليك مُهجةً نفسِدء وثمرةً قليوء 
فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة» 
فكُن له بحيثُ وضعك أمير المؤمنين» 
أقرئه القرآن» 
وعَرّفه الأخبارَء 
وَرَوْه الأشعارٌء 
وة السو 
ويَصّره بمواقع الكلام وبدئه» 
وامنعه من الضَّحكِ إلا في أوقاته» 
وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه 


ورفع مجالس الْقَوّاد إذا حضروا مجلسه › 


2 - وصية هارون بن محمد بن عبد اللّه بن علي بن عبد الله بن العباس (192ه) 013 

ولا تَمْرنَ بك ساعة إلا وأنت مُغْتنمٌ فائدة تُفيده إيّاها من غير أن 
تحزنه فتّمِيتَ ذهنه» 

ولا تمعن" في مُسامحَتِهِ فيستحلي الفراغٌ ويألفة» 

وقوّمه ما استطعت بالقّربٍ والمُلاينة؛ 

فإن اناما فعليك:العدة وال : 

['جمهرة خطب العرب" (3/ 85)] 
د الوصيّة الثّانية 

9 ضرب أبو مريم ‏ مُؤدُبٌ ولدي هارون ‏ أحدهما بعودٍ 
فَحَدَششَ ذراعَه. 

فدعاه الرّشيد إلى العام . 

فتعمّدَ أن حَسَّرَ عن ذراعه فرآه الرَّشِيدٌء فسأله. 

فقال: ضربني أبو مريم. 

فبعث إليه ودعاه. 

قال: فخِفتٌء فلمًا حضرتٌ» 


فسكنتٌ» وجلستُ اکل . 


(1) المعن: السهل اليسير. ["لسان العرب' (13/ 409)]. 
(2) تقدم الكلام عن التدرج في التأديب في الوصية (2). 


ع 
3 
1 
1 
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فقال: ما بال محمدٍ يشكوك؟ 
فقلت: قد عَلبني حُبئَاء وعرامةً"'»! 
قال: اقتله20؛ 
لان توت یر من أن يموق : 

['محاضرات الأدباء" (1/ 108)]. 
0 الوصيّة التّالثة 

0 - وأوْصّى هارون الرشيدٌ الكسائيّ (198ه) بالأمينٍ 
والمأمون» فكانَ من جملةٍ وصيته : 

وروما من الشّعرٍ؛ 

فاته أوفى أدب يحض على معالي الرَتّب . 

['نضرة الأغريض في نصرة القريض '] 

لا نالا 


(1) العرامة: الشّراسة. ['الصحاح' (ص698)]. 
)02 أي اشدد في ضربه ولو كاد أن يهلك. 
(3) الموق: حمق في غباوة. ['الصحاح' (ص1009)]. 


3 - وصية محمد بن إدريس الشافعي (204ه) رحمه الله 675 


3 وصية محمد بن إدريس الشافعى (204ه) 


رحمه الله 





1- عن كثير قال: أدخل الشَّافْعيَ يومًا إلى بعض حجر هارون 
الرَشِيدِ ليستأذنَ على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم» 

فأقعده عند أبى عبد الصّمد مؤدّب أولاد الرَّشيدٍء 

فقال سراح للشّافعيٌ: يا اباعتية الله ول ازلاة اشر 
المؤمنين» وهو مُۇدبهم› فلو أوصيئه بهم » 

فأقبل الشّافعي على أبي عبد الصّمد فقال له : 


ليكن أوَّلَ ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح 
نفسك ؛ 


فإن أعيتهم معقودةٌ بعينك. 

فالحسنٌ عندهم ما تستحسنه» 

والقبيح عندهم ما تركته» 

علّمهم كتاب الله ؛ 

ولا کرههم عليه فيملّوه» ولا تتركهم منه فيهجروه» 
ثم رؤّهم من الشّْعرٍ أعفّه 
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ولا تخرجنهم من علم إلى غيرهِ حتى يُحكموه؛ 

فإن ازدحام الكلام في السّمع مَضلة للمَهم . 

[رواه أبو نعيم في حلية الأولياء' )9/ 147( قال : 

حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن القاسم الصابوني البغدادي ثنا محمد 
ابن الحسن بن سماعة ثنا نهشل بن كثير عن أبيه كثير قال: أدخل الشافعي. . . 
فذكره 

والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 187) من طريق أبي نعيم 

وقد سبق نحوها من وَصِيّة عتبة بن أبي سفيان (44ه)] 

قلت : فهذه وصايا المُتقدّمين لمعلمي صبيانهم ومربي أبنائهم » فقد بينوا لهم 
طرق التّاديب والنّدرج في التّربية والتّعليم؛ وما هي العلوم التي يعلمونها صبيانهم 
في أوائل مراحل التعليم» فهي بحق وصايا نافعة جامعة لما ينفعهم في الدنيا 


والآخرة. 
- و و ٠‏ ۰ ت و 0 
وقد سار كثيرٌ من المتأخرين على هذا النمط في الكتابة للمُعلمين 
والمريّين. 


ومن ذلك : 


4 - وصية عبد الله الجشتيمي الجزولي (1198ه) 677 


4 وصية عبد الله الجشتيمي الجزولي 


(1198ه) 





2 - كتب عبد الله الجشتيمى السوسى الجزولى (1198ه) إلى 
مُعلم ولده عبد الرّحمن وكان من المشهورين في وقته وبلاده توفي 
(1229ه) 


أما بعد .فياك لی عبد ا عمو دكين الله هه وجات 
ورجاءك - فاحفظه من الخروج مع الصبيان والكبار للسّكك والديار 
والفدادين 00 


لا يخرج إلا لقضاء حاجة الإنسان» 


ولا يذهب به أحد للدار قريبًا أو بعيدًا؛ إل أن تذهب ا 


(1) قال إبراهيم الحربي رحمه اللّه: جنبوا أولادكم قُرناء السّوء قبل أن تصبغوهم في البلاء 
كما يصبغ الثوب. وقال: أوْلُ فساد الصّبيان بعضهم من بعض. 
['ذم الهوى' لابن الجوزي (ص97)] 
- وقال علي بن جعفر: مضى أبي إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله - 
وذهب بي معهء فقال له: يا أبا عبد الله هذا ابني» فدعا لي وقال لأبي: آلزمه السُوق 
وجَدْبَهُ أقرانه. [' الحث على التجارة' للخلال (ص29)] 
(2) تقدم بيان ذلك انظر: "آداب المُعلُمين ' (رقم46): والقابسي (رقم/ 193). 
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ولا يقعد مع كبار الصّبيان وغيرهم» 
وأدّبه بحسن الآداب: 


من غض البصرء وقلة الكلامء وتقليل الشّراب» والكلام» 
والعيفافة) 


ولا يرفع فيك العينين» 
ولا يكلمك إلا في استفتاءء أو نحوهء 
ولا تترك أحدًا أن يتكلم معه حى ولدكء 
فمن أراد أن يعطيه شيئًا فليأت به إليهء 


ولا يأكل حتّى يجوع؛ فإن إدخال العام على الظّعام مَضرَة 
٠ 0‏ 2 )222 
EY‏ والجوع أنفع من الطعام 2 7 


(1) تقدم بيان ذلك في الوصيّة (7). 

(2) عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: "ما ملأ 
آدمي وِعَاءٌ شرًا من بُطن. بحسب ابن آدمٌ أكلاتٌ يُقِمنَ صُلبهُ؛ فإن كان لا محالةء 
فلت لطعايوء ولت لشرابد» وثُلْتٌ لِنَفْسِهِ' . 

[رواه أحمد (4/ 132)ء والترمذي (2380) وقال: حسن صحيح] 
- قال مالك بن دينار رحمه الله : الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. وقال: من ملك 
بطنه» ملك الأعمال الصّالحة كُلّها. ['الجوع' لابن أبي الدنيا (98و99)] 
- قال الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله : كان يقال: كُثرة العام تميت القلب» 
كما أن كثرة الماء تميت الزرع. ['الجوع' لابن أبي الدنيا (100)] 
- قال الشافعي رحمه اللّه: ما شبعت منذ ستة عشر سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن 
الشبع يثقل البدن. ويزيل الفطنةء ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 
[' جامع العلوم والحكم' (1/ 428)] 
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ولا يكثر الشرب“ 


)2( 
ولا يشرب إثر الأكل حى تمضي ساعة*» 


ولا يذكر له أحد هذه البلاد فيشوٌ شوش عقله» 


وعبس له في وجهك. وأغلظ له كلامَكٌ» وخوفه أوّل ما جاء 


وابدأ لوحه من أول (البقرة) يكتب بيده بسرعة» 
وَغْلمه الكتابة» 
وكيف يقرأ بسرعة من غير ترديدٍ الكلماتِ» 


فإذا محا لوحته قرأهاء وبعد الكتابة؛ وبعد التصحيح»› 


القائلة» 


ولينم قليلاً قبل الظهر*› 


(1) 


)2( 


(3) 


- قال ابن رجب رحمه الله في 'جامع العلوم" (1/ 428): وقد كان النبي با 
وأصحابه يجوعون كثيرّاء ولا يشربون كثيرّاء يتقلون من أكل الشّهوات» وإن كان ذلك 
لعدم وجود الطعام ؛ إلا أن الله لا يختار لرسوله ِل أكمل الأوال وأفضلهاء ولهذا 
كان ابن عمر يتشبّه به في ذلك مع قدرته على الطعام» وكذلك أبوه من قبله. اه 

وانظر 'كتاب الجرع' لابوا اليدا في ذم الات لكر ال زنل الع 
قال ابن رجب رحمه الله في, 'جامع العلوم' (1/ 428): كثرة اشرب تجلب الوم 
وتُفسد الظعام. قال سفيان : گل ما شئت» ولا تشرب؛ فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. 
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد' (4/ 224) : لم يكن من هديه [56] أن شرب 
على طعابِهِ فیفسده» ولاسيما إن كان الماء حارًا أو باردًا فاه رديء جدًا . وقال: ويكره 
شرب الماء عَقِيبَ الرّياضة؛ والتعب» وعَقِيبَ الجماعء وعَقِيبَ الظعام وقبله» وعَقِيبَ 
أكل الفاكهةء «وإت كاف SL‏ عو aE‏ اشهل مز عضن e‏ 
تقدم الحث على نومة القيلولة في الوصية (18). 
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وكُلّما رفع بصره عن لوحته لنظر أحدء أو لاستماعه زجرته»› 
ونبهه من التُعاس فإنّه كثيره. 

وشد مئزرك لتؤدي حق تلاميذ أهل البلدةء 

فلا يشغلنك عنهم ولدي. 

وانههم عن الكذب» 

الخ إلا أن اال 

ولا یال ولا یشرب يسمي الله :ون ار 


و يسمي عند الرقود) 


(1) قال إبراهيم النخعي رحمه اللّه: كانوا يضربونا على الشّهادة والعهد ونحن صغار. 
[رواه البخاري في صحيحه بعد حديث ابن مسعود رضي الله عنه (3651)] 
(2) قال عمر بن أبي سّلمة رضي الله عنه : گنت عُلامًا في ڃڄر رَسُول الله ب وكانت يدي 
تَطِيشلُ في الصّحْفَةَ فقال لي رسول الله کل : 'يا عُلام سم الله وكُلْ بيمينك. وکل 
هِمّا بَليك. فما زالت تلك طعمَتي بعد' . 
[رواه البخاري (5376). ومسلم (5317)] 
(3) عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَِّ لة: 'إِنَّ الله ليرْضَى عن العَبدٍ 
أن يَاكُلَ الأكلة فَْحمَدَهُ لها أو يَْرّبَ الشَّربَة كيَحمَدهُ علَيهَا*. 
[رواه مسلم (7032)] 
ومن صيغ الحمد بعد الطعام: / 
- عن أبي أمامةَ رضي الله عنه أن الي يله كان إذا رَكْمَ مَائِدَتهُ قالَ: 'الحَمدٌ لله 
كَثِيرًا طيْبًا مارکا فيه غير مَكفِئّ. ولا مُوَدّع. ولا مُستَغْنى عَنه ربا ' . 
[رواه البخاري (5458)] ٤‏ 
(4) وذلك بأن يعلمه بعض الأذكار الواردة عند النوم وهي كثيرة» وقد كان السلف يعلمونها 
صبيانهم» ويأمرونهم بهاء ومن ذلك: 
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لر )1( 
وعند الدخول والخروج ٠‏ 


فما علمت فيه الحرام أو الشّبهة فلا تدعه يأكلهء فإن (كلٌ لحم 
نبت بالحرام فالثّار أولى e‏ 


- قال إبرا هيم المي (95ه) رحمه الله : كان أصحابنا يأمُروننا ونحن غِلمان إذا 
أوينا إلى قُرشِنا : ل وثلاثين» ونُحمّد ثلانًا وثلاثين» ونکبر أربعًا وثلاثين» 
[ويقرؤون المعوذتين]. 
['الأدب" لابن أبي شيبة (248)» و"حديث سفيان الثوري' من رواية السّري 
(110)] 
)01 عن جابر بن عبد اللّو رضي الله عنه ئه سمح الِيّ و قول : 'إذَا دحل الرجل بيه 
لكر الله عد شونه ريده ا 
اا 0 لاحيك لك E‏ وإذا دحل فلم 
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يذكر الله عند دُخُولوء قال : الشيطا لشَّيطَانْ أدرَكتم الْمَبيتَ. ٠‏ وَإِذّا لم ذكر الله عند طَعَامِهِ 
قَالَ: : أدركتم الْمَِيتَ ر 

[رواه مسلم (5310) (5311)] 

- عن نس بنِ مالك رضي الله عنه أن اللي ب قال : 'إذا حرج الرّجُل يمن بي 
فقال : يشم اللو توّكَّلتُ على الله لا حَولَ وَلا قُوّةَ إلا باللّهِ قال: يُقَالُ حِيِنَبِذٍ: 
ل ل ل كيف لك بِرَجْلٍ 
ند هُڍي وَكْفِيَ وَوْتِيَ' 

o‏ والترمذي (3348) وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه ابن حبان (822). والضياء في 'المختارة' (1539)] 

- عن أمْ سّلمة رضي الله عه أن لي ب كان إذا خرج ين يع قال: 'يسم اللو 
تَوَكّلتُ عَلَى الل اللَّهُمَ إن غود ك من أن َء أو نَضِلَّ أو نَظلِم. أو نُظَلَمء > أو 
نَجِهَلَ؛ أو ُهَل عَلَينَا' . 

[رواه الترمذي ( 3349) وقّال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ] 

)2 عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما: أن النبي كل قال : "يا كعب بن عَجرة» نه = 
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ولا تتركه يتعدى على الصّبيان حى بالكلام» 

فإنا أردناه للسكينة والصّلاح . 

فاللّه يربحك ينه وَمِنَاء ويرزقك وإيّاه ما تتمتّى في الدّنيا 
والآخرة. 

ولا تبعثه إلينا حتّى ترى كلامي» 

فإن جاء من غير مرك فالحقه في الطريق» واضربه إلى هناك 

فهو ولدك قد وكلتك عليه توكيلاً مفوّضًا. 

ولا تطلع على سر أحدًا في القراءة وغيرهاء 

فمن سألك عنه فقل له: نرجو له الخير. 

فاللّه ينفعه وغيره على يدك» ويكثر بك التفع في المسلمين؛ 
اس 

[من كتاب "المعسول' (6/ 18)ء و'حياة الكَنّاب' (2/ 632)]. 


لالالا 


لا يَدحُلُ الجنّةَ لحم نْبَتَ من سُحْتٍ' وفي لفظ: 'كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به" . 

[رواه أحمد (3/ 1), والدارمي (2818)» والطبراني في 'الكبير ' (9/ 135)» 
وابن حبان في 'صحيحه' (1723)» والحاكم (4/ 422): وصححه» ووافقه الذهبي]. 
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| 1_| وصية عُمير بن حبيب رضي الله عنه Ee‏ 
| 2 | وصية عُتبة بن أبي سفيان رضي الله عنهما (44ه) 62 
وصية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (60ه) O‏ 
[ 4 | وصية القاضي شُريح (78ه) م 51 
|50 ] وصيّة عبد الملك بن مروان (86ه) Oa‏ 
|6 وصيّة الحجاج بن يوسف (95ه) بو افوا ان ME‏ 


وصيّة الوليد بن عبد الملك (96ه) م GOAT eê‏ 
[ 8 | وصيّة عمر بن عبد العزيز (101ه) GAS SS‏ 


[ 9 ] وصيّة مسلمة بن عبد الملك (121ه) ss‏ 656 


وصية هشام بن عبد الملك (125ه) ss.‏ 658 


[ 11 | وصية العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 


(86 1ھ( E o‏ 
و ارز سق مدن :النيدي البلقب رسيت 

OT SE AE O RN ل‎ SA )193ھ( لك‎ 

وص ميكح ين ]دوين الاي (204) م ا E‏ 


وصية عبد الله الجشتيمي الجزولي (1198ه) ae‏ 
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فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث مرتبًا على الحروف. 

فهرس الآثار. 

فهرس الرجال المترجم لهم . 

الفهرس العام والفوائد مرتبًا على الأبواب الفقهية . 
لالانا 


الرموز المستخدمة في الفهارس 


1 - "آداب الْمُعلّْمِين ' لابن سحنون (سح). 

2 - "مسائل في التربية والتعليم' لابن أبي زيد القيرواني (زيد) . 

3 - كتاب 'الرسالة المفضّلة ' للقابسي (قب). 

4 - 'المنتقى من كتاب المدخل ' لابن الحاج (حاج) . 

5 'جامع جوامع الاختصار' للمغراوي (مغ). 

6 *وصايا الآباء والأمراء لمعلمي الأبناء' (وصا) . 

7- رقم الصفحة (ص). 

8 - الإحالات في هذا الفهرس على أرقام الفقرات من كل كتاب 
وليست على أرقام الصفحات. 


E‏ نل كم ركم مه 
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(: 


1 - فهرس الآيا 


الآية/ رقمها الكتاب/ رقم الفقرة 


«الحمد لله رب العالمين) [1] COVES SEER‏ 


لَاهْيِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ6 [6- 7] « سين ابت ON nese‏ 
[البقرة] 

الم ذلك الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتّقِينَ4 [1- 2] شور مولن (PE‏ 

«إِنَّ الّذِينَ يكْتمُونَ مآ أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيِنَاتٍِ وَالْهُدّى) [159] OEE EEE‏ 


لِرَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في أَنْقْسِكُمْ فَاحْذَّرُوهُ4 [235] oes‏ معي فيو BIE.‏ 


من ذا الى يُفُرضٌ اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَه [245] ..... (قب/64)(قب/64) 
ؤِرَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتى خَيْرًا كثيرًّا) [269] Ste‏ 


[آل عمران] 
إن الدِينَ عند الله الإِسْلَام» [19] ب 000000 ON‏ 
طقل إن كُسُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبعُونى يُحْببكُمُ4 [31] انعا ا او ل ا 
أن الله يمرك [39] ا و E‏ تف تطعا ده لات لهو 


«بمًا كُتُمْ تُعَلْمُونَ الِْتَابَ وَيِمَا كُُمْ نَدْرْسُونَ6 [79] CEE Sesî‏ 
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الآية/ رقمها الكتاب/ رقم الفقرة 
وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسْلام دِيئا فلن يُقْبَلَ نة [85] ل OSE ss‏ 
وذ أَحَد الله مياق الّذِينَ أُوتُوأ الْكتَابَ يتنه إلنّاس) [187] ER a‏ 
[النساء] 
«وآثوا النْسَاءَ صَدَقَاتِهنَ نِخْلَة© [4] وعد ساس لسعاي مد ما تح O O EE‏ 
#إنما يأكلون في بطونهم نارًا© [10] OOP ASS SEA SR‏ 
كما لَكُمْ فى الْمُنَافِقِيينَ فين [90 و91] ا ا 
طقلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِئُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ4 [65] د OST SAS‏ 


لوَلَوْ أنَا كنا عَلَيْهِمْ أن افوأ أُنفْسَكُمْ أو اخرّجُوأ»  66[‏ 68] ع ا 
ومن بطع الله وَالرَسُولَ َأوْلَائِكَ مَعْ الَذِبنَ أن الله عَلَيْهم6 [70-69] .... (قب/9) 


.وبع غَيْرَ سبل الْمُْمينَ ول مَا تَولَى وَنْضلِهِ جَهَنّم4 [115] UN Sarees‏ 

ومن يعمل مِنّ الصَّالِحَاتٍ يِن دَگر أو انى وَهُوَ مُؤِين4 [124] مسد دون ON‏ 

«وأحضرت الأنفسٌ الشّحّ6 [128] طفع ل رس اسه سو وف لد ا 

قذ جَاءَكُمْ بُرهَان من رَبكُمْ وَأَنرَلتاً إِلَيكُمْ نُورًا مين © [174] EE‏ 

ياعون الله وَهُوَّ حَادِعُهُمْ4 [142] دونج ا الجخ دلوتو E‏ 
[المائدة] 

طِيَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ أذثرا ِالْعُقُودٍ [1] ودع راع ماع ونح ولد EES‏ 


«الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وينم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ِعْمَتى» [3] SRN. weran‏ 


22 سس 


ومن فر ِالْأيمَانِ فَقَدْ خبط عل [5] عا كيج قر OLED BEV SSA‏ 


«إني مَعَكُمْ لين أو قَمْتُمُ الصَّلاةً وَاتيَم الزَّكَاءَ وَآمَنْتَمْ برسي [12] مودي CME‏ 
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الآية/ رقمها الكتاب/ رقم الفقرة 


يا أيُهَا الرَسُوُ لا يَخنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكفْرٍ» [41] BED Sienna‏ 
«وَأنرلتا إَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَّقَّا لَمَا بيْنَ يَدَيْدع [48] E TT‏ 


«لا گخذوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَآة بعضهم أولياء بعض) [51] .. (حاج/151و157) 
«لا تتَجِدُوأ الْذِينَ انَحَدُوأ دِيكُمْ هُرْوّا وَلَِبَا4 [57] مباقطيه Gel eas‏ 
هيا ابا الذينَ ءامَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمْ لا ركم من صل إا اهْتَديْثُمْ4 [105] . . (حاج/ 38) 
[الأنعام] 
لِوَهُوَ الله في السّمَوَاتِ وَفِي الأزْض يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ4 [3] م عع CRN‏ 
ؤِثُل آي شَيْء أكْبَرٌ شَهَادة قل الل [19] 660 ... (قب/ 62 و72) (مغ/ 145) 
(ثل لا سانكم عَلَيْهِ أجِرًاه [90] من جا ون شك قن حا فرع ور ON‏ 
لوَعِندَهُ مَقَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُّهآ إلا هر [59] RS‏ اج دورق ENN‏ 
فمن يرد اللّهُ أن يَهِْيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإْلام» [125] OT‏ 
(إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا نتم مُْجِزِينَ» [134] QOR oe ee‏ 
«وَهَذّا كِتَابٌ أَنرَلنَاُ مُبَارَكُ فانبِعُوة وَانَقُوأ. . . © [155] OR‏ 


يوم َأتى بَعْضٌ ءَاياتِ رَبك لآ يَفَعُ نَفْسَا إِيمَانُهَا4 [158] Sade‏ الو 


[الأعراف] 
«الَمصّ . كِتَابٌ أنزل إِلَنِكَ قلا يكن فى صَدْرِكٌ حَرَجٌ مه [3-1] ٠.٠‏ (قب/23) 
«لآ يُجَلَيِهَا لِوَفْيهَا إلا هُوَ. . .© [187] عم جه ع مغ شخ يدع CI Enes‏ 
ل9وَاذْكُرُ رَبك في نَفْسِكَ تَضَرعًا وَجِبِفَة4 [205] معام عد ممع امو وا ON‏ 


إن الذِينَ عند رَبك لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتَهو4 [206] Oe‏ ارق ل ااه وعد OVEN:‏ 


690 


الآية/ رقمها 


ؤِيُؤينُ بالل ويؤِمِنُلِلْمُؤْمِنينَ4 [61] 
#والمؤمنين والمؤمنات6 [71] 
لِرَعَدَ اللّهُ الْمُؤِِْينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. . . 4 [72] 
(إن تَسْتَغِْرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مره كن يَغْفِرَ الله لَهُمْ4 [80] 
لن نُؤْينَ لَكُمْ» [94] 
«الأغرَابٌ أسَدٌ كُفْرًا وَيِمَاَا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلّمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ الله [97] 
لرَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَّ الْأعْرَاب مُنَافِقُون4 [101] 
ول اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولّةُ4 [105] 
ؤإِنَّ اللّهَ لآ يُضِيعٌ جر الْمُحْسِنينَ4 [120] 


اوا 

3إا نراه فُرَآنا عَرَبًا لَعَلْكُمْ تَعْقَُونَ [3-1] 

فل هَذِه سَبيلى أَدْعُو إِلَى الل عَلَى بَصِيرَةَ نَأ وَمَنِ ابَعَنى 4 [108] 
[الرعد] 

ٍأنْمَن يَعلمْ نما أنزل إِلَنكَ مِن رَبّكَ الْحَن كَمَنْ هُوَ اغى [19] 

لوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ6 [21] 


eee nG GGG QQ ¢ 4 4 ® 


٠ هاو .هو و . و06‎ SCAG GGG E ® 4 @ 


GGG ®‏ واه وه وى .6 ٠.‏ 


GoGo ههه‎ 


هه هه GG SG‏ همه هد واه .ىه قاو و و .هد وه و و 


Oooo dd وه ¢4 .و‎ ® ¢ 


®» ¢» 


“nen GG هه‎ 4 @ @ 


o» ¢ 


« ها #» QQ QQ‏ هه GG‏ وى واو ده enn‏ 


32 5 5 5 SSCS oS 4 ® ® 


.ىه ® 4 هه واه 


هاه اه هاه ا وه هد و واه وه وه وه ه 


| فهرس الآيات 


الكتاب/ رقم الفقرة 


.... (قب/ 71) 


(قب/ 71) 


. ... (حاج/ 43( 


(قب/ 7) 


1 فهرس الآيات 
الآية/ رقمها 
[النحل] 
9مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مُن ذَكَرٍ أو أنتّى وَهْوَ مُؤِينُ4 [97] E‏ 
لِليتَبْتَ الْذِينَ ءَامَنُوأ وَهُدَّى وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [102] EE‏ 


اا 

ِن هَذَا الْقُرْءَانَ هی لِلَتى هى أَفْرَمُ وَيْبَسُرُ الْمُؤْمنينَ4 [9- 10] 

درَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إخْسَانًا4  23[‏ 24] 
[الكهف] 

<ِالْحَيْدُ لله 0 أنْرَلَ عَلَى عَبْدِ الْكِتَابٌ وَلَمْ يَجْعَل» [1- 5] 


3إا لا نُضِيعُ اجر مَنْ اخسن عملا) [30] 200100009 
طفَمَن گان يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلُا صَالِحَا» [110] ا 


[فريتي] 


OR DE N ]77[ وَوَّلَدَا»‎ 


[طه] 


«طه مَآ أَنَرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى 4 [1- 8] TREN‏ 


فمن ابع هُدَاَ فلا يَضِل وَلاً يَشْقَى4 [123- 125] N.‏ 


[الأنبياء] 


َقَدْ رتا إلَيكُمْ كتَابًا فيه ذِكْرُكُمْ» [10] E E PE‏ 
0 اللّيْلَ وَالنّهَارَ لا يرون [20] E Ra‏ 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


انه دوعي O‏ 


692 | - فهرس الآيات 
الآية/ رقمها الكتاب/ رقم الفقرة 
«وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة4 [95] ELO‏ باح واج AED‏ 
لنَاسْيَقِمْ كَمَآ أمِرْتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ [112] OP SSeS ER‏ 
[المؤمنون] 
لِيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابمُو مون [61] ............ ١(مقدمة‏ القابسي) 
[النور] 
لذ جَآءكُمْ مَنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ4 [16] ع ع وه e‏ وسو ل CO‏ 
«لا نَجْعَلُوأْ دُعَاءَ الرسُولٍ بََْكُمْ كَدُعَءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًاع [63] ST‏ ا 
[الفرقان] 
ارك الَّذِى نَل الْمُرْكَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا4 [1] داع 216+ (مقدمة الفابسى) 
لرَعِبَادُ الرَحْمَانِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلّى الأ زض هَرْنَا) [63 - 74 ] FD ER e‏ 
[الشعراء] 
كبوأ فيا هُمْ وَالْعَارُونَ 4 [94] 1[ 1[ 1[ 1 2117100101 
[النمل] 
هل لا يَعْلَمُ مَّن فى السّمَاواتِ والأزض الْمَيْبَ إلا الل [65] OR e eas‏ 
«وَمَّا يَعْقِنُّهَآ إلا الْعَالِمُوَ© [43] بكاوت اطي وان ذه أ ماع ايك أو OF‏ 
[لقمان] 


لوَرَصّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنهُ امه وَهْنَا عَلَى وَهْن» [15] لا ا ATE‏ 


1 - فهرس الآيات 


الآية/ رقمها : 


«لا يَجزي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِو [33] Da A‏ 


<إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَة [34] 511710110101 


[السحدة] 


«فلا تَعلَمُ تفل ما أخفِى لَهُم من قرو أغيْنِ4 [17] TEY‏ 


[الأحزاب] 


دِلَمَد گان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة© [21] 120 


«وَمَا كانَ لِمُؤِين وَلاً مُؤْمئَةِ إِذًا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا [36] 
لِرَاذْكُرْنَ مَا ينْلَى فى يويك مِنْ ءَايَاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ © [341] 


[فاطر] 


«إِنَّ الّذِينَ يلون كتَابَ الله وَأَقَامُو الصّلَرائ [31-29] . . 


ثم أَوْرَئَْا الْكِتَابٌ الَّذِينَ اصْطَفَينَ© [32] AEE‏ 


[الزمر] 


<ٍِأنْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رب [22] 


الله نَدَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» [32] E‏ 


كم ناه وده ورين" الع 032 


و (سح/ 9 (قب/ 29) 
(مغ/ 315) 


E متتسو‎ 
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الآية/ رقمها 


(فصلت] 


وئه لَكتَابٌ عَزِيرٌ لا ييه الْبَاطِلُ من بين يَدَيْدع [42-41] . . . . 


طقل هُرَ لِّذِينَ ءامَنُوأ هُدَى وَشِفَاء© [44] 00 


[الشورى] 


ليس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْرَ السَّمِيمُ البَصِير4 [61] لح لا 


لرَمَن يرف حَسَنَة رذ لَهُ فيا حُسْئًا . . . ) [23] TOE‏ 


[الزخرف] 


ؤِرَإِنَهُ َذِكُرٌ لْكَ وَلِمَرْيكَ4 [44] o‏ 


إا ُتَحْنًا) [1] نر إل انج ا ب ESSE‏ 


محمد رسُولُ الل وَالَِينَ معَهُأشِدَاة عَلَى الكَُارٍرُحَمائ6 [28] 


[الححرات] 


و 
. 


َالِ الأغرَابٌُ اما قُلْ لَمْ ُؤينوا) [14] 0110077 


[ق] 


ولذ حَلَفْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ ما نوَسْوِسنُ به نَفْسّهُ [16] ااا 


[الذاريات] 


لتَأخْرَّجْنًا مَن كَانَ فيهًا مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 4 [35 - 36] 2000 


| فهرس الآيات 


الكتاب/ رقم الفقرة 


بط رايت O‏ 


)314 (مغ/‎ ONE 


4 (مغ/ 314) 


...(قب/223) 


ees‏ ال 


1 - فهرس الآيات 
الآية/ رقمها 
[الطور] 
وَالَذِينَ َامَنوأ وَاتبْعَنْهُمْ ذُريْهُم يمان ألْحَفْنًا بهم ذُريتَهُمْ. . . 4 211] 


[القمر] 


ولذ يسنا لمران لكر فْهَلْ من مدر [17] يقد 


[الواقعة] 


لوَالسَّابِقُونَ السَّابقُونَ4 [10] 111111110001000( 
راضحاب الْيَمِين مَآ أْصْحَابُ الْيّمِين) [27] a‏ 
«الشَمَالٍ مآ أضحَابٌ الشّمَالٍ فى سَمُوم وَحَويم) [41] ETE‏ 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


اخ جب الاق 67 


GE 


3 ا (مغ/ 340( 
ek‏ (مغ/ 340( 


-.... (مخ/340) 


3إا يَمَسّهُ إلا الْمُطهّرُونَ» [77 - 79] ..... ملاقب/ 133) (مغ/ 266) (مغ/ 314) 


« ريل مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 [80] 000 


[الحديد] 


ور شه ڳور ما ووو لله شر مور ر و 
وُو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتّمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ© [4] e‏ 
دالْمَضْلَ بِيَدِ الله ينه من اء الله ذو افك الْعَظيم) [29] . . . . 


[المحادلة] 


«لا جد قَوْمَا يُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الآخر يُرَآدُونَ مَْ حا الله [22] 


[الحشر] 


لرَمَآءَانَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوأً) [8] TY‏ 


GEN م‎ 


Ena 


(حاج/ 151( 


ET 
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الآية/ رقمها 


[الممتحنة] 


1 - فهرس الآيات 


الكتاب/ رقم الفقرة 


«لآ تّحِذُوا عَدُرَى وَعَدُوَكُمْ أؤليآة تُلْقُونَ إِلَبْهِمْ المد [1] EEE‏ 


[الصف] 
«ياأيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ لِمَ تقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُنَ4 [2] 
[المنافقون] 
ترا ليم أنتفقزت لهم ام لم تنتنفز هن4 1] 
[التغابن] 
«ومن يُوقَ شح نَفْيِهِ الاك هُمُ الْمُمْيْحْرنَ4 [16] 
[الحاقة] 
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 [43] 0 
[المزمل] 
ااا الْمُزْمْلُ ثم اليل إلا ليلا 11 6] 4 


عَم بالود [1] TE‏ 


سبح اسم رَبك الأغلّى» [1] ا A‏ 


هاه هاه ده GG GOG‏ وه و ةو ٠096‏ 


هه ىه د ¢ ¢ هاه هاوه مه ها .و 


هع هاه هاه .وه وه وه و اه .ه. 


ههه هاه هاعد .ا oon‏ 


oe GGG OGG هماه هه‎ 


(حاج/ 59) 
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الكتاب/ رقم الفقرة 
الآية/ رقمها 





دسَتْفْرِئُكَ قلا تسى إلا مَا شَاءَ الله [7] 


.. (قب/37) 
[البينة] 
.......(قب/ 165) (قب/ 223) 
ل لد 3 كَفَرُوأ» [1] و و 
| ر ر حتفا يذ تين اا E E CO EHR E‏ 
رما ايوا إل ليَعْيُدُوأ الله مُخَلِصِينٌ لَه الدينَ حتفاء © [5] 
وما امروا إلا ليع 
[الناس] | 
(مغ/ 166 
.وى فاوا.ة واه ها ه. عم 
لين الْجِنَةِ رالاس [6] is aS‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
أبعد الخلق من الله رَجُلانِ: رجل يُجالس الأمراء نمه عله جا ع اي لايق 
أتاني الليلة اثنان» وإنهما ابتعثاني E‏ “زفق 3417 
أتْرِيدٌ أن يُطرّقك الله بطوقٍ من الثَارٍ فاقبله BE EARS‏ 
انما الْمَلَاعِنَ اللاك و ع بصا ابسو اشم نجي شر ONEN enan SAS‏ 


أحقٌ ما أخذثُم عليه أجرًا كتاب الله . . . .(قب/ 86) (حاج/ 55 و61) (مغ/ 53 و61 و70) 


إخوائكم خولكم جعلَهُم الله تحت ايديكم it RRS‏ انأ 20718133 


دب الصَبِيّ ثلاث دِرَرٍ N E TE‏ 
أدومُه وإن قل R SE ae VE OR‏ 211000 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح (SBN ees eme Ss‏ 
إذا شربتم فاشربوا مضّاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا ela‏ (وضا/:6ت) 
إذا تعلّمّ الهجاء فَلِلمُعلُم ثمانية دراهم ON waad‏ 
ذا كى همّكء ويُغْمّر ذنبك م لفيا اااي اوأر سار ارول لذي نيط GEE‏ 
إذا ظَهْرَ فيكم المُنكر فلم تُغيرُوهء يُوشِكُ أن يَعمّ الله الكل بعذَاب .ا (حاج/38) 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه - إذا ضرب أحدكم 606.666.66. ااسح/7قت) 
استعينوا بطعام السّحر على صيام التهارء وبالقيلولة على قيام .........)yصl/‏ 18ت( 
أشراف أُمّتتي حملة القرآن جما اس عطي ان كمه أب لاج ل 331 


أصدق كلمة قالها الشّاعرٌ ONT TSS o‏ 
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الحليث ا ا الكتاي/ رقم الفقرة 
اعرِقُوا أنسابَكُم تَصِلوا أرحامكم CEE ENI NEARS‏ 
أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القرّ هع اسان ينوا حيو يه ات e‏ 
آفة العلم النسيان لاعن ةق ELS‏ اما سوه كه تو بو كا اموس GOD e‏ 
أفضل عبادة امي قراءة القرآن دياه ماسوو سو QDs‏ 
أفضل ما أكرم عليه الرّجل كتاب الله اطع نواه سنن وي CEE‏ 
أفضلكم من تَعَلّم القرآن وعَلّمه [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ 01101001 
اقتتلتِ امرأتانٍ من هُذِيلٍ» فرمت إحداهما الاخ د ......... (سح/144ت) 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها STON aR E EK‏ 
اقرؤوا القرآن» ولا تَأكُلُوا 0 0 E‏ 
اقسمواء واضربوا لي بينكم بسهم cece‏ (مغ/57) 
أقل الصحك؛ فإن كثرة الضجك ثُميت القَلب ke‏ متها لاف ع لش OANA‏ 
اللّهم اهدني فيمن هديت» وتولني عل قن ونع تمقو خم ع وروم تبي لفن لقت ) 
اللّهم من وَليَ من أمرٍ أمتي شيئًا قرفن بهم فيه زد 00055 0 0 BOS‏ 
الا نگم بابر الكباير 0 2100 
ألا ليل السَاهِدٌ الغَائِتَ BEEN SRSA o E DEA‏ 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا (SOTIN ese SNES Recs‏ 


إن احق ما أخذتُم عليه أجرًا كتاب الله . . .(قب/ 86) (حاج/ 55 و61) (مغ/ 53 و61 و70) 


إن أصفرٌ البيوتٍ من الخير البيتٌ الصَّفْرٌ من كتاب الله للد معن ابي 6280 
إن الدذين يُسرّء ولن يُشَادٌ الدّينَ أحَدٌ عه جا مم ار لمن فد ل الم و يأرل قا 


أن رسول الله يل قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء معط و شخ و ل 1ل 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
إن كنت تحب أن تكون طوقًا من الثار فاقبّلها مم م 6 6066666660 0.. (قب/91) 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر SIS‏ 
إِنّ اللّهَ تعالى قَدْ أَوْقَمَ أجْرَهُ عَلَى قَدرِ نِه OES eRI REET‏ 
إن الله قال : من عادّى لي وليًا فقد آذنتُهُ بالحرب O O‏ 
إن الله يحب الرّفقَ في الأمر كله 11711110100 AE E‏ 
إن الله يوق لجال لعن هر ا OTE eS SERE‏ 
إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواما ويضعُ به آخرين وحن م ماوعا اب الس نك 
إن لله أهلين من الناس دض COE GEN apes‏ /352) 
إن من الشّعرٍ جكمة 01001 0 OVS‏ 
إن المُصلي يُناجي ربّه فلينظر ما يُناجيه به o SO E EE PETTY‏ 
إن النَّامنَ إذا رَأَوًا المُدكرٌ ولم يُغيْرُوهُ اماق لدم ب توا ا ا قاع 08م 
أن النبي يي كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم ......... (سح/87ت) 
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد /p.......... ETE‏ 347( 
إن هذا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ا 10 
أنزِلَ القرآن على سبعة أحرفي» فاقرؤوا ما تيسّر مِنه متخ قد (ORNS eed‏ 
أنزل الله في بعض الكُتّبٍء ‏ أو أوحى إلى بعض الأنبياء: قل للذين .....(حاج/17) 
انظر أين هو ماع سج بج خط توا لخ وده ا ارق اناري من اا OVE Se BRE‏ 
ایتا کیا ا ك ناراف OE SESS AE‏ 
إِنّما الشّعر كلام ددبب-000 0 010000 


إنما الثهبى التي نهى رسول الله هل أن يُؤخذ بغير طيب نفس- إنما الثهبة . . . اسح/ 52ت) 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
إلما مَل صاحب القرآنٍ كمئل صاحب SAO een SAE‏ 
إن اا E O‏ 
نا رجس CMBR ESEN ESEN NA‏ 
أئ بن مُحدّثُ اعد ع وجوه اج و ا امك انا بت ب كوو COTS SE‏ 
أيُّما رجل كانت عنده ولیدَةٌ ESR REE‏ اا 
أيُما مُؤدّبٍ ولي ثلاث صبية من هذه الأمةٍ فلم يعلّمهم بالسّوية Pe‏ 
أيّما مملوكِ أدَى حى مواليه TTY‏ وت ع برقي O‏ 
الإيمانُ أن تُؤْمنَ بالل وملائكته» وبلقائه» ورُسّلهِ 00 
بش ما لأحدهم أن يقول: نسِيتٌ آية كيت وكيت FIBERS Re‏ 
بَدَأُ الإسلام غَرِيبّاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بدَأء فَظوبَى للعْرَيَاء Eee:‏ 
بلى» ولكنّك كنت إمامنا فيها ees‏ لإصع/102ات) 
ل عَني وَلَوْ آي 66666666602 ٠00666666666666‏ ٠(حاج/7)(مغ/50)‏ 
ترک فک أمزين لن تفلو ما كم بنا AEN eee aS‏ 
تعاهدوا القرآن فوّالذي نفسي COGN e CASE SS EARS‏ 
تَعلّموا من أمرٍ النُجوم ما تهتدوا NESSES ESS‏ 
تعَلّمُوا من أَنسَابِكُم مَا تَصِلُونَ به أَرَحَامَكُم مف فاب ارو ام ا NEY‏ 
تمعددوا واخحشوشنوا وامشوا حفاة ...< (وصا/18ت) 
جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمْجَانِيدَكُم een‏ (حاج/ 68 و124) 
جلاءٌ القلوب: ذكرٌ الموتِ» وقراءةٌ القرآنٍ eens‏ (مغ/347) 
جمرة بين كتفيكٌ تقلدتها أ اويل ون AoE‏ وم مرج الاح عد جه عع OSS‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
حب الذنيا رأس كل خطيئة لا جحي اق ونا عارصو وان و عاد N‏ 
خيركم من تعلّمَ القرآن (سح/ 2) (قب/ 25 و27 و60) (حاج/ 42) (مغ/ 1 و53 و91 و298) 
خيرٌ ما أخذتّم عليه أجرًا كتابٌ الله ان نان الخ اخ BD SALO‏ 
خيرٌ الناس وخيرٌ من يمشي على جديدٍ الأرض المُعلّمون e‏ ميخ العان/ 491 
درهم يُنفق في طلب القرآنِ أفضل من عشرةٍ آلا درهم (344p ssc‏ 
رأيت النبي ية يوم الفتح يسير على ناقتهِ NOE SADE‏ 
الرّضاع يُغيّرٌ الطْبَاعَ E E TET‏ 
رفع عن أَمّتي الخطأ والنسيان Eee EEA TEE‏ 
رفع القلم عن ثلاثة (FAD Aa O eal ee TAS‏ 
رووا القُلوبَ سَاعَةَ بعد ساعة OVE EER SoS ASE‏ 
زجر النبي ية عن الشرب قائمًا ‏ نهى عن الشرب دق CSV ees Se E‏ 
ارهد في الدنيا يُريح القلبّ والبدنَ SEES Eu REESE‏ 
سابقنا سابق» ومُقتصدنا ناج eee‏ (مغ/ 316) 
شرار أمتي معلمو صبباتهم SASS‏ مون نوه ومنت OP‏ 
العالمُ أفضل من الصائم القائم المجاهدٍ Sa‏ وك و معو فل ب VEEL‏ 
عليكم بوقارٍ أهل العلم؛ فمن هرّنَ عليهم هون الله انق لطع ع جاع Cy‏ 
عليكم بالقرآن؛ فإنه ينفي النفاق كما تنفي النار خبث الحديد een.‏ (سح/4) 
الغناء ينبت الفاق في القلبٍ نط سعط الم ةق ون خف لاسا د وها / 8 
فاضربوا Sag e‏ كود وخر الماع لد المع الع 


فأبن القَدَحَ عن فيك ثُمْ تنفس COREY RES ee Bs Gee‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 


فأمرّنا رسولٌ الله يكل أن تُعيِقَهُ 0 0 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن عاو خام اخام قنرق عرو عا ع 616 #(قك/:321:8) 
فرق هذا لوخ م ولع ارما تح ركع بطل مام مور جا عار حوور عار الماع 29 
قومٌ يَنظرون في النُجوم يكتبونَ أبا جاد e TT‏ 
قيلوا؛ فإِنَ الشيطان لا يقيل سي ب ل OVS SLSR E‏ 
كان أحبٌ العمل إلى رسول الله هة الذي يَدُومُ عليه صاجِيةُ GOR ees‏ 
كان النبي ية يستاك عرضًاء ولا يستاك طولا 0 
كان النبي ب يُفادي بالرّجِلٍ يُعلم الخظ E‏ وق تش كع محا وشو المع قا 
كانا يقر | الشووة يليا حن كر أظرك ين اطول ينها توه ابا وو دي E‏ 
كَل شيءِ ليس مِن ذكر اللو فهو لغرٌ Seek E‏ 
كُلْ؛ فلعمري من أكل برقية باطل GE ESOS‏ حم ب مط GO TIE‏ 
کل مُخَمّرٍ حَمرٌء وکل مُسكر حرام CASS SSS: FE‏ 
کل مولو يُولد على الفطرة فأبوّاه يُهرّدانِهِ أو ُنْصراِه اس د 8 2 OOF‏ 
كُلَكُم راع» وکل راع مسؤولٌ عن رعيته OE aaa‏ 
گا عِلمان حَرّاورة 9 رسول الله يك E [1 TTT‏ 
كنا نأكل على عهد رسول الله هة في المسجد الخبز واللحم ST‏ روه 
كنا ننام على عهد رسول الله َة في المسجد ونحن شباب .......... (سح/99ت) 
كنت إمامًا فلو سجدت سجدت معك م طعي روه رما قا واه الم aes‏ 106) 
كيف ذاك E‏ ا ا (GOON‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
لأن يمتلىة جوف أحدِكُم قِيحًا UTES e Sead SAS‏ 
لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلَا وَاحِدًا خَيْرّ لك من ...0.0 0... (حاج/31)(مغ/264) 
لا تدخل الملائكةٌ بَينَا فيه كلب ولا صُورة لجن نهد أرط مسو ندا لعو ١!‏ :(وها/ 4 
لا تجلدوا = لا يجلد = لا يحل لرجل يؤمن. .. مدن مو لوو و لمر 
لا نُخادِعوا الله فإنّه من يُخادِع الله يُخادِعه الله تو نين حون ادا e‏ 
لا تخدع اللّه 00 e ES‏ بت عرو جاخ / قات 
لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي و لس ا ا 1 ابوك سي E‏ 
لا تال الرَّجُلَ فيم ضَرَبَ امْرَأتَهٌ ولا م اسح بون لخي بودي ان 52ت 
لا تشربوا نفسًا واحدًا كشرب البعير خط خا مها ل اموا oe‏ ماه فون" (GOD‏ 
لا تقوم السّاعة حتى تطلّع الشمسٌُ من مغريها اق عن ا د لصح 5 رقت 22 
ل تضريوا ناء :الله اموي دن سق ها قن بجا اند و وجوه ع م لقي لدت 
لا حسدّ إلا في ائنتين: رجل عَلَمَهُ الله SSE‏ ال 
لا جهر بعضكم على بَعْض بالقرآنٍ امح اتن اط بورع عم رمال ابوس CAO EET‏ 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان = لا يَقْضِي ........ (قب/ 161ت) (حاج/ 137) 
لا يقبلٌ الله إلا المليّب موقن ف ع اموي واس ا وام فوب عالت e‏ 
لا يَضرب أحدكم أكثرٌ من عَشَرَةٍ FIS ae SE SET ESSE‏ 
لا ينبغي لحامل القرآنِ أن يلهو مع من يلهو وي شا Nad ASE ORE‏ 
لا یهت نهبة ذات شرف 14ح علويظ وو وادع بون E E‏ ا 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا ف نمكي بخ COS‏ 


لعنّ الله الخمرّء ولعنّ شارِبَهًا SES‏ نح لاا و طحق زيط متأم ودين SOE‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
لعن المُتَسْبّهِينَ من الرّجالٍ بالنْساءِ 660666066 ٠06066666666660‏ (حاج/154) 
لو علمتٌ أنْكَ تَسمعٌ لحبّرئه لك تخبيرًا راع ع مخ طعا ا ف A‏ 
لو وزِن مداد العلماءء ودم الشهداءء لرجح عليه مداد العلما >....... (حاج/28) 
لو يَعلمٌ الذي يَشْرَبُ وَهُوَ قائِمٌ مَا في بَطنِهِ و ا لدع لحان ع وس 6 
لو يَعلَمُ النّامنُ ما في النّدَاءِ وَالضَّفٌ الأول حور جك ا ومس ومو رفاك وهات 
ليس ما من لم ينعن بِالقَرَآنٍ .0.0.00 .لاسح/71ت) (حاج/ 72ت) (مغ/ 295 و307) 
لي يا من لم بوكر كرتا ES‏ ل اق اسع اوس كه تا لع OOO‏ 
ما أَجِلْسَكُم 301 ور لأ سا انو قوع ل اس م ادو روا نط مط ل رخات ONO‏ 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله جك مره دحيم لانمل E‏ 

أسفَّلَ من الكعبين مِن الإزَارٍ قفي النّارٍ الاو 1 ا COs e‏ 

بال العَامِلٍ تبعئه ياي يقول e‏ موق ءا عه أ شع + SAFE‏ 
ما لأحدهم يقولٌ: نسِيتٌ GOVE SS ISDST RR SESE‏ 
ما مِن رَجُل في جوفِه ثلاثمائة آيةٍ إلا وجدّ في قبرِهِ روضة + لمعي وده GRBVEOS‏ 
ما مِْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيَحْلُوا په ربه عر وجل GE ATE‏ 
المؤمنٌ الذي يقرأ القرآنّ ويعملٌ به گالاترنجة= مَل المؤمن .... (قب/30) (مغ/ 296) 
المُؤْمِنُ لِلمُوْمِنِ گالبِيَانِ سد ب بُعضة بَعضًا ON ALEKS EL‏ 
مَل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به وال أ قرو اذم ASN se‏ 
مروا أبناءكم بالصلاةٍ لسبع» واضربوهم ece‏ اعلا عه (شح/ 84ن) 
مُعلم الصّبيان إذا لم ا (16/a sec‏ 


من اتخذّ كلبًا إلا كلب مَاشيةء أو صَيدِ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
من اقَتَبَسَ عِلمًا مِن النجُوم اقتبسّ BEE ARSE ESSE‏ 

من أوتي ثلث القرآن فقد أوتي تلت الثبوة SBE eso‏ 
من أينَ لك هذه القوس OOS SSNS‏ 
تن يدا كلمن ذناء فاته ككل ين ا 6662 ٠06066666666666‏ ٠(حاج/46)‏ 
مَن تَعلَّمَ عِلمًا هِمّا يبتغى به وجه اللَّهِ عر وجل eRe‏ مه OEE‏ 
مّن تعلّم القرآن في شبيبته اختلط = من قرأ القرآنَ GOOSEN‏ 
مَن تعلم القرآن في شبيبته = الماهر بالقرآن 66660 000666666066066 الإسح/8) 
مَن تعلّم القرآن وهو فتى السن خلطه الله بلحمه ودمه ما حو واب ام ف 
من ا اران كائما أرجت او بين كف SEs‏ 
من رای منم مُنكرًا فليعَّرةُ يد فن لم يَستطع فَِلِسَانِهِ >...........(حاج/ 38ت) 
من شغلَهُ القرآنُ عن ذكري ومسألتي 6606060 600660 000606060666666 ٠(مغ/349)‏ 
من ضار بمُسلم أضر الله تعالى به شرل سحيو نكن (OVE SESSA‏ 
مَنْ عَمِلَ من هذه الأعمال شيئًا يُرِيدٌ به عرضًا من الدنيا 4ع مسنم وا مدقف ا لاخاع 40 
من قرأ القرآن بإعراب فله أجرٌ شهيد fe) ees‏ 
نعم» ولك أجر ان أ Ser EES N‏ ونه (GOVE es‏ 
نهى رسول الله له عن أكل طعام النهبة و اما ا ارام شيو ورت في O‏ 
نهى رسول الله يك عن التُحريش بين البهائم جع ره عق سف Osea‏ 
نهى عن النْهْبَةء وَالْمُْلَةٍ شوم ف عق و مط 2 اماه اناوج دوك لم اتدقك) 
كد المرء كيد من عله EEA OARS‏ 
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الحديث الكتاب/ رقم الفقرة 
هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرفي CORDES‏ 
هَل تَسمَمٌ النْدَاء بالصَّلاةٍ 66666066602 060666666666666 ..(حاج/85ت) 
هل أنتِ إلا إصبع دَمِيتِ ميو احا أو الاح محا ل وكوف الاو COATED ASS‏ 
وإِنّما يرحمٌ الله من عبادو الرّحماء اي لاو USED EES‏ 
وإنما العلم بالتعلم عسوي طباه EN ESSERE‏ 
واللّه لأزيدنَ على السبعين ما لم أنه TT‏ وار وو يه راك لقا 
وما يُدَويلف انها فة N‏ جاو م اي يك 851 
ومن انتهب فليس منا eee‏ (سح/52ت) 
ومن َم عِلما ألِجَمَهُ الله جام مِن نار اعون شحيط وتم بوكب وو اعد 02اس) 
يا أبتِ إِنّك قد صليت خلف رسول الله يكل وي لساب OMEN gesa‏ 
يا بن إني أرَاكَ تُحِبٌُ العْنَمَ وَالبَادِيَة EEN RSA‏ 
يا لةه ساعة وساعة تلج ب و مم ولخ حم AES‏ نج نز العام قات 
يا ذنيا اخدمي من خدمني» وأتعبي من خدمك .6666066666 ٠.0666‏ (حاج/ 45) 
يا عقبة قل eee‏ (ضح/100ات) 
يؤدب الرجل ولده خيرٌ من أن يتصدّق كوه لمانا واف ف COPA SERRE‏ 
يؤم القوم أقرؤهم ل لد توا الحاو لانيو وذ لولاا سيق ارود له فق ود ادي 4 1 مز( فتك/ 218ين) 
يحمل هذا الدّين من كَل خلفٍ عُدُوله ONE AMES eS‏ 
يرفع الله بالقرآن أقوامًا CY aed EN‏ 
يقال لصاحب القرآنٍ اقرأء وارق دعي امو ماو اميق ان EA A OU AVEC‏ 
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3 - فهرس بعض الآثار 


الأثر 


آآخذ أجرًا على تعليم الكتاب 

أتانا تاب من عمر بن الخظاب ونحن بأذربيجان 

اتركوه 

أحدث الئاس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهنٌ أجرًا 

أحرّج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج 

أحرّج على كل مبتدع جهمي 

إذا رأيت الرجل كثير الأخلاء فاعلم أنه مخلط 

إذا رأيت المُعلم لا يعدل بين الصّبيان 

إذا رأيتم العالم كثير الأصدقاءٍ فاعلموا أنه مُخلط 

إذا رويتم شعرًا 

إذا سمعتَ ينه الكَلِمةَ العَّوراءَ في المجلس 

إذا مَحت صِبية الكُئَّاب تنزيل من رب العالمين 
بأرجلهم 

إذا كان النّاسك جيرانه عنه راضون فهو مُداهن 

اذهب وشارط 

أرسلّ هشام بن عبد الملك إلى سلّيمان الكَلِبِيٌ؛ 


ت 0 


الكتاب/ رقم الفقرة 
این جریچ (سح/ 12) 
أبو عثمان النّهدي (وصا/8ات) 
تمر بن عبد العزيز (قب/ 162) 
قتادة (سح/ 14ت) 
عكرمة بن عمّار (زيد/ 3) 
مؤمل بن إسماعيل (زيد/ 3) 
عثمان بن زائدة (حاج/ 25ت) 
مکحول (سح/ 16ت) 
الثوري (حاج/ 24) 
عبد الملك بن مروان (وصا/ 9) 
هشام بن عبد الملك (وصا/ 24) 
أنس (سح/ 17) (مغ/ 174) 
التّوريَ (حاج/ 25ت) 
مالك (قب/ 81) 
العبّاس بن هشام (وصا/ 25) 
عمر بن الخطاب (سح/ 15ت) 


3- فهرس بعض الآثار 


اسجدء فإنّكَ إِمَامُنَا فِيهًا 

أصلحك اللّهء إِنَّ الأئمة لا تقرأ هكذا 

اضرب امرأتك 

أعربوا القرآنٌ فإنّه عرب 

أعلمتَ أن أجرك في ذلك أعظم من الحجٌّ والرّباط 
اقعدوني: فإنّي اعم أن أحدث حديث 

ألزمه السّوق وجنه أقرانه 

أن أبا جاد أسماءٌ الشّياطين» ألقوها 

أن أحسن الحديث كاب الله وَآحْسَن 

أنّ ابن مَصَبّح كان يكتبُ المصاحت 

إن القُنُوتَ في صلاة الفجرٍ بدعة 

إن أمير المؤمنين قد دقع إليك مُهجةً نفْسِهٍء 

إِنَّ الله قد سم بين عباوو الأعمال كما قم الأرزاقٌ 
أن سعدًا قم برجُلٍ من العراقي يُعلّمُ أبناءهُم الكِناب 
أنَّ غِلمانًا سنه تغاطوا في الفرات» فغرق واحد منهم 
إن كان قد بَلِمّ موضمٌ الأدب 

إن لكل شيء آفةٌء وآفةٌ الهلم النّسيان 

أنتم خرجتم :وتعنتم يومًا في الخروج 

أنزل الله على هود هذه الأحرف إلى آخرها 

انظروا إلى مؤتزره 

اله بلغني أنَّ أهل الأمصار انََحَذْوا الحمّامات 


ابن المسيب 
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(سح/ 102ت) 
(سح/ 1ت( 
(سح/ 32( 
(سح/ 26ت) 
(قب/ 66) 
(سح/ 100) 
(وصا/ 32ت) 
(سح/ 148) 
(قب/ 16) 
(سح/ 130) 
(سح/ 78ت( 
(وصا/ 28) 
(حاج/ 13) 
(سح/ 13) 
(سج/ 08 1ت) 
(قب/ 206) 
(وصا/ 3ت) 
(مغ/ 206) 
(مغ/ 226( 
(زيد/ 6) 


(سح/ 101( 
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الأثر 

أنْهُم كانوا يُجيزون شهادة الصّبيان 
نهم يدخلون به الخلاء 


نما الثهي التي نهى رسول الله آن يُوخل بغير طيب 


ني قد اخترتك لتأديب ولدي 

أكره أن يمحوا الصّبيان ألواخهم بأرجُلِهم 
أكره هو مُحدَّتٌ ‏ التغبير - 

أمّا بعد فتفقّهوا في السَّنّة وتفمّهوا في العربية 
أما بعد؛ فقل» فإِنَّ الشّيطان لا يقيل. 

أمّا النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم 
أوحى الله تَعالى إلى موسى: لا تُخَاصم أهل 
أوصّى النَِنْ يَكلخ؟ 

أوصى مسلَمة بن عبد الملك مُؤدْبَ وَلَدِه 

أوّل الإرجاء ترك الاستثناء 

أل فساد الصبيان بعضهم من بعض 

أول من أحدث الدّراسة في مسجد دمشق 
أوّل مَّن وضع الكتاب العربي قومٌ 

أي بسن ادخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا 
إيّاكم والخصومات في الدّين فإنها تُششغل القلب 
إيّاكم واللجم؛ فإ له ضراوة كضراوة الخمر. 


3 - فهرس بعض الآثار 


الكتاب/ رقم الفقرة 


عُمر بن قيس (سح/ 11) 
سحنون (سح/ 08 1ت) 
اللخعيّ (حاج/ 127ت) 
الشُعبي (سح/ 52ت) 
عبد الملك (وصا/ 11) 
بشر (سح/ 17ت) 
أحمد (سح/ 72ت) 
عمر بن الخاب ‏ (سح/62ت) 
عُمر (وصا/ 18ت) 
مالك (سح/ 89ت) 
بِشْرٌ بن الحارث (حاج/ 141) 
طلحة بن مُصَرّف (قب/ 73) 
الحسين بن عبد الرّحمن (وصا/ 22) 
ابن مهدي (ص54) 
إبراهيم الحربي (قب/ 172) 
حسّان والأوزاعي (سح/ 73) 
ابن عمرو وعروة (سح/ 49 1ت) 
ابن طاووس (حاج/ 39 1ت) 
جعفر بن محمد (حاج/ 143) 
عمر بن الخطاب (وصا/ 5ت) 


3 - فهرس بعض الآشار 

الأثر 

أين كان أهل الصّمّةَ ‏ يعني ينامون فيه - 

البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب 
جب للمُعلَّم الختمةٌ على در ب يسر الرّجل وعُسره 
ترد شهادة أهل البدع كلهم 

ترك الصّلاةً لأكلّبٍ يُسعى لها 

تعلّموا أنسابكم؛ لتصلوا أرحامكم. 

تعلّموا الشّعرٌ فإ فيه مَحاسنّ تُبتغى 

تعلّموا اللّحنّ في القرآنِ كما تعلّمون 

کا و 

توفي رسول الله وأنا ابن عَشر سنين 

ثلاث لا بد للناس منهم 

جنبوا أولادهم فرناء السُوء قبل أن 

جمعنا المُحكم في عهد رسول الله يل 

حب الدّنيا رأس كُلّ خطيئة 

الح في الاب لوق الشلماء 

حدّئنا الذين يُقرئوننا : عُثمان بن عفان 

خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الرّنادقة» يُسمُونّه التخيير 
خير سُليِمَانَ بن کاود مين ن : العلم» والمالٍ. والملك 
دخلت على أبي عبد الله وقد حَذَّقَ ابنه 


رآني الشّافعيَ وأنا في مجلسه وعلى قميصي حيرٌ 


أبن مسعود 
إبراهيم الحربي 


ابن عبّاس 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


(سح/ 99ت) 
(مغ/ 297) 
(سح/ 121ت) 
(زيد/ 3) 
(وصا/ 4) 
(وصا/ 3ت) 
(سح/ 26ت( 
(سح/ 26ت) 
(زيد/ 9) 
(قب/ 63) 
(سح/ 10) 
(وصا/ 32) 


(قب/ 62) 


جندب ومالك بن دينار (حاج/ 150( 


ابن المبارك (سح/ 20ت) 
أبو عبد الرّحمن السَّلمِي (وصا/ 26ت) 
الشَّافمي (سح/ 72ت) 
ابن عبّاس (حاج/ 24( 
الْمَرُوذِي وبع لاود 
أحمد بن حنبل (سح/ 20ت) 
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3 فهرس بعض الآثار 











الاير الكتاب/ رقم الفقرة 
رأيت عُثمان وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد الحسن (سح/ 99ت) 
رَو بني الشّعر ؛ فإنّه صلةٌ في عُقولِهم» مَسلمةٌ بن عبد الملك (وصا//23) 
رو ولدي ما في هذا القرطاس عبد الملك (وصا/ 12) 
روحوا القلوب ساعة وساعة اين شات (حاج/ 116ت) 
روحوا القلوب» وابتغوا لها طرف الحكمة علي بن أبي طالب (حاج/ 116ت) 
سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يَمشي بشر بن الحارث (سح/ 00 1ت) 
سل عن سعر الأشنان حمزة الكوفي (سح/ 83ت) 
الشبع يقسي القلب ويفتر البدن مالك بن دينار (وصا/ 32ت) 
الشّعر منه حسنٌ. ومنه قبیح عائشة (قب/ 115) 
شهدت الشعبيَ ونهى عن ضرب رأس رجلٍ عيسى بن أبي عزّة (سح/ 58ت) 
الصّبي يكتب القرآن على اللُوح: أيمحوه بالبرّاقٍ خت (سح/ 17ت) 
صليت مع ابن عُمر صلاة الصّبح» فلم يقت أبو مجلز (سح/ 87ت) 
على قدر ذنوبهم» ويتوى بجهده الصَّرب أحمد (سح/ 34) 
علم بَنِيَ الصدق حنَّى إن قَتَلَ أحدهم قتيلًا عبد الملك (وصا/ 15) 
علم بني القرآنء وخذهم بمّكارم الأخلاق عبد الملك (وصا/ 14) 
علّمهم السّباحة قبل الكتابة الحجاج (وصا/ 16) 
علَّمهُم الصّدق كما تُعلّمُهُم القُرآن عبد الملك بن مروان (وصا/ 6) 
عليك بسوق الدّنيا فإنّما هذا سوق الآخرة عطاء بن يسار (قب/ 209) 
العلم خير من المالء العلم يَحرسّك علي ابن أبي طالب (حاج/ 31) 
الغِناء ينبت في القلبٍ كما ينبت الماء الزْرع ابن مسعود (وصا/ 18ت) 


3 فهرس بعض الآشار 

الأثر 

فعليه المٌّصاص لأنّه لم يؤذن له أن يضريّهُ بعصا 

قال لي إبراهيم : إِنّي أرى المعتزلة عندكم كثير؟ 

قد أغنى الله عنكم بالمسلمين 

القَصدٌ والتُودَةٌ وحْسٌنٌ السّمت جز من 

كُمْ نك لنائمٌ السّاعة التي يقسم الله فيها الرّزق لعباده 
قومٌ وصَفُوا الح والعدل بالسنتهم» وخالفوه 

قومٌ يَنظرون في النُجوم يكتبونَ (أيا جاد) 

كان إبراهيم يكره النّْر على الصّبيان 

كان أبي يُعلّمنا مغازي رسول الله يل ويُعدُها علينا 
كان أشياخنا يقولون: جالس العلماءء 

كان أصحاب رسول الله يكرهون بيع المصاحف 
كان أصحابنا يأمُروننا ونحن غلمان إذا أوينا 

كان أصحابنا يرخصون لنا في اللّعب كلها 

كان أنس يجلس ويُطرَحٌ له فراش فيجلس عليه ويرمي 
كان عبد الرّحمن يكره أن يُسألَ وهو يمشي 

كان عطاء مُعَلّم گاب 

كان الغلامٌ إذا حَذّقَ قبل اليوم نحروا جزورًا 

كان لأبي مسعود صبيان في الكُئّاب 

كان يُعطي الإجازة للمُعلّمٍ على تعليم بَنيه 

كان يقال: كثرة الملعام تميت القلب 
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الكتاب/ رقم الفقرة 
مالك (سح/ 151) 
عبد الرزّاق (حاج/ 139ت) 
عُمر بن الخظاب (حاج/ 148) 
ابن عباس (قب/ 13) 
ابن عباس (وصا/ 18ت) 
محمد بن علىٌ (حاج/ 21) 
ابن عباس (سح/ 150) (مغ/ 233) 
منصور (سح/ 51ت) 
إسماعيل بن محمّد (وصا/ 26ت) 
زكريا بن زياد (وصا/ 6ت) 
ابن شقيق (سح/ 130 و14ت) 
اللخعي (وصا/ 32ت) 
النخعي (وصا/ 4ت) 
ثمامة (وصا/ 18ت) 
عطاء بن الشسّائب (سح/ 100ت) 
يحيى بن معين (سح/ 11ت) 
الحسن (سح/ 51ت) 
غيل الله ار (سح/ 51ت) 
سعد بن أبي وقّاص (مغ/ 54) 
الحسين بن عبد الرّحمن (وصا/ 32ت) 
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الأثر 

كانا يُعلّمانٍِ القرآن بالإجارة 

كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا 

كانوا يُستجيزون شهادةً الصَّبِيانٍ فيما بينهم 

كانوا يستحبّون إذا جمع الصَّبِيَ القرآن أن يَدْبَحَ 
كانوا يضربونا على الشّهادة والعهد ونحن صغار 
كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجرّ على تعليم الغلمان 
كانوا يكرهون أن يمحى اسم الله بالبّزاق 

كانوا يكرهون التّرجّل كل يوم 

كانوا يكرهون التّمائم من القرآن وغير القرآن 

كتب إلى عبد الملك بكلماتٍ يأمُرني أن آخدّ 

كتب عبد الملك إلى الحجّاج انظر لي رَجُلا بلك 
كتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤب ولده 

كتب عمر بن عبد العزيز ينهى المعلّمين أن يحملوا 
كَل مَنْ أدركثٌ من أهل العلم لا يرى بأجرٍ المعلّمين 
كل مَنْ تَعَلّم القرآنَ وعلَّمَهُ فهو مِمّن اصطفَاءُ اللّه 
نّا مع أبي السّوار في الحمّام فسمِعٌ رجلا يقرأ 
كا نُعلّم مغازي النَِي ب وسراياه كما تُعلّم السُورة 
كنا نقرأ على أبي عبد الرّحمن وهو يمشي 

كيف أنتّم إذا لِسَتكُم فتنة يَربُو فيها الصّغيرٌ 

كين را القرآن؟ 


3 - فهرس بعض الآشار 


صفوان بن سليم وعطاء (مغ/ 55) 


ابن سيرين (زید/ 14) 
النخعي (سح/ 08 1ت) 
حميد (سح/ 51ت) 
اللخعي (وصا/ 32ت) 
اللخعي (سح/ 4 1ت) 
مجاهد (سح/ 17ت( 
ابرق شر (وصا/ 18ت) 
اللخعي (حاج/ 127ت) 
رومان (وصا/ 7) 
الشّعبِي (وصا/ 5ت) 
أبز جعفر الأمرئ (وصا/ 18) 
مُشتی بن عمران (وصا/ 19) 
مالك (قب/ 77) 
عثمان (سح/ 9) 
أبو عون (سح/ 101ت) 
زين العابدين (وصا/ 26ت) 


عطاء بن السائب (سح/100ت) 


ابن مسعود (حاج/ 19) 
مُعَادْ بن جبر (قب/ 48) 


3 - فهرس بعض الآثار 
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الأثر 





لا أخاف على دمي إلا القراء 
لا أرى للمُعلّم أن يُعلّمَ (أبا جاد) 


لا أرى لأحد أن يقرأ القُرآنَ وهو مار على المّلريق 


لابأس أن يتعلّم من الجوم والقمر ما يهتدي به 
لا بأسنَ بأن يأخذ الجنب» والحائض» والصَّبيَ 
لابأس ببيع المصاحف 

لابأسَ بما يأخذٌ المعلّمُ على تعليم القُرْآن 
لابُد للناس من أمير 

لا تأكل شِبعًا على شِع فإنّه رب أكلة 

لا تجوز شهادة القارئ والمعلم على مثله. . . 
لا تجوز شهادة المُعلّم مُطلقًا لحوزته أو غيرهم 
لا نَدّعين بناتي ينمن مُستلقياتٍ على ظُهُورجِنٌ 
لا تطيم ولدي السّمن 

لا تعلّموا رطانة الأعاجم 

لا تمكن زائع القلب من أذنيك 

لا نُهبى في المأذون فيه 

لا يؤم الصَّبِي بالنافلة لا الرجال ولا النّساء 

لا يجورٌ أن يقرأ القُرآن بالألحان 


لا يجوز للمُسلم إسلامٌ ولده إلى مكتبهم 


الكتاب/ رقم الفقرة 
التتخعي (مغ/ 260) 
مالك (سح/ 98) 
سحنون (سح/ 147) 
مالك (سح/ 100) 
إبراهيم (وصا/ 3ت) 
سُفيان (سح/ 95) 
ربيعة ومالك (سح/ 128) 
مالك (سح/ 14) 
علي بن أبي طالب (سح/ 10ت) 
لقمان (وصا/ 8ت) 
ابن وهب (مغ/ 258) 
مالك (مغ/ 225( 
عُمر بن عبد العزيز (وصا/ 21) 
عبد الملك بن مروان (وصا/ 8) 
عمر بن الخظاب (قب/ 229) 
مالك (حاج/ 139) 
مكحول (سح/ 52ت) 
مالك (قب/218) 
مالك (سح/ 71) 
مالك (مغ/ 271) 
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الأثر 

لا يسجد الرّجل إلا وهو طاهر 

لا يُعجبني ‏ القراءة بالألحان - 

لا يقرن المُعلّمُ فوقٌ ثلاثِ فإنُها مخافةٌ للغلام 
لا يقرن المُعلّمِ فوق ثلاث 

لا ينبغي أن نترك العمائم» 

لا ينبغي لِمُعلّم الكنَّاب أن يضربَ 

لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا 

لم أسمع أحدًا رة أجرٌ المعلّم 

لم يبلغني أنَّ أحدًا كَرِه تعليم القرآن والكتابة بأجر 
لو أنَّ حملة القُرآنِ أخذوه بِحَمَّه لأحبّهم الله 

لو وَضْعْتُم الصَّمصَامَةَ على هِذِهٍ 

ليس شيءَ أعزٌ من العلم » الملوكُ حُكامٌ على الاس 
ليس لذلك بنِيَ ‏ القراءة في الحمام - 

ليكن أو إصلاحك بني إصلاح نفسك 


ليكن أوَّلَ ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين 
إصلاح نفسك 


هؤلاء أولادك؟ قال: نعم . قال: احذرء لا يرونك 
مَهُ يا إبراهيم» فان الجَوَارِي لا يُضرَبنَ 

وابن كم هو 

وأحب أن يُخْرِجٌ الصَّبِيانَ ويتنظفوا للاستسقاء 


3 فهرس بعض الآثار 
الكتاب/ رقم الفقرة 


(قب/ 50) 
(سح/ 17ت) 
(وصا/ 20) 
(سح/ 25ت) 
(وصا/ 25ت) 
(سح/ 29) 
(قب/ 50) 
(سح/ 12) 
(مغ/ 62) 
(حاج/ 20) 
(حاج/ 9) 
(حاج/ 33) 
(سح/ 101ت) 
(وصا/ 2) 


(وصا/ 31) 
(وصايا/ 2ت) 
(وصا/ 17) 
(زيد/ 3) 


(سح/ 89ت( 


3 - فهرس بعض الآثار 
الأثر 


وإذا هممتَ بِضَربهِ فبدرّة 

وإذا مر المعلّمُ بسَجدة وهو يقرؤها عليه الصَّبِي 
وأكره للمُعَلُمِ الجواري» ولا يَخلِطهنٌ 

وددتٌ لو أني أَحمُه ‏ الحو - 

ورَوهِما من الشّعر فإنّهُ أوفى أدب 

وكذلك المرأةٌ إذا قرأت السّجدةً على الرّجُل 

ولا أرى إجارةً مَنْ يُعلّمُ الفقة والفرّائض 

ولا أرى أن تجوز إجارةٌ كُتب الفقه 

ولا أرى أن يجوز بِيمُ كُتب الشعرء ولا الحو 
ولا أرى أن يقرأ في الحمّام 

ولا أرى أن ينام في المسجدٍ 

ولا بأسس أن يكتّبّ المعلّمُ الكتبّ على غير وضوء 
ولاباسنَ بالرّجل يستاجر الرّجَل أن يعلمع ولدّه الخظ 
ولا جداعة إلا امار ةة ول إمازة إلا بطاعة 

ولا يجورٌ للمُعلّم أن يُعلّمَ أولاد النُصارى 

وليسوا ممن يرون شهادة الصبيان - 

وما يُدِرِيكَ لعلّه كُفر 

ويحك إِنه يقرأ علي القرآن» وأنا أكره أن أشربٌ 
يرق بيتهم في المضاجع لعشر الغلام عن الغلام 


هل تحسن أن تقرأ القرآن 


ربيعة 
هارون الرّشيد 
مالك 
مالك 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


(سح/ 25ت) 
(سح/ 102) 
(سح/ 107) 
(قب/ 122) 
(وصا/ 30) 
(سح/ 105) 
(سح/ 142( 
(سح/ 131) 
(سح/ 142( 
(سح/ 101) 

(سح/ 99) 
(سح/ 92) 
(سح/ 140) 
(سح/ 10ت) 
(سح/ 91) 
(سح/ 108) 

(حاج/ 128) 

(سح/ 83ت) 

(سح/ 86ت) 

(سح/ 49 1ت) 
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الأثر 

هم أحرى إذا سلوا عمًا رأوا أن يشهدوا 

هو بدعةٌ ومُحَدَّة ‏ القراءةٍ بالألحَان - 

ما الذي قُمتٌّ إليه بأوجبّ عليك من الذي قمتّ عنه 
ما رأيت أحدًا يُريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء 
ما رأيتٌ ولا سمعتٌ ولا أدركتٌ أحدًا 

ما شبعت منذ ستة عشر سنة إلا شبعة أطرحها لأنّ؛ 
ما ضرب المُعلّم عُلامًا فوق ثلاث فهو قصاص 
ما هذا؟ ما هكذا كانوا يفعلون 

ما يُغيّر إلا الفاسق ومتى كان التغيير 

مر بنا ابن الرُبير ونحن نتغدّى في المسجد بمكة 
مَّن أرادَ أن يَغيط عدؤه فلا يرفع العَضًا عن ولو 
من أهل السنّة هو؟ 

من بني ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم 

مَّن جعل دين غرضًا للحُصٌومات أكثر 

من شرٌ النّاس مَنزلة يوم القِيَامَةٍ عام لا َع 

من قرأ القرآن فأعربٌ په فماتّ 

من المروءةٍ أن يُرَى في ثوب الرّجِلٍ وشَمْتَيْهِ مداد 
مَنِ النَّامسنُ؟ فقال: العُلماء 

موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك 
المجاهدون» وساكنوا الحاضِرَةَء وساكنوا البادية 


يزيد بن هارون 
أبو إسحاق 
لمان بن اود 
زائدة 

عبد الله بن عمرو 
عمر بن عبد العزيز 
أبو الدّرداء 

عمر بن الخطاب 


التخعى 
عُقبة بن عامر 


عثمان بن عفان 


3 - فهرس بعض الآثار 


(سح/ 8ت) 
(سح/ 71ت) 
(حاج/ 4) 
(سح/ 11ت) 
(سح/ 73ت) 
(وصا/ 32ت) 
(سح/ 25ت) 
(سح/ 71ت) 
(سح/ 72ت) 
(سح/ 99ت( 
(مغ/ 127) 
(زيد/ 3) 
(قب/ 229) 
(حاج/ 142) 
(حاج/ 16) 
(سح/ 7ت) 
(سح/ 00ت 
(حاج/ 35( 
(حاج/ 17ت( 


(مغ/ 236( 


3 - فهرس بعض الآثار 
الأثر 


نعم ؛ فليتعلّمهاء - العربية - 
نوم أوّل النّهار خرق» وأوسطه خلق. وآخره حمق 
يا أمير المؤمنين في هذه التّوراة» أفاقرؤها؟ 
يا أيه النّاسء إا نمر بالسجود» فمن سجد 
ا 
يا بَنَِ تعلّموا الشّعرَ 
يا بني قيلوا؛ فإِنْ الشيطان لا يقيل 
يا دغفل» من أين حَفِظتَ هذا؟! 
يا زياد» لقد ظلَّلتَ على بني فة النّيطان» اكشطوها 
يا سُليمان» لا تُضْرِبْ وجوه بي 
يا فل» إِنَّك قد كُفِيتَ أعراضهمء فاكفني آبدابّهم 
يا معشرٌ القرّاء إن تَسْتَقِيمُوا قَقَدْ سَبَقَتُم سَبِقا بَعِيدًا 
يُؤتى يِمُعلّم الكتّابِ يوم القيامة 
يكتب العلم عن أصحاب الأهواء 
يقرأ في المصحف» ويذكرٌ اللّه في نفسه 

لالانا 
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الحسن (قب/ 123) 
خوّات بن جبير (وصا/ 18ت) 
كعب الأحبار (قب/ 134) 
عمر بن الخظاب (سح/ 104ت) 
سعد (وصا/ 18ت) 
عروة (سح/ 36ت) 
ابن مسعود (وصا/ 18) 
مُعاوية (وصا/ 3) 
ر ن خیب (وصا/ 1) 
عبد الملك (وصا/ 10) 
العبّاس بن محمد (وصا/ 27) 
حذيفة (قب/ 14) 
مجاهد (سح/ 16ت) 
ابن مهدي (زيد/ 3) 
أحمد (سح/ 73ت) 
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4 - فهرس الرجال المترجم لهم 


1- إبراهيم بن السّري الرَّجُاج sees‏ (مق/287) 
2- إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 66666660666 ٠.0066‏ (مغ/100) 
3- أحمد بن إدريس القرافي ملع UU SSE ess‏ 
4- أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي QOSERA‏ 
5- أحمد بن محمد البلوي القيرواني» المعروف بالبرزلي --....... (مغ/173) 
6- أحمدين نصر الداودي الأسدي ERs‏ لظم وج يوط وال 219 
7- إسماعيل بن حماد الجوهري يعقوم صقن (O RE AL‏ 
8- أشهب بن عبد العزيز بن داود CORED‏ 
9- أصبغ بن الفرج بن سعيد عع E ARS‏ واوا لمر ورد بك UOTE‏ 
0 بهرام بن عبد الله بن عبدالعزيز OOF HOSES NNE ACS‏ 
1 جالينوس الطبيب aa‏ ع ع عا عام عط وام نط + 4 (مع/:122) 
2 الحارث بن مسكين تل ام ار كتوم مده تو CAA LE E‏ 
3 حفص بن غياث اا TTT‏ اك 
4 الحسن بن خلدون البلوي مكنا موف سح مف د بت كه له TO‏ 
5 خسين بن طلحة الرّجراجي sese‏ (مغ/33) 


6 حمزة بن حبيب الزّيات مله توس شم م المع اقوط اب العم 6 (قت/2771) 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


4 - فهرس الرجال المترجم لهم 

العلم 

7 خلف بن أحمد بن بطال e SS RO‏ 
8 خليل بن إسحاق بن موسى مج جرف عاسو اجو قم لمر ا 
9 ربيعة الرأي يل قف دل ويم جراخ كباج ون Re e‏ 
0 سحنون فأ بك ته بعكم جهن ل دعر أ رلك د بلا دوه د عد RE RA‏ بن ا E‏ 
1 سليمان بن بطال sa a SS RSE ASA‏ توي 
2 شجرة بن عيسى OT ETE TE ET EEE‏ 
3 صفوان بن سلیم 5 1 Sea e‏ 
4- عاصم بن أبي النجود د ولس SARE ESSE a‏ 
5 عبد الرحمن الجزولى اي لوق SEDE SELE‏ 
6- عبد الرحمن بن القاسم 5خ كنظ بس aR‏ مب سمس 
7 عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة ا SS‏ 
8- عبد الله بن عامر RSS LG ASST‏ 
9 _ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 4 REE SEAS DAES‏ 
0- عبد الله بن محمد الخزرجي المالكي 0 EET‏ 
1- عرد الله بن مسد ف خرن فالاو م موا ميا ها م6 ءام واه قاقد قف ها فاه 
02 عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس لوا E‏ 
3- عبد الله بن نافع المعروف بالصّائغ E BERS RSS‏ 
54 عبد الله بن وهب وكامو واوا رويط ماهد الام الحو كو يا اندي ا 
5 عبد الملك بن حبيب ماقي ب صقا رسي لاطو و ا AS ELS‏ 
6 - عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون TEE CES‏ ده 


(مغ/ 215( 
(مغ/ 60) 
(سح/ 129) 
(ص38) 
(مغ/ 215( 
(سح/ 109) 
(مغ/ 55( 
(قب/ 277) 
(مغ/ 8) 
(سح/ 127( 
(حاج/ 27) 
(قب/ 277) 
(قب/ 184) 
(مغ/ 232) 
(مغ/ 100( 
(مغ/ 80) 
(مغ/ 70( 
(قب/78) 
(قب/ 94) 


(قب/ 255) 
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العلم 
27 
8- 
9 _ 
0 
1 _ 
2 _ 
43 _ 
4 
5 _ 
46 _ 
7- 
48 _ 
9 _ 
50 - 
1- 
2 _ 
53 _ 
4 - 
5 _ 


_ 56 


4 - فهرس الرجال المترجم لهم 


الكتاب/ رقم الفقرة 


عبيد الله بن الحسين بن الجلاب م اد es‏ اوكا GE‏ 
عطاء بن أبي رباح TEE‏ اا Ma EST EET‏ 
عطاء بن يسار عو ا مده ريا لطر فو لزه واس ا امعو وا اي (قنى/:209) 
علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده TORR‏ 
علي بن حمزة الكسائي aR‏ وف شم نوو (OTT ee‏ 
علي بن خلف بن بطال OS‏ برخي فرعو ها لوس ع وه للم كوة ارف NV‏ 
علي بن مؤمن بن محمد» الحضرمي الإشبيلي عد كوو OSD‏ 
علي بن محمد الزرويلي أبو الحسن الصّغير ESE‏ عع OVEN‏ 
علي بن محمد القابسي aS‏ اروم ل راط لخم ا e‏ رض 220) 
علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي TT‏ 75 
علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري SEE‏ ماين AEN‏ 
عمر بن علي بن سالم بن صدقة A MTEL‏ 
عمر بن محمد التميمي المازري المالكي OTe‏ 
عياض بن موسى بن عياض BTN EER Ses Re RÎ‏ 
یی ن کن EN ARES SEES‏ 
الغازئ بن فين نع امه وم CEB SELON SE‏ 
قالون عيسى بن مينا BaD Ea eo DESE RSS‏ 
القاسم بن سلام الهروي es‏ ل ع سا وا عا قم عن OTIS‏ 
القاسم بن فيره الشَّاطبِي PSEA SSA‏ 


4 - فهرس الرجال المترجم لهم 
العلم 


57 محمد بن إبراهيم بن المواز 


9 محمد بن أحمد بن رشد 
1- محمد بن أبي زيد 


4 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
2 

65 _ محمد بن عبد الله المَعافري› المعروف بابن العربي 

66 _ محمد بن عبد الله بن يونين 

7 محمد بن عمر بن خيرون 


9 


3 محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
4- محمد بن يوسف بن عمر السّنوسي 
75 محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي 


6 طرف ن عبد الله ین مرف 


SG ® @ ® @‏ .ا م و ها وى 


«ه هه هه »ا »عد واو .06 هه 


.مم6 ه06 ٠.‏ 


ههه 4 4 ¢ وى Gd‏ هه وى .وى و .ا .٠ه‏ 


#ه ىه هه اه .ةم و و ٠.06‏ 


٠ قاع .0ه هه‎ dG QS GG ® 


ههه SS‏ ى ا و ه ه٠6‏ وى 


@ ® وه sS OG‏ .ا و و و06 اه 


@ ® ههه ه.ا .ىد و و و ه 


enan .ى‎ 6 4G هاه‎ ¢ @ 


® 4 .هه sg GS‏ .ىا وه و ٠‏ 


هه هه وى wong SS‏ 


اه ا« eee‏ 


5 05 5 7 2 1 0 


723 


الكتاب/ رقم الفقرة 


oo SS % 4 4 4 هه‎ 


هه 4 و و oon‏ 


٠. .6م06‎ SSS QQ « 


ooo SS SS ىه ىه‎ ® 


ooo SS ¢ % %4 ¢ ¢ ® 


© ¢ % % 4 4 ¢ ¢ @ 


هله ىه هاه واو وا ans‏ 


one GSS ê وه‎ 


®« هاه وهاو واو وه وى 


ههه هاه وى .060 ٠ه‏ 


»هه هه هه وى عه ا .داه ه. 


(قب/ 136) 


(حاج/ 17( 


(حاج/ 158( 


(مغ/ 33( 


(مغ/ 288( 
(حاج/ 30( 


(قب/ 184) 


(مغ/ 206( 
(مغ/ 258( 


(مغ/ 13) 
(مغ/ 279) 
(مغ/ 36) 
(مغ/ 234) 


(قب/ 244) 


4 - فهرس الرجال المترجم لهم 


الكتاب/ رقم الفقرة 


(سح/ 119( 
CGO »# ® @‏ له GG 4G 4G‏ و 0969 ه مع 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ee‏ 
أى, طالب (43/A...‏ 
0 ش ا (مغ/ 6) 
موسى الزناتي 0 0 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي أنعم 0 
ا O. © © ٠# dG a oS gw‏ مع 
هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي DES‏ 
م بن عم ر 
an OG GG GG Gd © GG gg Gg GG @ @‏ 
ش عثمان بن سعيد إيكة A‏ »ول 6 
. ا و ا و يدن (مغ/ 226) 
وهب بن منبه لفن فا نه ره جف ره ابل ورم ها : 0 
gg &‏ م وى Ooo SQ QQ‏ جع 
يوسف بن عمر الأنفاسي TT‏ 


سر 
5 55 يج نح كك حي حم كم كم جم حم حم حم و جع 
AAA‏ 


أوقات العطلة والإجازة. 
الطهارة . 

الصلاة. 

الزكاة والصدقات. 
الأعياد 

الحج. 

الأطعمة . 

الحدود والقصاص . 
الزواج . 

التفقه. 

البيسع . 

الأمراء . 

القرآن. 


الآداب . 


الجامع . 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
معنى الإسلام والإيمان SALES‏ الك ال وو وذ واوا CL‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان SAD‏ عي مج و ب لالد بعال الو ميا يه 44 OF‏ 
تفسير الإيمان بالتصديق ماي لمعا ما ك1 اق و عله واه وسقت دنا امحل O‏ 
معنى الإحسان لحمة قيدوا edese‏ الود ال زا OSSD‏ 
أشراط الساعة مجك لووط سو انو نه وأكيوس ف مدي كن تم حو اجا" CE RE‏ 
كلام الله غير مخلوق N ED  [  [ [ TEE‏ 
تعليم الإسلام بالجعل ع م افا عدو ف (O22 TOON SES Ea‏ 
أول ما يُعلم من أحكام الإسلام ممق esse eR‏ لفك /17021) 
الاحتفال والهدايا في أعياد الكفار ......(قب/ 227‏ 230) (حاج/ 119) (مغ/ 97) 
يجب تعليمهم العقيدة الصحيحة 066.2 666660660666666 06060.. AE‏ 
التحذير من نَوْح وتغبير الصوفية ........ (سح/ 72) (قب/ 129) (مغ/ 286 288) 
قبول شهادة أهل البدع TCE‏ “زد ) 
تعليم أولاد أهل البدع O ANOR‏ 
تعليم الصبيان التوحيد قبل تعليمهم القرآن AES Sak ea‏ 
التبرك المبتدع ...97/0( 
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العنوان 020202020200000 الكتاب/ رقم الفقرۃ 
العلم/ المعلّم/ من الضّروريات اتخاذ المعلمين . . .. .(سح/10) (قب/ 76 و81 -82) 
العلم/ المعلم/ اتخاذ المعلمين على الآباء أم السّلطان ؟ وأعا ورا احج نستي لكا TOE‏ 
العلم/ المعلم/ إخلاص النية في الّعليم ........ (مغ/145) (حاج/ 1 و39 و51) 
العلم/ المعلم/ كيف يُخلص نيته SE ESSE SES AS‏ مد العام 0 ) 
العلم/ المعلّم/ إصلاح نفسه والعمل بعلمه .... (مغ/ 143) (حاج/ 14) (وصا/ 2 و31) 
العلم/ المعلم/ يتصف بالدين والتقوى والرهد والورع (حاج/ 129 و138) (وصا/ 2 و5 و25) 
العلم/ المعلّم/ يكون فقيهًا ب ا 00 
العلم/ المعلّم/ عالِما بالعربية ...ج/129 1459( )وصl/‏ 3( 
العلم/ المعلم/ عالما بالأنساب والنجوم ae‏ امسا كو طايه يناه نوهت AOI‏ 
العلم/ المعلّم/ كبير السنْ a N TE TEE‏ 
العلم/ المعلم/ يكون مُتزوّجًا es SARS SSE ss‏ لجاع /108) 
العلم/ المعلّم/ لا يكون كافرًا د عل ل مساق (STING TOBAN reva‏ 
العلم/ المعلّم/ الرّفق بالمتعلمين . . .(قب/ 155- 158) (حاج/ 87) (وصا/ 2 و22 و28) 
العلم/ المعلّم/ وجود الحبر في ثوبه من المروءة ...... (سح/20) (مغ/ 177- 182( 
العلم/ المعلم/ يستخدم الشّدة والغلظة في التعليم .. .(قب/159) (وصا/ 13 و28 و29) 
العلم/ المعلّم/ مكانة العلماء EVENS EO NSA Sa‏ 
العلم/ المعلم/ خطأه ليس كخطإ غيره اعم يعفاي اله وما صر ة معنا عا 38 


العلم/ المعلّم/ إذا كان لا يحسن التجويد والمخارج ....... (مغ/ 35 36و236) 
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العلم/ المعلّم/ يعدل بين طلابه الا ب وا ضير ءاجرع انض 673151 (قي/ 0170 
(حاج/ 70) (مغ/ 112 و154و242) 
العلم/ المعلّم/ أخطاؤهم في تهجية الحروف د اكز ف عاد CONES‏ 
العلم/ المعلّم/ تعليمه إلحاق الصّلاة على النبي إا ب (بسم اللَّه) أو في 
آخراللوح 662 66666666660606 060666066060666 .لمغ/238-237) 
العلم/ المعلّم/ أخذ الأجر على التعليم ........ .(سح/11وما بعدها) (حاج/ 54) 
(قب 77‏ وما بيعدهاء 244) 
العلم/ المعلّم/ لا يأخذ المال ممن مكسبه حرام واج ا اكه انوع EEA‏ 
العلم/ المعلّم/ أخذ الأجر على تعليم ما ليس فيه كلفة ولا تعب OTN‏ 
العلم/ المعلم/ لا يأخذ على تعليمه للفاتحة لمن أسلم أجرًا احا نوق و (TOG‏ 
العلم/ المعلم/ الاجتهاد في التعليم حتى يطيب له ما يأخذه ....... (سح/ 50 و53) 
(قب/ 152 154) (مغ/ 186) (حاج/ 59) 
العلم/ المعلّم/ متى يستحق الختمة؟ ...لصح 36 و38 و81و122و125) 
(قب/ 96 و220 و247) (مغ/ 6 و14 و20) 
العلم/ المعلّم/ هل له الحَذّقَة إذا أعاد الصَّبِيَ القرآن أم لا؟ OD aS‏ 
العلم/ المعلّم/ حذقة الغيب أكثر من النظر A‏ هد مد صاصرلا مدي تاي ما ددم (BEN‏ 
العلم/ المعلّم/ هل له حذقة في ختمة النظر؟ . . .(قب/ 220 و 246‏ 247) (مغ/ 15و32) 
العلم/ المعلّم/ ما يأخذ من المال ليس هو من باب المعاوضة CET‏ 
العلم/ المعلّم/ احتسابه على تعليم اليتيم E‏ ا ا ا ا GSN‏ 
العلم/ المعلّم/ كيف يأخذ الأجرة على تعليم اليتيم؟ لام وا ا نياج لق 261) 


العلم/ المعلّم/ تكليفه للطلاب فوق أجرته دبع حم موه نانس ا وام يلي رقا 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
العلم/ المعلّم/ إذا علم صبيًا ثم انتقل إلى آخر فلمن الختمة؟ (زيد/ 20) (قب/ 256 257) 
(مغ/ 3 - 29 و38 45) 

العلم/ المعلّم/ حقّه في المواسم كالأعيادء ورمضان» 
وقدوم المسافر A )229 ORs‏ 4( 
العلم/ المعلّم/ يخرج قبل إتمام التعليم هل يستحق شيئًا من الأجرة؟ . . .(مغ/ 216 -221) 
العلم/ المعلّم/ الأب يخرج ابنه من عنده وقد قارب الختمء (سح/ 80) (زيد/ 23 و42 و52) 


ويقول: لا يختم ابني عندك» هل يستحق المعلم حق الختمة؟ (قب/ 223 و 231‏ 240) 

(مغ/ 32) (حاج/ 155) 
العلم/ المعلّم/ إذا مات هل تنفسخ أجرة التعليم .........(سح/123) (قب/ 260) 
العلم/ المعلّم/ كيف تكون مشارطته على التعليم؟ امعد ع نمو E) OS‏ 263 
العلم/ المعلّم/ هل له أن يعلم العبد ويملك نصفه؟ ان 
العلم/ المعلّم/ يُستأجر لجماعة» ويُفرّض على كل واحدٍ ما ينوبه e‏ لسع 115) 


العلم/ المعلّم/ هل يقبل ما يأتي به الصبيان إليه من بيوتهم؟ (زيد/ 19) (قب/ 200) (مغ/ 110) 
العلم/ المعلّم/ قبوله لهدية الطلاب . . (سح/ 43) (زيد/ 19) (قب/ 192) (مغ/ 99 107) 


العلم/ المعلّم/ الهدية له في أعياد الكفار ........ (قب/ 227 229) (حاج/ 119) 
العلم/ المعلّم/ أخذ ما يأتي به الصبيان من الأعراس وموم واماع توا لاف /:108) 
العلم/ المعلم/ يأخذ عليهم ألا يؤذي بعضهم بعضًا dees ds‏ برع (قك/:174) 
العلم/ المعلّم/ عليه كراء الحانوت» وأن يأتي بالدّرة» والفلقة ...... (سح/ 66 و137( 

(قب/ 201 203 و210) (مغ/ 192) 
العلم/ المعلّم/ ينهاهم عن الاجتماع في القراءة . . . (سح/ 73) (قب/ 214) (حاج/ 102) 


العلم/ المعلّم/ ينهاهم عن الرّيا كر > اسقط سرع عا حاتي وان للب 1077( 127 
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العنوان 02020202020000 الكتاب/ رقمالفقرة 
العلم/ المعلّم/ ينهاهم عن الحلف بالطلاق والحرام MEAS se‏ 
العلم/ المعلّم/ ينهاهم عن الاشتغال بشيء عند سماع الأذان ...2.0.0 .(حاج/79) 
العلم/ المعلّم/ ينهاهم عن مسح الألواح بالبصاق ss.‏ (حاج/98) 
العلم/ المعلم/ ينهاهم من محادثة النساء ل .0 ...ل (وصا/1و2و11) 
العلم/ المعلّم/ إذا فرّط في التعلم أدب (سح/ 126) (قب/ 222 و247) (مغ/ 13) (وصا/ 25) 
العلم/ المعلم/ تربيتهم على الشدة والخشونة و بار وا ا وسو ماو كن CEA‏ 
العلم/ المعلّم/ يتعاهد اللاب عند تأخرهم وانصرافهم ...... (سح/46) (قب/ 193) 
العلم/ المعلّم/ يجب عليه النظر في ألواحهم وتصحيح ما فيها ess‏ (زيد/ ة) 
العلم/ المعلّم/ تقسيم الوقت بين المتعلمين ESERNSt‏ لان 
العلم/ المعلّم/ أخذ الماء منهم بالسّوية وجعله بينهم مُشاعًا ES‏ كوي IVEY‏ 
العلم/ المعلّم/ كتابة الحروز للصبيان لل ... (مغ/ 168)(حاج/127) 
العلم/ المعلّم/ الإذن للصبي إذا أصابه وجع بالذهاب للبيت ......... (حاج/121) 
العلم/ المعلم/ يستأجر من هو مثله ليعلم الصبيان ..... (سح/ 49)(قب/ 193 و196) 
العلم/ المعلّم/ تعليمهم كيفية مسح الألواح التي يكتب فيها القرآن ....(سح/21-17) 

(قب/ 181 182) (حاج/ 97) (مغ/ 174) 
العلم/ المعلّم/ هل يتحلل من الصبي إذا ضربه خطأ؟ جع لعي سسا مب اللي 05 
العلم/ المعلّم/ هل ينظر في العلم وقت التدريس؟ men‏ وو لضع 59 و117) 
العلم/ المعلم/ هل يصلي على الجنازة» ويعود المرضى ....... (سح/54) (زید/ 1) 


(قب/ 193) (مغ/ 168 و187) 


العلم/ المعلّم/ هل يشهد النكاحات والشّهادات؟ لجعو خسوا نيوا لت/198) 
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العلم/ المعلّم/ هل ينام إذا غلبه النوم وقت التدريس؟ ....... (قب/ 195) (مغ/ 186) 
العلم/ المعلّم/ لا يعلم الجواري QOS See‏ 
العلم/ المعلم/ لا يكثر عليهم حتى لا يملوا التعليم م 66 60666466 66 (وضا/ 31) 
العلم/ المعلّم/ لا يشتم طلابه مش سي وقوه 23 كع E LE O‏ 
العلم/ المعلّم/ مُمازحة طلابه OEE OSI‏ 
العلم/ المعلّم/ يتنه عن تعليم صِغار السّنَّ ممن لا يدركون مناه ونان + (حاج /77) 
العلم/ المعلّم/ لا يكتب في كروت الأفراح ما فيه التّزكية للآخرين ...... (حاج/ 126) 
العلم/ المعلّم/ لا يُقرئ في الظرقٍ gl OO e‏ 130( 
العلم/ المعلّم/ لا يقرئ في الأسواق OIE sles‏ 
العلم/ المعلم/ لا يشتغل بالكلام وقت الدرس ..... (سح/50) (زيد/ 1)(قب/ 193) 

(مغ/ 167( (حاج/ 65( 
العلم/ المعلّم/ لا يمنعهم من طعامهم وشرابهم . . . . .(سح/ 58) (قب/ 169) (حاج/ 73) 
العلم/ المعلم/ لا يأخذ طعام طلابه ويخلطه ببعض N ETE‏ 
العلم/ المعلّم/ أكل المعلم من طعام طلابه ...0.060.000 .٠(امغ/‏ 108) (حاج/112) 
العلم/ الملا ا ا ...... .(سح/ 116) (قب/ 193) 


العلم/ المعلّم/ اشتراكه مع غيره في التعليم . (قب/ 211 - 213) (زيد/ 2) (مغ/ 171- 172) 
العلم/ المعلّم/ إذا استُؤجر على تعليم صبيانٍ بأجرة مَعلومَةٍ إلى (سح/ 136) (زيد/ 2) 

أجل مَعلوم» هل له أن يعلم معهم غيرهم؟ ........ (قب/205) (مغ/ 169) 
العلم/ المعلّم/ عطية العيد له 6.........٠(سح/42)‏ (زيد/ 18) (قب/ 224 226) 


العلم/ المعلّم/ ماذا يفعل لو اضطر الطلاب إلى الانتقال؟ . . ... (قب/ 258) (مغ/ 196) 
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العلم/ المعلّم/ إذا أصاب ثوبه من حبر الصبي ees‏ (مخ/ 245) 
العلم/ المعلّم/ إذا مرض المعلم قبل تمام المدّة 606066066666620 00. (مغ/282) 
العلم/ المعلّم/ إذا قُرئ عليه آية فيها سجدة ماذا يفعل؟ .0.00.0 (سح/102)(قب/52) 
العلم/ المعلم/ هل يأخذ بقولٍ بعضهم في بعض في الأذى؟ . . . .(سح/ 108) (قب/ 175) 

(مغ/ 243) 
العلم/ المعلّم/ هل تقبل شهادته لمن في حوزته من الصبيان؟ ٠..١(مغ/‏ 255 257( 
العلم/ المعلّم/ هل تقبل شهادته على من كان مثله؟ 00060600066 .(مغ/261-258) 
العلم/ المعلم/ غيابه عن طلابه ٠0000000‏ (مغ/ 202 203) (حاج/ 123 125) 
العلم/ المعلّم/ إذا اضطر إلى سفر أو شغل ماذا يفعل؟ ........ (قب/ 196 197) 
العلم/ المعلم/ كيف يتحلل من اشتغل عن طلابه براه وبح عو ادك ف ازقى 099:7 
العلم/ المعلّم/ تنويعه للطلاب الذين يختارهم للتعليم ءءء (حاج/75) 


العلم/ المعلم/ يستخلف من طلابه إذا غاب لقضاء حاجته (مغ/ 162 163) (حاج/ 125) 


العلم/ المعلّم/ هل يولي بعضهم تعليم بعض؟ . . (سح/ 49 و59) (قب/ 193) (حاج/ 74) 


العلم/ المعلّم/ هل يجعل عليهم عريمًا؟ > . . .(سح/ 48 و118) (قب/ 193) (حاج/ 125) 
العلم/ المعلّم/ هل يرسل طلابه في قضاء حاجاته الشّخصية؟ . . . (سح/ 83) (قب/ 193) 

(مغ/ 222 223) (حاج/ 103 105) 
العلم/ المعلم/ لا يرسلهم إلى بيته ece‏ (حاج/104) 
العلم/ المعلّم/ لا يدع أحدًا من طلابه يحمل له ولده ece‏ (حاج/122) 
العلم/ المعلّم/ هل يأذن لهم أن يكتبوا الكتب والرّسائل للآخرين؟ ...... (سح/60) 


العلم/ المعلّم/ هل يرسل بعضهم في طلب بعض (سح/ 45) (زيد/ 1) (قب/ 193) (مغ/ 224) 
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العلم/ المعلّم/ لا يولي بعضهم ضرب بعض ........ (سح/ 47) (قب/ 166 و193) 
العلم/ المتعلّم/ يأمر العريف أن يكتب اسم الذي يؤذي صاحبه 0200 لاحاج/ 125) 
العلم/ المتعلّم/ حكم تعليم الأولاد ......... .(قب/ 67- 76) (مغ/ 146 و214) 
العلم/ المتعلّم/ إن كان له مال لا يُترك من غير تعليم ......... (قب/69) 
العلم/ المتعلّم/ تعليم اليتيم SASS a‏ لوج لاطا وتو مدق يه OOS‏ 
العلم/ المتعلّم/ مؤنة المعلم على الصبي إن كان له مال اعفد بم لفو OE‏ 
العلم/ المتعلّم/ إذا مات الصّبِيَ أو أبوه هل تنفسخ أجرة التعليم؟ . (قب/ 260) (مغ/ 84) 
العلم/ المتعلم/ إذا مرض أو سافر e‏ و ماماو وه 2 و (سح/109)(زيد/ 7 1) 
العلم/ المتعلّم/ منعه من حمل الطعام أو المال إلى مكان التعليم ........ (حاج/62) 
العلم/ المتعلّم/ خروجهم إلى البيت للأكلٍ OO EEA‏ 
العلم/ المتعلّم/ لا يخرجون معًا لقضاء الحاجة مف نو جا ان ع وا جاع 72 
العلم/ المتعلّم/ تعليمه عند الكفار وإدخالهم كتابهم . . ... (قب/131- 136)(مغ/ 271( 
(حاج/ 138 و146( 

العلم/ المتعلّم/ لا يتعلم عند أهل الكتاب كتاب الله وكا مانت كان 1032552 
العلم/ المتعلّم/ ذهابه إلى مكان التعليم بمفرده امن شا اه ادنك جد A‏ 
العلم/ المتعلّم/ لا يخلط بين الغلمان والجواري ل لل(سح/107)(قب/171) 
(مغ/ 141-0و244) 

العلم/ المتعلّم/ الحذر من اختلاطهم ببعض . .... (قب/172) (حاج/ 75) (مغ/ 141) 


العلم/ المتعلّم/ لا يمس القرآن إلا على طهارة .... (سح/ 93 - 95) (قب/ 215 216) 
(مغ/ 155- 159 و266) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
العلم/ المتعلّم/ مس الألواح التي يكتب فيها القرآن على غير وضوء .0 (سح/94) 
العلم/ المتعلّم/ البدأ بتعليمهم في السّابعة من عُمُرهم e‏ محف FOLEY‏ 
العلم/ المتعلّم/ هل يسجد إذا مرت عليه آية سجود ؟ وو و ور e‏ 
العلم/ المتعلّم/ تعليمهم آداب قضاء الحاجة والطهارة ...0م ٠حاج/‏ 80 و107) 
(مغ/ 124-1و191) 

العلم/ المتعلّم/ تعويدهم على صلاة الجماعة في المسجد أو في (قب/ 217 - 218) 
مكان التعليم AS‏ ا ا CO a‏ (حاج/ 84 و85( 
العلم/ المتعلّم/ نظافتهم ممع طم حصو ام م واو اف لا 078/1117 
العلم/ المتعلّم/ هل يكتب الصبي لاحدٍ كتايًا؟ كع كر ا ارح وا لاح يد 160 
العلم/ المتعلّم/ التدرج في تعليمهم > ...... .(حاج/ 82) (مغ/ 186) (وصا/ 2 و21) 


العلم/ المتعلّم/ لا ينتقل من سورة إلى سورة حتى يحفظها بإعرابها وكتابتها . . . (سح/ 77) 
(قب/ 178- 180) 


العلم/ المتعلّم/ تكليف بعضهم بتعليم بعض .. (سح/ 49 و59) (قب/ 193) (حاج/ 74) 


العلم/ المتعلّم/ يُملي بعضهم لبعض خم عوك يذو OS Eee‏ 
العلم/ المتعلّم/ هل تقبل شهادة بعضهم في بعض؟ . . (سح/ 108) (قب/ 176) (مغ/ 141) 
العلم/ المتعلّم/ تعليم أولاد الطّلمة وأهل الغصوبةٍ ET‏ 
العلم/ المتعلّم / الاحتفال عند الختم وما فيه من المنكرات Seeds‏ 
العلم/ أبواب العلم/ أوقات عرض القرآن يوم الخميس وعشية الأربعاء(سح/ 67) (قب/ 173) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم العقيدة قبل القرآن ......٠مغ/9165و215)(وصا/2)‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم القرآن 66666606660606 0606.. ال(سح/64)(قب/72) 


(وصا/ 2 و11 و18و26 و28 و27 و29) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم عشر آیات a ge‏ واد ب بد OOS‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم قراءة الإمام نافع ....... (سح/64) (قب/ 111 و278) 


العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم النحو وإعراب القرآن (سح/ 62) (قب/ 111 و122- 123) 
(مغ/ 240 - 241) 


العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم القراءة بالألحان .٠‏ (سح/71-70) (قب/ 129) (مغ/ 242) 


العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم السنن تمس ف عه نشو ةق ابد مركا 46 (وضا/:28) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم أحكام الصّلاة .........(سح/ 87 و90) (قب/111) 

(مغ/ 165) (حاج/ 81) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم صلاة الجنازة ........... (سح/ 96) (قب/ 111) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم صلوات التطوع .......... (سح/90) (قب/ 111) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم صلاة الاستسقاء ويخرجهم لها ........ (سح/89) 
العلم/ أبواب العلم/ يعلمهم دعاء الله والرغبة إليه NOB eel‏ 1( 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الحروف ece‏ (سح/62) (مغ/ 226) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم حسن القراءة > ...۰.۰ .(سح/ 62) (قب/ 111) (مغ/ 241) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الخط ......... .(سح/62) (حاج/ 96) (قب/ 124) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الغريبَء والعربيّة؛ وجميع التحو .. (سح/ 61) (قب/ 111) 

(حاج/ 4) (وصا/ 3( 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم مغازي رسول الله ك ماكو lay) a e‏ 26( 
العلم/ أبواب العلم/ يعلمهم سير الحكماء والأدباء ملفا Ogle Seda‏ 


العلم/ أبواب العلم/ تعلميهم الأدب ......... .(سح/74) (قب/ 111) (حاج/ 78) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
العلم/ أبواب العلم/ تعلميهم الخطب ...... (سح/ 69) (قب/ 111) (وصا/ 25 و26) 
العلم/ أبواب العلم/ تعلميهم الحساب . . (سح/ 61) (قب/ 111) (مغ/ 275) (حاج/ 138) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم النجوم ومنازل القمر الماح و في es‏ (وهنا/ 3 289) 
العلم/ أبواب العلم/ تعلمهم الصدق ....... (وصا/5 و6 و8و15) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الأنساب ل حسفا الم حم الوك (وضا/ 3 25) 
العلم/ أبواب العلم/ تعلمهم أسماء الشهور العربية والعجمية (65/a...‏ 
العلم/ أبواب العلم/ ذم تعلم الشّعر الذي يشغل عن القرآن والسنة EDET‏ 
العلم/ أبواب العلم/ يعلمهم الشّعرٌ ما ليس فيه حش ...٠(سح/61-‏ 63) (قب/ 111) 
(مغ/ 164) (وصا/ 2 و5 و6 و9 و18 و21 و21 و23 و25 و29 و31) 

العلم/ أبواب العلم/ حفظ الشّعر للاستشهاد به CONDENSES‏ 
العلم/ أبواب العلم/ لا يسمى شاعرًا من حفظ من الشّعر أبيانًا as‏ مد يج OOS‏ 
العلم/ أبواب العلم/ لا يعد شاعرًا من جرى على لسانه كلام موزون ......(قب/120) 
العلم/ أبواب العلم/ لا يعلمهم أبا جاد ........ (سح/150-147)(قب/128) 
(مغ/ 229 235) 

العلم/ أبواب العلم/ لا يعلمهم التغيير 06 06006060.0060.. (سح/72)(قب/129) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم البنات الترسل والشّعر ماق شع ال م و COIN‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم البنات القرآن TORS AS a‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم البنات الخط /ge) (7O/). sss‏ 92( 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم البنات ما فيه مصلحة لهن ...........(قپ/70- 71) 


العلم/ أبواب العلم/ لا يخرجهم من علم حتى يحكموه ........(وصا/2و11,و31( 
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العلم/ أبواب العلم/ تقسيم وقت التعليم بين : الكتابة والقراءة (سح/ 67) (قب/ 173) 


وغير ذلك E a E‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم أولاد أهل البدع GON eba n‏ 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم صبيان الكفار ..... (قب/ 131) (مغ/ 262) (حاج/ 157) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليم أولاد الكفار الكتابة .......(سح/ 91) (قب/ 131- 137) 
(مغ/ 268) (حاج/ 167) 

العلم/ أبواب العلم/ لا يعلم أولاد الكفار القرآن . . . (سح/ 91) (مغ/ 262 و 267‏ 270) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الحساب عند الكفار ....... .(حاج/ 147)(مغ/275) 
العلم/ أبواب العلم/ تعليمهم الطب عند الكفار 666666606060 606.. (حاج/ 147) 
العلم/ أبواب العلم/ لا يتعلم عند النصارى الكتابة له معو عون و EL LE‏ 
العلم/ مكان التعليم/ في الأماكن العامة كالأسواق وغيرها ...< . لاحاج/ 66 و69) 
العلم/ مكان التعليم/ لا يكون في المقابر ا AE‏ اا AS‏ (حاج/ 114) 
العلم/ مكان التعليم/ هل يكون في المسجد؟ ........(سح/98) (قب/ 206 209) 
(مغ/ 194-3) (حاج/ 67) 

العلم/ مكان التعليم/ المنع من دق المسامير فيه OEE maele SRS‏ 
العلم/ مكان التعليم/ المنع من أكلهم فيه accesses‏ (حاج/100و120) 
العلم/ مكان التعليم/ المنع من النوم فيه OEE‏ 
العلم/ مكان التعليم/ المنع من الأذان فيه 660 060666666600666 (حاج/133) 
العلم/ مكان التعليم/ انتقال المعلم من مكانٍ إلى آخر ....... (قب/258) (مغ/ 196) 


العلم/ مكان التعليم/ الأرض التي تحت يد السلطان sess‏ (مخ/278) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
العلم/ مكان التعليم/ تقاربها 2ثء م66 066666666000666 ... (مغ/173) 
العلم/ مكان التعليم/ التي يأخذها الحاكم ظُلمًا احا طني ٠١‏ “677276 
العلم/ مكان التعليم/ على من كراء حانوت؟ . .(سح/ 66 و137) (قب/ 201 203 و210) 

(مغ/ 192) 
العلم/ مكان التعليم/ لا يكتب فيه ما يدعو إلى ابتداء قبول التسجيل ..... (حاج/ 118( 
العلم/ مكان التعليم/ لا يجتمع فيه الغلمان والجواري ...۰ .(سح/ 107) (قب/ 171) 


(مغ/ 141-0 و244( 


العلم/ مكان التعليم/ تعليم أولاد المسلمين في أماكن تعليم (قب/131و134- 136) 


العجم والنصارى 606606666666666 60860.. (مغ/ 271) (حاج/ 138 146( 
العلم/ ولي الصبي/ الولي يختار أفضل المعلمين لتعليم ابنه >........ (حاج/129) 
العلم/ ولي الصبي/ فضل من علّم ولده القرآن وأنفق عليه من ماله ....(قب/69-60) 
العلم/ ولي الصبي/ من حقّ ابنه عليه أن يعلمه >....... (زيد/4)(مغ/ 146 و214) 
العلم/ ولي الصبي/ فضل من لم يشغل ابنه عن طلب العلم يديه GOA AE‏ 
العلم/ ولي الصبي/ نية الآباء في تعليم صبيانهم seen‏ (مغ// 145) 
العلم/ ولي الصبي/ هل يجوز تشجيع ولده وترغيبه بالمال؟ 6 .0...١٠(مخغ/254-250)‏ 
العلم/ ولي الصبي/ مقدار ما يدفعه للمعلم يسبب المخثمة هم كلتم 39 2120( 

(قب/ 220 و246) (مغ/ 12-6 و18 و32) 
العلم/ ولي الصبي/ إذا بخل أو تهاون عن تعليم ابنه القرآن (GOTA) son‏ 
العلم/ ولي الصبي/ إذا كان فقيرًا هل يسقط عنه تعليم ولده؟ EN Rebs‏ 
العلم/ ولي الصبي/ هل يستأجر من يعلم القرآن؟ 0.0000 .مل(سح/ 135) (قب/ 144) 


العلم/ ولي الصبي/ هل يستأجر مَّن يعلم ولده الشّعر؟ ٠‏ ...... (سح/142 و152( 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 


(قب/ 106- 110 و112) (مغ/ 285) 


العلم/ ولي الصبي/ هل يستأجر من يعلم ولده الفقه والفرائض ؟ > ... لماسح/ 143و152( 

(قب/ 103 وما بعدها) 
العلم/ ولي الصبي/ يستأجر من يعلمه الخظ والهجاء > ..... .(سح/ 140) (قب/ 24 1) 
العلم/ ولي الصبي/ يَختمْ الصّبِيَ فيقولٌ الأب للمعلم : إِنّه لا يحفظ as e‏ 
العلم/ ولي الصبي/ متى يجب عليه كراء الحانوت؟ . (سح/ 137) (قب/ 201 203 و210) 
العلم/ ولي الصبي/ صنع الوليمة للصبي عند ختمه للقرآن اخ ماع ل علا لإشح/51) 
العلم/ ولي الصبي/ نثره للحلوى والفاكهة عند ختم ولده للقرآن اماه وي GEN‏ 


العلم/ ولي الصبي/ نقله للصبي إلى معلم آخر قبل الختم؟ (سح/ 80) (زيد/ 24 و25 و26) 


(قب/ 223 و 231‏ 240) (مغ/ 32) (حاج/ 155) 


العلم/ ولي الصبي/ إذا أدخل ولده المكتب ثم أفلس او ا كن اريدم 1031160 
العلم/ أيام التعليم/ خمسة أيام 000 606660666666666 ...ا .(مغ/185-183) 
ما أنشد في القلم من مدح وألغاز 666066606666622 0.060.066 .(مغ/182-178) 
معنى حذقة القرآن 660002 666666666606666 0.6666 .(مغ/63و83-81) 
محل الحَذْقَةٍ من السّور O E RTE‏ 
الحروف العربية والفرق بينها وبين حروف أهل الكتاب ...20 .مغ/225- 228( 
آفة العلم النسيان ل (SUBD ae e SASS OK O‏ 
العطلة/ يومان في الأسبوع 6066 .... (اج/115- 116) (مغ/ 200( 


العطلة/ أيام العيد ............(سح/ 41 و44) (قب/ 186 188) (حاج/ 115( 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 


(مغ/ 201 و204 و210) 


العطلة/ اليوم الواحد من عند المعلم ......... .(سح/ 40) (قب/ 189) (مغ/ 198) 
العطلة/ يوم الختم 6060.6 6606 0.0.0666 للاسصح/41)(قب/189)(مغ/ 197 و211) 
العطلة/ بسبب الهدية للمعلم .6 ..........(سح/43) (قب/ 192) (مغ/ 110) 
العطلة/ يوم الخميس والجمعة 600606 600 ..... (سح/68) (قب/ 183 185) 

(مغ/ 198 و 205‏ 210) 
العطلة/ أوقاتها خلال اليوم ens‏ 066666666666666 ١٠مغ/190-188)‏ 
العطلة/ خلال اليوم للأكل eens‏ (حاج/120( 
الطهارة/ النجاسات/ حبر الصبي 245p sese‏ 246( 
الطهارة/ النجاسات/ الصبي لا يتحفظ من النجاسة cene‏ (سح/98) 
الطهارة/ النجاسات/ روث الغنم 666066060660009 0.6666 ١(مغ/‏ 247 248( 
الطهارة/ الوضوء/ الوضوء لمس القرآن ....... (سح/ 93 95) (قب/ 215 116) 

(مغ/ 155 159 و266) 
الطهارة/ لا بأس أن يكتب الكتب على غير وضوء 6660 0606066060666.. (ضح/92) 
الطهارة/ تعليمهم آداب قضاء الحاجة ومفاسد تأخيرها .0.0.0.00 ١٠(مغ/121و191)‏ 


(حاج/ 80 و107) 
الطهارة/ آداب قضاء الحاجة/ الخروج ممعًا لقضاء الحاجة cc.‏ (حاج/72) 


الطهارة/ آداب قضاء الحاجة/ بعض الشروط لتلك الأماكن .م ٠(حاج/71)‏ 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 

الطهارة/ السواك/ كيفية التسوك مكاج امس ا له ونه كور كبو ود ونوا (26g 6 a) eee‏ 
الصلاة 

الصلاة/ الأذان/ نهيهم عن الاشتغال بالكتابة والقراءة عند الأذان ......٠حاج/79)‏ 

الصلاة/ الأذان/ الأذان في المكتب كاي ابو أرقا م كد جل وفك ع EET‏ 


الصلاة/ صفة الصلاة/ تعليمهم أحكام الصّلاة والاستعداد لها .(سح/ 84 و87) (قب/ 111) 
(حاج/ 81 و83) (مغ/ 165( 
الصلاة/ صفة الصلاة/ تعويدهم على الجماعة في المسجد أو في مكان (قب/ 218) 


التعليم TORN ES PEKE a ed‏ ا لواح مياد لما لعز مور تيلا (حاج/ 4 و85( 
الصلاة/ صفة الصلاة/ القنوت في الفجر جع وت وي وخا با 3ع دوع اع ب CL‏ 
الصلاة/ صفة الصلاة/ تأدييهم على الضحك في الصلاة Aes ees‏ 
الصلاة/ الإمامة/ لا يُصلي إلا خلف أهل السنة والجماعة cs.‏ (مغ/303) 
الصلاة/ الإمامة/ تعيين إمام من الصبيان يصلي بهم في مكان التعليم . . (قب/ 217 218) 

(حاج/ 84) 
الصلاة/ الصلوات/ تعليم الصغار صلاة النافلة > .... (سح/90)(قب/111) 
الصلاة/ الصلوات/ هل يخرج الصغار للاستسقاء؟ ........ (سح/ 89) (قب/ 111) 
الصلاة/ الصلوات/ يعلم الصغار صلاة الجنازة A re‏ (سح/ 96) (قب/ 111) 
الصلاة/ المساجد/ اتخاذ المساجد مكانًا للتعليم ...... (سح/ 98) (مغ/ 193 194) 


(قب/ 206 209) (حاج/ 67) 
الصلاة/ المساجد/ النوم في المسجد RE ENDE‏ (سح/ 99( 
الصلاة/ المساجد/ الأكل في المسجد (9/m ees‏ 
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الصلاة/ الإجارة على الإمامة في صلاة الفرض والنافلة ...60 .. (مغ/293) 
الصدقة/ فضلها/ فضل الذكر على الصدقة مي ود شوو اواو اخ ا 11 (CA OE‏ 
هل ما يؤخذ من المال في التعليم من باب العوض؟ aS‏ او و ان BARD‏ 
العطية لأهل القرآن والعلم ES AA‏ لورفا لكل اكوا جد (SEs ES‏ 
العطية لأهل الفسق وشرية الخمر SR‏ بو لد نجام مو اوقل Te‏ + روصن 25) 
الاحتفال والهدايا في أعياد الكفار >......... .(قپ/ 227 230) (مغ/ 97و105) 
العطية للمعلم في الأعياد 666066066660 6.6666 ..(سح/42)(قب/224 226( 
العطلة في الأعياد 60 0..6.6..6.6.....(سح/ 41 و44) (قب/ 186 188) (حاج/ 115) 


(مغ/ 201 و204 و210) 


الحج/ الصبيان/ هل يثاب من حج بالصغير؟ es‏ عق ماق مقرم (GOED Bs‏ 
الإجارة في الحج 2ي ث6 66 666066000000006 006060606060666 (مغ/293) 


الأدب/ تربية الأولاد/ شتم الصبيان .. (قب/ 160) (حاج/ 135) (مغ/ 93 و135 و147) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
الأدب/ تربية الأولاد/ فضل تأديب الأولاد OT oS‏ معو aN‏ 
الأدب/ تربية الأولاد/ تأديبهم سِرًا aaa hs‏ 11 (وهيا/ 6:و24:و25) 
الأدب/ تربية الأولاد/ ضرب البنات ا و ا ا للخت A AD‏ 
الأدب/ تربية الأولاد/ على أي شيء يضرب ... (سح/24- 27) (قب/ 160 و263) 


(مغ/ 112- 118 و149- 150) 

الأدب/ تربية الأولاد/ لا يضرب ضربًا مُبرحًا ..... (قب/165و272) (مغ/ 134) 
الأدب/ تربية الأولاد/ يضربه ثلاث ضربات . (سح/ 25 و26 و29) (زيد/ 13) (قب/ 160) 
(حاج/ 89( (مغ/ 117) (وصا/ 4و20) 

الأدب/ تربية الأولاد/ لا يزيد على عشر ضربات ......(سح/26) (قب/ 164 165) 
(حاج/ 90) (مغ/ 134) 

الأدب/ تربية الأولاد/ هل يضرب فوق عشر ضربات (قب/ 165) (مغ/ 134 و136- 138) 
الأدب/ تربية الأولاد/ صفات الآلة التي يضرب بها ... (سح/ 151) (قب/ 263 265) 
(حاج/ 1 _ 94( (مغ/ 0 (وصا/ 29) 

الأدب/ تربية الأولاد/ لا يضرب الوجه والرأس (سح/ 57) (قب/ 168 و263) (وصا/ 10) 
الأدب/ تربية الأولاد/ لا يضرب وهو غضبان EES‏ مفو نويع EN‏ 
(قب/ 160 163 و263) (حاج/ 136) 

الأدب/ تربية الأولاد/ يضرب على قدر الذنب ..... ا (سح/34و35)(قب/272) 
الأدب/ تربية الأولاد/ هل يكلف أحدًا ليؤدب الصبي؟ ELE EEE‏ (سح/ 7 و56( 
(قب/ 166 167 و193) (مغ/ 139) 

الأدب/ تربية الأولاد/ عُمُر الذي يؤدب بالضرب (سح/ 84) (زيد/ 14) (حاج/ 88) (مغ/ 149) 


الأدب/ تربية الأولاد/ لا يضربهم من غير ذنب ما سيط م ع ف وام وات (AMAN‏ 
الأدب/ تربية الأولاد/ من ضرب صبيًا ففقاً عينه أو مات؟ . . . . .(سح/ 151) (قب/ 264) 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
الأدب/ تربية الأولاد/ أين يضرب؟ ...... (سح/ 57) (قپ/ 168) 

(مغ/ 117- 120 و150 و152) (وصا/ 17) 
الأدب/ تربية الأو لاد/ التدرج في التأديب ...... (قب/160) (مغ/ 147) (حاج/ 87) 


(وصا/ 22 و28) 


الأدب/ تربية الأولاد/ كلام العلماء والحكماء في استخدام الضرب .. (مغ/ 126- 133) 


الأدب/ تأديب الرجل لعبده مب Re‏ ان كين وا افع FOE OO‏ 
الأدب/ تأديب الرجل لزوجه 66666 6.66 6.6.606 (سح/32-29) (قب/ 271) 
الأدب/ إذا احتلم الصبي ارتفع عنه نظر الوالد اع وان ع او مالو و م (قنن/:275) 
الأدب/ الأخلاق/ الرفق في التعليم ........... .قب/ 155 158) (حاج/ 87( 
(وصا/ 2 و22 و23) 

الأدب/ الأخلاق/ العدل بين المتعلمين ...........(سح/915و97) (قب/ 170) 
(حاج/ 70( (مغ/ 2 و154و242) 

الأدب/ العقوق/ عقوق الولد الكبير لوالديه EET‏ (قك/:275) 
الأدب/ ذم الملاهي/ معنى التوح SSS‏ وو لووك OAD eS‏ 
الأدب/ ذم الملاهي/ معنى التغبير .......(سح/ 72) (مغ/ 286 288) 
الأدب/ ذم الملاهي/ تعليم الصبيان بغضها E‏ من (وضنا/ 018 
الأدب/ ذم الملاهي/ الغناء ينبت النفاق في القلب TOD See Seas‏ 
الأدب/ الذكر/ المفاضلة بينها وبين الصدقة 0 0 000 0 O O‏ 
الأدب/ الذكر/ فوائد الذكر eT Snes‏ 0 
الأدب/ الدّعاء/ لا يقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ite‏ ع OVEN‏ 


الأدب/ الصّحبة/ مجالسة العلماءء وأشراف الناس .......... .(وصا/5 و6و25) 
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الأدب/ الصّحبة/ مجانبتهم صحبة السفهاء والخدم ..........(صا/ 96و22 و25( 
الأدب/ الرينة/ جز وتحسين الشّعر an‏ توح كب د نجه ب(وضًا/:5:و259:6) 
الأدب/ الرينة/ إلباس الصّبيان العمائم الواع ا De eee sere‏ 25( 
الأدب/ الزينة/ لا يلبسون المسبل من الثياب ES e ees‏ 26( 
الأدب/ النّوم/ منعهم من نومة الصباح م ادن اال الوق توت ار ل لل ا مجو ا(واضيا/:18) 
الأدب/ النُوم/ القيلولة REA Se‏ عرو عناوم e‏ لوصا 18) 
الأدب/ النُوم/ منع نوم البنات مستلقيات على ظهورهن مااع اه م OVID‏ 
الأدب/ النُوم/ هل ينام إذا غلبه النوم وقت التدريس؟ .......قب/ 195) (مغ/ 186) 
الأدب/ النُوم/ يمنعهم من النوم في الكُتَاب باس لدبي او أن ع ودف OVE‏ 
الأدب/ مكارم الأخلاق/ نهي الصبيان عن كثرت الضحك ....... (وصا/18و28) 
الأدب/ مكارم الأخلاق/ الصدق 6 ....... (صا/5 و6 و8 و15) 
الأدب/ تعليم الصبيان الرّمي عومدو ااه انمق عد ترك عو ف امد O SS‏ 
الأدب/ تعليمهم السّباحة CADET‏ 
الأدب/ حمل الصبيان على الدواب LIARS aR‏ 
الأدب/ نهيهم عن اللعب بالكلاب نح ورا مال فلودا الي رأ أي اا ماي كع ل CL‏ 
الأدب/ نهيهم عن التحريش بين الحيوانات eR‏ الفط ايج (lag)‏ 
لوو كه 
من أخطأ في الضرب ee SS Î‏ عار لاستح/ 139) (زيد/ 12) 


الضمان على من ضرب فوق عشر ضربات محا سبو وكا اا حمر اودرو الصاح 989 
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من مات من جلد واجب فى حدٌّ فهو هدرٌ EAS‏ لنت 267 


من شرت صا فنا ت از قا عينه . .(سح/ 139 و 151) (زید/ 13) (قب/ 264) (مغ/ 249) 


من ضرب زوجته ففقأ عينهاء أو أعنتها عع ا به او ف La E E‏ 
من أدى الدية هل يبرأ في الدُّنِيا والآخرة ؟ ا اع و CA‏ 
شهادة الصبيان في الجراحة والقتال ل .0ل سح/108) (قپ/ 176) 
قذف الصبي للصغير والكبير OR ELAS NE SEES‏ 
الصبي يصيب الجناية بالآخرين فعلى من الدية؟ LSA‏ يي OOP‏ 
المي يشرب المسكر انو OOPSLA RSS RSS‏ 
لا تقام الحدود على الصبيان ASSO as‏ 
الأطعمة 
الأطعمة/ لا يمنع الصبي من طعامِه وشرابه ......(سح/ 58) (قب/ 169) (حاج/ 73) 
الأطعمة/ إن أتت المعلم ضيافة هل يُطعم غيره؟ RRS‏ و عدن نع ثري TIE‏ 
الأطعمة/ إذا دعي إلى طعام هل يأتي بغيره معه ؟ bS‏ الحم الاو ل وروي الف /279) 
الأطعمة/ إطعامهم اللحم ۰ SEALERS Ê‏ ور ب د a‏ 5) 
الأطعمة/ لا يطعم الصبيان السّمن OE ease RE SR AES‏ 
الأطعمة/ لا يدخل طعام على طعام ces‏ (وصا/8 و32) 
الأطعمة/ أكل ما يأتي به الصبيان من الزواج ....... .(قب/192-191)(مغ/108) 
الأطعمة/ التعجيل بطعام الناس إذا حضروا ماع افا بوط عاد م نحم مسو لوكا 29) 


الأطعمة/ الوليمة يوم الختم SAN AOA‏ جو اجا CEE‏ 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
الأطعمة/ نثر الحلوى والفاكهة عند الختم اما ع ماماو (BUENAS‏ 
الأشربة/ شرب الماء ما REESE ah‏ مل ا اع كر ادن بو نه G/N‏ 
الأشربة/ الشرب في ثلاثة الأنفاس (Ola rsa smi SS‏ 
الأشربة/ لا يشرب وهو ملتهًا ولا رافعًا رأسه وكير اح وا وا 8ل رو 11 ب (وضا/251) 
فضائل القرآن/ فضله/ ما جاء فيه ........قپ/ 23)(مغ/351-314) 
فضائل القرآن/ فضله/ فضل من تعلمه وعلّمه لخ واه لاسا E E‏ 
فضائل القرآن/ فضله/ مراتب أهل القرآن (ANN aise seas‏ 
فضائل القرآن/ فضله/ أفضل الذكر E ED E‏ 
فضائل القرآن/ فضله/ فضل من علّم ولده القرآن عاد فا و وا طعا عه (قب/66 دوه ) 
فضائل القرآن/ آداب/ آداب حملة القرآن 6606 ...... (قب/32) (مغ/ 353) 
فضائل القرآن/ سرعة نسيان القرآن ...... القب/33 و40-38) 
فضائل القرآن/ آداب/ لا يقال: نسيت القرآن ماما اا واه نا ود es‏ القت /35) 
فضائل القرآن/ آداب/ اختلاف الناس في قوة الحفظ .......... (قب/48-47) 
فضائل القرآن/ آداب/ ترتيل القرآن امج مها لق AOSTA Sled kek‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ القراءة في الطريق .......(سح/100) (قب/ 49) (حاج/ 132) 
فضائل القرآن/ آداب/ قراءة القرآن في المساجد (SOR es Os‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ قراءة القرآن في السفر ماشيًا وراكبًا .....(قب/ 50) (حاج/ 132) 


فضائل القرآن/ آداب/ هل يسجد إذا قرأت عليه المرأة السجدة؟ ....... .(سح/105) 
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فضائل القرآن/ آداب/ حكم سجود التلاوة 6060 6666666 6.666.606 السح/102) 
فضائل القرآن/ آداب/ سجود التلاوة على طهارة Saa‏ بور بك (OVEN‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ سجود التلاوة للمسافر في الطريق اط (SOE) 66 ea‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ سجود التلاوة أوقات النهي افو لوح امد اه وري SOS‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ القراءة في الحمام 60 60 .......... ل(سح/101)(قب/51) 
فضائل القرآن/ آداب/ إذا تكرر سجود التلاوة حم شعي لووط و ا 1 GPL‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ شراء المصاحف BURN oes‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ بيع المصاحف ........ (سح/130-128)(قب/94 95) 
فضائل القرآن/ آداب/ ذم حفظ الشّعر الذي يشغل عن القرآن اموا 4 O‏ 
فضائل القرآن/ آداب/ القراءة بالألحان ......(سح/70- 71) (قب/ 129) (مغ/ 242) 
فضائل القرآن/ آداب/ الاجتماع على القراءة . . .. .(سح/73) (قب/ 129) (حاج/ 102) 
فضائل القرآن/ آداب/ لا يتعلم الصغار عند أهل الكتاب كتاب الله . . . (قب/ 132 134) 
فضائل القرآن/ آداب/ الكافر لا يمس القرآن ...........(قب/133) (مغ/ 266) 
فضائل القرآن/ آداب/ تلاوة القرآن بسكينة ووقار 60606606666 ٠.0666‏ (مغ/294) 
فضائل القرآن/ آداب/ سؤال الناس بالقرآن Scenes‏ (مغ/307) 
فضائل القرآن/ آداب/ استئجار المصحف للقراءة فيه مع .0 ء(سح/127) 
فضائل القرآن/ آداب/ تعلم عشر آيات Ness gS‏ 26( 
فضائل القرآن/ قراءات/ تعليم الصبيان قراءة ناقع .... (سح/64) (قب/ 111 و278) 
فضائل القرآن/ قراءات/ معنى نُزل القرآنُ على سبعة أحرّف ..........(قپ/276) 


فضائل القرآن/ قراءات/ أسماء القراء السبعة معطم انط فخ OFTEN es‏ 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
فضائل القرآن/ حجية القرآن والدعوة إليه والهداية به حدم STARN. ates‏ 
فضائل القرآن/ صاحب القرآن/ من قال: الأصل في حملته العدالة ....... (مغ/ 302( 
فضائل القرآن/ صاحب القرآن/ لا يقال عليه عالم إلا إذا كان عالِمًا 
پأحکامه» عاملا به 00000 100000101 
اق 
النفقة/ حكم نفقة الوالد على تعليم ولده او e aR‏ لوه ابسو (OTS‏ 
النفقة/ إن كان للولد مال فينفق عليه منه في تعليمه ...... (قب/69) 
النفقة/ النفقة على تعليم اليتيم عتما وروي كدق وال م لكو وكميج CCIE‏ 
النفقة/ فضل من ينفق ماله في تعليم ولده القرآن مخف اح فيا (OLAS eves‏ 
الأمر/ بعيين المعلمين هلهاو وا .اه ود ود ود .د eens‏ (قن/ 76( 
الأمر/ لابدٌ للناس من الأمير 2D OOS ase ACS a‏ 
البيع 
الإجارة على تعليم القرآن ........(سح/10 وما بعدها) (قب 77 - وما بعدها و244) 


(حاج/ 54) (مغ/ 48 65 و289) 


منع البيع أمام مكان التعليم 6002 666666666666066 0.6666 (حاج/64) 
إجارة كتب الفقه وبيعها ............(سح/131- 134) (قب/ 4) (مغ/ 285) 
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العنوان 

الإجارة على تعليم الفقه والفرائض 
بيع كتب الشّعر والنحو وإجارتها 
الإجارة على من يعلم الشّعر والنحو 


o © GG GG وى‎ ® ¢ 


aa GGG SS SG ¢ ®‏ هه وهاه . . . ا ه 


GGG a ® ®‏ وهاه ها ع ...ا ه.ا .ا . 
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الكتاب/ رقم الفقرة 


(قب/ 103- 107 و140) (مغ/ 285( 


(سح/ 142( (مغ/ 285( 


(سح/ 142 و152) 


(قب/ 106 110 و112) (مغ/ 285) 


الجعل على تعليم الإسلام 
الفرق بين الإجارة في تعليم القرآن والفقه والشّعر 
المشارطة على تعليم الخرز والخياطة 
استئجار من يعلم ولده القرآن على أن يحذقه كله أو سدسه 
إعطاء المعلم حقه قبل أن يدخل الصبي عنده 
يستأجر لولده من يحذقه القرآن في سنة 
الإجارة على تعليم القرآن دون ضرب أجل 


يستأجر من يعلم ولده الكتاية وحدها 


بيع المصاحف 


GROG GG ®‏ هه ه.ا هد هد و وام وو و 


ههه ع .اواو و . ا .م وم مام 
ooo‏ 
cene‏ 
® ها SSG‏ واو و م هام 
an‏ وى وا ود ود .د .د .ام 
هه Gana‏ وى ود .د .د .د .د هاه 


® اه GGG‏ واه هاه وهاه و واه 


نهي الصبيان عن الربا ومعاقبتهم عليه 
لا 
اشتراك المعلمين في الإجارة 
بيع الجارية على أنها مُغنية 


الإجارة في الحج وعلى الإمامة في الفرض والنافلة 


© 4 هه هد هد وا و واو 


® ® 6 4 ههه © 4 4 هدو هه .ا هه وى و و 


¢ هه ها هه هه هاه ها enemas‏ 


® هه 4 0© وى هه ه 


(سح | 130-8)(قب// 94 95) 


(قب/ 99 102) 


(سح/ 152) (قب/ 106 و140) 


6م ووه ه 


(قب/ 107) 


(قب/ 143) 
...0 . .(قپ/ 143) 


(قب/ 147 151) 


oes 


۰ 0 (قپ/ 213) 
6 ٠(مغ/‏ 1 _ 292( 


فاه اه قاو هو 


(مغ/ 293( 
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العنوان الكتاب/ رقم الفقرة 
هدية العرس CILAN GAIN euey oma ass‏ 
من طلّق قبل الدخول ډ GBS ESTE SDSS‏ 
جمع المرأتين بعقدٍ واحدٍ as‏ خخ ا عع ا أل enna‏ 14 (قت/:255) 


الرضاع/ إذا استأجر الرجل لولده من يُرضعه ثم مات الأب أو الصبي . (سح/109- 111) 


الجامسيع 
بعض المنكرات التي تقام في الاحتفال بالصبيان 00م لحاج/ 153) 
الاحتفال بالصبيان في أعياد الكفار 0م666 066666666066666 لاحاج/161) 
معنى الاستقامة اه ارو وان كف انط مش كود لابق ON AEs SRS‏ 
صفة الصلاح اع ان توي RE‏ ام سق وا CEPE EN‏ 
معنى الفلقة للج م لع ابوك الغ لحا مواقا ل بطو لماعك ليج ON‏ 
معنى الذريعة د كع اكوم عع صن عط لاجد مومه كم و دلق لومة 


